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ا ١ 2-0 5 ١‏ 
للحَنْدَرَبٌ المتاليِين 


تاليف 
الما إؤحَايْدِ َدنع الهَرنٍ 


جحفيق الذكتور 


نر نئي 


عق دوسة الرسرالة 


يسم الله الرحمن الرحيم 
مقدّمة التحقيوَ 


أولا . الكاتب 
ثانياً : الكتاب . 


ثالثاً : التحقيق. 


أولاً : الكاتب : العْرَّالي0» 


الإمام زين الدين. حجّمة الإسلام. أبو حامد محمد بن محمد بن 
محمد بن أحمد الطوسي . الفقيه الشافعي, أحد الأعلام("؛ لم يكن في 
آخر عصره مثله20. صاحب التصانيف والذكاء المفرط؟»؛ كان من أذكياء 
العالم في كل ما يتكلم فيه*©». 


١‏ - ولادته ونشأته: طوس - جرجان: 46٠‏ ها */47 ها 
ولد الغزالي سنة 05٠‏ ه/ 59١1م”2©‏ بالطابران. إحدى مدينتي 

طوس(" من أعمال «خراسان». من والد فقير صالح». كان يشتغل بغزل 

الصوف, ويحبٌٍ مجالسة الفقهاء والمتصوّفة ويشاركهم في حلقاتهم ويتأثر 

)١(‏ قال الغزالي في بعض مصنفاته: ونسبني قوم إلى الغزّال؛ وإنما أنا الغزالي» نسبة 
إلى قرية يقال لها غزالة بتخفيف الزاي (را. الوافي بالوفيات )79//١‏ . 

(1) شذرات الذهب .1١/4‏ 1 

(*) الوافي بالوفيات 77/4/1١‏ » وكذلك وفيات الأعيان 715/84 . 

(5) سير أعلام النبلاء 79/19:”. 

(5) البداية والنهاية 71/4/15 . 

(7) في رواية أخرى قيل إنه ولد سنة 45١‏ ه (را. الوافي بالوفيات )79//١‏ . 

(7) معجم البلدان: مادة طابران (مجلد ؛ ص *) وفيه: أن طوس عبارة عن مدينتين 
أكبرهما طابران والأخرى نوقان. وقد خرج من طابران جماعة من العلماء تُسبوا إلى 
طوس » وقد قيل لبعض من تُسب إليها الطبراني . 
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بأقوالهم ؛ وكان يتضرّع إلى الله أن يرزقه ولداً صالحاً مثلهم والاجعلة:ففيهاً 
واعظاً”© . 


لكا احتضر والده أوصى به وبأخيه أحمد إن صديق له صوفي 
صالح, فعلَّمهما الخط وأدّبهما”. وبعد أن فني ما خلّف لهما أبوهما من 
رزف» وتعذن عليهلنا تخضيل'فزتهماه إنتظما في سلك مدرسة. تُعَلَم الفقه 
وتوفر لتلاميذها القورت9© . 


اشتغل الغزالى فى مدأ أمره بطوس بالفقه9؟) على أحمد 
الراذكاني29. ثم ارتحل إلى أبي نصر الإسماعيلي بجرجان22. فأقام 
عنده(") إلى أن أخذ عنه التعليقة في الفقه0. 


بعد ذلك, عاد الغزالي إلى طوس وأقام فيها ثلاث.سنوات (9 


.١١7/5 طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(75) شذرات الذهب .1١١/4‏ 

(©) سير أعلام النبلاء 370/19 . 

(4) سير أعلام النبلاء "١/19‏ وشذرات الذهب .1١١/4‏ 

(5) الوافى بالوفيات ١74/١‏ وكذلك وفيات الأعيان 5١7/4‏ . 
والراذكائي نسبة إلى رادّكان. وهي بليدة بنواحي طوس. راجع: معجم البلدان 
مادة: راذكان. (مجلد ” ص .)١7‏ 

(5) شذرات الذهب .١١/14‏ 
(9) انتقل الغزالي إلى جرجان وهو دون العشرين: ولا نعلم كم بقي فيها يدرس الفقنه 
على أستاذه أبي نصر الإسماعيلي . (راجع : الغزالي؛ تيسير شيخ الأرض ص 7). 
(م) سير أعلام النبلاء 576/14, والتعليقة كما ذكر الغزالي هي « كتب هاجرت 
لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها». راجع خبر هذه التعليقة وما جرى للغزالي مع 
اللصوص الذين سطوا عليها في طريق عودته من جرجان إلى طوس في كتاب طبقات 
الشافعية الكبرى للسُبكي . 

() الغزالي» تيسير شيخ الأرض ص 7. 


3 - ملازمته إمام الحرمين: نيسابور: 417/7 ها 417/8 ها 

رغب الغزالي في زيادة تحصيله العلمي » فارتحل إلى إمام الحرمين 
بجابور اي المعالي الجويني(2. واشتغل عليهء وجدّ في التحصيل حتى 
تخرج في مده قريبة9) وصار من الأعيان المشار إليهم في زمن أستاذه(0 0 
فكان أنظر أهل زمانه؛ وجلس للإقراء في حياة إمامه9» بعد أن برع في 
الفقه. ومهر في الكلام والجدل©. وشرع في التصنيف في ذلك 
الوقت29, وكان أستاذه يتبجح يه (1)؛ ولم يزل ملازماً له إلى حين وفاته(8) 
عام 58 0 


والملاحظ أن الغزالي لم يدرس على أستاذ غير الإمام الجويني فيما 
بعد("22 ؛ كذلك فإن أثر أستاذه الجوينى كان قوياً إلى حدٌّ كبير» حتى 
يمكننا أن نعدَّه أثرأً حاسماً في تطور الغزالي الفكري 29 . 
- إقامته عند نظام الملك : المسكر: 49/8 ها 1:84 ها 
لما مات إمامه . خخرج من نيسابور إلى العسكر 2 المخْيّم 
)١(‏ شذرات الذهب .11١/4‏ 
(؟) الوافي بالوفيات 71/4/1١‏ . 
(") وفيات الأعيان 6 .7١1//‏ 
(4) شذرات الذهب .١١/4‏ 
(ه) سير أعلام النبلاء 777/19. 
(5) الوافي بالوفيات 774/1١‏ . وشذرات الذهب ,.١١/8‏ ووفيات الأعيان 7١7/4‏ وسير 
أعلام النبلاء 757/19 
(1) وفيات الأعيان 6 //1١؟.,‏ وسير أعلام النبلاء 757/16. 
(8) الوافي بالوفيات 775/١‏ وفيات الأعيان .7١7//:‏ 
(4) راجع ترجمة الإمام الجويني وأخباره في ملحق تراجم الأعلام ضمن ملاحق هذا 
الكتاب . 
)٠١(‏ العقل في الإسلام » كريم عزقول » ص 38 . 
)١١(‏ الغزالي . تيسير شيخ الأرض ص 4 . 
)١١(‏ عسكر نيسابور: المديئة المشهورة بخراسان. فيها محلّة تسمٌى العسكر. والعسكر 
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السلطاني”2 - ولقي الوزير نظام الملك29. وكان مجلسه محظ رحال 
العلماء ومقصد الأئمة والفصحاء ؛ فوقع للغزالي أمور تقتضي علو شأنه. من 
ملاقاة الأئمة ومناظرة الفحول ومناطحة الكبار20. وجرى بينهم الجدال 
والمناظرة في عدَّة مجالس7؟)2, 0 ذلك بحضرة ام الملك©2). فظهر 
الغزالي عليهم29, وانبهر له الوزير"ك. فأقبل عليه وحلٌّ منه محلا عظيماً. 
فعظمت منزلته وطار اسمه في الآفاق0»» وسار بذكره الركبان7», فولاه نظام 
الملك التدريس في نظاميّة بغداد سنة أربع وثمانين وأربعمائة('"2 . وله 
أربع وثلاثون سنة10"© . 
- التدريس في المدرسة النظامية : بغداد: 5484 ه-- 488 ها 

قَدمْ الغزالي مدينة بغداد للتدريس في تظاميتهاء وكان ذلك في 

جمادى الأولى سنة أربع وثمانين وأربعمائة "2 فاعتة به أهل العراق 


مجتمع الجيش حين يأتي لدخول مديئة يعسكر خارجها أحياناً , أو بعد أن يفتحها 
يعسكر الجيش خارجها في ناحية من نواحيهاء ومع مرور الزمن يصبح العسكر هذا 
مدينة أو بلدة أو محلة تابعة لمدينة. راجع: معجم البلدان؛ مادة عسكرء (المجلد 
الرابع ص .)١55‏ 

هكذا سمّاه الذهبي, راجع : سير أعلام النبلاء 757/14 . 

(9) وفيات الأعيان 117//5, والوافي بالوفيات 78/١‏ . 

رس شذرات الذهب .١7- 11١/5‏ 

(ع) وفيات الأعيان 4 //3717. 

رمع سير أعلام النبلاء 577/19 . 

6 وفيات الأعيان ,7١7//5‏ والوافي بالوفيات 39/8/١‏ . 

رم سير أعلام النبلاء 7317/19 

رم شذرات الذهب 17/54. 

زر وفيات الأعيان 2711/5 والوافي بالوفيات 718/1١‏ . 

. 1١/5 سير أعلام النبلاء 5/19. وشذرات الذهب‎ )٠١( 

.779/19 سير أعلام النبلاء‎ 2117/5/١1 البداية والنهاية‎ )1١( 

.7١1//5 وفيات الأعيان‎ )١١( 


وارتفعت عندهم منزلته 70 ونفذت كلمته وعظمت حشمته 0" حتى غلبت 
على حشمة الأمراء والوزراء» وضرِبَ به المثل» وشُدّت إليه الرحال29, 
وحضر عنده رؤوس العلماء فتعجبوا من فصاحته واطلاعه”؟2, وقال القاضي 
أبو بكر بن العربي : رأيته ببغداد يحضر مجلس درسه نحو أربعمائة عمامة 
من أكابر الناس وأفاضلهم. يأخذون عنه العلم*». 

وكانت هذه الفترة من حياته فترة إنتاج خصبء فقد أخذ في تأليف 
الكتب في الأصول والفقه والكلام والحكمة0©. 


ه ‏ تزمّده وانقطاعه عن التدريس : دمشق - مكة: 448 ها 49١‏ ها 

في ذي القعدة» سنة ثمان وثمانين وأربعمائة 229 شرفت نفس أبي 
حامد عن رذائل الدنيا فرفضها واطرحها وأقبل على العبادة والسياحة 440 
وسلك طريق الزهد والانقطاع عن الناس 2*7 تاركاً جميع ما كان عليه في 
بخداد بخ شهرة وصبية وبركرء مظهراً العزم على الخروج لمكة لأداء فريضة 
الحج ؛ فتوبحه إلى الشام واعتكف في زاوية بالمسجد الأموي . وظل في 
دمشق حتى ذي القعدة عام ه200 , حيث قصد الحج وزيارة 


رسول الله كلو 23 , 


. 51/8/١ الوافى بالوفيات‎ )١( 

(5) شذرات الذهب 4/؟١ء‏ والوافى بالوفيات 31/0/1١‏ . 

١ .١١/84 شذرات الذهب‎ )*( 

(5) البداية والنهاية 5 7074/1١‏ . 

(5) شذرات الذهب .١7/4‏ 

(5) سير أعلام النبلاء 9/1؟5"؟, 

(9) وفيات الأعيان 7107/4 والوافي بالوفيات 570/١‏ . 

(8) شذرات الذهب 4/؟١.‏ 

(9) وفيات الأعيان 717/4, والوافي بالوفيات 770/١‏ . 

. ١١ والمنقذ من الضلال ص‎ »٠١ 4/4 طبقات الشافعية الكبرى‎ )٠١( 
75/19 سير أعلام النبلاء‎ 2١170 المنقذ من الضلال ص‎ )11( 


1١١ 


ا : دمشق : 4غ هال 4م 4ة: ها 
جع الغزالي من أداء فريضة الحج توجّه إلى الشام 0 
مدينة دمشق يذكر الدروس في زاوية الجامع في الجانب الغربي منه217 و 
عرفت هذه الزاوية انذاك ه290 وفي هذه الأثناء ضاك كتباً عديدة 0 إن 
«الاحياء» منها29. 
ويذكر العلماء الذين ترجموا للغزالي, أنَّ مدة إقامته في دمشق كانت 
عشر سنين 690 وهي تشمل زيارته الأولى لها بعد انقطاعه عن التدريس» ثم 
إقامته فيها بعد رجوعه من الحج 279. 
السياحة والاجتهاد في العبادة: بيت المقدس ‏ - مصر: 
مه ...وها 
تسوجّه أبو حامد من: دمشق إلى بيت المقدس » واجتهد في العبادة 
وزيارة المشاهد والمواضع افع ظ 0 فقد جاور بالقدس( 47 ويروي أنه 
كان يدحل كل يوم الصخرة ويغلق بابها على نفسه. . كذلك توجه [ إلى الخليل 
لزيارة مقام إبراهيم عليه السلام©». . 
م قصد مصرء وأقام مدَّة بالإسكندرية 29 ولعلّه أراد زيارة مساجد مصر 
وأضرحة الأولياء فيها. 


. 770/١ وفيات الأعيان 6 /71717.» والوافي بالوفيات‎ )١( 

(؟) الوافي بالوفيات 375/١‏ . 1 

(*) شذرات الذهب 54/؟1ء البداية والنهاية 5 ,117/4/١‏ سير أعلام النبلاء 777/19 
(4) شذرات الذهب 4/؟1١.,‏ سير أعلام النبلاء 37*8/19. 

(6) شذرات الذهب .١١/8‏ 

30( وفيات الأعيان 5 //17؟., الوافى بالوفيات /١‏ ه79 . 

(7) سير أعلام النبلاء 770/19 3 

(8) المقصد الأسنى ص 8. 

2 سير أعلام النبلاء 5/18 87» شذرات الذهب 17/8. الوافي بالوفيات 5978/١‏ . 


١ 


ويقال: إنه عزم منها على ركوب البحر للاجتماع بالأمير يوسف بن 
فبلغه نعي المذكور وكان ذلك عام خمسماية ‏ فصرف عزمه عن تلك 
الناحية. وعاد إلى وطنه بطوس© , 
8-العودة إلى الوطن والاشتفال بالعبادة: 65٠.٠‏ هد هم.٠هدها‏ 

بعد أن بلغه نعي يوسف بن تاشفين عاد إلى وطنه بطوس» وصنّف بها 
كتباً نافعة("2 مفيدة في عدة فنون27؛ وأقبل على العبادة وملازمة التلاوة ونشر 
العلم وعدم مخالطة الناس©), 


ثم إن الوزير فخر الملك أبو المظفر علي بن نظام الملكء لما وَزَرَ 
على خراسان لسنجر حاكمها من قبل أخيه محمد بن ملكشاه. حضر إلى 
الغزالي والتمس منه القدوم إلى نيسابور والتدريس بنظاميّتها©». وتشير 
المصادر إلى أن فخر الملك الحّ عليه كل الإلحاح27. وأن الغزالي الزم 
بالتدريس في نظامية نيسابور2", وأجاب إلى ذلك بعد تكرار المعاودات0), 
لكنه ما لبث أن ترك التدريس فيها وعاد إلى بيته في وطنه . 


ولا ندري كم هي المدَّة التي قضاها الغزالي في نيسابور يدرس في 
نظاميتها. لكننا نعلم أن وفاة يوسف بن تاشفين التي جعلته يعود من 
الإسكندرية إلى طوس » ووفاة فخر الملك الذي الزمه بالتدريس في نظامية 


. 7١ا//4 وفيات الأعيان‎ .”70/١ سير أعلام النبلاء 774/19 الوافي بالوفيات‎ )١( 
. 792/١ الوافى بالوفيات‎ )( 

("؟) وفيات الأعيان 11//4؟ , 

(4) شذرات الذهب 4/؟١١.‏ 

(8) سير أعلام النبلاء 7714/19. 

(5) شذرات الذهب .١7/4‏ 

(7) وفيات الأعيان 2714/5 الوافي بالوفيات /1١‏ 1/5”. البداية والنهاية ١94/1١5‏ . 
(8) وفيات الأعيان .7١8/4‏ 


نيسابور, كانتا في العام ذاته» أي عام خمسماية للهجرة(2, لذا يمكننا أن 
ترجح أن الغزالي امنطاع أن يتخذ وفاة :فخ البملك ذريعة لترك المدرسة 
النظامية: والعودة سريعاً إلى وطنهء والتخلص من الإلزام الذي مارسه عليه 
هذا الوزير. 

لهذا لم نعتبر مدة بقائه في نيسابور للتدريس في المدرسة النظامية 
مرحلة مهمة من حياته يجب الوقوف عندها. 

وهكذا عاد الغزالى إلى وطنه بطوس., وعاد إلى ما كان عليه من رغبة 
في كيفية قضاء أيامه الأخيرة» فأقام بهاء واتخذ له ذاراً حسنة وغرس فيها 
بستاناً أنيقاً"2» وابتنى إلى جوار داره خانقاه للصوفية ومدرسة للمشتغلين 
بالعلم» وورّع أوقاته على وظائف الخيرء من ختم للقران ومجالسة أهل 
القلوب © بحيث لا يمضي لحظة منها إلا في طاعة من التلاوة والتدريس؛ٍ 
والنظر في الأأحاديث» وحفط الأحاديث الصحاح!4), وخصوصا 
البخاري . ويروي الذهبي< © أن الغزالي سمع صحيح البخاري من أبي 
سهل الحفصي, وأنه سمع سئن أبي داود من القاضي أبي الفتح الحاكمي 
الطوسي » وأن خاتمة أمره كانت إقباله على طلب الحديث ومجالسة أهله 
ومطالعة الصحيحين . 

ولعلّ السبب في إقباله على طلب الحديث شدَّة نقد العلماء 
والمحدّثين له ولكتابه «الإحياء» ففيه أحاديث كثيرة غرائب ومتكرات 


.3171//015 راجع خبر وفاة فخر الملك في البداية والنهاية‎ )١( 
. 11/4/15 (؟) البداية والنهاية‎ 

(*) البداية والنهاية 174/15 » وفيات الأعيان 5 /518 -519 
(4) شذرات الذهب .١5/84‏ 

(0) سير أعلام النبلاء 14/ 753-554 و7374 
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وموضوعات2)7, ومن الأحاديث الباطلة جملة97), ومن الواهيات كثير9) 
حتى قال أبو الفرج ابن الجوزي : صنف أب حامد الإحياء. وملأه بالأحاديث 
الباطلة» ولم يعلم بطلانها9» . 

ورغم هذا فالأحياء كما ذكر العلماء: من أنفس الكتب وأجملها"». 
وهو الأعجوبة العظيم الشأن0©, وهوغاية في النفاسة © 

قال الذهبي»: ما زال الأئمة يخالف بعضهم بعضاً. ويردُ هذا على 
هذا. وما زال العلماء يختلفون . ويتكلّم العالم في العالم باجتهاده. وكل 
منهم معذور مأجور. ومن عاند أو خرق الإجماع فهومأزور, وإلى الله ترجمم 
الأمور"», 


وانتقل أبو.حامد الغزالي إلى رحمة ربّهء يوم الإثنين رابع عشر من 
جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة بالطابران. وهي قصبة طوس(25) بعد 
مقاساة لأنواع من القصد والمناوأة من الخصوم والسعي فيه إلى الملوك2©, 
ندّعى عصمته من الغلط والخط) 20 . 


. 79/4/1١ البداية والنهاية‎ )١( 
.7140/19 سير أعلام النبلاء‎ )1( 
7141/19 سير أعلام النبلاء‎ )"( 
7147/19 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 

(5) وفيات الأعيان 5 //ا١7.‏ 
(5) شذرات الذهب .١7/4‏ 

(7) الوافي بالوفيات 770/١‏ . 
(8) سير أعلام النبلاء 1437/19". 
(9) سير أعلام النبلاء 771//19. 

.719/ 6 وفيات الأعيان‎ )٠١( 
070/19 سير أعلام النبلاء‎ )1١( 
.7145/19 سير أعلام النبلاء‎ )1١( 


ثانياً : الكتاب : منهاج العابدين 


منهاج العابدين 27 أو منهاج العابدين إلى الجنّة29, أو منهاج 
العابدين إلى جنّة رب العالمين20؛ للإمام أبي حامد الغزالي . 


والعايد هو القائم بحق العبادة» التي هي ثمرة ة العلم. . . واختيار 
أولي الأبصار. . . وهي سبيل السعادة ومنهاج الجنّة©) , 


الهج والمَنهَجُ والمنهاج : الطريق الواضح البيّن 0». وفي التنزيل: 
١‏ لِكُلْ جَعَلّْنا مِْكُم شِرْعَةُ وَمِنهاجَا 4 ( المائدة : 8: )» ولعلٌ العلماء 
أخذوا لفظة «منهاج» الواردة في الآية الكريمة واستعملوها حسب مقتضى 
الحاجة أو الفن الذي كتبوا فيه. فقد استعملت هذه اللفظة عند كثير من 
العلماء والمؤلفين في فنون مختلفة ؛ وكما يبدو فالمنهاج هو الطريق الواضح 
البيّن الذي يجب أن يسلكه طالب فنٌّ من الفنون أو علم من العلوم . 


. كما ورد في المخطوطة (أ) وفي النسخة المطبوعة (ه)‎ )١( 

)١(‏ كما ورد في آخر المخطوطة (ب): تم منهاج العابدين إلى الجئة. 

("”) كما ذكره الكديري في شرحه : سراج السالكين شرح منهاج العابدين إلى جنئة رب 
العالمين. 

(4) را. افتتاحية منهاج العابدين. 

(8) را. القاموس المحيط ولسان العرب. 


ومن أمثلة ذلك ما ذكره صاحب كشف الظنون27: 
الحجاج . 

ومن كتب الأصول: المنهاج في الأصول. 

ومن كتب الفقه : منهاج الدراية في فروع الحنفية» وكذلك منهاج 
الطالبين . 

ومن كتب البلاغة : منهاج البلاغة. 

ومن كتب النحو: منهاج الأدب في التصريف. 

ومن كتب الوعظ : منهاج الواعظين. 

ومن كتب التربية الدينية : المنهاج فى العبادة,» منهاج القاصدين» 
منهاج العابدين 
١‏ - صحة نسبة الكتاب للغزالى: 
ومؤلفه أن صاحب الكتاب هو أبو حامد الغزالي. كذلك نقرأ في الأسطر 
الأولى من افتتاحية الكتاب ما نصّه: قال الشيخ الفقيه الصالح الزاهد 
عبد الملك بن عبد الله : أملى على شيخي . . . أبو حامد الغزالي.... 
هذا الكتاب . 

وذكر صاحب كشف الظنون عندما أورد اسم الكتاب29, أنه 


وأورد الدكتور عبد الرحمن بدوي فى كتابه «مؤلفات الغزالى)9©, 
)١(‏ كشف الظنون 1410/١/5‏ -18480. 
)7١(‏ كشف الظنون ؟1819/5/5. 
(؟) مؤلفات الغزالي ص 774 . 
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«منهاج العابدين» في القسم الأول من الكتاب. أي ضمن الكتب - 
بصحة نسبتها إلى الغزالي, مرتبة حسب تاريخ تأليفهاء فكان المنهاج 
كتاب في هذا القسم . 

وذكره فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق ‏ قسم 
التصوف ‏ ونسبه إلى أبي حامد الغزالي أيضاً"©»؛ كما ذكره الزركلي في 
«الأعلام» من بين مؤلفات الغزالي 9 . 

هذا وقد أثير كثير من الجدل حول صحة نسبة الكتاب إلى الغزالي ؛ 
والسبب في هذا الجدل هو أن محيي الدين بن عربي في كتابه «محاضرة 
الأبرار ومسامرة الأخيان 29 . ينسبه إلى أبي الحسن علي المسفر السّبتي (4), 
وكان زاهداً هونا لقيه ابن عربي بسبتة وقال: أنه مؤلف منهاج العابدين 
ورسالة النفخ والتسوية. اللذين يُنسبان كلاهما للغزالي» بل والصحيح أنهما 
ليسا للغزالي بل لأبي الحسن على المسفر السبتي . 

وأول من أشار إلى هذه الشبهة هو السيد محمد بن الحسيني الزبيدي 
الشهير بمرتضى » وذلك في كتابه «إتحاف السادة المتقين ا أسرار إحياء 
علوم الدين». الفصل التاسع عشرء في فى ذكر مصنفاته - ي الغزالي - التي 
سارت بها الركبان؛ الرقم (70) يقول: «ومنها: منهاج 0 إلى جنّة 
رب العالمين. قيل : هو آخر تاليفهء ربب على سبع عقبات. 


قلت (والكلام للزبيدي): ولم يذكره السُبكي في تعداد مصنفاته. 
ورأيت في كتاب المسامرة للشيخ الأكبر محيبي الدين بن عربي - قدِّس الله 
)١(‏ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ةق قسم التصوف_ الجرء ع الثاني » 

ص 86ا-85ل/. 
(5) الأعلام 55/10 . 
(5) طبع هذا الكتاب في مجلدين. ونشرته دار اليقظة العربية .١1918-‏ را. ١/1؟7.‏ 
(4) نسبة إلى سَبْنَة بلدة مشهورة من بلاد المغرب؛ على البحر تقابل جزيرة الأندلس 
(را. معجم البلدان )1١85/1‏ 


سرّه - ما نضّه: أن الشيخ أبا الحسن علي بن خليل السبتي» كان عالماً 
بالحقيقة » عارفاً. مخمول الذكر. رأيته بح وتباحثت معة. ورأيت له 
تصانيف منها: منهاج العابدين الذي يُعرى لأبي حامد وليس له)(3). 
ومن هناء تلقّف ماسينيون هله الشبهة وذكرها في كتابه «عذاب 
الحلاج» (ج ١‏ ص ٠١‏ تعليق .)١‏ وفي إثره جرى بويج. فشكك في صحة 
نسبة المنهاج إلى الغزالي اعتمادا على ما ذكره ابن عربي . 
وعلى عكس هذا نرى جوشه؛ واسين بلاثيوسء وجاردنر»ء وباور. 
كلّهم يقولون إن الكتاب للغزالي 9 , 
ويبدو لنا أن الكتاب صحيح النسبة للغزالى لأسباب عدَّة أهمها: 
١‏ -إن الذين ترجموا للغزالي وأشاروا إلى مؤلفاته عزوا هذا الكتاب له. 
؟ - إن مقدمة الكتاب تشير بوضوح إلى أن مؤلفه الغزالي أملى هذا الكتاب 
المختصر على تلميذه عبد الملك بن عبد الله» وهو آخر كتاب صلفه . 
“ - إن الكتاب هو حلقة في سلسلة كتب الغزالي الوعظية التي كان يلقيها 
على تلاميذه. بل هو واسطة العقد فيها. 
: - إن الإشارات الواردة دا خمل الكتاب والتي تعيد القارىء إلى مؤلفسات 
سابقة للغزالي تل بوضوح على صحة نسبة الكتاب. 
ه إن الأحاديث النبوية الواردة داخمل الكتاب هي في معظمها من ضمن 
مجموعة الأحاديث الواردة فى كتاب الأحياء . 
١‏ - إن الرجوع إلى الكلام الذي ساقه ابن عربي في كتابه «محاضرة الأبرار 
ومسامرة الأخيار» يُظهر أن هذا الكلام مقحم في سياق نص مأخوذ عن 
)١(‏ إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحباء علوم الدين لمرتضى الزبيدي .379/١‏ 


راجع : مؤلفات الغزالي ص 4944 - 448 . 
(؟) مؤلفات الغزالي ص 777 - 3778 . 


كتاب المحاسن والأضداد للجاحظ فى باب المماجنات» يتحدث فيه 
الجاحظ عن أخبار عنان جارية الناطفي؛ وهذا مما يضعف صحة كلام 
ابن عربي وصحة نسبته إليه.(را. محاضرة الأبرار .)777/١‏ 

- إن اطلاعنا على القصيدة التي يوردها ابن عربي لأبي الحسن على 
0 والذي يذَّعي نسبة كتاب المنهاج له ٠»‏ يُظهر لنا نزعتها الصوفية 
الحلولية (') البعيدة كل البعد عن مضمون المنهاج» الخالي كليّاً من هذه 
النزعة. والمشتمل على دعوة لتربية النفس على العبادة والطاعة. 
وللتغ نوازع النفس الأمارة بالسوء . 

- إن خبر الواحد لا يقف أمام الأخبار العدّة التي تذكر أن منهاج العابدين 
دليف ل د 

4- قد يكون لأبي الحسن علي المسمّر كتاب يحمل العنوان ذاته» وقد ظن 
ابن عربي عندما رأى كتاب أبي الحسن, أنه هو نفسه الكتاب المنسوب 
إلى الغزالي؛ ولعل ابن عربي كان يسمع بكتاب الغزالي دون أن يراه 
فلما رأى كتاب أبي الحسن ظنه هو وقال ما قال. 

” - تاريخ تأليفه وموقعه من كتبه الأخرى: 


عاد الغزالي إلى وطنه طوس عام خخمسمائة للهجرة, وعاد إلى ما كان 


عليه من رغبة فى كيفية قضاء أيامه الأخيرة » فأقام بها وَانتكة لهاذارا حنينةة 


)١(‏ من هذه القصيدة نختار الأبيات التالية: 


قل لإخوانٍ راوشي ميِّتاً 
لا تظلروا البحوت: وتيا إثله 
فاخلعوا الأجساد عن أنفسكمٍ 
فانا اليوم أناجي ملا 
عاكف في اللوح أقرأ وأرى 
ما أرى نفسي لا أَنكُمُ 


فبكوني إذ رافشي حزنا 
لحياة هي غايات المنا 
تبصروا الحق جهاراً بيِّنا 
وأرى "السى.. هارا اعنلتا 
كد «مبكا: كان ويأني ودنا 
واعتقادي أنكم انتم أنا 


ىو 


بتنى إلى جواره خانقاء للصوفية ومدرسة للمشتغلين بالعلم» ووزّع أوقاته 
على وظائف الخيرء. من خحتم للقران. ومجالسة أهل القلوب20. بحيث لا 
يمضي لحظة منها 3 في طاعة من التلاوة والتدريس والنظر في الأحاديث» 
وحفظ الأحاديث الصحاح9 © , وخضوضاً البخاري7©. 


في هذه المرحلة الأخيرة من عمر أبي حامدى 0 
العابدين» وأرججح أن الغزالي صنفه في آخر هذه المرحلة بين عامي 
5*4 هاو ه00 هى وذلك للأسباب التالية: 

١‏ - وجود إشارة واضحة صريحة في افتتاحية الكتاب أنه أملاه على تلميذه 
5-5-5-5 وأنه آخر كتاب صنفه ولم يَسْتَمْلٍ منه 0 
ص أصحابه . 
أن الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب هي في معظمها أحاديث 
صحيحة وحسنة. فقد خلا الكتاب من تلك الأحاديث الموضوعة أو 
الباطلة أو الواهية التي وردت في الإحياء. والتي كانت سب لال 
مطاعن العلماء عليه9؟»). وهذا ما يفسّر سبب رجوعه إلى كتب الحديث 
في أيامه الأخيرة للنظر فيهاء ولحفظ الأحاديث الصحاح وخخصوضا 
البخاري كما سبق وأشرنا. 
ولا شك أن مثل هذه العملية تحتاج إلى وقت. فإذا عرفنا أنّه بعد أن 
عاد عام 5٠١‏ ه إلى طوس» اضطر للتدريس في نيسابور مدة» ثم رجع 
بعدها ثانية إلى طوس, ثم عكف على النظر في كتب الحديث وحفظ 


.719- 5١8/6 وفيات الأعيان‎ 2174/١5 البداية والنهاية‎ )١( 

(0؟) شذرات الذهب 4/؟١.‏ 

إفية سير أعلام البلاء 7/1 55-56 و4 

(5) راجع ما أورده الذهبي من أقوال العلماء كابن الجوزي حول أحاديث الأحياء: سير 
أعلام النبلاء 15/ 7475-74. 


را 


الصحاح وخصوصاً البخاري وكل ذلك احتاج إلى وقت صرف بعد 
عام 5٠١‏ ه . وهذا ما يؤيد ترجيحنا أن الغزالى صنف كتاب المنهاج 
في العامين الأخيرين من حياته . ْ 

 “‏ هناك إشارات أخرى أقلّ أهمية مما ذَكَرْتَء لكنها تتفق مع الحالة 
النفسية الهادئة التى أراد أن يعيشها الغزالى بعيدا عن الصراع مع 
العلماء ومخاصمتهم والرد على افتراءاتهم ودعاويهم. فبعد أن صنف 
في قطع هذه الطريق ‏ أي الطريق المؤدي إلى الجنة ‏ كتبا كإحياء علوم 
الدين, والقربة إلى الله تعالى. وأسرار المعاملات» واحتوت على 
دقائق من العلوم اعتاصت على أفهام العامة فقدحوا فيهاء وخاضوا 
فيما لم يحسنوه منه("2, عاد الغزالي إلى نفسه التي هدأت وسكنت 
فرأى أن الحال ‏ الجديدة ‏ اقتضت النظر إلى كافة خلق الله تعالى ‏ لا 
إلى جماعة خاصة منهم ‏ «فابتهلْتٌ إلى من بيده الخلق والأمرء أن 
يُفقني لتصنيف كتاب يقع عليه الإجماع»2. وطلب الإجماع دليل 
طلب الراحة والهدوء لا طلب الصراع والخصومات, وهذه هي حالة في 
آخر أيام عمره. 

* - مضمون الكتاب وأهميته : 


أراد الغزالي من هذا الكتاب شرح كيفية سلوك طريق الآخرة©2, 
وذلك بالعبادة التي هي ثمرة العلم وطريق الأتقياء ومنهاج الجنّة0), حتى 
ينتضع به المبتدىء والمنتهي » والقوي والضعيف 220 فهوللعامة وليس 
للخاصة كما هو كتاب القربة إلى الله تعالى أو كتاب أسرار معاملات الدين» 


)١(‏ أفتتاحية منهاج العابدين 
(5)م. س. 

(5) المنهاج : الورقة 1/417 
(4) م. س: الورقة ٠.]/7‏ 
(8)م. س: الورقة 6 7/ ب . 


اروف 


9 


الذي لا ينتفع به إلا فحول العلماء الراسخون في العلم0"©. 

لذا يقول الغزالى : «فاقتصرت في هذا الكتاب الشريف على نكت 
وجيزة اللفظ. غزيرة المعنى» تقنع من تأملهاء وتدعه على واضحة من 
الطريق» إن شاء الله تعالى29؟ . 

0 الغزالي تعب في مر أيامه من الاخجلاف مع العلماء 
والمحدّئين فأراد أن يكتب كلاماً واضحاً سهلاً مفهوماً لا يعتاص على أحد. 
يقول: «فابتهلت إلى من بيده الخلق والأمرء أن يوفقني لتصنيف كتاب يقع 
عليه الإجماع 20 ولا يعترض عليه معترض © . 

من هنا تبرز أهمية كتاب منهاج العابدين من بين كتب الغزالي التي 
ألّفها في الموضوع ذاته أو في مواضع أخرى . 

كذلك فالكتاب يتناول النفس البشرية بالوصف والعلاج مما علق أو 
يعلق بها من شرور وآثام أو ميل نحوها. فقد «سألت الله أن يُطلِعَني على سِر 
معالجة النفس ٠»‏ ون يُصْلِحَني ويُصلح بي 2406 , 

ويظهر الغزالي كرجل عالم بالأخلاق عظيم» قابض على زمام 
مُوضوْعه تماقا + دقيقٍ إلى الغاية, نفساني درب مصنفب عجيب في ضروب 
الأخلاق» يعر عن أفكارهنفيض وحرارة تفرضان على قارئه الإعجاب 
به. 

إنه يقرر نظرية معتدلة عن التصوف الإسلامي الذي يُبعد مذهب 
وحدة الوجود والحلولية وغيرها مما أخذ على بعض رجال الصوفية. 


)١(‏ م. س: الورقة 4/ب. 
(9)م. س: الورقة 1/44 
() م. س: الورقة 1/7. 

(5) م. س: الورقة 44/أ. 
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ويجعل منه مدرسة رائعة لإيمان متواضع وقلب ملؤه النقاوة والصفاء» 
ينعكسان خلقاً إسلامياً مثالياً . 


لم يخرج الغزالي عن جادّة السنّة. وإنما رغب في أن يجعل لتعاليمها 
وأحكامها تأثيراً مباشراً على حياة المسلم» ؛ أعظعٌ نبلا وأونقٌ اتصالاً بالقلب» 
وأن يقرب بينها وبين المثل الأعلى الذي يبغيه ويحّذه للفرد المسلم . 
؟ - منهج الغزالي وأسلوبه في هذا الكتاب: 

يقرٌ الغزالي أن المنهج الذي اتبعه في هذا الكتاب كان بالهام من الله 
تعالى. وهو ترتيب فريد لم يذكره في غير هذا الكتاب. يقول: م 
وألهمني فيه ترتيباً عجيباً لم أذكره في المصنفات التي تقدَّمت»27©. 

ثم يبيّن الغزالي هذا الترتيب الذي ألهمه إياه مولاه في طريق العبادة» 
فرأى أن فيها سبع عقبات هي : عقبة العلم؛ عقبة التوبة؛ عقبة العوائق 
عقبة العوارض» عقبة البواعث» عقبة القوادح ‏ عقبة الحمد والشكرء 
ويتمامها يتم كتاب منهاج العابدين إلى الجنة 9». 

بعد ذلك يتتبّع الغزالي هذه العقبات بشرح يقتصر على نكت وجيزة 
اللفظ. غزيرة المعنى. تقنع من تأملها وتدعه على واضحة من الطريق أن 


شاء الله 9 , 


والكلمة عند الغزالي تجري من بين شفتيه من غير أن تجففٌ لما 


.1/9 م. س: الورقة‎ )١( 
(؟) م. س: الورقة /ب. وقد ورد في معجم مخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق‎ 
موتات . والمعروف أن الغزالي لم يتكلم‎ ٠ أن منهاج العابدين يضم سبع عقبات وأربع‎ 
في المنهاج | إلا على العقبات السبعة؛ ولعلَّ الناسخ أو غيره أضاف عبارة الموتات‎ 
. والله أعلم‎ ٠ الأربعة هذه‎ 
.1/45 م م. س: الورقة‎ 


>" 


يهبها من حياة وعاطفة صادقة. وتتدفقى الكلمات والعبارات بغزارة لا تذافي 
الرقة واللطافة وسرعة الانسياب والتأثير في القلوب والنفوس . 


ه ‏ مخطوطات الكتاب : : 

يورد الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه «مؤلفات الغزالي» أماكن 
وجود مخطوطات منهاج العابدين وأرقامها في مكتبات العالم ؛ ولا نبالغ إذا 
قلنا أن مخطوطات هذا الكتاب تكاد تكون موجودة في معظم المكتبات 
العالمية المشهورة. ونودٌ أن نضيف إلى ما ذكره الدكتور بدوي أن هناك 
الكبير - صنعاء) : 

النسخة الأولى: أولها: حدثني الشيخ الفقيه الصالح الزاهد. . . 
وآخرها: كل خير وامة. وهى مرأة تريك الحسنات والسيئات . 

الخط نسخى جيد.ء عدد أوراقها ١‏ ورقة, عدد الأسطر في الورقة 
30> تيظراء قياسها ا« 011 والملاحظ أنها تبدأ بحدثي وليس بأملي 
كغيرها من المخطوطات التي بين أيدينا ولعلّها ناقصة من آخرها . ورقم هذه 
النسخة .)14١١(‏ 

النسخة الثانية: خطها نسخي معتاد. وتاريخ نسخها هو محرم 
٠‏ ه. أوراقها 18 في الورقة الواحدة ١!‏ سطراً وقياسها ١‏ << 16 
وقد كتبت بمصوع . وهي من وقف محمد بن الحسن» ورقمها .)7١*”:(‏ 

أما النسخ التي استطعت الحصول عليها أوعلى صورة لها فهي : 


أ نسخه دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم: 04174 تصوف. 
أولها: الحمد لله الملك الحكيم, الجواد الكريم؛ العزيز 
الرحيم. . . . اعلموا إخواني أسعدكم الله وإيّانا بمرضاته أن العبادة ثمرة 


العلم. . . 


”35 


آخرها: فهذا ما أردنا أن نذكره في شرح كيفية سلوك طريق الآخرة. 
وقد وفينا بالمقصود. وَضْلق الله على خير مولود دعا إلى أفضل معبود. 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا. 
مواصفاتها : 

الخط نسخي واضّح . الحبر أسود. وبعض الكلمات بالأحمر. عدد 
أوراقها سبع وتسعون ورقة. في كل صفحة تسعة عشر سطرأًء ينه 
السطر الواحد ما بين ١5 - ١١‏ كلمة تقريباً. 

قياس الورقة: 6< ١7,0‏ سم مع هامش " سم. والنسخة 
مراجعة ومقابلة. وفي هوامشها تصويبات وتوضيحات . وفي آخرها ذكر لعدد 
من المقابلات والمطالعات. 

ناسخها: محمد بن سالم الحسباني . 

تاريخ النسخ: ١5‏ ذي الحجة سنة /الالم ه. 

وقد رمزرت إلى هذه النسخة ب 49 واعتمدها أصلا للتحقيق لأسباب 
عدة أهمها: 
- إنها من أقدم النسخ التي بين يدي . 
- إنها تامة كاملة من بدايتها حتى نهايتها . 
- أن خلها هو أوضح الخطوط . 

فحيثما ذكرت عبارة «في الأصل» فإننى أعنى هذه النسخة (أ) 
ب نسخة ثانية في دار الكتب الظاهرية بدمشق: رقم 81140 تصوف. 

أولها: في الدين والحكم. إذ لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. . 
وهذا يعني أنه سقط من أول هذه الن..ف خمس وعشرون ورقة تقريبا تضم 
افتتاحية الكتاب والعقبة الأولى. والعقبة الثانية» ونصف العقبة الثالثة . 

آخرها: كالنسخة السابقة, 


77 


بس مدع-0 سح 


0 


0 1 ا 900 57 
وما نا ليف هذا كنا عرق لرشهزة.. 


بو ا 3 
- 7 17 
| ير 
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بز الانااالر الا/// 


يج >3 جاو 6 7جاق لج عمدعة - كاه د لداسسفساما 2 


صورة غلاف النسخة (أ) 


لبي ا إيبجب تت بست 222ل يت 


38 


ب اك يحنبنااش الكل 

لين يك لمكا ولدوادا؟؟. 4 المزيرا 0 
اتزان' لاوس وعدن »5د »الامرزا نار يكت زاطو أي »ثرا لالبانه 
.الى ق ليه ها لطر زليه اح للتاسيرك نا الك لعل لاع لداطرنه كرات دل 

دمر تزه والملانيبة بالرجس؟ 
عا الدا مايرا رالطريز لجمهروا و وص م اديراعلوا احوا زا عد 
الله وابانامضًاتها رالسادتمن! له سات 
الوا قط رن لاهو نهل رد 
الجا لاما راد لالاضارة ةا التعادة ؤناح' لجنم نال ضباق 
0 فاصذو نه لهالا خزاكا رلك لكترعرأء وكارسها 
أمانا تطرمًا فيا وام ل إطوء ا ماده الإساصدها !4 امان 

طسوت 0 كن الات ترم للشعات 
به الشانارت مطيز لان كان زولوا خزقنا لان 
عدي اداه و المشفمعريرة 0 1 اما رثول 
لألماسرنولة بنش فاضي ال-0 ل الشصا ينعدو 2 
ارأه كن لوفو انا ارت ليوات و6السؤاين , 
الاى ةلدا نادت لبت ممع د كلكا ارا لمار 
ضيعيف والرمًارصعك وَامرالد ساح ا دهي لك كاري 
المرمسر الم تست والتأمد شر" و الاريك والشمرصلد» 


صل_ل 
ساصلك 


ته 


الورقة الأولى من النسخة (أ' 


5 


ولاك سَادَنِاخنا وأ اوالا لع بعد رابا لتر ينا ماي مو 
باولا نا« وليه َه مهو مل 5 للا لمعك 
لك ]و راو 2 لا 000 
لم الغلاةو العا نترا: : عات 1 وال ونمْصلمنامَا لوث 
مله دمع مر ردان عد م 
الاي حو لعز روم ولنطوت ةرما ددم لخد واوا مارآ جاده 
تر اكرام الال 02 
عَاجَراكلضًا [وم اسداواة انف مَامَدْكُاماه ماتيا رن 
عام وجرت نعلا 10 
مرا: ما لالخ لااموراعا لن] ومتتعم مادعناو امبر 1 
الحاو لسسوديد وشت ريطن فعا لطع رن 
وك سانا وك رطا 0 ع انا دنتالمأزه ع لناواا مدر 
احا را مكايا رارض سيزها ليحسَله الال ] 
المسَهْودَا كسا ردكلا كا اا وا امنا 
ا لادان وح كمه ولوللا رنردنا ادوس 
ام دعا الاضل معسود* و جسالمط عا لفك 
ع8 كلها عابي يداحا عوز روحت وضع 
ََ 0 نه متش بجوتسي غااير 
1 را عرو علإستروض ل[ سووهم عمسن رما دالخ ورالم” 


0 


ال 


الورقة الأخيرة من النسخة (أ) 


36 ملعيال دلرالرسه 
ره ا 1" / دواع وام ابوس 


ك9 


: 00 ا 11011101 4 9 بعاد 
> للش وإمين واعربشر» لبر ا 


1 0 يده تولك 


الورقة الأخيرة من النسخة (أ) وتبدو عليها المقابلات 


قن انين لك لاي هذه الاسام لكا :اد كروك الماع كل 
جربو زالائة و والشسر وفعي لان وضلات رأم أن تراد 

8 ارشعظو هر مذي فللزوع 5-5 
0 0 000 _ 


جز د 0 ا 
0 لج سار الاشو ريا مها مزهزوب 00 
دقع رزماد التنئخ الزحاالضحين (أمراازين دا 

8 كاضر ب إذااق نات المت زوق حزرمند اكلام 


عس لظام رأ فناعز هذللا ولذاظة اات: 


'! نمع 


0014 ترب فى الخاكد واد 


الأو :د فطع حو للشلا ع 

2 :+ لاسمنة رسن بشاهؤيح اونش نلاة لملاجم. 

(ونم 34 ملاارإمكال, هنا الكل أشاكات الأويكةاموية> ل 

يجبت رلواغات ' تمت وسائرجوع! 0 بِِ 

زنك فيز و أكزا سبع نا من ]ل الان لا/ ارين 

ود بااواءت وسيدروت مزالازضغيك ملاو وإنادرة 

لام وحار دا امنا ركلوه نادت اشاس كوت 
اع البتر و الك نات بلي ميا تزيم و الحسر هرد عرفل 
#اطتخلام تسد واعان الطالت از لويس [ال انوج 

انا ملعم لي وام عدا تاتب اشع وهلا 

انظ السون واقص الوص زما و الاتكبا ب بالانجنايت ١.6‏ 


بداية النسخة إب) ويلاحظ أنها ليست الورقة الأولى من الكتاب 


اتجعي 


نضا 


5 0 


9 ما ل را م 5 


عافة ام اذاف سدم 


00 24 
ذا لق تق لاله وشا سلبان 


0 3 


20 ١ اع‎ 


الورقة الأخيرة ة من النسخة (ب) 


لسع الانام شين للك تراس 2 ---- 0 زسه + الزس: > الوماأ ركد 
ب اك ده شي هزالكذاب هرا كناب ند ول رارك 
سنا ا تعاب وى موجتائرة الث لكر اراد كر المن يراليه عمد النعانلل 2 
عراب" د دترلامود واد 2 :: 1ت كن ااا 
دامتج الما صين :و الرايلليم' للتاطرنية 55000 هذى ,بيد سرامليا به 
حرم شد ب“ داشا والثلا #ؤيس سات “وى ار مالي لي 
دسام رتل الى بى ما الناية اعليوم الا شد واي اهناب انااليادة مام 
ونا الوروصا صلالسن دبضاءل وياد عطقا نويد وشم كلادزة وممسن ورف 
أله ذيكاداكلام وعريْم الل مادا لمان وتومس ل السماد هّ تراج ينيز 
أثايام ونام تاعدون نان اتهزاكانة ش51 
,اناه لأ سنا يفا زمباديألايمناصها يزان سأككبانانانئن 
طبقغسر و كاناوعر ني إصهب كي السبانت نش بر المشنات بسر المادان 
لمك لاا تكبو اراي ولاخ حنيد حي الا فاط عزيزة لإحرازوادتطارج 
عي ة لإشباع ولاباع يكنا تكب 26 اضيا 
اتاد سو نشعي لتلتماق لل 45 ده وإيناذا رخنت بافهبرات بو 
دمربت الاوان للك "حزما ا 3 إالااته تارم لسن امع ذالتكلمنات اسن" 
والاماد صب ذا ترالزبس متراجع والمزاء انل وكيس والتصدى و الما 


الورقة الأولى من النسخة (ج) 


و 


ايم للحي صم 
3 2 5 
نت لحر ب ا 3 


وساحاص ذا إخاحرلنف زات لوعن الم الوه وشره تلان ريا هالا 
ممتامادا.م الم ونام اذا تعر سلاج لاترانقا تاعالتا 
وتسور اازعناه وامزيناه وس الهم بريعات شالوميعالممورت وب ويستفوه 

دعن لفاوق در ديو كناب سباناه وال نشناء اولاذرأه 
ونان ياكس كلاخوات بناعلناد عا ليد ولوجري, د وبريت 
ولا شل ولا علينا وا تنم فنإن الصالمات اذ اردث ناكا 
3 جوادكرج ماده :اذك سل كج ركان وسدها شد 
وساوات علي بره راود و دعاه الاافم سر رك لخاد وإقاد 
رشك لريىم القن مين الزساج وؤوغ الولال” وغبرية؟ 
حدّاناه ١‏ الداي 00 الوحع. ٠‏ رادو 


أن العلو ١‏ 


٠م‏ هرا صقا ب لام وكل] وجسان ارقم 


الورقة الأخيرة من النسخخة (ج) 


الخط نسخ معتادء لكنه أقل إتقاناً من خط النسخة النابقة؛ الحبر 
أسود وبعض الكلمات بالأحمر. 

عدد أوراقها خمس وتسعون ورقة» والترقيم فيها متسلسل من الرقم 
واحد إلى آخر المخطوطة, وهذا يعني أن الذي رقمها ليس ناسخها. 

في كل ورقة منها واحد وعشرون سطراً. وعدد كلمات السطر الواحد 
ما بين 9-؟١‏ كلمة تقريباً. 

قياس الورقة: 0< ١0,0‏ سم مع هامش 16 ميخ انوبا 
والنسخة مراجعة. وفى هوامشها بعض التصويبات . 

1 2 

للرسالة المسماة بذخيرة السلامة؛ وضعه حسين بن الشيخ طعمة البيتماني 
الشافعي الدمشفي ؛ وهو من وقف نقيب السادة الأشراف في الشام محمد 

ناسخها: أحمد بن علي الحلبي . 

تاريخ النسخ : ١5‏ جمادي الأولى سنة 845 ه. 

وقد رمزت إلى هذه اللسخة ب (ب). ولم أعتمدها أصلاً لعملي مع 
أنها أقدم من النسخة الأولى, وذلك للنقص الواقع في أولهاء لكنني اعتبرت 
نضّها مرجّحاً إذا اختلفت النسخ ولم يكن في النسخة الأصلية ما يساعد 
على الترجيح . 
ج ‏ نسخة قوئية (بتملّك المحقق) 

هذه النسخة كنت قد اشتريتها من دكان صغير يبيع الكتب القديمة 
في أحد أسواق قونية وذلك عام 2191١‏ وهي ضمن مجموع مخطوط 
يشتمل: إضافة إلى منهاج العابدين. كتاب الكشف والتبيين. وتفاسير 


"5 


مجموعة من سور القرآن الكريم 

أولها: قال الشيخ الإمام عبد الملك بن عبد الله. أملى علي شيخي 
الإمام حجة الإسلام» زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي رحمة الله عليه هذا الكتاب» وهو آخر كتاب صلفه . ... وهوهذا. 
الحمد لله الملك الحكيم» الجواد الكريم» العزيز الرحيم . . 


آخرها: فهذا ما أردنا ذكره في شرح كيفية سلوك الآخرة » وقد ونا 
بالمقصود. وصلى الله على خير مولود. ودعاء إلى أفضل مبعوث محمد 
البني . وعلى آله وا وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 

مواصفاتها: الخط نسخي جيد. والحبر أسود. 

عدد أوراقها تسع وثمانون ورقة» في كل ورقة منها واحد وعشرون 
بتتطرا وغلاد كلحات النتمز الوااعد مانبين 1 ١8‏ كلمة تقرقيا! 

قياس الورقة ٠١‏ 156 سم مع هامش ؟ سم تقريباً. 

النسخة مراجعة. وفي الهوامش تصويبات . 

ناسخها: عثمان بن محمد, وهو مالكها أيضاً. 

تاريخ النسخ: صفر ١١45‏ ه. 

وقد رمزت إلى هذه المخطوطة بج 
" - طبعات الكتاب: 

طبع كتاب منهاج العابدين أول مرة في القاهرة عام 5848 ااه ثم 
طبع ثانية عام ١19١‏ ه ثم ثالئة ١08‏ هو وفي هذه الطبعات ظهر الكتاب 
منفردا. وبعد ذلك أعيد طبع الكتاب وبهامشه بداية الهداية الذي هو 


للغزالي أيضاً. أو المنهاج بهامش البداية وذلك من عام ١05‏ ه حتى 
عام ا ها وذلك بمطبعة البابى الحلبى بمصر. 
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للديخ الامام العارف بلَه تعالى زين الدب حجة 


2 
الاسلام أنى حامد عمد بن عمد بن عمد النزالى 


العاوبى قدس الله روحه ونور ضر نحه ونفعنا 


والمسانين بعلومه مين 


للاااا 0 
( وبامشه الكتاب السمى بداية اطداية لإؤلف أيا ) 


8 لت ى انر ا زلا بتر ختتب‎ ٠. 
اناك‎ 


رمطان - 1711م 


حبس 


1 ع + 
2 الخد جهن 
صورة غلاف اللسخة المطبوعة 


م 


| 
و سماة الجر ارحء) | 17 1 
- 110 إ|إمدي. 
٠‏ قال الشبيع الامام الما 4 حا 
خْ 

المنتيا2ة الاسلاموركة 
الام أبوعاء #دئ عمد | 23 
2 !ب 
انمد النزان اط مى خا 


قدص الله ر وحه ونور 


ض رامين ع الجدهة عق 
55 والملاتواللام على 


شم خاقة 5م وعلى آله 


م فذ كر ان نفءت الذ كرى 


وقرط التعياش اليه أنك 
أن كنث تقعى يطلب الل 
النافة والبهاة وااتقدم 
ع.لى الأفران واسمالة 
وجوه الذاس اليك وجع 


كت 


بك 8 
خيش الال الامام الزاهف 
الء.دااوفق ع ةالاسلامز ين الددن شرف الامة أبوحاءد ...بن ث.. بن مد الغزالى!اطارمى قدس 


انه روحه ورفعالله فىالحنة درجتءمنا اللكتان ال صر وه وآثر كتاب صنفه ولم يتما مئه 
حطام الدي' فانت ساعق الاخواضأ ابه وهو (الجده) لمكا كيم الحوادالكر م الم بزالرحيم الذى اق الانان 
هدم دينكوهلك نفسك || فق أحسن نقويم وفطراموات,الارض قدرته ودير الاءورز الدارين عامته وباخاق الجن 
والاذس الالعباد» فالطر بق اليدواضجلاةصدين والدليلعل هلام للاظرين داكن اشيضل من 
. ببشاء ومهدىمن يشاء د«وأعلٍ بالبندين والملاة على سيد المرساين وعلى آله الارار ااطيبين 
بائرة ومعصت معين لك || الطاهر بنوسل وعظ اليو الدين (1 موا اخوانى أ سعدك ات رابا عرضله) أن العبادةقرةالعل 
على عميا تكوثر يشلك || وفائد:العمر وحاصل العبيدالاقوياء و بضاعة الاواباء وطر بق الاتقاء وقمة الاعزة زمةصد 
فى خسرانك هو كبائم ذوىاطمة وشعارا-كرام وسوفة الرجالوا+تيار أ ولىالابصار وهى سول اأسها.ة ومنها الجنة قا 

سف من اام طر بق كأ اانه تعالى وأنار بكفا »بد وان وقالتعالى ان هذا كان لك جزاء ونان سعيكم. ث تك ررام ثمانانظرنا 
قال سلى الله عليه دسل || في اوتأملتاطر يقهامن مباديهاالى»قاصد ماالتىيهى أمائ سالك ر,افاذاهى طر يو وعر وسبيل صعب 
من اعاك على معصية واو || كثيرةالعقبات ديد :ا لشقات بعيد ةالمافات عظايمة الآفات كشره الدرائق وأاوا.م حقيقة 
بط كلذ كان شمر يككه || امهالك والقاطم غز برة الاعداء والقطاع عزيزةالالشباع والاتباع وم ناب أن:-كون لانها 


فيهاوان كانث بتك وقصدك || طر بق الجاة فصبرهن| امديقالماقاله ملى ان عليدو! ألاوان ال.: ٠ف‏ ت,المكار. وار الارحفت 
بولك و ببنالله تء'لىمن بالشهوات وقالهبىاله عليه وسل ألاوان! 5-4 حزن بر بوة ألاوان النارسهل بسهوة ممع ذلك كله ا 
طب العلل اللداة دون : 


4 دلت | فان العبدشعيف والزنان صعب وأمالدينمتراجم والفراغ قليل والشغل كثير وااعمرقمير 
ع الرواية ىا بشر فان 


وف الءملتةصير وااتافدبصير والا+[, قريب وااسفر بعيد دالطاعة هىالزاد قلايد منها وهى 
فاتةفلامردطا ذن ظفر بها فقدفاز سعدا بدالابدين وده رالداعر بن ومن قاتدذلك شتتر.م 


ف 


الورقة الأولى من التسخحة المطبوعة 
بم 


وقد استطعت الحصول على إحدى هذه النسخ المطبوعة في مصر 
عام 3107 ه ورمزت إليها ب (ه). وعدد صفحات هذه النسخة خمس 
وتسعون صفحة . 
1١‏ شر وح الكتاب ومختصره: 

ذكر صاحب كشف الظنون20©, أن شمس الدين البلاطنسي سرح 
المنهاج شرحين كبيرا وصغيراً؛ ثم اختصر المنهاج في جزء وصماة نققة 
الطالبين» أوّله : : الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده . 

ويذكر الدكتور عبد الرحمن بدوي في «مؤلفات الغزالي» 775 ) أن 
البلطنسي توفي حوالي م ه/ ١:1:‏ » ومن مختصره مخطوط في برلين 
برقم وسقي وأن هناك ث كرحا ا لمصطفى البكري» منه مخطوط في 
برلين برقم اكهضضة 0 لعبد الوهماب الشعراني اه مقاصد منهاج 
العابدين منه مخطوط فى بنكيبور بالهند . 

كذلك شرح المنهاج الشيخ إحسان بن متحمد دحلان الجمفسي 
الكديري. أوله : هذا شرح وجيز منيف. وتحرير رائق شريفء على كتاب 
منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين. 1 : سراج الطالبين على 
منهاج العابدين إلن: جنة وت العالمين2"” . 

وقد طبعته ونشرته شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده 
بمصرء سنة ١4‏ ه/ 1900م في جزأين: الأول: 044 صفحة 
والثانى : 14 صفحة أي ما مجموعة ٠١١١‏ صفحة تقريباً. 

#2 0 5 5200 

ومع أهمية هذا الشرح إلا انه شرح مفصل يبعد القارىء عن جمال 

النص وعمق تأثيره ويدخله في شروحات مستفيضة أحياناء يمكن الاستغناء 


2181/5/17 كشف الظنون‎ )١( 
يذكر الدكتور عبد الرحمن بدوي أن سراج السالكين لمحمذ بن عبد الحق بن شاه‎ )( 
-  هّلعلو محمد وأنه طبع بمصر سنة 171 ه وأن للزيني دحلان كتاب تنبيه الغافلين‎ 


4٠ 


عنها. وقد استعنت بهذا الشرح في عملي ورمزت إليه بحرف (د) . 
8 - ترجمة الكتاب: 

م منهاج العابدين إلى اللغتين التركية والفارسية الحسبا ما تشير 
المصادر التي بين أيدينا. فقد داكن صاحب كشف الظنون أن إلياس بن 
عبد الله المعروف بنهاني نقله إلى التركية سنة 975 ه وألحق به مسائل 
العبادات الخمس(). ويذكر فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية 
بدمشق2), ترجمة أخرى للمنهاج إلى التركية قام بها عناني المتوفي 
سنة 9378 هء منها نسخ في جوتًا لالاء وأيا صوفيا 21١/75‏ وفاتح 581/5 . 


كذلك ترجم المنهاج إلى الفارسية شيخ يوسف يدهه ساكن أيرج» 
المتوفى سنة 475 هاء ومنه نسخ في بنكيبور 4/ا«1. ليدن 27١5/4‏ 
الديوان الهندي 1855. الجمعية الآسيوية في البنغال ١ ١‏ . كما أن هناك 
ترجمة فارسية للمنهاج طبعت ببومباي سنة194١هافي‏ 
07 صفحات9). 


- تلخيص منهاج العابدين» طبع بمصر سنة 1794 ه . 

)١(‏ كشف الظنون 7/7 ويذكره الدكتور بدوي ضمن تلخيصات المنهاج لا ضمن 
ترجماته ويذكر أن منه مخطوط في برلين برقم 77*9 . 

() فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق - تصوّف - 787/7 . 

(5) م.س. 


4١ 


ثالثاً: التحقيق 


١‏ -الشخ المعتمدة : اعتمدت في تحقيق كتاب منهاج العابدين على 
ثلاث نسخ خخطيّة») ونسختين مطبوعتين27» أما النسخ الخطية فهي 
حسب أهميتها : 

أ نسخة خطية موجودة فى دار الكتب الظاهرية (مكتبة الأسد) بدمشق» 
رقمها 041/5 تصوفء, تاريخ نسخها عام /الالم ه. 

ب نسخة خطية ثانية موجودة فى دار الكتب الظاهرية (مكتبة الأسد) 
بدمشقء رقمها 8744 تصوّفء تاريخ نسخها عام 8417 ه. 

ج ‏ نسخة خطية ثالثة مصدرها قونية بتركياء وهى بتملك المحقق . 

د - نسخة مطبوعة ضمن شرح للكتاب باسم : سراج الطالبين شرح منهاج 
العابدين إلى جنة رب العالمين» للشيخ إحسان بن محمد دحلان 
الكديري. طبعت عام ١/5‏ ه/ 1400 م بمصر في جزأين كبيرين . 

ه ‏ نسخة مطبوعة وبهامشها بداية الهداية للمؤلف أيضاً. طبعت 


. راجع ما ذكرناه عند الحديث على ممخطوطات الكتاب‎ )١( 
. راجع ما ذكرناه عند الحديث على طبعات الكتاب‎ )1( 
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عام ٠١7717‏ ه بمصر في خمس وتسعين صفحة . 


؟ - المنهج المعتمد في التحقيق : 


رغبة في إخراج النص إخراجاً علمياً جيداً يسمّل على القارىء 


مطالعته والاستفادة منه على أفضل وجه. رأينا أنه من المناسب اعتماد 


المنهج التالي : 


: 
أ 


ا 
احا 


مغ 


: تقطيع الكتاب إلى أبواب وفصول تتفق مع مضمونه . 


شرح المفردات وإيضاح المشكل منها. 


: ضبط أوزان الأبيات الشعرية الواردة مع ذكر بحورها. 
: تخريج الآيات القرانية الواردة . 
3 تخريج الأحاديث النبوية وبيان درجة صحتها ومكان ورودها أي 


الكتب الحديثية: مع إعطائها رقماً متسلسلاً من أول الكة .ب إلى 
آخره . 


: وضع فهرس أبجدي بالأحاديث النبوية الواردة.» مرتب حسب بداية 


الحديث ومكان وروده تسهيلاً للعودة إليه . 


: التعريف بالأعلام الواردة أسماؤهم ٠»‏ مع إعطاء نبة مختصرة عنهم 


وإرشاد الباحث والراغب فى المزيد من المعلومات. 


إلى المصادر والمراجم التي ترجمت لهم وذلك ضمن ترتيب 
أبجدي . 


: وضع فهرس أبجدي بالإإعلام مع ذكر مكان ورودها في الكتاب. 


ويشكل هذا الفهسرس مع الملحق الخاص بتراجم الاعلام وحدة 
موضوعية تقدم للباحث خدمة مرجعية مميزة . 


1: 


ي : وضع فهرس بأسماء الكتب الواردة في متن الكتاب سواء أكانت 
للمؤلف أو لغيره . 

ك : إن ماوضع ضمن هلالين هو زيادة من المحقق أو من النسخ 
الأخرى. 

ل : إن الرقم المتسلسل 7-7-١‏ يشير إلى هوامش التحقيق التي 
أفردت لها ملحقاأ خاصاً مرتبا على صفحات الكتاب تسهيلا للاطلاع 
عليها. 

م : وضع فهرس بالأشعار الواردة مع ذكر قائلها ومكان ورودها وبحورهاء 
مرتب على القوافي . 

ن : وضع فهرس بأهم مصادر التحقيق. 
وفي الختام: أسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه 

الكريم. وأن يثيبني على ما وفقني إليه من خير وصوابء ويغفر لي ما 

اقترفت يداي من أخطاء. ويلهمني من لديه علما ورشداً . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين 


- محمود حلاوي 
بيروت فى 77 رمضان 11408 ها 


الموافق ١7‏ أيار 44قام 


1: 


يسم الله 0 0 


( إفتتاحيّة الكتاب ) 


كَل اليم القِيهُالصَّالٌِ اراد علدُالملك بن عبد اله فر 
الل له : أنلى علي صني الأجل . الإمَم الا السعِيد لفق , يه 
الإسلام ذَيْنُ الي نِء شرف الم أو حَايد محمد بن محمد بن محمد 
الْعَرَليُ الطوبِيٌ 2 قَدَسَ الله ةن وَرَفْمَ الله في الجن دَرَجَمَهُ . هذًا 
الْكتابَ المختصّرٌ . وَهُوَ آجرْ بَتَابٍ صَلَْقَهُ وم يشل نه إلا حَوَاصُ 
أضْحَابه + وَهُوْ)0 الحمدٌ لِلَّهِ الملك لكي » الجَوَادٍ الكريم . العزيز 
الرخيم». الْذِي (خَلَقَ لإنَْانَ في خسن تَقَويم. )20 فَظَرٌ الشيرات 
رضن بِقدْرته » وَدْبَرَ الأمُور”© في الدَّارَيْنٍ بحِكمته , وْمَا خلقَ الْجنَّ 
وَالإنْسَ ِل لِعِبَادتهِ ؛ مَالطَرِيقُ إَِيْهِ وَاضِحٌ لِلْقَاصِدِينَ . َالدَلِلُ عَلَيِهِ لان 
ِلَاظِرِينَ ٠‏ وَلكنَ الله يِل من يُشاء وَيهدِي مَنْ يَشآه وَهُرٌ َأَعْلمُ 
بِالْمهَْدِينَ . 1 

املاطف مس كم شي دق د سين 
أجمعين , وَسَلَم َعَظُمْ إلى يوم الدينٍ . 


)١(‏ المقدّمة من نسخة (د) وقد خلت نسخة (أ) منها . وجاءت في نسخة (ج) 
مختصرة . وهي تتفق مع ما جاء في (ه ) . 


ع1 


]/ 


/ب] 


َعْلَمُوا إخواني» أسْعدكمْ الأ لله وإَِانَا مَْضَاتِه أن الِْبَادَة ثَمَرَةَ العلّم 
وَفائِدَة الْعْمْرِ ٠‏ وَحَاصِلٌ العبد ء وَبِضَاعَةٌ الأوْلياءٍ ٠‏ وَطْرِيقٌ الأقوياء9) » 
وَقَشْمّة0© الأعِرَةِ » وَمَقْصِدُ ذَوِي الْهِمّةِ ؛ وَشِمَارٌ الكرام ؛ وَجِرْفَةٌ 
الرّجال » وَآخْبَيَارٌ أولي الأبْصَارٍ ؛ ؛ وَهِيَ سيل السّعادَةِ وَمِنْهَاجُ الْجَنِ ؛ قال 
اللَّهُ تبارك وتََالَى : + وَأنا يكم فَاعْبدُونٍ »* . [ الأنبياء : ؟9 ] وقالٌ 
تعالى : ؤإِنَ هذاكَانَ لَكُمْ جَرَهٍ وَكَانَ سَمَيِكُمْ مشكوراً» 
[ الإنسان : ؟؟] م إن نَطْنا فيا , تاملا طرِيقهَا ٠‏ مِنْ مبادِيهَا إلى 
مُقَاصِدِمًا" التي هِيَ أُمَائِي سَالِكيهًا » فَإِذًا مي طَرِينٌ وَعرٌ» وَسَبِيِلٌ 
صَعْبٌ » كَبِيرَة الْعَقَبَاتِ290, شَدِيدَةٌ المَمْفَاتِ ء بَعِيدَةُ المَساقَاتٍ : عَظِيمَةُ 
الآفات . كَبيرَة الْعوَائِقٍ وَالمَوَائ, » حفِيَةٌ المَهالك©» المقايلع. ٠‏ غَزِيرَة 
الأعُدَاءِ وَالقطاعٍ, 2 عَرِيرَة الأمياع والأتباع. ؛ وَهكذًَا يجب أن َكُونَ 9 
ها طَرِيقٌ الْجَنّ ٠‏ فَيَصِيرٌ هذا تَصْدِيقاً لما قَالَّهُ رسول الله وَل : « إن الْجَنََ 
نت مكار وَإِنَّ الوحت الشهَوَاتٍ 90 وَل ل : وآلآ وَإِنَّ الجن 
حَرٌَْ بربْوَة ٠‏ ألا وَإِنَ ار سَهَلَ بسَهْوَةٍ ,اس . نَم مع ذِك كله فإِن الْعَبْدَ 
ضَعِيفٌ , وَالرْمَانُ ضَعْبُ , وَأَمْرٌ الدّين مُتَرَاجِعٌ » والمعين7" قَلِيلٌ » 
َالْغْل كبر وَالْعُْرُقَصيرٌ. رفي الْعَمَلٍ تَفْصِير , وَلنَاقَدُبصِيرٌ. وَالأجَلُ 
قَريبٌ , وَالسَفَرُ بَعِيدٌ / وَالطاعَةٌ هي الزَّادُ فلا بد مِنهَا . وَهِيَ فائئةَ فلا مَرَدَ 
َهَا ؛ فَمَنْ طَفِرَ ها قد فار وسَعدَ بد الآبدِينَ ( وَدَهْرَ الدَاهِرِينَ ) 90 وَمَنْ 
َانَهُ ذُلِكَ فتد حَسِرَمَمْ الْحَاسِرِينَ , وَمَلَكَ مَعْ الْهالكِينَ ؛ فصار هذا 


(]) راجع تخريج الحديث رقم ١‏ . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم ١‏ . 
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الْحَطْبُ إذن وَاللِ ُْضَلا , وَالْحَطٌَ عَظِيما وَلِذْلِكَ عَزَّمَنْ يَقْصِدُ هذا 
الطريق وَقَلَّ كما قيل : ٠‏ إذا عَظُمَّ المطلوبٌ قل المُساعِدُ »7 نم عَزَ مِنَ 
الْقاصدِينَ من يَسَْكهُ » نم عزْ ِنَ الَلِكيَ مَنْ يَصلَ إلى المَقضود وَيَظفرٌ 
الْمَظلُوبٍ , وَهُمٌ الأعِرّةُ الَذِينَ امْطَفَاهُم الله عر وَجَل لِمعْرِفيهِ ومَحيَْهِ » 
َسَنَدهُمْ بَوْفيقِه وَعِصْمَبه , ثم أوْصَلَهُمْبَطْلِه إلى رضْوَاِه وجَدْيهِ. 
فنَالهُ . جَلْ ذكْرهُ » أن يَجْعََكُمْ ونا مِنْ أوليك الْفَائِزِينَ بِرَحْمِيِهِ . 

َعم , وَلَمَا وَجَدْنَا ذه الطريقَ على هدم الضف نطَرنافائنا الَظر 
في كيفية ها » وما يماج | إِليْهِ الْعيْدُ مِنَ الأهبة والعدّةِ والآلة وَالْجيلةِ مِنْ 
عِلْم وعملٍ ٠‏ عَسَى أَنْ يقْطعَها بحسن تفي الل تََالى في سَلامةٍ » ولا 
ينقَطمٌ 7" فِي عَقباتها المُهُلِكة , ٠‏ فيَهْلِكَ مم الهالكينَ » والعيادُ بالل . 


و(أسرار المعاملات والغاية القصوى)”” والقَرْبةِ إلى اللَّهِ عَرْ وجلٌ2). 
وغَيِرِ ذلك ء واحْنَوْتْ عَلَى دَقَائِقَ من علوم ؛ اغعاضت عَلَى أفهام. 
العامة دوا ذه تخاضراافينا 3 يُحْسِنُوه ناه , في كلام أفْصَحْ 
مكلام رَبّ الْعَالمِينَ » وقَدُ َدْ كَانُوا « أسَاطيرٌ الأوَّلِينَ 4 [ الفرقان :]ع 
ألم تسْمَعْ إلى قؤل. زين الْعَابِدِينَ علي بن الحُْسَيْنِ بْنِ علي بن أبي طالب » 
رو الماع ذا حيط بعر مقلها الم 


إلى اشع مِنْ عِلْمِي جَوَاهِرَهُ 

كَيْ لا يَرَى الحقٌ فُوجَهْل فَيَفْمَهما 
وقد تَقَدَمْ في هذا 0 0 

إفق الشتين رأرطي جني سيد 


(ج) هذء أسماء كتب أربعة ألّفها الغزالي في هذا الموضوع . 


1:8 


أ 


عد الف ودام الك ار مه 
جزل لي الترجةة يقي العرينا 
ولاسبتمل. رجال: متسظلمون: :ذبئ 
3ن اك منا يد حرقة كينها 
وَآقْنْضَتٍ الحالُ عِنْدَ دوي الدّينٍ النّظْرَ إلى كَافَةٍ حَلْقٍ الله بين 
الحم وَْكِ المُماراٍ » / فاتَهْتُ إلى من بيد الخلى ولام ٠‏ أن يفي 
ذلك الذي تيت المشظر 150 دعاء) وأطلفى نشل عن أسوار للد 
وَأشْمني فيه تَرْتيِاً عَجِيباً ل ذْكَرْهُ في الْصَنَمَاتٍ التي نَعَدَّمَثْ في «أسرَارٍ 
مُعَامَلاتِ الدّين » , ومَُ الذي أنَالهُ وَاصِفٌ فأقُولُ . وَباللَه التوْفِينٌ :© 


(1) إلى هنا تنتهي افتتاحية الكتاب , ويبدأ التقديم للكتاب والتعريف بعمل المؤلف . 


( تقديم ) 
( الهداية إلى طريق العبادة ) 


إن أوَلَ ما يتبّه الْعَبْدُ للعبادة وَيَنَحَرَّكُه ِسُنُوكٍ طَرِيقِهًا بحَطْرَةٍ 
سماو ٠‏ وَنَوْفِيقِ خاصٌ إِلهِيّ . وَهُوْ المَعْبِيُ بقوله سْبْحَانَهُ وَتَعَالى : 
( أفْمن شرح الله صَدْرَهُ للإئلام هو عَلَى نور من َيه 4 [ الزمر : *3] 
وإليه أشار صاحبٌ الشرّع كله فقال : « 5 الثُورَ ذا مَل الْقَلَبّ الْفْسَحَ 
وَاْشرّح . فقيل : يا رَسُولَ الل هل لِذلِكَ مِنْ عَلامةٍ يُْرَفُ بِهَا؟ فقال : 
نعم . التَجانِي عَنْ دَارٍ الْغُرُورٍ » وَالإِنَابةُ إلى دَارِ الْخُلودٍ , وَالآسْتَعْدَاةُ 
لِلْمَوْتٍ قَبْلَ نُرُول. المت »0ب . 

فإذًا مر بقَلْب الْعَبدِ أوْلْ كلّ شَيْءٍ أي أَجِدُني مُنعّماً بضرُوب مِنَ 
العم . كالحيّاة عدر َالعفل. وَالنطقٍ وسائر المَعاني الشُرِيقَة وَاللّذّاتِ : 
وما يَنصرفٌ عَني مِنْ ضرُوبِ المَضَارٌ والآفاتٍ . وَإِنَ لهِذِه 0 انعم 0 
مما يُطاليتي بشْكرِه و وكيم ِن أمْفَتُ ذلك قَيرِيلُ عي تممه . 
وَيُذِيَِنِي َامَهُ ونِعَمَتَهُ » وَقَدُ بَعَتْ لي 0 بد بِالمْجِرَاتِ الخارقة 
للعَادَاتِ الخارجَة عَنْ مَقَدُورٍ البشرء, وَأَخْبَرَني أنَّ لي ربا جَلَّ ذِكُرُهُ قايراً 
عَالِماً حَيَاً (مُرِيداً)9) مُتكلماً » يَأمُرٌ وبْهَى ٠‏ قادراً عَلَى أنْ يُعاقِبَ إِنْ 


(ب) راجع تخريج الحديث رقم 7 . 


اه 


1ب] 


عقبات 
طريق العبادة 


عَصَيْنهُ ‏ ويب إن أطفة ؛ عَالِماً بأسرّاري وما يخْتَلجُ في أفكاري » وَقَذْ 
وَعَدَ وَأوْعَدَ» وَأمر باليزام قَوَانِينَ الشرع » فم في َل أنّهُ ممكنُ ؛ إذلا 
امْتِحَالةَ لِذَلِكَ في العقل » بأل التديهة » فَيَحَافُ عُلى تبه عِنْد لِك 
يَفْرَعٌ . 
قَهُذَا 1 الَذِي يُنبهُ الْعَبْدَ وَيُلرمُهُ الْحجةَ » ويقظمٌ عَلمٍ الْمَعْذْرَة» 
وَيُزْعِجَهُ إلى النظر وَالِإسْتدلالر ٠‏ فبهتاج0') الْعَبْدُ عِنْدَ ذلك يلق وَيَنْظرُ 
في طَرِيقٍ الخَلآصٍ رَحُصُول الآمَانِ لَّهُ مِمَّاوَقَمَ بقَللِه/ء أوشَف 
ك2 2 الا ا 0 58 

( بَادَنْهِ)72 , فلم يَجَدُ فِِهِ سَبيلا سِوى النظر بِعقلِه ني الدلائيل » 
وَالامْتِدْلآل بالصَّنْعَةِ عَلَى الصَّانِع » لِيَحصلّ لَهُ العلمُ وَالْيَقِين"© بِمَا هُوَ 
الغِيب ء وَيَعلَمَ أنَّ له ربا كلّفَهُ وأمرَهُ وَنَهَاُ . 

فهَذه©) ول عَعَبَةِ عقب استقبَلعة في طريق الوا » وَهِيَ عَقَبَةُ العلم 
والمغرقة ٠‏ يردي أرقي تصير . بأحذَ في قَطعِهًا مِنْ غَيْر برا , 

بحْسْنٍ اللْطَر في الألائل. فور الال وَالتَعلّم 2 وَالسوالد مِنْ عُلَماءِ 
الأخرة انين هم يلآ الطريق» سس امه وَقَادَةُ الأئَمّة وَالإسْتِمَادة 
منَهُمْ ٠‏ وَآسْيَهْدَاءٍ الدّعَاءِ الساعر مِنْهُم ' ٠‏ للتوفيق وَالإِعَانَةِ إلى أنْ يَقْطعَهًا 
بتوفيق الله سُبْحَانَهُ » فيَحْصلٌ لَهُ العم وَالْيَقِينِ بالعَيْب90© , وو أن له إلها 
وَاجداً لآ شريك له ٠‏ هُوَ الَّذِي عَلَقَهُ وَأنعم َم عَلئِهِبكلّ هذه اللعم, : ونه 
كلَقَهُ بشُكْرهٍ وأَمَرَّهُ بِحِدْمَتَه وطَاعَتِهِ ع بظاهرهٍ وَبَاطِنهِ » وَحَدَّرَهُ الْكْفْرَ 
وضُرُوبَ المَعاصِي . وحكمّ له بالُوَاب اماد إن طَاعَهُ » وبالقَاب الخالد 
إن عَصَاهُ وَتولّى علَهُ . فهند ذلِكَ تَبِعَنُه" هذه المَعْرفة وَالَْقِينُ بالمَِبِ عَلَى 
النهْميرِلِلْحِدْمَةٍ » وَلإمبَال عَلَى الْعِبَاَةٍ لهذا النَبّدِ المُعم الذي طلَبَهُ 
فَوَجَدَهُ » وَعَرَقَهُ بَعْدَمَا جَهلهُ ولكِنّهُ لآ يَدْرِي كَيْف يَعْبْدُهُ وَمَاذَا يلرَمْهُ من 
خدمته بظَاهِرِه وَبَاطِيهِ . فَبِعَدَ حصول هُذِه الْمَعْرفَةِ باللّهِ » سْبْحَانَهُ وتغالى » 


إن 


( جَهدَ حَنَّى يُتعلّمَ 0٠)‏ مَايَلرْمهُ مِنْ الْفَرَائْضٍ الَرْعِيةٍ ظاجِرا اا . 

فلما آسْتَكْمَلَ الِْلمَ وَالمَعْرِفة بِالْفَرَائْض . ابَْتَ لِيَأحْذٌ في الْعبَائَق» 
وَيَشْمْلٌ بها ؛ فقَنَظَرّ فَإِذًا هُوَ صَاحِبُ جِنَايَاتِ وَدُنُوب + وَهذَا خيال 
لكر منَ اناس ؛ فَبَقُولُ َي قبل على الْبَادٍ أن مْصِدٌ على المَْصيةٍ 
مطح بها؟ فَيَجِبُ: (ِعَلَيّ) "© وآ أن أنُوبٌ إِللِ ليَغْفِرَ ِي دُنوبي» 
وَيُخَلْصَبِي مِنْ أشرفاء وَأتَظَهّرَ مِنْ أذارهاء فَأَصْلح لِلْحِدْمَة وَبسَاطٍ 
الْقُرْبَةِ » كستَقبلهُ هّنا : عَعَبَهُ التَوْبَةِ » فَيِحْنَاجٌ لآ مَحَالَة إلى قَطيِهَا 
ِيَصِلْ إلى ما هُرْ المَفُصُودُ منهَاء فَأَحََدّ في ذُلِكَ بإِقَامَةٍ / التوبَة© في 
حُمُوقِها وَسَرَائِها إلى أن قَطَعْهَا 

فَلَمَا حَصَلتْ لَه الوه الصَّاوقَةُ » و ون قل كزي 1 ين إلى 
الْعبادة » لِيَأحْد فيها فَنطرَ هذا حَوْلهُ َوَائِقُ مُحُدِقَةٌ بو كُلْ وَاجِدةٍ بنها 
عُوهُ عَم فَصَدَ مِنَ الْعبادَةِ بِصَرْبٍ مِنَ اتويت » َمل ذا مي بع 
الدّْيا وَاْخلنُ وَالشّيْطَانُ وَالنَمْسُ » فاحماج لآ محَالَةَ إلى دَفُع هذه الْعَوَائْق 
اها عله . وَإلا فلا يتَى لَه أمره مِنَ الْعِاة ؛ ا قت 
الْعَوَائْقٍ » فَيَحْتاج إلى قَطِهًا باربعةٍ مور التجَردٍ عَنِ انا وَالَهَرُدٍ عَنِ 
آلْخَلْقٍ » وَالمُحَارَبَةِ مَعْ الشّمْطانِ ومضادة النفْس 4» . 

ما النفْسٌ كَأَمَدُهَا , إِذْ لآ يُمْكنُهُ النَجَرّد عَّْهَا وَلا أن يَقْهَرَهَا بِمَرَّةٍ 
َيفمَعهَا( بالكلية )”© كالدَيِطَانِ ؛ إِذْ مي المَِيُّ وَالآله. وَل مَظمَعَ أيضاً 
في مُوَافْمتََا عَلَى مَا يقْصِدُهُ الْعَبْدُ مِنَ الْعبَادةِ وَالإقبَال عَلَيَهَا » إِذ هي مَجَبُولة 
على مد الْحَيْرِ كالهوى وَاتبَاعِهَا له. فَاحْمَاجَ إذا إلى أنْ يُلْجمَهَا يجام 
التقْوَى ء لِتَبْقَى لَهُ فلا تَنقطِعٌ . وَتَْقَادَ لَهُ فلآ تطعَى . فَيَسْتَعْمِلُها في 

000 00000 ٍٍ 8م يم الء 

المَصَالِح وَالمَرَائِدٍ . وَيَمْتَعُها عن المَهَالِكِ وَالمَفَاسِدٍ , قباد إذا في 
قَظع هذ الْعَمَبَهِ » وَيَسْتعِينُ بالل جَلَ ذِكْرهُ عَلَى ذُلِك 


اونن 


عقبة التوبة 


]17/5[ 


عقبة العوائق 


الموا رض 


[4/ب] 


عقبة البواعث 


فَلَمافْرَعَ مِنْ فَطَعِهَاء رَجَعٌ م إأى قَضدٍ الْعسِادة, فَِذًا عَوَارضِ 
تَعْمْرِضَهُ , شعَلهُ َنٍ الإثبالد عَلَى مُقَصُودِه من الْعبَادَةٍ 3 وَنَصدَهُ عن 
التمرّْ لِذْلِكَ كمًا ينغي ؛ فَتَاملَ فَإِذَا هي أربَعَة : 

(الأول) : الرَّرْقُ تطَالِبهُ التَفسُ به وََقُولُ: لآ بد لي مِنْ رِرْقٍ وقوامء وَقَذْ 
جردت من الذاة فرذت أيْضاً عن الْحَلْقِ » فَمِنْ أَيْنَ يَكُونٌَ قِوَامِي 
وَرِزتِي ؟. 

وَاشَاني) : الأخطار مِنْ كل شَيْءٍ تَحَافَةُ ورج ه؛ أوْتْرِيدهُ 3 
تَكرهَة ولا نَذْري صَلاحَهُ في ذلك أو فسَاقَه. فإِنَّ عَوَاقبَ الأمُور مُبْهَمَةٌ 2 


يمَْهِلُ قَلبْهُ بهاء فَإِنهُ ريما يَقَمَ في فَسَادٍ أو مَهْلكَةٍ . 

( وَالئَاِتُ ) : الشَّدَائِدُ وَالمَصَائِبُ » تُنْصَبُ عَلَيْهِ مِنْ كل جَانِب » لآ 
سِيّمَا وَقَدِ آننَصَبٌ لِمُخَالَفَةِ الْحَلْق وَمُحَارَبَة السَيْطَانٍ وَمُضَادَةِ النفس , 
فكي سد 


م 


قلي : أنْوَاعُ الْقَضَاءِ مِنّ اللّهِ سَبْحَانَهُ وتعاى ٠‏ بِالْحَلْو وَالمُرَ » 
َردُ عَلَيْهِ خالا خالا . وَالنْفْسُ يع إِلَى السّخْط , ا إلى الفتنةء 
فَاستقبلهُ هنا ع عَقَبَةٌ الْمَوَاضٍ الأرْيَعة» اتاج إلى قَظها بم أياء : 
2 عَلَى الل سبْحَانَة في ريع الرّرْقٍ , وَالتْفُويض إلى الله في 

ضع الْحَطر وَالصبْرٍ عند رول الشّدَائِ واليرضا لد تزولر الْقَضَاءٍ. 
فَأَحَدَ في قطع هذه الْعَقَبَةِ بِإِذْنِ الله ه تَعَالَى وَتَسدِيدهٍ وَحْسْنِ تَأيسيو"©. 


2ه 


لما قرع بن قطبها وَعَاد إلى قَضدٍ الْمبَائةء نَظَرٌ فَإذًا النَفْسُ فَاتِرَة 
( ضَعِيفَة)«© كَسْلَى فط رن حم زح فنا ع روي اننا 
ليا اند إِلَى غَفْلَة وَدَعةٍ وَرَاحَة وَبَطَالَة ٠‏ بَلْ إِلى شر وَُضُولٍٍ وبلية 


64 


وجَهالَِ ٠‏ اتاج مَعَهَا ههّنا إلى سَائِقٍ يَسُوقُهَا إلى الْحَيْرِ وَالطاعَةٍ ‏ وَيُنْئِطُهَا 
فيه20. وَزَاجِر يَْجُهَا عَنٍ الشّرٌ وَالمَْصِيَةٍ , يقرا عَلْهُ وَهُما اليُجَاءُ 
وَالْحْوْكُ ؛ فَالرّجاءً في عَظِيم الله سَبْحَانَهُ وتَعَالى وَحْسْنٍ ما وَعَدَ مِنْ 
نوع الْكرَامَةِ » وَتَذَكْرِ ذْلِكَ ٠‏ سَائُو ِنُ يَسُوهُهَا فيا عَلَى الطاعَة ‏ ويُحركها 
لِك وَيَْطهَا 5 وَالْخوْفُ مِنْ ألِيمَ عِقَابٍ الله عَرْ وجل وَصُعُويةِ ما أوْعَدَ من 
نوع لاد والإغائة ماراح ارعا نالتقي وبخيها ويفترهَا عن 
ذلِكَ. فَهذِهِءَ عَقَبَةٌ الْبَوَاعثِ استَقلته ههناء ع إِلَى قَطَههًا بِهِذَّيْنٍ 
الْمَذكُوريْنته* 500007 الله عر وجل فَقَطَعَهًا. 

لما قرع منها ء رَجَعْ إلى الإقبَال, عَلَى الْعِبادَة» قَلَمْ يَرَعَائقا ا و 
شَاغِلاٌ » وَوَجَدَ بَاعِئا وَدَاعِياً ؛ قَنَشِطُ في الْعبَادَةٍ قَاَقَامَهَا» وَعَائَقَها يمام 
السَّوْقٍ وَالرَعْبة َادَامهًا ٠‏ قََطَرَ فَإِذَا تَبْدُو لِهذِه الْعبَادَةٍ الي آحْتَمَلَ يها كُلّ 
ذْلِكَ آفنَانٍ عَظِيمَمَانِ وَهُمَا الرّبَاءُ وَالْمْحْبُ , نَارَةَ يُرَائي بِطَاعَيِهِ اناس 
قَيُفْسِدُهَا ٠‏ / وَأخرى يع عَنْ لك وَبَلومْ فته . فَيعحَب ينه قبخيط 
الْعِبَادَةَ عَلَيْهِ وَيتْلِفهًا. فَاسْتَبَلنهُ ههًْا عقبةٌ الواح ٠»‏ فاحتاج إلى قطبها 
بالإخلاص ور الم وَحوهَاء ٠‏ للم لَه ما يَعَمَلُ مِنْ خَيْرٍ ؛ لَأَحَدَ في 
قطع هذه الْعَمبَةِ بِإذْنِ اللّهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى ء بجدّ وَاحْييَاطٍ ‏ تيفط بحسن 
عِصْمَةِ الْجَيَارِ وَتَبيِ. 
ش ََمَا فَرَعَ بِنْ هذا كُل اناك ل الماك نايس وين : 
وَسَلِمتْ مِنْ كل آله ؛ وَلكنهُ نَظرَء فَإِذا ُو غْرِيقّ في بُحُور من الله على 
يديد مِنْ كثْرَةٍ ما نعم الله عليه به مِنْ إمْدَادِ د التوفقٍ وَالْعضْمَق انوع 
ليد وَاْجَاسَةٍ , وَخَات أن يكُون له ان لكر ٠‏ فَيَعَمُ في فى الْكُثْرَان . 
نحط عَنْ بلك المرْتبة أَلرفِيعَةٍ » لني هي مره الْحَدَم 9" الْحَالِصِينَ لله 
عَرْ وَجَلّ 3 وََرولُ عَلْهُ بلك اللَعمُ الْكَرِيمَةُ مِنْ ضرُوبِ ألْطَافِ الله تَعَالَى 


إنان 


عقبة القوادح 


6 


عقبة الحمد 
والشكر 


ثمرة العبادة 


زها/ب] 


٠ 0‏ ابه ههنا عقب اْحَمدِ وَالشْكْر دي قظههَا بما 
أنكَنَهُ مِنْ كَْرَةٍ الْحَمْدِ وَالشْكْرِ عَلَى كَثِير َعَم . 


الات ول لت 000 الْعَقَبَةَ ر. لاخر يسود 
الكزق وراك الكل ' 

م َم في رِيَاضٍ الرَضْوَانٍ , وَبْسَاتِينٍ لأس إلى بسَاطٍ الإنبسَاطٍ , 
وَمرْيبةِ الّقريب » وَمجُلِسٍ لمناجاةٍ » وَتَيلٍ الجلم َلْكرَاَاتٍ , فَهُوَيتَكم 
في هذه الْحَالآتِ <  "‏ وَبَقَلّبُ في طيبها يم قا وَقِيَة عر » بشخصٍ 
في الدَُنيَا وَقلْبِ في الْعقَْى , يمَظِرُ لزيد يَوْماً َيَوْمأً» وَسَاعَة 
فناعة 0 حَتّى يَمَلَ الَْلق كُلُّمْ . وَيَسفذرَ لديا ويَحنَ ِلَى الْمَوتِ . 
وَاسْتَكْمَلَ السّوْقَ إِلَى المَلٍ الأغلى ٠‏ فَإِذًا هُوَ برسُل رَبّ الْعَالَمِينَ ليو 
يَرِدُونَ عَلَيّه ار وَالرَيْحَانِ ع بالبُمرَى وَالرْضْوَانٍ » مِنْ عند رَبِ راض 
غير غَضْبانَ . فَينْقُلُونَهُ في طِيََّةِ النفْسٍ وتمام لبر الاق من هذه 
الدّار الْقَانيّة الْمُفْيَهِ » إِلَى الحضرَة الإلهيّة . وَمُسْتَمَرٌ رِيّاضٍ الْجَنّة / فيَرَى 
لنفمه المعيفة الفقيرة) تجيماً وَمُلكاً كبي رأ , وَيَلْقَى هُناك مِنْ سَيْدِهِ 
الرّحِيمٍ المُفْضِل لكريم ٠‏ جَلَّ ذِكُرْهُ مِنَ نّ اللْظف لظف , وَالمَرْجيبٍ 
قريب » وَالإنعَام. وَالِكُرَامٍ ما لآ حيط به وف الوا صَقيْن انك 
النَاعِِين ؛ فَهُوَ كُلَّ يَوْم في زِيَاَةٍ إلى أَبَدِ الآبدِينَ , فيا لَهَا مِنْ سَعَادَةٍ 
َظِيمَة ويا لَهَا ين دَوْلَةِ عَاليَة وَيَالَهُمِنْ عبد مْعُودٍ » وَامْرىء مَغْبُوط 
أن ممُوو » قطلونى له وحن ناب , نأل الله لي اليم انه . 
نَ يمْنْ عَلينا َعَيكُمْ بهذ انم الْعَظِيمَة وَالمِنةٍ الجَسِيمةٍ » وما ذلك عَلَى 
الله بعَزِيز » وَأَنْ لآ يَجْعلَا, بن الَِّينَ لا نصِيبَ لَهُمْ في هذا الآثر إلا وَضْفٌ 
وَسَمَاعٌ وَتَمَنْ بلا انتفاع. ون لآ يجَعَلَ مَا تَعلَمْنا مِنَ الم حَبَةٌ عَلَينَا يوم 


كم 


القيامة » أن يفنا جبيعاً لشمَل, بذك َالْقِيام به كما يِب وَيَرْضَى » إِلَّهُ 
ل الوَاججِينَ واكم الأكُرَمِينَ ٠‏ (وصَلَى الله على سينا محمد وَعلَى 
لَه وَصحبِهِ وَسَلّمَ وَشَرْفَ وَكرّمَ )000 . فهذًا م هو الَرْتِيبُ الذي لْهَمَي مَؤْلآايَ 
في طَرِيقٍ الْعِبَادَةِ . 

وَاعْلم ا 5 أن الْحَاصِلٌ من الحملة شيم عَقَبَاتِ الأولى عد عقبة 
الْعِلّم ؛ النَّاتَئَةٌ عَقَبَةُ التَوْبَةء الثَالِنَةُ عَقَبَةُ العَوَائِيٍ 1 الرَابعَةُ عَقََة 
عاض ٠‏ الْحَامِسة0" عَمَبَةُ الْبَوَاعِثِ » السَّادِسَةُ عَقَبَةُ الْمَوَادِمَ » السَّابعَةٌ 
عد ليل وَالشّكْرٍء وَبتَمَامِهَا يَيِمُ كتَابٌُ مِنْهَاجٌ الْعَابِدِينَ إلى جْنْة رب 
العالمين . 
وَنْحْنُ الآنَ سبع هذه الْعقباتِ » شرح مُوجَرْ اللَفْظ مُشْتَمَلٍ عَلَى 
الكت الْمَعَصودَة مِنْ هذا النَّأَنِ كُلّ مِنْهَا فِي بَابِ مَفْرَد إِنْ شَاءَ الله 
تَعالى . 

اله سُبَْاهُ وَل لوي اليد سه ٠‏ ولا حَوْل ولا فو ا بالل 


/اه 


الكتاب 


العقبةٌ الأولى 
وَهِيَ عَقَبِةٌ العلم 


عم بير 0 2 

اقول وبالله التوفيقٌ : 

َا طَالَِ الْخَلاص وَالْعبادةِ عَلَيْكَ ولا , رَفْقَكَ الله » بِالْعِلمَ فَإنَهُ 
القطبٌ وَعَلَيْه المَدَارُ. 

وَاعْلْ أنَّ العأ 00-2 5 ع ع له قا بين عي يدن 5 

َعَم أن العم َاْعَِادَةَ جَوْعرَانٍ لأجلِهمَا كان كل مَاتَرَى وََسْمَعُ من 
ْيف المُصفِينَ وتغليم المُعَلْمِين / وَوَخْظ الَاعظِينَ وَنَظَرِ النَاظرِينَ» بل 
للها أنزلت الكُتْبُ وَاَْسِلتٍ الرْسْلُ ؛ بَلْ لأجْلِهمَا لقت الضوَات 
وَالأرْض وَمَا فيهما مِنَ الْحَلْق ٠‏ َمل ين في تاب الل جل + 


إِخْدَاهُمَا : فَوْلهُ تعالى ون لى عرف لووول 
الأذض بِنْلَهنَ ‏ َل الأمر َه لَِلمُوا أن الله على كل شَيْءِ قادير . 
َأ الل قد أحَاط يكل شَيْءٍ لْماً 4 [ الطلاق : 17 ] وَكْفَى بِهَذِهٍ الآية 
دليلا على شَرْبٍ الْعِلّم . لآ سِيّمَا عِلْمْ التوْجِيدٍ . 

والآيهُ الَانَهُ قولُهُ جل مِنْ قائل : 8 وَمَا خَلَقْتٌ الْجنّ وَالإِنْسَ إلآ 
ليبُوٍ 4 [ الذاريات : 0 . رَحَفَى بهذ الآيةِ ليلا عَلَى شَرَف الْعِبَادة 
وَْرُوم الإثباك عَلَيْها ٠‏ أَظِمْ بين هُمَا اموه بن خَلقٍ الرنِ ٠‏ 
َس لِلعبدِ أن لآ يَشْتَِلَ إل بهمَاء ولا يَتْعَبَ إلا َهُماء وَل ينْظرَ إلا فيهمًا . 


إن 


0 


العلم شجرة 


والعبادة 
ثمرتها 


لدت 


فاعْلَمْ أن ما سِوَاهُمَا مِنَ الأمُور بَاطِل لآ خَيْرَ فيه , وَلَفْو ل حَاصِلٌ لَهُ . 

فإذا علمت ذلك فاعلم ان العلم اشرّف الجوهرين وافضلهما . 
وَلِذْلِكَ قال 135و إن فصل العادم. على الطااير علي عن[ اذئ 

نجل مِنْ)00) متي وَقَالَ يه: «نظْرَة ة إأي العايم, اس نيعاد 

سَنَةِ صِيَامِهَا وَِيَامِهَا ع0" . وَقَالَ يله : | ألا أدلكُمْ على أَشْرَفٍ أمل, 
اجن ؟ انوا : بلَى يا رَسُولَ الله قَالَ : هُمْ ممه أمّي و2 . 

بان لك أن الملم أرق جَؤمر , ِنَ الْبَادة » وَلكنْ لا بْدَ لد من 
الْعبَاَةِ مَعَ الْعِلْم , وَإِلا كَانَ عِلْمّه هَبَاءً مُقُوراً . فَإِنَ ْم بمْوِلَةٍ 
الجر وَالْعِبادَة مول َمَرْةٍ مِنْ نَمَرَاتها ؛ فالشرّفٌ لِلشْجَرَةٍ إِذْ هيّ 
الأضْلُ0 . وَلكِنَّ لإنتفَاعٌ نما يَحْصلُ بِتَمَرَتِهَا . فإذا لآ بدّ مِنَّ العِبَادةٍ 
لسن شرت اليل و9 بد لبد أن يكون له بن كلا الأشرين خط 
وَنَصِيبٌ . وَلِهِذَا قَالَ الْحَسَنُ البضري رَحِمَهُ اللّهُ : آطَلْبُوا هُذَا الْعلَم طَلَبا لإ 
َضْرٌ بِالْعِبَادةٍ » وَاطَلْبُوا هذه لبد طلا لآَيَصْرٌ بالْعلم 9 , 

ولما استقر انه لا بد لِلعبِدٍ منهما جميعاء فالعلم اولى بالتقديم لا 
مَخَالَةَ » لآنَهُ الآصْلُ وَالدَّلِيلُ / وَلِذْلِكَ قال ييه : ١‏ الْعلمٌ إِمَامُ العمل 
وَالْعَمَلُ َابِعُهُ «© . 

وَإِنَما صَارَ الْعلْمُ ألا مْبوعاً. يَلرَمْكَ تَقدِيمُهُ على الْعِبَادة لمْرَيْن : 


0 عق وه جف وف جا وها وا على كاه ا #هرق ‏ د يام 9 
اخدهما : لتحصل لك العبادّة وتسلم . فإنك اولا يجب عليك ان 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم 4 . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم 5 . 
(ج) راجع تخريج الحديث رقم 5 . 
(د ) راجع تخريج الحديث رقم ا . 


تغرف المَْبُود ثم بده ٠‏ وكَيْف تَعْيْدُ مَنْ لآ َف بأسْمَائِهِ وَصِفاتِ ذَاتِهِ . 
وَمَا يَجِبُ لَهُ وَمَا يسْتَجِيلٌ في لَعْتِه(21 , فَرْيمَا تَعتَقدُ فيه وَفِي صِفَاتِهِ شَيْئاً . 
َالِْيَاةُ الله تَعَالى مِمَا يُخالِفٌ الْحَنّ , فَنَكُونَ عبَادنكَ عَبَاهُ مُكُوراً . 

وَقَنْ شَرَحْنا ما ني ذلك مِنْ الْحَطر الْعَظِيم في بيانٍ مَعْنَى سُوءٍ الْحَاتمَة 
مِنْ كتاب الْحوف مِنْ جُمْلَةِ كب « إِحْيَاءِ عُلُوم الدّين» . 

م يَجبُ أن عَم ما يَلْمكَ له ِنَ الوَاجبَاتٍ الشَرْعِيةِ على ما أرْتَ 
به لتفْعَلَ ذلِكَ وما يَْرَمُكَ تَرْكُهُ مِنَ المتاهي ترك ذلِكَ . وَإِلاّ فكَيْف نَقُومُ 
بطَاعاتٍ لآ تغرف ما م . وَكَئِتَ مي , وَكَيِت يَجِبْ أن تفْمَلَ » َم كيف 
َجبُ مَعَاصِيَ لآ تَغلم أنها ماص بت حر لت ويا 
َلْعِبَادَاتٌ الشَّرْعِيّة ٠‏ كَالطهَارَةِ وَالضَّلاةٍ وَالضّوْم َعَيْرِمَاء تبث أن تَعلمها 
بأخكابها وََرَائِطَِا ؛ حَنَى ُقِيمَهَا ٠‏ يما أت مُقِيم عََى شَيْءِ سنن ١‏ 
وأَزْمَانا » مِنَايُفْسِدُ عَلِكَ طَهَارَنَك وَصَلَوَاتِكَ يي 
َوْنِهماوَاتَِيِْ على وقَاقٍ الشّنةٍ , وَأنْتَ لآ تشم لِك ١‏ وَرْبّما يترص لك 


7 


مشكل . وَلآ نَجدُ مَنّْ تَسْألَه0) عَنْ ذُلِكَ وَأنْتَ مَا تَعَلّمتَهُ . 


نُمْ مَدَارُ هذًا الشَأَنٍ أنْضاً عَلَى الِْبَادَاتٍ الْبَاطِنَةِ التي هي مَسَاعِي 
لَب , يجب أنْ تَعلَمها من الكل والتفويض وَالرّصًا وَالضيْروَالَْبَة 
رَالإنلاص . وََبْرِ لِك مستي كه إن شاه الله تعالى  .‏ ' 

وَيَجِبٌ أَنْ تَعْلَمَ مَنَاهِيّها التي هي أَضُدَادُ هِذَهٍ الأمُور : كَالسّخْط 
وَالأمل والرّيَاء وَالكِبْر ( وَالْعُجِبٍ )0 لنَجْميبَ ذلك . فَإِنَّ هه فَرَائِض 
نص الله تَعَالى عَلَى الآمْر با ل عَنْ أَضَدَادِهًا في كتَابه الْعَزِيز» 
وَعْلَى لِسَانٍ بَيّهِ يه كَمَاقَالَ تمَالى : طوَعَلَى الله فَتَوَكُلُوا إِنْ 
كُنثْمْ / مُؤْمنِينَ 4 [ المائدة : 58 ] « وَاشْكُرُوا لل إنْ كنم اه تَعبْدُونَ 4 


"١ 


العلم 
بالواجبات 
الشرعية 


العيبادات 
الباطنة 


ارا 


[ البقرة : 177 ] « وَاضْيِرٌ وَمَا صَبْرّكَ إل بالله 4 [ النحل : ٠١17‏ ] وََوله 
تَعالى : < وبل إِليْه تبتلا 4 [ المرّمل : 8 ] أي أَخْلِصٌ إلَبْهِ إخلاصاً . 
نسو ذُلِكَ مِنَّ الآياتِ . كما نص عَلَى الأمر بالصَلاة وَالصّرْم ؛ فَمَالَكَ 
مْبْلْتَ عَلَى الصّلاةٍ والصّوْم » وَبَرَكْتَ هذه الْفْرَائِضَ , وَالْأمْرَ بِهَا مِنْ رَبَ 
وَاجد في كتاب وَآحدٍ؟ . بل غَفَلْتَ عَنْهَا ولا ترف شَيّئا مها أغرك فُتوى 
مَنْ أصْبَّحَ بعاجل حَظَه مَشْهُوفا » خَنَى صَيّرَ المَرُوف منكراً وَالمُنْكرَ 
مَعْرُوفاً ٠‏ وَمَنْ أَهْمَلَ الْعُلُومَ التي سَمَاهَا الله تَعَالى فِي كِتَابه ثوراً وَحِكُمَةٌ 
ار عر نا يلت الس اك نا اخ ل 
تَحَافُ ايها المُْعرَشِدُ أن نَكُونَ مُضَيْعاً لَِيْءٍ مِنْ هذه الْوَاجِيَاتٍ بَلُ 
لأكتْرِهَا , وَتَشْتَعْلُ بِصَلاة التَطوْع وَصَوْم اللَفْلٍ َكُونُ في لآ شَيْءِ ١‏ ربا 
نت مُصرُ علَى مَعْصِيَةِ بِنْ هه المعاصِي التي تَشْتَوْجبُ بها النارء وتكُ 
مُبَاحا من طعام. أو سَرَابٍ أذ توم ٠‏ تبني يو(" مرب إلى الله عر وَجَل » 
دون في لآ شَيْءٍ 3 ود ِْ ذلك كله نك تَكُون في من" الأمل. 2 
وَالأمَلُ مَعْصِيَةٌ مَحضَةٌ , فَنَظْنهُ يه حير بِجَهْلِكَ بالْفرْقٍ بَينَهُما وَتََارْهِما في 
لق 
رَكَذْلِكَ تكونُ في جرع وَسخْطٍ بط ضرعا وَابتهَالاً | إلى الله 
تغالى , وَتَكُونُ في ريا مخض وَتَحْبيهُ مدا لله تعالَى ٠‏ أو دَمُوَةٌ 
ناس إلى الخَيْرِ فنَأَحَدُ تَعْدُ عَلَى الله تَعَالَى المَعَاصِيَ بالطَاعَاتِ. 
وتَحْمَسِبٌُ القوَاتَ الْعَظِيمٍٍ في مَواضِع الْمُقُوبَاتِء فَتَكُونُ في عُرُورٍ عَْظِيمٍ 
قله في ع يقر وللء نضية تطافة للقابلين م عير علي 
نُمّ مَمَ ذلِكَ كُلَهِ إن للأعْمَال الظَاهِرَةِ عَلائِقَ مِنَ المَسَاعِي الْبَاطِنَةِ 
ُضْلِحُهَا وَنْفْسِدُهَا : كَالإِخلاص وَالريَاءِ وَالْعْجْب وَذْكْرِ الم وَغَيْرِهِ » قَمَنْ 
َم يعلَمْ هل لماعي ابابل , وَوجوة0 ئها في الْبَادَاتِ الطَاهِرَةٍ 
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كي اراز مها وَحقْطَ العمل عَلْهَا ٠‏ / فَقَلَمَا يَسْلَمْ لَهُ عَمَلُ الظاهِرٍ 
أنْضاً . كَتَفُنُهُ طاعاتُ الظَامر وَالْنَاطِنَ فلا يَبقَى في يَدِهِ غَيْر الشْقَاه 
وَالْكَد0' ؛ وَهذَا هُوَ الْحْسَرانُ المُبينُ . وَلِهِذًا قَالَ رَسُولُ الله يل : « إِنَّ 
نا على يلم حير بن ضلاة على جل + فإ امامل عير لم يفيه كت 
بنا بشع ٠0,‏ ؤثال شوك الله كل في الهلم نه يلْهَمَهُ السَعَدَاء » 
ولحرمة شيا 0 مَالمَمنَى 6 وَالْملم عند الله تَعَالَى أن إحدَى شِفونيه 
ا حل ب ا ار 


عَظْمَتٌ عِنَاية الْعُلْمَاءَ ٠‏ قاد المايلين : رَضِيَ 5000 بالعلم خناصة 
اميم الناس, 3 َإِنَ مدَار مر الْعمُودِية : ولاك الْعِبَادَة ةوَالْحِدْمَةِ ِل 
رب الْعَالمِينَ عَلَى الْعِلّم . وَهكَذًا يَكُونُ َطرُ أولي الأنُصار وأَمْل_التَأبيد 
والتوفيق . 

ذا تَيّنَ لَك بِهذِهٍ الْجُمْلَةٍ أن الطَاعَة لآ تَخصُلُ لِلْمَْدٍ » وَلآ تَسْلمَ له 
ال 0 
إلا بالعلم ا ا العبادة . 

الْحَضْلَةُ الثاني التي تَوجِبُ تَقدِيم الِلم 2 : إن الْعِلَمَ النافع يثِمِرْ 
حي ال الى وَمَهَبَ » قال الله الى : © إِنْمَا يَخْشَى الله مِنْ عباده 
الْعُلَمَاهُ 4 [فاطر : ١8‏ ] وَذْلِكَ أن مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ حَقّ مَعْرِقيه لَمْ يَهَبْهُ حَنّ 
مهَاته , وَلمْيُعَظَفُ حنَّ تَفظيمه وَحُرْمِِ » (قبالعلم يَعْرفُهُ وَبِعَطّمُ 


(!) راجع تخريج الحديث رقم 8 . 

(ب) راجع تخريج الحديث رقم 9 . 

(ج) ذكر المؤلف فيما سبق أنه يلزم تقديم العلم على العبادة لأمرين : أحدهما : 
لتحصل لك العبادة وتسلم . والأمر الثاني هو هذه الخصلة الثانية . 


> 


1ب 


0 
العلوم 
المفر وضة 


علم التوحيد 


ويهابَهُ 27٠6‏ , فصا الم يْرُ الع كلها وَيَْحجُْ عن المَعْصِية كلها وفيت 
اللّهِ تعالى . 

ل ور هين مَفصِة مد في با الل سبْحَانَهُ » فيك 
0 د » يا سَالِكَ طَرِيقَ الآخرَةٍ , أوْلَ كل شَيْءٍ » وَاللَهُ ولي 


1 تنب نت الل ريشا عل كل نلوك 
اْملم الذي طبه َرْضٌ لازم , وما الْحدُ الذي لآ بد ليد ا . 
أمر الْعبَادَةِ ؟ 

فاعْلَم أن ملم ابي طَلبهَا / قَرْصٌ في الْجمَل ذلائة : عِلَم 
الَْجدٍ , وَيِلْمُ اشر أغني متلق القلب ونساعِيه , وَعِلْمُ الريطة | 
[1] © وما حَدُ مَا يَجِبٌ مِنْ كل وَاحدٍ سنا » فَالَذِي يتَيّنْ فرْطَةُ من 
علمٍ التَوْحِيدِء مقدَارٌ ما نَعْرفُ بهِ أَصُولَ الدّين» وَهُوَ أن تَعْلّم)9) أنَّ لَك 
إلهاً عَالِماً ادر حا مُريداً مُتكلّماً سَمِيعا بَصِيراً وَاجداً لا شَرِيك لَه » » متصِفاً 
بِصِفَاتِ الكمال » مُنَرّهاً عَن دَلآلات الْحَدُوثِ0© مُتْمَرداً بالقدّم عَنْ كل 
مخدب ؛ ون مُحمدا و عَبِدَهُ وََسُولُه . اصَّاقُ يما جاه به عن الله 
ُبْحَائه , وَوبمَا ورد علَى لساب مِنْ مور الاخجرَة . ؟ م نابل في شَعَائِرٍ 
لش َجبُ مها ؛ ويك أن نَع في دين الل تَعاَى » » مَالَمْ يَأتِ به 
كتابٌ وَل أئرٌ ٠‏ فنَكُونَ مَعْ الل سُبْحَانَهُ عَلَى عَلَى أعظم خَْطَرٍ . 

وَجَمِيْ دل التوْحِيدٍ مَوْجُودٌ َضْلهَا في كتاب الله 4 نَعَالَى » وَقَذْ ذَكَرَهَا 
يرثن تسن اللذ في تيم الى سَنُوها في أصرل: الدَيَانَاتِ . 


(]) راجع تخريج الحديث رقم ٠١‏ . 
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على المسلةِ كل مالا تأ الهلاك مع جَهْله طب علب فَْض لآ 
ُو لك تزْكة . كه ذو . وبل توفي 


] © وما الي يتين فَْطْهُ مِنْ عم الس فمَغْرفَة موَاجيه ومنَاهيه , 
حَتَى يَحْصُلَ لَكَ تَمْظِيمٌ الله سبْحَانَهُ وَالإِخْلاصٌ وله )07 وَاليّهُ وَسَلامَة 
لْعَمَل . وَعَامَةِ لِك يَأتِي في أثناءِ كتابنا هذا إِنْ شَاء الله تعَالّى . 

11 ©وَأمّا (ما يَتَعيّنُ )"2 مِنْ عِلْم الشَّرِيعَة . فَكُلُ ما تَعيّنُ عَلَنِكَ 
فَرْض فغْله . وَجَبَ عَلئِ مَعْرقك لَه » كَالَهارَةِوَالصّلاة وَالضّيام + ما 
لح وَالْجهاد. وَالرْكَة إن تَعيّْنَ لِك وَجَبَ عَلَيْكَ عِلْمُها ديه إلا 
َل . قَهذَا حَدٌ مَايَلْرَمْالْعبْدَ تَحصِيلَهُ مِنَ الْعلّم لآ مَحَالَةَ . ويتَعيّنُ فَرْضةُ 
لال ين للدم 


ذقنت + مل ع أ م نولم ادا تلط ب 
جم علل رهم ب الإنلام 0 ه700 جَمِيمَ الْبدّع 


ممه مه 


والرئه ته اللك:؟ + 


اَم أن هذا رص عَلَى الكَايةِ , وَإنّمَا ين عل مَا نصح به 
أغتقادك / ذ فى أضرك. الدّين لآ غيرٌ . 


وَكذْلِكَ لا يَتعيّنُ عَلَيِكَ مَعْرفةُ مُرُوع عِلّم التَوْجِيدٍ وَدَقَائته وَالإِْيانُ 
دم - ام 1 7 5 8 عورم 2 8 اولاز .2 
على جميع مسَائِلهِ . نعم إن وَردَت عليِك شبْهَة في اصُول الدّين . تَخافٌ 
00 2 جوم اوعد بج فك 2 :2 2 1 م 1 7 
أن تقدّح في أعتقادك . فيتعين عَلَيِك خل يلك الشبْهَة بمَا امكن مِنَ الكلام 
المُقيع . وَإِيَّاكَ وَالمُمَارَاة وَالمُجَادلةَ ٠‏ فَإِنْهَا داه مخض لآ دَوَاءَ لَه » فَأحْتَررْ 
منْهُ جَهْدَك إن مَن آزْنَدَاه لم يُفْلِحَ إل أن يتَعَمَدَهُ الله تَعالَى ِرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ 


م 


ولطفه. 


علم الشريعة 


هذه العلوم 


43 /ب] 


إالكة 


م غلم أنه ذا كا في كل قُظرٍ دا مِنْ دُعَاةٍ أُمْل , الشْمة يحل 
ابه ؛ وَيَرْدُ عَلَى أل البتع . وَيَفتَِلُ بهذا العلم ٠‏ وَيُضَمَّي قُلُوبَ أل 
لحي عن وساوسن المبتدِعَة فَقَدْ سَقَط الْفْرْض عَمَنّ سِوَاه. 


وكذلِك لا يَلرَمَكَ ( مِنْ )”0 مُعْرفَةِ دقائق عِلّم السّْرّ وَجَمِيع شَرْحٍ 
عَجَائِب الْقَلْبِ , إلآ مَا يُفْيِدُ عَلَيِكَ عِبَادَكَ ؛ فَتَحِبُ مَغرقُه لَِجْتَبَهُ . 

وَمَا يَْرْمُْكُ فِعْلهُ » كالإخلاص وَلْحَمْدٍ وَالشْكر وَالتَوكل وَنْحو 
2 ع عط 2 عه "دقو كت امار م ا 
ذلك . فيلزمك معرفته لتؤديه » واما ما سواه فلا . 

وَكذْلِكَ لا يَلََمُكَ مَعْرِفَُ سَائِرِ أَْوَابِ الْفِقَهِ . مِنَ الْيبُوع وَالإسجَارَاتِ 
وَالكاح والطلاقٍ وَالجِنَايّاتِء وَإِنمَا كُلّ ذُلِكٌ فَرْض عَلَى الْكمَاية . 

إِنْ قُلْتَ : هذا الْقَدْرُ مِنَ عِلّم التَوْحِيدٍ » هَل يَحْصلٌ بتر الإنْسَانٍ 
ِنْ غَيْرِ مُعلُْم ؟. 


فَاغْلم أن الأُسْتَاةٌ فاتح مضه 3 وَالنَحْصِيلُ مَعَهُ اهل دقح ؛ 
وَآللهُ تعالى بِفْضْلِهِ يَمْنُ عَلَى مَنْ يَضَاءً مِنْ عبَادِهِ» فَيَكُونُ هُوَمُعْلمَهُمْ 
مبحانه وتقالن؛ . 


ل أن ذم القبة لبي جي علب الم , قب ووة » كن بها 
ينال المَْنُوبُ وَالْمقصُودُ0" . وََفْعُها كَثِيرٌ, وَقَظَعُهَا شَدِيدٌ . وَخَطَرُمَا 
َظِيمٌ ؛ كم من عَدَلَعَنَْا َضَلَّ , وَكَمْ مَنْ سَلَكَها قزل , وَكُمْ من نَائهِ فيا 
تحير وَكُمْ بن حائر منقيلع. ٠»‏ وَكُمْ مِنْ سَالِكِ قَطَعَهًا في مذَةٍ يَسِيرَةٍ ٠‏ وَآخر 


مُعودُدُ فيها سَبْعِينَ سَنَةٌ ٠‏ والأمْرٌ كُلَهُ بيد اللّه . 
ما تَفْعهُ فى / ما ذَكَرنَا بِنْ شِدَةٍ الْسَاجةِ للد إِليْهِ ٠‏ وَبنَاءِ أثر 
الِْبَادِ كله عليْهِ » لآ سِيّمَا عِلْمْ التوْجِيدٍ وَعِلْمُ السرٌ . 


5 


فَلَقَدْ روي أن اللّهَ تغالى أَؤْحى إِلَى دَاوَْ عليه السّلامُ فََالَ : يا اوه 
02 ع فر لم لدابم 9 ا 7 526 افع ان ارجا 
تعغلم العلم النافمم » قال إلهي : وما العلم النافع ؟ قال : ان تعرفٌ جلالي 
وَعَطْمي وَكِبْرِيَائي وَكمَالٌ مُدْرَتِي عَلَى كُلَّ شَيْءٍ » فَإِنَّ هذا هو الذي 
يربك إل . 

وَعَنْ علي رم الله وََهَه أنه قل : ما يري أذ لَوْيتْ ملفلا 


5 معدم 


َأدْعِلْتُ الْجنةَ وَلمْ كبر قرت رجي + فَإِنَ عل النّاس بِاللَه أَشَدُهُمْ له 
َشْية, وَأكترُمْ با . وَأحْسُهمْ في الله َصِيحَة . 

وما عدتينا0)» ٠‏ فَائِدلَ نفيك في الإخلاص في طَلَْبِ العلّم , 
َليِكُنِ الطَلَبُ طَلْبَ دِرَايْةِ لآ طَلْبٌ رِوَايَة وَاعْلَمْ أن لطر عَظِيمٌ في طَلَبَ 
العم ٠‏ فَمَنْ لَه لِيَضرِفَ به وجو اناس إل َيُجَالِسَ به الامرّاة ؛ 
ويبَاهِيَ به النظَرَاة , أو بْتَصَيدَ به الْحطَامَ فُتِجَارتهُ بَائِرةَ وَصَفْقَنَهُ حَاسِرَة . 
(قَالَ رَسُولُ الله يق : « مَنْ طَلَبَ الْهِلم لِيفاجِرَ به الْعُلَماء , أو لِيُمَارِيَ به 
السُفَهَاة » أو لِيَضْرِف به وُجُوة النَّاس إِلَيْه» أَدْخَلَهُ الله التارواب؟> )20 , 

قَالَ أَبُوِيَزِيدَ البسطامي رَحِمَهُ الله : عَمِلْتُ في المُجَاهَدَة نَلآائِينَ 
سَنَةُ » فَمَا وَجَدْتٌ شَيْئاأَسَدُ علي مِنَ العلَم وَحَطْرهِ . 

وَإِيَّاكَ أنْ يُرَيّنَ لَك المَّيْطانٌ فَيَقُولَ لَكَ : إِذَا كَانَ قَدْ وَرَدَ هذًا الْسَطَرٌ 
الْمَظِيمُ في العلم كََرَكَهُ أؤلى , قلا نَطْنْنَّ ذُلِكَ . فَلَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُول 
الله يك أَنّهُ قال : « أَطَلِعتُ ليله الْمِمْرَاجٍ عَلَى الثَار فَرَائْتُ أَثْكَرَ أملها 
الْفقَرَا قَانُوا: يَا رَسُولَ الله مِنَ المَال ؟ قال لآ: مِنَ الْعِلْمِ «2)؛ فَمَنْ لآ 


. شدّتها : تعود إلى شدّة الحاجة إلى العلم‎ )١( 
. ١١ (ب) راجع تخريج الحديث رقم‎ 
. ١١ (ج) راجع تخريج الحديث رقم‎ 


"3 


العلم الناقع 


الغاية من 


طلب العلم 


َعَم الجلم لا تَتأنَى لَه كام الْعبادة وَالِْيامُ بحُقُوقِها . وَلَوْ أن رباد عَبَدَ 
الل عِبادةَ مَلائكَةٍ الا بعر عَم . كان مِنْ الحَاسرينَ . فَشَْرْ في طَلَبٍ 
الْعِلّم بِالْبَحْثِ وَالَلْقِين وَالَدْرِيسٍ ٠‏ وَآجْتَيب الْكَمَلَ وَالمَلآلٌء وَإِلاّ فََنْتَ 
في خطر الضلال وَالْعِيَادُ باللّه عر وجل . 

َم جُمْلَةُ الآمر نْكَ إذًا نَظرْتَ فِي لآل صُنْع الله تَعالَىء وَأمْعنْتَ 
اللظر علقت 01 لها إلهأ فايرا عللما حي ثريذا سييناً تعجر كلما : 
مَُرّهاً عَنْ حَدُوثِ الْكلام / وَالْعِلْم وَالإرَادَة ظ مُقَدّسأً عَنْ كُلَّ نص وَآقْقع 
روعت نان ال ن ولا يجو علي ما يَجُودُ على الْمَدُووِين ١‏ 
ولا يْشْبهُ شَيْئاً من َلْقِهِ وَل يبه شَيْء , ولا تَنَضْمَنهُ الأماكنٌ وَالجِهَاتُ » 
ولا تَحُلّهُ الْحَوادتُ وَالآفاتٌ . 

َنَطَرْتْ في مُعْجرَاتٍ الرُسُول كل وأغلام تنه . فَعلئت أنه 
رَسُولُ الله كله , وأمِيهُعَلَى وَحْيه ٠‏ وْمَا كَانَ السّلَفُ يَعْتَقِدُونهُ » مِنْ أنَّ الله 
تَعالَى يُرَى في الآخرَةٍ لأنه مَوْجُود ولس في جَهَةٍ مَحَدُودة وَُوْ غَيْرُ مَحْدُود » 
َأ الْقَرَانَ كلام الله + تَعَالَّى » غَيْرُ مُخْلُوقٍ . وَلَيْسَ بحرُوفٍ مُقطَعْةٍ وَل 
أضْوَاتٍ مُحْتَبمَةِ ؛ إِذْ لَؤْكَانَ كَذْلِكَ ٠‏ لكان مِنْ جُمْلَةِ الْمحَلُوقَاتِ : وَأنه ل 
يكُونْ في املك وَالمَلُوت َل حَاِرٍ . َلآ لَه نَاظِرِء إل بِقَضَاءٍ الله 
تعالى وَقَذَرهء وَإِرَادتِِ وَمَشِيئتِهِ ٠»‏ فَمنةُ الَيْرُ وَالشرٌ . وَالتَقُُ وال 
وَالإِيمانُ والكمر وان لآ وَاجِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجلَّ إحَدٍ مِنْ حَلقِهِ ؛ مَنْ 
لص وان عَاقَبَهُ فِعَدْلِهِ . وَمَاوَرَدَ عَلَى لِسَانٍ صاحب المع 2 
صَلْوَاتُ الله عَلَيّْهِ وَسَلامُهُ مِنْ مو الآخرّةء» كَالْحَشْرِ وَالتشّرء وَعَذَابِ 
القَبْرء وَسُوَال مُْكرِ ونير , وَالْميرَانِ وَالصَّرَاطِ ( والشفاعة 26 هذه 


() أي : المخلوقين كما في النسخ الأخرى . 
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ول تر الشلت وود الله علق على" اقوفت راتما بيه ورم 
علا الإلجماع قَبْلَ نوع البدع. وَظهُورِ الأنمواء . نَعُود الله م الداع في 
اين باع الْهَوَى بِغيْرِ ذليل . 

َم نَظَرْتُ فِي أمممال, الَْلْبِ وَالمَوَاجِب الْبَاطِنَةَ » وَالمَنَاهِي التي أي 
في هذا الكتاب , لِيَحْصُلَ لَكَ عِلْمَهُ ثُمّ تغرف جْمَلة ما َخْمَاج إلى 
آسْتِعْمَالِهِ ٠.‏ كَالطَهَارَةِ وَالصَّلاةِ َالضَوْمِ وَنحوه ؛ فإِذًا فَعْلْتَء فَقَدْ أَديِتَ 
ص الله ليك الَنِي تبذك به في باب العلم , ولد صرْت مِنْ عُلمَاء أ 
مُحَمَّد يل الرَاسِجِينَ في الم ٠‏ إن عَِلْتَ بعِلمك ‏ وَقبْتَ عَلَى 
عِمَارَة مُعادِك , وَكُنْتَ عَبْداً اما عابلا ِل تَعالى عَلَى بَصِيرةٍ غَيرَ جَاجِل , 
وَل مُقَلَدِ وَل عَافل . وَلَكَ الشَرَفُ الْعَظِيمٌ . وَلِعِلْمِكَ القِيمَةٌ الْكَثيِرَه 
وَالفْوَابُ الْجَِيلُ ٠‏ وَكُنت فذ فظنت / هذ العقبة , يَحَلفَهَا وراك , 
وَقَضَيْتَ حَقهَا بإِذْنِ لل تعالى . وَاللهُ سبْحَانَهُ المَسْكُولُ أن يُمِدَّكَ وَيَّنَا 
بحن توفيقه تبره . إل حم | لرَاجِمِين , ولا حَوْلَ وَلآ قُّه إل بالله 


الْعَِيّ العَظيم . 
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م 


ا ا ا ل 2 
الْعََبٌَ الَايَُ هي عَمَبَهُ العوبَة 


م عَلَيْكَ يا طَالِبَ الْعبَادَةٍ ‏ وَقََكَ اللّهُ لطاعته ‏ بِالنَوْبَة » وَذْلِكَ 
وم 
لامرين : 
أَحَدُمُمًا : ليِحْصَلَ لَكَ تَوْفيقُ الطاغة » فإنّ شوم الدُنُوبٍ يوت 
الْجِرْمَانَ , َيْْبُ الْحِذلآنَ . وإ قد الُوبٍ َم بن المفي. إلى طَاعَةَ 
الله عر وَجَلَّ » وَالمُسَارَعةَ إلى خدميه وإن بقل الذُنُوب ين مِنّ الْحْمَةٍ 
لِلْحَْبْرَاتِ 2 وَالَشَاطِ إك الطاعَات 2 وَإِنَّ الإِضْرَارَ عَلَى الدنُوبِ 2 سو 
الفُلوت + فتجدها في. طلم اإقسالة ولا خلومل فنها ولا مشا :ولا ذه 
لطاعةٍ وَلآ حَلاوةَ » وَإِنَْ لَمْ يَرْحَم اللَهُ عرّ وجلّ فَسَتَجُرٌ صَاحِبّهَا إلى الْكفرٍ 
وَالشْقاوة . 

فَيَاعَجَباًء كيف يُوَفْقُ للطاغة مَنْ مُوّفي شُوْمِ (معصية)<) 
رفاو ؟ وكبلت بدح إلى الْحِدْمَة مَنْ هو مُصرعَلَى الْمَعْصِيَةَ وَالْجَفُوَةٍ ؟ِ 
وَكف عر ِلشَاجَاة مَنْ هر مطح . بِالأذَارِ وَالنّجَاسَاتٍ ؟ 8 الْخَبر 0 
الصَّادِق المُصَدَّقٍ رسو الله لل 00 قال50*: و إِذًا كَذَبَ الْعبْدُ ‏ تَنحَى عَم 
المَلَكَانٍ مِنْ نتن مَا يَحْرُحُ مِنْ فيه»”" فَكَيْف يَصْلُمُ هذا اللّسَانُ لِذِكْرٍ الله عر 
وَجَلَّ؟ 

(أ) راجع تخريج الحديث رقم ١‏ . 


الا 


وجوب التوبة 


[/جب] 


معنى التوبة 


فلا جَرمَ لا يكادُ يَجِدُ المُصِرٌ َلَى الِطيانٍ تؤفيقا . ولا تَحفُ أزكَاله 
لِلِعِبادَةٍ , وإِنٍ أنفق . فكَدٍ لا خلازة مه ولا فو . وَكُلٌ ذلك لشو 
الذنُوب وَنَرْكِ التَؤبّة . وَلَقَدْ صَدَقَ مَنْ فال( : إِذَا لَمْ تَمْوَعْلَى قيَام اليل 
وصِيّام_النهَارٍ » فَاعلم أَنَكَ مَكْبُولُ وَقَد كَبلنْكَ خَطِيئُكَ . فَهِذِهِ هذه . 

وَالنَانِي مِنَّ الأمْرَيْنِ : إِنّما تَلْرَمْكَ القَوَبَة لقبَلَ عِبادَئكَ . فإن َب 
اليْنِ لا قبل الْمَدِيّهَ , وَذْلِكَ أنَ النَوْبَةَ عَنِ المُعاصِي وَإرْضَاءٌ الْخْضُوم 
رض لازم وَعَامّةُ الْعبَادَة ة الي تَقصِدُهًا تفل َكيف يقب بعك وَالْدِينٌ 
ليك حال لم نض ؟ ام نت توك لأجله الحَلال وَالمباح / وَأنْت مُصِرٌ 
عَلَى فِغْل المَحُظُور وَالْحَرَامِ ؟ وَكيف ناجيه وَتَدْهُوهُ وَتبِي عَلَيّْهِ . وَهُوِ 
وَالْعِيادٌ بالل شاك عفان 1 نذا ظاهِرٌ ال العُْضَةٍ المُصِرّينَ عَلَى 
الْمَعْصِيَة . وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ . 


إن قُلْتَ : هَمَا مَعْنَى التَوْبَة النَصُوح وما حَدُها ؟ وَمَا يْبَي لِلْعَبْدِ أن 
يَفْعلهُ حتَى يَحْرُجَ مِنَّ اذوب كُلَهَا فَافُولُ : 


عم تفرم 22 لق فت وله 5 فكي عو 
اما التوبة فإنها سعيٌ من مساعي القلب . وهِئ عند التحصيل في 
فول الْعُلَمَاِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ » تَنْرِيهُ القلب عن آلذَّئب . قَالَ شَيْحناب 


رَجِمَةُ الل في حَدَ التوْبة + إن َك الخيبار نْب سَبْقَ مله عن »مله لا 
ُوْزة» اتتُظيماً للتعالق :وخذرا من شخطه فد وله ذا أذ 


كر شت كط 
و سو 


(أ) أخرج أبو نعيم في الحلية 97/8 ) من حديث محمد بن على عن الفُضَيْل 
قوله : « إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار . فاعلم انك محروم مكبّل كبّلتك 
حطيئتك » . 

(ب) هو أبو بكر الطرطوسي كما في سراج السالكين ص ١48‏ . 
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ِحَدَاها : ترك آخبِيَارٍ الذنب . وَهُوَ ان يوْطَنَ قَلبَهُ وَيُجَرْدَ عَزْمَهُ عَلى 
عم 2 لعي الهاعره الهم سر .8 قو وم يق + 
ان لا يعود إلى الذنب البتة ؛ فاما إن ترك الذنب وفى نفسه انه ريما يعيد 
ِيْهِ ٠‏ اؤلآ يَعْرِمُ عَلَى ذُلِك , بَلْ يُتَرَقدُ» فإِنّهُ وما يَمَعُ لَه الْعَوْدُ ٠‏ فإنه مُمْمَمُ 


وَالتَّانيةٌ : أن يوب عن1"" دنب قذ سبق عله ملك » إذ ْم َب َل 
مِْلهُ لَكَانَ مُنَفياً غَيْرَ ثائب » ألا تَرَى أنه يَصِحّ الْقولُ بأنَّ الب نه كَانَ مقي 


عَنٍ الْكفْرء وَل ب صخ ْول نه كان تنا عن الكفر » إذ لم تليق مه كف 
5 , » ون عُمَرَيْنَ الْخَطَاب كَانَتَائدأ عن الْكُفْرلِمَا سَبَ عَنّهُ ذلك . 


وَالذَلَهُ : أن الَّذِي سَبَقَ , يَكُونُ مِثْلَ ما يَنْركُ آخْبيَارهُ في الْمَمْْلَة 
َالدّرَجَة , لآ في الصُورَة ؛ ألا تَرَى أن المّيْحَ الْمَِمَ الَانِيَ ١‏ الّذِي سَبَقْ 
مِنَهُ الزّنا وَقَطمُ الطرينٍ ؛ إذَا أرَادَ أن يَنُوبَ عَنْ ذلك ء تُمْكِنْهُ النَوْبَةٌ لآ 
مَحالَةَ . إِذ لَمْ يُعْلَنْ عَنْهُ بَابُها . وَلآ يُمْكنْهُ ترك آخبيَارِ الزَّنَا وَقَطمُ الطريقٍ . 
إِذْ هُوَ لآ يَقَدِرُ الآنعَلَى فل ذُلِكَ ٠‏ فلا يَفدرُ عَلَى تَرْكِ آخبيارِو, فلا يْصِحْ 
مضل به ليك ل شيع عن ووز عه . خل / دكي لك 
يَقَدِرٌ عَلى (فغل )"2 ما هُوٌ مثل مثل الزّنا وَقَطعٍ الطريق ٠‏ في الْمَولَة وَالدّرَجَةِ 
( كَالْكَذِبِ 6" وَالْقَذْف وَالْغِيَةِ وَالنّميمَة إِذْ جَمِيعٌ ذلِكَ مَعْا ص وَإن كان 
إن تاوت فِي حت الآذبي . في كَل وَاجدَةٍ بقَْرِهَا . 


ولكِنْ جَمِيعٌ هذِه المَعاصِي الْفَرْعِيِ » كلها بمَْرِلَة وَاحِدَةٍ وَهِيَ دُونَ 
مَنْلَة الْبدْعَةِ , مله الْبدْعَةِ دُونَ ( مَل 4 الكُفْر َلِذلِكَ صَحّ نه الوب 
عن ازا وَقطع الطَرِيتٍ وَسَائِر ما مَضَى بِنَ الذنُوب الْتِي هُوْ عَاجرٌ عَْ ايها 
اليم ني الصورَةٍ . 


اروف 


شروط التوبة 


اللا 


مقدّماتالتوبة 


وَالرَابِعَة : أن يَكُونَ ترك آخْييَارِهِ ذلك , تَعْظيماً لله سُبْحَائَهُ وَتَعَانَى ء 
وَحَذَراً مِنْ سَحَطِه وَألِيم عِفَابهِ » مُجَرَّدا لآ لِرَْبَ دُليُوبُة » أو رَهْبَةِ مِنَ 
اناس ء أَوْ طَلَبٍ ثناءٍ أو صِيتٍ . أو جَاءٍ أو ضَعْفبٍ في النفس أو فَفْرٍ أو 
هوان أَوْ غَيْرِ ذْلِكَ . فَهِذِهٍ شَرَائِطُ التَوْبَةٍ وأزكالهاء فَإِدًا حَصَّاْدَ 
وَآسْتَكْمَلْتَ, هَهِيَ تَوْبَة حقِيقِيةٌ صَادِقَةٌ . 

وَأمًا مُقَدَّمَاتُ التَوْبَة تلات : 


3 


ِحْدَاهًا : ذكْرُ غَايَة بُح الذنب . 
وَالَايَةٌ : ذكْرُ شِدَةٍ عُقُوبة الل تعالى , وأليم سَحَطه وَعَضَبِهِ الذي لا 
طَافَهَ لَك به . 


واكايةكا حل ورك يكف الش و نا ابسرخر 


شَمْسٍ وَلْطمَةَ سْرّطِيّ وَفَرْصٌ نَمْلَةِ , كَيِف يَحُتَمل حَرَ نار جَهنِمَ ٠‏ وَضرَبٌ 
مَقَامِم() الزُّبايَة » وَلْسْمَ حَيّاتٍ كَأعْنَاقٍ الْبُحْدِاب؟ . وَعَقَارتَ كَالْبعال » 
ل خُلِقَت من النار في دَارِ الْغَدَ لْعَضب وَالْبَوَار. َعُودُ باللّهِ تم نَحُودُ باللّهِ منْ سَخْطه 
وَعَذَابهِ . 
0 200 ب :113 عاك 8 
فإذًا وَاطَبْتَ عَلَى هذه الاذكار » وَعَاوَدْتَهَا آنا الليل وأطراف النهارٍ » 
ا 9 حي م 1000 #ع ا ع ا 6 
فإنهَا سَتَحَمِلُكٌ عَلَى التَوبَةٍ النصُوح مِنَ الذنوب . وَآللَهُ الموَفُ بِفَضْلِه . 
2 2 2# 52 3 56 6 و -موي#2 500 الى 5 2 
فإن قيل : اليس قد قال النبئُ كَل : « الندّم توبة «2©» ولم يذكر مما 
دَكرنُمْ ِنْ شَرَائِطَهَا وَشََدنُمُ شَيْئا ؟ يُقاللَهُ : 
() المقامع : جمع مِفْمّعة » وهي سياط من حديد رؤوسها معوّجّة . والزبانية : 
الملائكة الغلاظ الشداد . 
(ب) البخت : نوع من الإبل طوال الأعناق . 
(ج) راجع تخريج الحديث رقم ١4‏ . 


ئ 


أعْلَمْ اول أن لدم غير مَفدُورِ ليده ألا بَرَى َع اداه عَنْ أمُور 
في ليه َعرَيُيدُ أن لا يكو ذلك وَالتوْبَةُ مَفَدُورَة/ لِلْعَيْدٍ مَامُورَ بها؟ ثم 
إن قَذ عن أله ليم على الذنُوبلَمَا ذَمْبَ ذلك جَاههُ د الايس, أو 
مَالَهُ في لق يها ٠‏ فَإنَ ذلك لا يَكُونُ توه بلارَيْبِ » فَعَلِمتَ بذْلكَ أن في 
قر من ل الوق اهيار رفير أن لقم اللي الله كانه : 
يَحَوْفٍ به ما يت على لزت الصُوح ٠‏ فإ لِك بِنْ فا 
لنَائِينَ وحَالِهمْ ٠‏ فاه إذَا ذَكَرَ الأدْكَارَ العامة الي هي مُعَدَمَاتُ الَو يندم . 
فَحمَلهُ الندَامَةُ على نَرْكِ آخيَارٍ اذب وَتَبَْى نَدَاممَهُ في قَلبهِ في 
لمُسْتَقَبَل تَحْمِلُهُ عَلَى الإبتهَال, وَالتَضَرّع . قَلَمّا كَانَ ذُلِكَ مِنْ أَسْبَابٍ 
لَوْبَةِ » وَصِفَاتٍ النَائبٍ , سَمَاهُ باسم التوية » فَافُهَمْ ذلِكَ مُوَفْقاً إن َاءَ 
للَّهُ تعالى بِفَضْلِه . 


عر عمس 


كلت يِف يدن الإنسافُ أذ يَصِبرَبحَنتُ ليق مه َب اب بن 
صَغِيِرٍ أ كبير؟ كي ونيا الله صَلَوَاتٌ آللَّه َسْلَمُهُ لهم لّذِينَ هم 
شرف حلي آللَّه نَعَالَى » قد آخْتَلف ( فيهمْ )20 أَهلُ الْعِلّم : عَلَْانُوا هذِهٍ 
شرح أ؟ 


ل د و ره ره 
| : 


بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاهُ , 
2 06 جور عفان رمر هر مف مكمه رور هو ارو عو م 
م مِنْ شَرْطٍ التوّة أن لا يتعمد دبا ٠‏ فَأمًا إن وقَمْ مِنْهُ بسَهو أو حَطٍَ 
فَهْر مَعفُو عَنْهُ بفَضْل_آللَّه تَعالَى , وَهذًا هين عَلَى مَنْ وَفْمَهُ الله تعالى . 
اف اند قر ونه ام ا 5 ات مه © عه مات 
فإن قلت إنما يمنعني مِنَ التوبّة اني أعلم من نفسِي اني اعود إلى 
9 وت كفو ار “ع ل ا م 2 3-6 م 
الذنب ولا انْبْتَ عَلَى النَوبَة قلا فائدَةَ في ذَلِكَ ء فَاعْلمْ ان هذا مِنْ غرور 


ة/ا 


(/ت] 


الهدف من 
الندم 


1م 


أقسامالذنوب 


الذنوب التي 


بين العباد 


00 ا لو ا لا ل ا ال اود عن عار عا موه عه هام 
الشيطانٍ . ومن اين لك هذا العلم ؟ فعْسى ان تموت تائيا قبل ان تعود إلى 


الذنب . 

وَأمّا الْحَوْفُ مِنَ الْمَوْدِ , فَعَلَيِكَ الْمَرْمُ وَالصَّدْقْ في ذلك ء وَعَلَيِْ 
الإنمامُ » فَإِنْ نَم فَذَاكَ ( مِنْ فَضَلِهِ )© وَإِنْ لَمْ يتم » فقَدْ عفِرَت ذُنُوبكَ 
السَالِمَةَ كلها . وَتَخَلْصْتَ منها . وَنَطِهَرْتَ . وَلَيْسَ عَلَيْكَ إلا هذا الحدذث 
الَّذِي أَحْدَئَتهُ الآن وَهذَا هُوَ الرّيِمُ الْعَظيمُ وَالْفَائِدَةَ الْكَبيرَة ولا يمك حَوْفٌ 
الْعَوْدَةِ عَنٍ التوْبَةِ . فَإنّكَ مِنّ التوبة أبداً بين إخدى الْحُسْنيَيْنٍ / وَاللَهُ وَلِيُ 
التوفيقٍ وَالَهدَايَة ؛ فَهذِهِ هذِه . 

وله اي از 1 2 وومةه #64 0 
الْجَمْلَةِ نَاَهُ سام : 

ال .1 - 8 2 0 8 0 ءً. - 8 

احدها : ترك واجبات الله تعالى عليك » من صلاة او صِيامٍ أو ركاة 
عم دك عه 2م 00 ممه 
وْكَمَارَة أَوْغَيْرها » فَتَقَضِى ما أَمْكَنَكَ منها . 

وَالنَانِي : ذُنُوبٌ ينك وَيَيْنَ اللّه سُبْحَانَهُ وتعالى , كَشُرْب الْحَمْرِ 
ني مقي 2 عه تمه د 2 عقر وله 0 0 
وضرب المزامير واكل الريا ونحو ذلك ٠‏ فتندم على ذلك 3 وتوطن قلبك 
عَلَى تَرْكِ الْمَوْدِ إلى مِثلها بدا . 

وَالنَالِتُ : ذُنُوبُ بيْنَكَ وَبَيْنَ الْعباد . فهِذًا أَشْكلُ وَأْصْعَبُ . وَهِيّ 
انام قَذدْنَكُونُ في المَال أو في النَفْس أو في الْعِرْض . أو ني 
الْحُرْمَةِ ٠‏ أو في الدَّينٍ . 

1-0 7 بح افر 15 ابابو يو اليد عد كله ا 2 2 0 

قَمَا كَانَ في المَال فَيَجبُ أنْ تَْدهُ عََيْهِ إن أمْكَنَكَ , فَإِنْ عَجَرْتَ عَنْ 
ذَلِكَ ء لِعَدَم . وَفَفْر نتَسْتَجلَّ مِنْهُ . وَإِنْ عَجَرْتَ عَنْ ذُلِكَ لِغَييّة اليّجُل أ 
مَوْتَه وَأَمْكَنَ النَصَدُّقُ عَنْهُ فَافمَل فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ . فَعَلَيِكَ بتَكْثير حَسَناتِكَ 


كا 


2 3 00 3 5000 1 زه" مف لت مور 
وَالرجُوع إِلى الله تَعالى بالتضرّع والإبْتهال إليه أنْ يُرْضِيَهُ نك يَوْمَ 
و بد آنا 3 مي لاي ا 0 عه 5 31 
واما ما كان في النفس . فتمكنه من القصاص او اولياءه » ختى 
يَفقِصّ مِنك أو نُجْعْل في جل , فَإِنْ عَجَرْتَ , فَالرّجْوعٌ إلى اللَّهِ سُبْسَالَهُ 
وَتعَالَى وَالابِِهَال إِلَيْه أَنْ يُرْضِيْهُ عَنكَ يَومَ الْقِيَامَة . 
وأو في الك عا . لودو لي ارو وق لي عره و هو , لقن كد 0 
وَامَا امرض فإنٍ أغتبته أو بهتك0 او شَتمته » فحقك أن تكد تن نفك 
َيْنَ يْدَيْ مَنْ فَعَلْتَ ذْلِكَ عِنْدِهُ , َأ َل بن صاجبه إن لَك . هذًا 


إن لَمْ نخش زياد عل عط وَهيجٍ َه في أَظَهَار ذلِكَ وَنَجُدِيدِه, فَإِنّْ حَشِيْتَ 
ذْلِكَ فَالرْجُوعٌ إلى اللّه تَعَالَى ليُرضيْهُ عَنْكَ وَالاسْتِغْفَارٌ الكثيرٌ لصاحبه . 
لطم عم هد جح 2ه مم م 66 عم س1 عه 7ه 0 
واما الحرمة بأن خنته فى أهله أو وَلْدِه أو نحوه. فلاوخة 
هه 0 ال 5 2 00 ا 
للإستحلال والإظهار , لإنه يلد فتنة وَعيظا . بل تتضرّعٌ إلى الله سَبْحَاَهُ 
0 دق قدي 21 و ل د ل 35-7 ىا ار "ب د 
وتعالى ليرضيه عنك . ويَجعل له خيرا كثيرا في مُقَابَلَته . فإن امنت الفتنة 
المع وغ وليك لتشتجل وله . 
ع 2 عًّ 0 ا ا ل ال يا 20 ع 00 م 
وَأمّا في الدّينِ بأن كَفَرْتَهُ أو بَدّْتَهُ أو ضَلَلْتَهُ ٠‏ فَهُوَ أصعْبُ الأمُور, 
َتَحمَاجٌ إلى تكليت / نفيك عند مَنْ قُلْتَ لَهُ ذلك )ك2 وَانْ تَسْتَجلٌ 
006 ع ارك دعام ف ا بن احير قا 1 2 
من صاجبك إن امكنك . وإلا فالإبتِهَال إلى الله تعالى جذا . والتندم على 
وحمل لمر قَمَا أمْكنَكَ مِنْ إرضاءِ الْخْصُوم ع عملت. وَما لم ينك 
رَاجَْعتَ لله ْبْحَانُ على بالتضوع َالصَّدقٍ ع يميه عَنْكَ ٠‏ فَيَكُونٌ 
ذُلِكَ فِي مَشِيئة الله تَعَالى يَوْمَ الْقيامَة » وَالرجَاءُ منْهُ ِفَضْلِهِ الْْظِيمِ وَإِحَسَانه 


(1) بِهنّه : قذفته وافتريت عليه بالكذب . 


يفف 


[5ااب] 


صعوبةاجتياز 
عفبة التوبة 


1م 
الضرر في 
تأخير التوبة 


الْعَمِيمٍ أنه إذا عَلِمَ الصَدْقَ مِنْ قب الَْبِدٍ فإنّهُ يُرْضِي حُصَمَاءه منْ 
خِرَّانَة فَضْلِهِ » َلآ حكم فَاعْلم هذِهٍ حَفْها رَاشِدا . فهذه هذه . 

فإذًا أَنْتَ عمِلْتَ ما وَصَفْاهُ » وَبََاتَ الْقَلْبَ عَنٍ آختَارٍمْلِهَا في 
المستقبل ١‏ فَقذ حَرَجْتَ بِنَ الدنُوبٍ كُلّهاء وَإنْ حَلت مِنْك تنه 
القلب , وَلمْ يَحْصلُ بنك قضَاء القَوائِت , وَإزضء الْخُصُوم . فالتبعات 
لآزِمَةُ وسَائِرُ الذنُوبٍ مَغْفُورَة . 

وَلِهِذًا الاب ٠‏ شرح يطول فلا يَحْعَول هذا افص وَآنْفْرْ كتاب 
لَب مِنْ كتب « إِْياء عُلُوم, الدّينَ » ود » وه كتاب الْقَرْبَةِ إلى الله » 
ثانياً » و« كتاب لغاية الْقُضْوَى» ثالث ء تجذ قوَائد كير وَضَرْحا جما . 
وَانَّذِي ذَكَرْناهُ ها هنا مو الأَصْلُ الذي لآ بُدَ مِنْهُ وَباللهِ ليق . 


( فصل ) كم ألم يقِيا أن هذه العقبة . عفبهُ َيه أنرْها مهم 
وَضصَرَرُهًا عَظِيمْ . هلد بَلََنَا عن الاستاذ أبي شق الإسْفرَيي رمه الله 
تعالى . وَكَانَ مِنَّ الاين في الْهلم » الْعَامِِينَ . أله قل : دعوت لله 
سبْحَانهُ ثلانين سن أن يقي توَةُ ضوح , َم تعجيْتُ في لَْيِي وقلث : 
سبّحَانَ الله » حَابَةٌ دَعَوْتُ اللّهَ فِيهَا ثَلائِينَ سَنَةَ قَمَا قُضِيْثْ إِلى الآنّ ١‏ 
فرَيْتٌ فيمَا يَرى الَائِمُ » كن ئلا يَقُولُ ِي : أَننَمَجْبْ مِنْ ذلك ؟ أتذري 
مَاذًا نَأل الل سُبْحَائُهِ وَتَعالى ؟ إِنَّما تَسَأَلُ اللَّهُ عر وجل أن يُحِبَّكَ . أمَا 
سَمِعْتَ فَوْلْهُ تَعَالَى : « إنَّ الله بُحِبُ النَوَبِينَ وَيْحِبُ المُتَطَهَرِينَ * 
[ البقرة : 785 ]ل أَمَهَذِهِ حَاجَة هيْنَة ؟ فَانظرْ إِلى هؤلآاء لثمك 2 
َمُوَاظَبتِهمْ عَلَى صَلاح فُلُوبِهِمْ , وَالتَروْد ِمعَادِِمْ . 


0 كلع 00 1 2 02 ا 
وَأمّا الصّرَرٌ/م المَحُوف (فى تأخير التوبة)2"0 فَإنَّ أوّلَ الذَّنْب قَسْوَة 
من لماي ف ل 2 000 نو م عه سان د كوم اه عار لجيه 
واخره والعياذ بالله تعالى شوم وشقوة . فإياك أن تنسى امر إبليس وبلعام بن 


24 


بَاغُورَاءَ . كَانَ ميدَأ أَمْرِهمَا ُنبا وَآخِرُهُ كُفْرا يلكا 5 الْهَالِكِينَ أَبَدَ الآبدِينَ . 
فَعليِكَ يَرحَمُكَ الّهُ بالَقْظِ وَالْجهْد » ٠‏ عَسَى أن ْم من فك َرْقَ هذا 
الإِضْرَار. وَتُخلّصٌ رَبك مِنْ هذِهٍ الأوزار» َلآ َامَنْ قَسَاوَة ْلب وََأمْلُ 
خَالَكَ ؛ ؛ فلْقذ قال بَعْض الصَالِحِينَ : إن سَوَادَ لقب بَِ الدنُوب9 . 

وَعَلامَة سَوادٍ الْقلَْب ل 
رقع . ولا للْمَوْعِطَة منْجَعاً. ولا دب َْتَحْقِرَنَ مِنَ آلدُنُوبٍ شَيْئاً فتَحْيِبَ 
نفْسَكَ تَائِاوَنْتَ مُصِرٌ على الْكبَائْر . 

وانظر في ما قاله الشاعر : [ الكامل ] 
لا تحقِرَّنَ من الذنوب أقلّها إن القليل من الدوام كثير) 

لد بلغا عَنْ كَهْمَس ! بْنِ الْحَسَنِ أنه قال : ديت لا أنا أيكي عَلَيْهِ 
دين سن تيل ما هويا أبَا عَيْدِ الله ؟ قال : رَارَنى ي أ لي في الل ؛ 

فَاشْتَرَيْتُ لَهُ سَمَكا . فَاكلّ , ٠‏ م قت إَِى حاط بجاري . فَأحَذْتُ مل قطلعة 

طِينٍ فَغسَلَ بها يَدَُ كناش نَفْسَكَ وحَاِْها » وَسارع إلى التو » وَبَاوء 
فَإِنَ الأجَل مكو . لدي غرورٌ وَتَضرّعً ] إلى الل سُبْحَائهُ وتعالى وَابتهِلٌ 
( إلبه )9 . وَاْكُر َال أَبينا آدمْ ليه السلام الذي خَلَقهُ الله عَرَّ وجل 
بيده » وَنفَخَ فيه مِنْ رُوجِه . وَحَمَلَهُ إلى جَيِهِ عَلَى أَعْنَاقٍ الملائكة » لَمْ 
يُذْنْبْ إلا ذَلْباً وَاجداً » نَرْلَ بهِ ما نَرَلَ حَتَّى يُرْوَى أن الله تعالى قال لَهُ : ا 
نم أي جار كنْتُ لق قَالَ نِعُمَ الجَاريَا رب » قال يا آدَم آخرُجٌ مِنْ 


جواري » رضم يعن راسك ناك كرامطو 1 فِنْهُ لآ يُجاورٌني مَنْ عَصَانِي . 


(أ) مصداق هذا القول ما جاء فى حديث أبى هريرة أن رسول الله يل قال : « إن 
المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه » فإن تاب ونزع واستغفر ؛ صَقِلَ 
قلبّه » فإن زاد زادت » رواه ابن ماجه ١418/5‏ الحديث رقم 4744 . 


378 


الك 


إجراءات التوبة 


هذًا خَاله مَمْ نَيّهِ وَصَفِيّه في دَنْب وَاجدِء فَكَيِفَ َال الْغَيْرِ في 
دُنُوب لآ تُحْضَى ؟ وَهذًا تَضَرُّعٌ النائب وَاْتقَالُهُ » فَكَيْفت بِالمُْصِرٌ 
المُتَعمّفِ ؟ 

وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَْنْ قال : [ المتقارب ] : 


بِْخَافٌ على نَفْيِهِ من يَنُوبُ 
فكينف ترى بال وخ لا بوث 
/ فإ ننْتَ ثم قضت « القَوبَةَ)٠"‏ وَعُذْتَ إلى الذُلْب ثانا » عد إلى 
لَوبَةِ مَُادِراً ٠‏ وَقُل لِنَفْسِكَ : لَعَلّي أَمُوتُ قَبِلَ أنْ أعُود إلى الذَنْبٍ هَذِهٍ 
المَرَّةَ ٠‏ وَكَذْلِكَ تَالِتاً ورَابعاً . كما انَحَذْتَ الَنْبَ وَالْعَوْد إِليِْ حرْفَةَ , فَانَحِذٍ 
لبه وَالْمود إِلَيَْا حرْقةٌ ٠‏ فلا نَكُنْ في القَوْبَةِ بز مِنْكَ في الذَّنْبِء ول 


0 وهم في 0 ان ققدي لدم 2 12 0000 ع 
تياس 5 ولا يمنعك الشيطان من التوبة بسبب ذلك ٠‏ فإنه دلالة الخير ؛ اما 


تشمع قوله وي : «خِيَاركُمْ كل مُفعنٍ واب »20 أي ي كبيرٌ الإبتلاءِ بالذّنْبِ» 
كبر لوي نه جوع إلى اللّه سبحانه وتعالى بالنَدَامَة ة وَالاسْتِغْفَارٍ؛ 

وتذكرٌ قُولَهُ سبحائه:وتعَالي : 9 وَمَنْ يعمل سوءاً أو يَظلِمْ نه نم يَسْتغفٍ 
آلله يَجِدِ آللّهَ غَفُوراً رَجيماً 4 [ النساء : ٠٠١‏ ] فهِذِه هُلِه وَبالله التَوفِيقٌ . 
انالا و 8و راص العو تانر ا الي قد دي 02 

( فصل ) وَجْمْلَهُ الأمر أَنَكَ إذَا آبَِدَاتَ قَبَرَاتَ قَلْبِكَ عن الذنُوب 

كُلْهَا . بن ُوَطَنَهُ عَلَى أنْ لآ تَعُودَ إلى الذَّنْب أبْدا أله . فليكن ما كَانَ مِنْكَ 

عَلَى وَجْهِ عَلِمْ آللَهُ سْبْحَاَهُ وَتعالى . صِدْقَ عَزْمِكَ مِنْ فلب لَقِيَ . وَتَرْضِي 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم ١١5‏ 1 


الْحُصُومْ بما أَْكَنَكَ , وَتَقْضِي الْفَوانتَ نت با تقر عله » تزجع في الباقي 
إلى الله سْبْحَانُ وتَعالى بالإبْتهَال وَالَضَرُع ليَكْفِيّكَ ذلك . 


ثم ذهب فَتَعْتسِلَ , وَتَعْسِلَ بابك ء وَتْصَلْيَ أزبَعَ رَكَمَاتٍ كما 
يجب . وَتَضَعْ وَجَهَكَ بالأزض في مَكَانٍ حال حيث لا يَرَاكَ ِل الله 
ُْحَانَُ ٠‏ ثم عل الاب عَلَى رَأسِكَ , وَبُمَرُع وَْقَكَ ؛ الْذِي مُوَعَرُ 
أَعْضائِكٌ ٠‏ في الترَاب دمع جَارِ وَكَلْبِ حَزِينٍ وَصَوْتِ عَاله ونداءِ خفي » 
وتذّكن توبك ادا واجداء ما أمكتك » لم فك الْمَاصِيَة على 
فعلها(") , وَيُوبَحَهَا وتَقُول : يا نَفْسُ , أمَا نستي » أمَا آنَ لَك أنْ نوبي 
وترجعي ؟ ألّك طَافَةٌ بعَذَاب الله سُبْحَائَهُ ؟ ألّكِ حَاجةٌ بسَخْطٍ الله سُبْحَانهُ ؟ 
َتذْكرُ مِنْ هذا / كثيراً وَتببكي . 


م ته يديك إلى الرّبّ الرّجيم_سُبْحَانهُ وتعالى وَتقُولُ : إلهي عَبْدُكَ 
اللو ارج الى بولند اك الناس برح إلى الكلى :و تدك القت 
ناك بالْعُذْرِ فامف عَنَي بوك وَتَمَبلِي بفَضْلِكَ , وَآنْظر إِلَيّ بِرَحْمَيكَ, 
اللّهُمّ آغْفرُ ِي ما سَلّف مِنَ الذُنُوبٍ , وَآعْصِمْبِي فيما بَقِيَ مِنَ الأجل , 
فإِنَّ الْحَيرَ كله يَدِكَ , وَأَنْتْ با رَدُوفٌ رَحِيمْ . 

ثم ندمو دُعَاء الشّدةِ وَمُوَّ : يا مُجلّى عَظَائِم الآمُور يَا مُمَهِي همّة 
الْمَهْمُومِينَ » يا مَنْ إذا أَادَ شَيئا نما يَعُونُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ + أَحَاطْتٌ بِنا دُنُوينا 
أَنْتَ المْدَحُورُ لها يا مَدْحُور لِكُلْ شِدَةٍء كُنْتُ أدْجِركَ لِهَذِِ السَاعَةِ » فَنْبْ 
عَلَىّ إِنكَ أنْتَ القَوَابُ الرَحِيمْ . 

م أكيز بن البكاء وَالتدل 15 يَامَنْ لآ يَشفلهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ , 
يَامَنْ لآ تُملْطَهُ المَسَائلٍ ؛ يا مَنْ لآ يبرم إِلْحاحٌ الملِحَينَ . ذقني بَرْد عَفْوكَ 


م١‎ 


1/1 


كار مففروك » ( يفيك نا أبخم الرلعيين )0 إنك على كلادئء 
قدير . 

م نصَلّي عَلَى اللي ف وَتَلَْغْفِرٌ لجميع. الْمُوْمِينَ وَالمُوْمنَاتٍ » 
ورج إلى افة اللوجل لاله , ؛ فكُونُ قاذ َْتَ َوه نضوحا , وَقذ 
حرجت بن نَّ الذنُوبٍ طاهراً كيْرْم وَلْدَنَك أمُكَ , وَأحَيَّكَ اللَهُ عرّ وجل وَلَّكَ 

مِنَ الجر وَالتوَابٍ » وَعليِك بِنَ لْْرَكَةَ وَالرَحَمةَء ما لآ يُحِيطً به وَضْفُ 
لضفن ٠‏ وَحَضَل لَك لآم وَالْحَلاصٌ وَنجَوْتَ مِنَ عُضَّةٍ المعاصِي 
وَبَليّها في الدَُنْيا وَالآِرَةِ . وَكُنْتَ قد قَطعْتَ هذَه الْعَقبهَ بإذنٍ الله تعالى » 
وَاللهُوَِئّالْهِدَايَةِ والتوفيق بِمَنّهِ وَفَضْلِهِ , كما هو أهله . 


7م 


العقبة الثَالِنَهُ وَهِيَ عَقبةٌ العَوَائق 


م عَايِكَ يَا طالب الْهِبادة ‏ وفك آللهُ ‏ بدَفْع الْعَوَائقٍ . حَنَى تَسَْقِيم 

عِبادتُكَ . وَقِدُ ذَكرْنا أنَّ الْعوَائقْ أَرْبَعةٌ : 
العائق الأوّل : الدّنْيا 

أحَدُها : لديا ؛ وَدَفعُهَا ( إنّما هُوَ)0" بِالتَجَرّدِعَنْهَا وَالزُهْدٍ فيها . 

وَإِنما لَرمَكَ هُذًا النَّجَوُهُ وَالزُهْدُ مين : 

أَحَدُهُمَا : لِتَسْتَقِيمَ لَكَ الْعِبَادهُ / وَتكثرء فإِن الرَعْبَةَ في الدُنْا 
تشْعَلّكَ ( ظاهراً وباطناً)«© ؛ أمّا ظَامِرُكُ فطلب ء وما بَاطِنُكَ فبالإرَادة 
وَحَدِيثٍ النْفْس . وَكِلاهُما يَمْنَمُ عنْ الْعِبَادةِ ‏ فإِنّ الَفْسَ وَاحِدَةٌ , وَالقَلْبَ 
وَاجِدٌ » فَإِذًا آشْتَعْلَ بِشَيْءٍ آلْقَطْمْ عَنْ ضِدَهِ . وَإِنَّ مَل الدُنَْا والآخرّةء 
ري 0 كاي ور و قل كز م ارقو عد فاضي" ف 
كمْثْل الضرَتَينِ . إن ارَضَيْتَ إِحَدَاهُمَا اشخطت الاخرى ؛ وَانهُما 
كَالمَشْرِقٍ وَالمَغْبٍ » بقَذْر ما تَمِيلُ إلى أَحَدِهِمًا . أَعْرَضْتَ عَن الآخر . 

وأمّا صَفْنُهَا في الظاهر فَقَد رَوَيْنا عَنْ أبي الدَْداءِ رَضِيَ لله عَنْهُ أله 
قَالَ : حولت أن أَجْمَعَ بَيْنَ اباد وَالتَجَارَة فلَمْ يَجْتَمعَاء فَأمبَلتُ عَلَى 
العبَادة وتركت التجارة . 

وَعَنْ روفن اللاغلة ألا كن + و لوعاتا متتيمين لأخد غير 
لاجْتمَعْنَا بي لِمَا أمطاني آللّهُ تعالى مِنَّ لقو وَآللْينِ » وإذًا كَانَ الْحَدِيتُ 


اذه 


[3/ت] 


كذلِكَ فَالضِيٌ بالفَانيّة أولى , والسَّلامُ . 

َأمًا شَفْلهَا ْلَب , وَهوَ الْباِيُ مَكانٍ الإَاةٍ ٠‏ فلا روي عَنٍ 
0 عل أنْهُ قال : ْ 

سن أَحبٌ دنه ضر بآرته , ومن أحَبٌ آحرتة ضر بده + قاروا 
م يسْقَى عَلَى ما يَُنَى 0 قَبَانَ لَك 40 ذا أسْتَغْل ظاهرك بالدنيا 8 وَبَاطِنْكَ 
بإرَادتها» ٠‏ قلا تبسر لَك الْعِبَادَهُ بِحَمَهًا ٠‏ وَأمّا إِذَا رَعَدْتَ فيهاء فَتَفْرَعْتَ 
ظاهرة وتابية + كين للد لياق يز لولف اقانة. 

وَلَقَدْ روي عَنْ سَلْمَانَ الْفَرِسِيَ رَضِيَ آللَهُعَنهُ أنُ فال : , إِنَالْعَبْد 
إذَا رَهِدَ في الدُنيَا آسْتََارَ َبهُ بالحكمّة . وَتَعَاوَنَتْ أَعْضَاوءُ في الْعِبَادة » فَهذِهٍ 
هلو . 

وَالتَائي من الأمريْن : له يُكثرُ قِيمَةَ عَمَلِكَ , يعم ذرَهُ وَشَرَقَهُ ؛ 
َلَقَدُ قال كله : رَكْعَنَانٍ مِنْ رَجُلٍ َاهِدٍ قَلَبُهُ ‏ خَيرٌ وَأْحَبُّ إلى آللّه عزَ 
وَجَلَّ مِنْ عِبَادةٍ المُعْبدِينَ إِلَى آخر آلدَّهْر» أبداً سُرْمَداً ««ب©. 

فإذًا كَانّتِ الْعِبَادَهُ َشْرْفُ وَتَكْثْر بِذْلِكٌ , ٠‏ فق لِمَنْ طَلَبَ الْعِبَادة أن 
يَزْهَدَ في الدِّنًا وَيَتَجَرّدٌ عَنْهَا . 

إن ُلْتَ : هَمَا مَعْنَى الزُهْدِ و( مَا)7) حقيقته ؟. 

فاعلَمْ أولاً /إنَّ الرُهْدَ عند عُلَمَائنا رَحِمَهُمْ الله تَعالى رُعْدَانٍ:زُعْدُ 

)١(‏ نَرْكُ طَلب الْمَمْقُودِ مِنَ آلدُنَْا (5 وَتَفْرِيقٌ الْمَجْمُوع منهاء 
() وَتَرْك رادا وَآَْتيَارها . 
() راجع تخريج الحديث رقم 1١5‏ . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم 17 . 
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وام الزُمْدُ الّذِي هُوَ غَيْرُ مَقدُور لِلْعبْدٍ » فَهُوَ بُرُودَةُ الّءِ عَلَى َنْب 
الزَّاهدٍ , ّْ ّ 

8 الزُهْدُ الذي هُوَ مَقَدُورٌ. مُقَديَاتٌ للزْهْدِ الذي هُو غَيْرٌ مَقَدُورِ ؛ 
ذا أنَى به الْعَبْدُ بأنْ لآ يَظلْبَ ما ليس عِنْدَهُ مِنَ ن آلدنيَا أن(" يرق مَا علد 
منْقَاء وَيْنَرُكَ بِالْقَلب إِرَادَنَهَا وَآحْيَارَمَا (لأبجل. اللّه 4 وَعْظِيمٍ نَوَابة 
بتَذَكرهِ )20 لآفاتها ,» أَوْرَئهُ هذه بَرُودةَ الديَا عَلَى قَلبِهِ . وَهَذَا عِنْدِي هُرَ 

ّم آعْلَمْ أنَّ َضْعَب الأمُور الا نما هُوَتَرْكُ الإرَادةٍ بِالقَلْبٍ , إِذْ كَمْ 
تارك لها بظَاهِره , مُحِبٌ مُريدٍ لها يَاطِنِهِ ٠‏ فَهْرَ في مُكافحة وَمُقَاسَاةٍ مِنْ 
فيه شَدِيدَةٍ ٠‏ وَالِّأنُ كله في هذا ألم َسمَعْ إلى قَوْلهِ تعالى : « تلك 
الدَاد الآجرة مها لِلِّْينَ ل يُرِبدُونَ علا في الأزض وَلَآ فَسَاداً » 
[ القصص : 8ع عَلَْقَ عَلْنَ الحكم بنفيٍ الإرَادَةِ كُونَ الطَلَب وَالْفِغْلٍ للمُرَّادِ . 
وَقولِه تعالى : طا مَنْ كان يُرِيدُ حَرْتٌ الآخِرَة ند لَهُ في حَرْيْهِ » وَمَنْ كان 
يَرِيِدُ حَرْتْ ادا نُؤْتِهِ بنهاء وَمَالَهُ في الآخرَةٍ مِنْ نَصِيبٍ » 
[ الشورى : ٠١‏ ] وَقوْلِهِ تغالى : « مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعاجلَةَ عَجلَْا لَهُ فيها مَا 
نَشَاءُ لمن نريد > [ الإسراء : 18 ] وقال : © وَمَنْ أَرَادَ الآخرَةٌ وَسَمَى لَهَا 
سَعْيّها 4 [ الإسراء : 19 ] أمَا تَرَى الإِشَارَاتِ كُلّهَا إى الإرَاققء وها هو 
لمهم إِذْنْ ؛ لكنٍ الْعَبِدُ إِذا وَاظْبَ وَاسْتَقَامٌ عَلَى الأوْلينِ ٠‏ أَعْنِي التَّرْك 
َالتمْرِيقَ 2 فمَأمُولُ مِنْ فصل الله سبْحَانَهُ » أن يُوقْقَهُ لِدَفم هذه الإرَادَةٍ 
وَالاختيارٍ عَنْ قَلبِهِ ٠‏ فَإَّهُ المُفْضِلُ الْكَريمُ عَزَ وَجَلّ . 


نم الَّذِي يَبْعَثُ عَلَى الثَرْكِ وَالَمْرِيقٍ . وَيُهَوَنُعَلَئِكَ ذْلِكَ ء ذِكُرُ 
آفات الدَّنيَا وَعُيُوبهاء وقد كر النّاسٌ الْقَوْلَ في ذَلِكَ , فَيِنْهُ في فول 


هوم 


تَرْكُ إرادة 
الدنيا 


[16/ب] 


حكم الزهد 


فى الدنيا 


بَعْضِهِمْ0 : ٠‏ تَرَكْتٌ الدُنيا قله غَائَِا وَكثْرَةِ عَنائها , وَسُرْعَة َائَِا وَحِسَّةٍ 
شُرَكَائِها ». 

قال شَيْخِي / الإمامُ رَجِمَهُ الله : 

( لكنْ يَجِيءُ )"2 مِنْ هذا رَائِحَةُ الرَقْبَيَاب , لأنَ مَنْ شَكَا 
1000 00 ا" ع جار برع 
فراق احد0) ٌّ وصاله. وَمَنْ تشرك شكا لمكنان الشركاء 

ا لدم اا اير يا ا كر ا اكد با وي ري 
فيه( اب( لو أنفرَدٌ به. فالقول البَالِغْ فيه. ماقاله شيخنات» 
رَحِمَهُ الله  :‏ إِنَّ الدّيَّا عَدُوَة لله عَرَّ وَجَلَ » وَأَنتَ مُحِبْهُ , وَمَنْ 
7 0 2 كيم ام 010 5 7 2 2 اس 07 ع بيه 
أحَسّ أحداً أَبْفض عَدُوٌَهُ ». قال : وَلأنْهَا فى أضْلهًا وَسِحَةٌ جِيفَةٌ » ألا تَرى 
أنَّ الدنيا عدوّةً » آخر أمرها إلى الْقَذَر وَالْمَسَادٍ » وَالتَلاشِي وَالاضمخلال. 
لكنَّهَا جيف ضُمُحَتْ بعليب وَطَلِيَتْ بزِيَةٍ ‏ فَاغْمرَ بظاهرها الَْافِلُونَ , وَرْهَدَ 

فإِن فلت : فما حَُكُمُ الزُهْدِ في الدُنَا » أو فَرْض أَمْ تَفْلّ ؟ 

مم 88 فقسا بم دغر رك ا 3ك 0 

فاعْلّمْ : أنَ الرُهْدَ يَهَمُ عِنْدَنا في الحَلال وَالحَرَام » فَهَُ في الْحَرَام 

نم مَْلهُ هذًا الْحَرَام لِمُسْتَقِيمِي الطاغة . بِمَنْلة الْمَينَهِ المُسْتَقذَرَة ‏ 
لآ يَقدُمُ عَلَيَْا إلا عِنْدَ الصرُورَة بمِقْدَارِ دف الضرورة . 

طه 4 00 ل الاب 00 لي وخ 

وَأمّا الرهْدُ فى الخلال فإنْمَا يَكُونُ للأبْدَال © , يَكُونُ عِنْدَهُم في 
() وهو قول بحبى بن معاذ الرازي, كما قاله ابن علوي الحداد في رسالته . ( راجع 

سراج السالكين» ص 7١5‏ ). 
(ب) أي يجيء من قول بعضهم هذا . وهو ما سبق ذكره. 


(ج) هو أبو بكر الورّاق . كما في سراج السالكين ص 7١7‏ . 
( د ) الأبدال : قوم يقيم الله بهم الأرض . لا يموت أحدهم إلا قام مقامه آخر من الناس-_ 


كم 


الحلا مله الْمَبْنَهِ ٠‏ لآ يَنَاوَلُونَ مها 
وَالْحَرَّامُ عِنْدَهُمْ بِمَْلَة ال لآ يَحَطْرٌ يبالِهمْ قَصِدُ تَنَاولِهَا بحالرء 
جدًاء فلا يَبْقَى لها فى قَلِْه اخبيَارٌ وَلآ إرَادَةَ . 


0 ذعية. اع و 814 2 ال مقع م ل 5 
فإن قلت : كيف يمكن ان تصير الدنيا في شهواتها ولذاتها العجيبة 


ا 0 رهام 4 ل 5 7 عد ردقه م 
المطلوبة عند إنسانٍ بمنزلة النار او بمنزلة الجيفة المستجيلة . وَالبنيّة 
تاك وَالطَبمُ طَيُهْنلاب) ؟ 


ج45 وما يف تور وا قاد“ حيو ميك م 

فاعلم : ان من وفق التوفيق الخاص . وعلم افاتها وقذرها في 
أصلها . نَصِيرُ عِنْدَهُ كذْلِكَ ؛ وَإِنَمَا يتَعَبَّبُ مِنّ هذا الرَّاعْبُونَ الْعُمْيَانُ عَنْ 
غيب الذَنيَا وآفاتِهًا . المُعْمَرُونَ بظاهِرهًا وَزِينتِهَا . وَسَأْضْربُ لَكَ مَفْلاّ 
لذلك : 


قال ابن دريد : الواحد بديل . راجع ما روي عن الابدال في مسند الإمام أحمد 
ابن حنبل : « الابدال في هذه الأمة ثلاثون » (ج ه ص 755 ): وحديث ١‏ الابدال 
يكونون بالشام وهم أربعون رجلا :111/10). 

وقال أبو الدرداء « إعلم أن لله عباداأ يقال لهم الأبدال. خلف من الأنبياء هم أوتاد 

الأرض » فلما انقضت النبرّة أبدل الله مكانهم قوماً من أمّة محمد يلل لم يفضلوا 
الناس بكثرة صوم ولا صلاة ولا حلية» ولكن بصدق الورع وحسن النيّة وسلامة 
الصدر لجميع المسلمين؛ والنصيحة لهم إبتغاء مرضاة الله. بصبر من غير تجبّن » 
وتواضع من غير مذْلَّة . وهم قوم اصطفاهم الله واستخلصهم لنفسه» ( سراج 
السالكين ص 504). وقد أورد الترمذي حديث الأبدال في نوادر الأصول من قول 
أبي الدرداء» كما رُوي حديث الأبدال عن جماعة من الصحابة مرفوعاً وموقوفاً . 

() البنية بنيتنا : أي أننا خلقنا ضعفاء والبنية هي الفطرة . 

(ب) والطبع طبعنا : أي ان من طبعنا شدة الحرص على الدنيا وملذاتها وشهواتها. 


/الم 


تل الدنيا 


]/1 


فَاغْلَم أنّ هذًا يُمَثْلُ إِنَانٍ صَنْعْ خبيصاًة) ِشْرَائْطِهِ مِنّ السّكَرٍ 
وَغَيْرِو » ثم طَرَحَ فيه يَظَعَة سُمٌ َال » فأَنِصَرَ ذلِكَ رَجُلٌ , وَلَمْ يُنْصِرْهُ 
آخْرٌ وَوَضَمْ / احص بن أنديهما مرْينا رشق فالرجل الذي أنْصرمَا 
جُعِلَ فيه بِنَّ السّمْ يَكُونُ زَاهِداً في ذُلِكَ الخييص »ء لآ يَحَطرٌ يَالِه أن 
اول مِنّْهُ بحال, لبه » وَيَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَهُ بمنِْلَة النَارِ بَلْ أَضْعْبُ» 
لمَكَانِ ما يعْلَمُ مِنْ آفته ولا يَْيرٌ بظاهره وَزِينتِهِ ؛ وما الرّجُلُ الآخرٌ الَذِي لَمْ 
يُنْصِرْ مَا جُعِل فيه . أَغْترٌ بظاهره المُرَحْرفٍ , وَحَرْصٌ عَلَيْهِ وَلْمْ يَطْبِر عَنهُ . 
وََحَذَ يجب مِنْ صَاحِبهِ الزَّاِدٍ فيه . وَرُبَّمَا يُسَفَههُ في ذلك . 


هذا مَل حَرَام آلدُنَا مَعْ الْصَرَاءِ الْمُسْتقِيمِينَ ٠‏ وَالجهال الرَاغِينَ. 


زاناقكل الناماء وإ ل يرح يه الك لحن يضق ناد 
انشخط, كم ص0 وي . دارج الي شاهد به ذلك الففل» يكُون 
مسرا يك الحبيص.ء افأ عَلْهُ 9 يد يَْدمٌعلِهٍإِل د الضَرُورَة 
وَشِدَةِ الحَاجَةٍ » وَالَّذِي لَمْ يُشاهِدُ ذُلِكَ فَهْر جاهل بِمَا فيه" , مُغْمَرٌ 
اريف : أل البصيرَةِ وَالايقَاَة » وأهل لعب وَل وما آختَلف 
َال رجي مع تساِيهما في الع واي الموضع النظرء يصَارٍَ وعم 
كَانَ لأُحدجمًا . وَجَهْل وُغفلة رَجفاء كَانَ لاخر , َل علِمَ الرَغِبُ » 
َأنْصَرمَاعَلِمَُ لد , لكان ادا ْلَه ولو هل الراِدُ , وعِيَ عَم 
عَهِيَ عَنهُ الرَاَغْبُ » لَكَانَ رَاغباً مِثْلهُ ؛ فُعَلِمْتٌ بذْلِكَ أَنَّ هذا التَمِْيرَ لمَكانٍ 


(ج) الخييص : نوع من الحلوى تعمله العرب من التمر والسمن والأرز والدبس . وهو 
مأخوذ من الخبص بمعنى الخلط . 


44 
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البُصائر دُونَ الطَبَائعم , وَهذًا أَضْلّ مُفِيدَ وَكَلامَ بين سَدِيدٌ » آعْتَرفَ به مَنْ 
عَفَلَ وَأنْضَف ء وَآللّهُ الى وَلِيّ الهدَايّة وَالتوفِيقٍ بفَضْلِه'. 

إن قل : قلا بُنّ مِنْ قَدْرِ مِنَ الدُنيًا ليكُونَ قوَاماً لناء فكيف نَرْهَدُ 

هلم أن ارهد في الْمُضُولد مالا يَحتَج لله في قوام. الْبيَةَء 
فَالْمفْصُوُ د الْقِوَام َالَو حَنَى بد الله سبْخَانه , لا الكل وَالشْرْبُ 
وَاَلَذُةُ ‏ وَاللهُ تغالى إن ضَاءَ قَامَهَا/ بشَيْءٍ وَسَبَبِ ء وَإِنْ شَاءَ مها بير 
سَبْبِ كَالْمَلائِكَةٍ . نم إن كان بشَيْ ني فإِن شاء فبِشَيْءِ حاصلٍ عِنْدَك؛ أ 
بِطَلِكَ رَكَسْبِكَ . وَإِنْ شَاءَ فَبِشَيْءٍ » عبر ييه لك بن حَْتُ لا تيب ء 
مِنْ غير طَلَب مِنْكَ وَل كَسْبٍ ؛ كما قَالَ تغالى : 8 وَمَنْ تق الله يَجْعَلُ لَهُ 
مَحْرَجاً وَيَرْرُقُهُ مِنْ حَيْتُ لآ يَحْنَيِبُ 4 [ الطلاق : ؟] فَإذا لا تَحمَاجُ بحال, 
إلى طلب زا »قن لم تَفْوَعلَى لِك ( اد )0 وطَلبتَ وأرذت » فانو 
ذْلِكَ الْعُدَةْ وَالقوّة ة عَلَى عبد الله سبْحَانَهُ دُونَ الشهْوة وَاللَدّهَ ؛ فَإِنّكَ إِذًا 
نوَيْتَ ذلك . كان الطَلَبُ وَالإرَادةُ مك خَيْراً وَطَلَباً ِلآخِرَة بِالْحَقِيقَةِ لآ 
للدنا . ولا يَفْدَحَ في ذُهْدِك وَتَجَرّدكَ ؛ فَاعلمْ هذه الْجُمْلَه رَاقِداً إن شاء 
الله . وبالله التوفيق . 

الْعَائِقُ الثائني : الْخَلّق : 
ْم عَلَيكَ . وَقْقكَ اللَهُ - وَإِيّانا لِطَاعَتِهِ , بالتفَرٌدِ عن الْحَلْقِ وَذلِكَ 


00 


لامرين : 
احَذهُمًا : انهم يشغلونك عَنْ عِبَادَةٍ الله تعالى , عَلَى ما كي عَنْ 
(أ) إن كان بشيء: أي إن كان أقامها الله تعالى بشيء . 


44 00 


[3/تب] 


المأ 


ضِهمْ أله فل : مَرَرْتُ بجمَاعَةٍ يترَامونَ) وَوَاجدُ جَالِسٌ بعيدا مهم » 
0 أنْ أكَلّمَهُ فقال : ذِكْرُ آللّهِ تعالى أَشْهَى إِلَىّ مِنْ كلامك . فَقُلْتُ أنْتَ 
ود ؟ قَالَ معي رب وَمَلكَايٍ » فَقَل : مَنّْ سَبَقّ مِنّْ هولاءِ ؟ فَقَالَ : من 
غَفْرَ آللَهُ لَهُ» فَقُلتُ : آيْنَ اطي ؟ فَأشَارَبيدِِ إلى السّمَاِ » وقام وتركبي 
وَقالّ : أَكنءٌ خَلْقَكَ عَنْكَ شَاغِلٌ . فَالحَلَقُ إذا يَشْعلُونَكَ عن الْعِبِادَة بل 
يَمْعُونَكَ منها . بَلْ يُوقِعُونَكَ في ال وَالْهَلَكِ على ما قَالَ حَاتِمْ الآصَمْ 
رَحِمَهُ الله عليْهِ : 

نت مِنْ هذا اللي حَمسة أَمْيَا َم أجذرها) 2 : طَلَبْتَ متهم 
الَاعة وَالرَهَادة فلم يَْمَلُوا » فقت : : أعينُوني عَلَيِهِمَا إن لم تَفلوا فم 
يَفْعَلُوا ٠‏ فَقْْتُ: اُْوا علي إن فعلث فلم يفعلواء ففَلت : 0 
إذأء فَمَنَعُونِي ؛ فَقُلْتُ: لا نَدْعُوني إلى مالآ يُرْضِي ل العَظِيمَ » 
نُنائوني عَيهَا إن ل أنابتكم . فلم يَفْعلوا » ركهم ذ 0 

6 نم آعلَم أَيُهَا لح في الذي . أنَّ نينا مُحَمّداً يي . وَضَفَ زَمَانَ 
الغزلة . وييْنَ نه وََتَ ْله , وَأمر فيه بالتفود » وكانَ لآ مخالة ة اعلم 
بالمصالح. وَأنْضَحَ لَنَا ما قينا ؛ ؛ فَإِنّ وَجَدْتَ زَمَانَكَ عَلَى ما وَضَفَ 
وَبَيّنَ فَامْتَئزً أئره قهاء وَآقبَل نَصِيحَته , وَل نَشْكُ + فإنّهُ يه . كان غرف 
بِمَايَضْلُحُ لَكَ في رَمَانِكَ , وَلا تمل باعل الْكَاؤِيَة , ولا نُحَلِع نَفسَكَ , 
وَإِذّ تَنْتَ مَالِكُ وَلآ مُذْرَ لَك . 

لتحت قذي التاق عر في نقد للا زد روف فتد الل 
نن عسوو تن القناص_ رفي الله توتسا" أله فال : ينسا لشن 


(أ) يترامون : أي يرمون السهام ويتسابقون فيها . 
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حَوْلَ رسول الله يه , إِذْ ذَكَرَ الْفِثَةَ » فَقَالَ : « إذَا رَابْنُمُ النّاسَ مُرَجَثْ 
ان ا 0 
أَضْنَمٌ عِنْدَ ذلك جَعْلَبِي آللَهُ فِدَاءَكَ ؟ قال !زم بيتك . واملك عليك 
ِسَانَكَ , وَحُذُ ما نَرفٌ , وَدَعٌ مَا نكر , وَعَلَيْكَ بِأمْرِ الْخَاصَّة » وَدَعْ عَلكَ 
أْرَ العامّة ,49 , 
وذكر في خبِرٍ آر أنه علب الصلاة وَالسَلام قال : ,ذَاك يام 
الْهَرْج , قِيِلَ : وَمَا ايَامُ الْمَرْح ؟ قال : حِينَ لا يَامَنُ الرّجُلجَلِيسَهُ ,0ب , 
ودر آيْنُ مسمُوٍ في حبر حر لِْحَارِثِ بن عَميرَة أنه قال : و إن 
يُذقع عن عُْرك ٠‏ فسياتي عَيك رمد بير حُطبَاوهُ ٠‏ قليل عُلَمَاوُهُ » كبير 
٠ 7‏ قَليل مُعْطُوهُ » الْهَوَى فيه قَائِدُ الْعَلّم » قال : وَمَتَى ذلِك؟ قال: إِذْ 
نت الصّلاة» وَفلتٍ الرْضَاء يع الدّينُ بعَرَضٍ براك 
1 وَيْحَكَ ثم النْجَاءَ © . 


قلْتْ : وَجميع مَادكرَ في هلم الْأبَارِ ا بيك في َمَاَِ أله » 
فَانْظُرٌ لِنَفْسِكَ , 
َم إنّ الست الصَالِحَرَضِي الل نهم أَجَمَعُوا عَلَى التَحَذِير مِنْ 
0 
زَماِهِمٍ واه 6 واوا الل موا الخد وراش بون را فك يم 
كَانُوا أنِصَرٌ وَأنْصَحَ , وَأنَّ الزّمَانَ لم يَصِرْ / بَْدَهُمْ خَيْاً مما كان بَلْ أضَرٌ 
وَآمَرٌّ.ه وَهُومًا دُكرَ عن يُوسّْف بْن أسْبَاطٍ رحمه الله أنّهُ قَالَ : 


(1) راجع تخريج الحديث رقم 18 . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم 1١9‏ . 
(ج) راجع تخريج الحديث رقم ١؟‏ . 
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71/ب] 


سَمِعْتٌُ القوْرِيٌ يَقُولُ : وَاللَّه الذي لآ إله إلا هُوَء لَقَد حَلّتِ الْعُرْلَة 
في هذًا الزّمَاقِ . 
قلْتُ آنا : وَلِْ حَلْت في رَمَاِِ » قفي رَمَاينَا هذا وجَبْتْ وَاففرِضَت | 
اكد نااك كك إن عد لسرا لخدها لا أن 
بعد : فنك في رَمَانٍ كان أضْحَابٌ مُحَمٍ َك ورضي عنهم يتعَودُونَ باللّه 
ِنْ أن يدوه ؛ يما بَلغنا » وَلَهُمْ مِنَ الهلم, مَا لِيِسَ لَنا . فَكَيف بنا جينَ 
ركه على ِل ْم , وَقِلَةِ صَبْرِء وق وان على ير وَكدرِ من نّ الدّنْيًا 
وَفَسَادٍ من اناس ؟ فَإنَّ حُمَر بْنَ الخَطَابِ رَضِيَ اللَهُ عَنهُ قال : «في الْعُزْلَة 
رَاحَةَ من خَلَطَاءٍ السّوء ». 
وَفي مِئْل هذا قِيلَ : [ البسيط ] : 
هذَا الرَّمَانَُ الَْذِي كنا نُحَادرُهُ 
في فول نب وفي فول آبِنٍ مسقو 
و اد ايو ا نه ْ 
الع وَالْبَعْيُ فيه ل مَرَدُودِ 
(أَغمى أُصَمُ من الأرّمَان لئس 
فيه لإبْلِيسَ تضويبٌ وَتَضْعِيدُ)0© 
ِنْ دَامَ هذا وَلْمْ يَحْدُتْ لَهُ حَدَث© 
لع يبك ميت ولم بف بنسواسره 
َلَقَدْ وَجَدْتٌ عَنْ سُفْيانَ بن عُينَة أله قَالَ: قُلْتُ لِلنَوْرِيٌ أَوْصِنِي , 
قال : قل بِنْ مَعْرقةِ الئاس ء كُلْت : يَرْحَمُكَ الله » ألبن قَذْ جا في 
الْحَبْرِ : أكثرُوا من مَعْرِفَة المؤمنين فَإِنَ ِكل من شَفَاعَةُ »") قالّ :لآ 


(!) راجع تخريج الحديث رقم 3١‏ . 
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َحْبِبُكَ رَاَيْتَ قط ما تَكْرهُ إل ِمْنْ تغرف . قلت أجل . نّم مَاتَاء فَرَايثه 
0 


بَعْدَ مَوْتَه في المَنام بحجج ٠‏ فَقُلْتُ : أبَا عَيْدَ الله أوْصِنِى ٠‏ فَقَالَ : « اقلل 
مِنْ معرفة النّاس مَا آسْنَطفت » فإِنَ المُخلِصٌ )١(‏ مِنْهُمْ 21 


َدْ قبل في مَعْنى هذا الْحَبّر : [ الطويل ] , * 
وَمَازْلْتْ مُذْلآحَ المشِيبٌ بِمَفْرَْقي 
انس عقون بيدا الور انيت 
فْمَاأنْعَرَفْتُالنْاس لأدَمَمَيُهُمْ 
جَسَرَى الله خَيْرا كل مَنْ لنت أترفٌ©) 
ل ل 5 1 
َال : وَقِيلَ كُببَ عَلَى بَابو2»: جَزَى الله من لآ رقنا حيرا ولا 
جَرَى بِذْلِكَ أَضيقَاءنًا, :فنا أوؤينا قط إل منهم + وانشدوا في ذلك : 
[ الطويل ] : 
جَرَى الله عَنَا الْخَيْرَ مَنْ لَيْسَ بَيْنَنَا 


وله النشةن وك اول لتشعارت 


وقالَ الْفُضَيْلُ رَحِمَهُ آللَهُ : هذَا رَمَان آحْمَطْ فيه لِمَائَكَ . وَآخفٍ 


(أ) ذكره أبو نعيم في الحلية ( 189/17 ) . 
(ب) أي سفيان بن عيينة . 
(ج) بابه : أي باب دار سفيان الثوري . 


4 
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مَكَانِكَ 0 َع فبك ء وُذ ما تغرف , َدَعُ ما تنكِرُ وَقَالَ النَوْرِيُ 


ا 


رحمه الله : هذًا زَْمَالُ السَكُوتِ وَلْرُومُ الْبُيُوت وَالرّضًا بِالقوتِ / إلى 3 
تمؤلكا؟ 

وَعَنّ دَاوْدَ الطَائِيّ رَحِمَهُ آللَهُ : صُمْ عَن الدُنَْاء وَاجَعَلْ فطرَك 
الوا رع تاس واف يق اللفي 0 


6 
0 


وَعَنْ أبي عُبيْدَة!4 : ما رَائْتُ حكيماً قَط إِدّ فَالَ فى عَقِبٍِ كلامه : 
أَحيتَ أن لا تَعْرّفء فَأنْتٌ مِنَ آللّه عَلَى بال . 

وَالأحْمَارُ في هذا الاب أَكثْر مِنْ أَنْ يَحْتَمِلّه هذا الْكَنَابُ 0 وَقَدُ 
صَنْفْنَا فيه كتاباً مُفْرَّدا سَمُيْنَاهُ : «كِتَابَ أخلاق الأبِرَارِ وَالنجَاةٍ 07 
20 ا : 
الاشرَار ,0+ فقفٌ عَلْيِه ترى الْعَجَبَ الْعْجَابَ 2 وَالْعَاقِلُ نُكْفِيه إِشَارَة 0 
وَآللهُ وَل التّوفِيقٍ » وَالْهِدَايَة بفَضْلِهِ . 

وَأمًا الْخَضْلَةُ النَانَئَةُت» لبي به َقنَضى التّقَرُدَ ء عن النّاسٍ في هذا 
1 
الشانٍ : اش يذو تيك ما صل لك بن اناو يلم 


عم لل سبْحَانهُ وتعالى بسب ما يعض بِنْ لهم من دوَاعِي اليا 
َالعَرَيْنِ . وَلَقَدُ صَدَقَ يَْيَى بن مَُاذِ حَيْتْ قَالَ + «ارؤية اناس بسَاط 


لياه ٠‏ وَهؤلاء الرُمَادُ قَد حَاهُوا عَلَى أنْمْسِهِمْ مِنْ هذا المعنئ حَنَى تَركُوا 


الملاقاة وَالَرَاوْرَ . 


() في الأصل : عبيدة . وفي (ج ) : أببي عبيدة » وفي حاشية الأصل : داود . 

(ب) في الأصل : النجاة من النار . والتصحيح في باقي النسخ . ومن كتاب كشف 
الظنون . 

2( وردت الخصلة الأولى ص 24 : 


5 


ولد در عن هر بن حَيّان هَل لايس . القريّ رَحِمَهُمَا الله : يَا 
وي , صِلنا لزيا وَل » قال رس فذ سأك بِمَا راقع لك 
مِنْهُمَا . وَمُرَ الدُعَاهُ عَلَى ظَهْرٍ الْغَيْب , لنَّ الرّيَارَة وَاللَقَاء يَمْرِضٌ فِيهمًا 
المَرَيْنُ وَالرَيَاءُ . 

وَقِيلَ لِسُليْمَانَ الْحَواصٍ : قم إيرَاهِيمْ بن دهم أفلا تأتيه ؟ فَقَال : 
أن لْقَى شَيْطاناً مَارداً م مِنْ لِقَائِهِ ؛ فَاسْتَكُرُوا ذلِك بن قله » 
فَقَالَ : إن إذَا لَقِهُ حاف أنْ تين » وَإِذَا لَقِيتُ سَبْطانا أمتيع مِنْهُ . 


وَلَقَدْ لَمَي شَيْحي لام بَعْض الْمَارِفِيَ » فَتَذَاكرَا مَلِيًا م دعو في 
آخر حَدِيِهمًا , فَقَالَ شَيْحِي للعارفٍ : ما أطي جلَنتُ مجلا أناله أنجى 
ِنْ مجلِيِي هذا ء فَقَالَ له العاف : لكي ما جَلَْتٌ مَجلِا اله أحوف 
ِنْ مَجْلِيِي هذاء أَلْ'ْتَ تَعمدُ إلى أَحْسَنٍ حَدِيئِك وَعُلُوِكَ فتُحَدّئِي بهَا 
ها بيْنَ يدَيْ ؟ وَأنا عذلِكَ » فَقَد وَقَمْ اليا والتزين ؛ فَبكُى شخي 
الإمَامُ لَه ثُمّ عشِيَ عَلَِهِ . وَكانَ بهد ذُلِكَ يَتَممْلُ (بهذو)) 
د يق 

يَاوَيْلَامِنْ مُوقفيمابه أحوّفُ مَن أن يَعْيِلَ الْحَاكِمُْ 
أبارز الله بَعِضَيَانِهِ لدي لشي عدن دونه رَاجِمْ 
يَارْبُ عَفُواًمِنْكَ عَنْ مُذَنِبِ أُشرّفق لا أنه نَم 
(يقُول فى الاتنلى مانس آما دنب سَنَرٌ الْعَالِمي)9© 


نَهذِه حَالُ مل الرُهدٍ وَالرَيَاضَةِ في مُلاقَاتِهِمْ » فَكَيِفَ حال أمل, 
الرعْبَةوَالبطالَة . بل حَالُ أهل_الشَروَاْجَهَالةِ ؟ 


(أ) هو أبوبكر الوراق . 


[/ب] 


حكم العزلة 


ظرق العُزلة 


4ل/أ] 


وآعلم أن الزّمانَ قَدْ أصْبَحَ في قَسَادٍ عُظِيم . وَأَطْبَحَ النَّاسُ في ضر 
كير فإْهُمْيُِْلونكَ عَنْ باد الله عر وجل حنّى لا كا يَحْضْلْ لَكَ منْهَا 
شَيْءٌ ؛ ثم يُفْسِدُونَ عَلَيْتَ ما حَصَلَ نَكَء حَتَّى لآ يَكَادُ يَمْلَم لَك مِنْهَا 
نَيْءٌ . فَلَرِممْكَ الْمُزْلهُ والتَمَردُ عَنِ النّاس . وَالإسْتِعافَةٌ باللّهِ مِنْ شَرٌ هذا 
4 2 وده 
الرّمَانِ وَاهْله . وَاللّه تغالى الحافظ بفضله وَرَحمته . 

كير لتاق فلن وتو عي قلس اللي ناه لسك 
الله » خَال طَبَعَاتِ الْحَلق فيهًا , وَالْحَدَّ الْذِي يَجِبُ منْهًا 

فَاعْلَمْ رَحِمَكَ الله وَإَانَا أَنَّ اناس في هذًا البَاب0" رَجُلانٍ : - 


رَجْلُ لا حَاججة بِالْخَلْق لبه في عم وَيَْانٍ كم ٠‏ فالأؤلى بهذا 
الرجْلٍ اَن الّاس .فلا لهم إلا في نمةٍ أو جمَاغةٍ أذ عبد أز 

جح أذ مجلس عِلْم بِالسَنَةٍ ؛ أو حَاجَةٍ في مَعِيمَةٍ لآ بد ِنْ ذلك ولا 
يعرف 2 وَل فيُوَارِي خط ْم مسكنه, لإا يعر ف ولا و 5-5 رَفُ , اما 
إن حب هذا الرَجْل أن يفم عن الس ٠‏ فلا يُحَالِطهُمْ في أمر مِنَ الامُور 
ب بنْ دِينٍ ودلا وَجَمَاعَةٍوَمَمةٍ وعيرِهَا ٠‏ لِمَا يَرَى لَهُ في ذْلِك مِنْ 
مَصْلْحَتهِ وَْرَاغْه , فَإِنَهُ لآ يسَعُهُ ذلِكَ إل بأد أمْرَيْنِ : 


إما أن يصير إلى مُوْضعٍ لا يَلرَمْهُ هُنَالِكَ هذه الفرائض ؛ كرُءُوسٍ 
الْجِبّال . وَبُطون الأودية وَنَحَوها وَلَعَلّ هذًا أحَدُ الوه الى دَعَتِ العبّادَ 
ِلَى بَلْكَ المَوَاضِعٍ الْبَعيدَة عَنِ النّاسٍ.. 
وَإِما أن يَتيَهنَ بالْحَقِيقَة أن الضَّرْرَ الَّذِي يَْحَقُهُ في مُخَالْطَة النّاسٍ 
377 الل اع له ون ع ام ني لاع عاد 
بسَبب هذه الفروض اعظم من تركها ؛ فجينئذٍ يكون له عذر في ذلك . 
وْقَد رَأئْتُ أنا بمَكُةَ حَرَسَهَا الله تعالى / بَعْض المشابخ » 


45 


مين بن أل الهلم , وَموَلا صم المنجد الحَرَام في الجماعة . 
م قري نه وَسلامَةِحَالِه » فَحَاْرئُ في لِك يما في خال, نري له كر 
مِنْ عُذْره ما أََرْا ليه » وَهُوْ أن مَا يجده مِنَّ الاب لآ بَفِي بما يَلْحَفهُ من 
الآنام وَالتبعَاتِ في الْْرُوج إلى الْمَسْجدٍ وَلِقَاءِ النّاس 

كلت أنا + وحمل الور فلا عت على امشو وال تعالى أولى 
بِالْعُذَر وهو علِمٌ , بذَات الصٌدُورٍ . وَلكنَّ الطَرِيقَ الْعَذْلَ فيه هُوَ الول ؛ بأَنْ 
يسارك النّاسَ في الْجَمْعَةٍ وَالْجَمَاعَاتِ وَضْرُوبِ الْحَيِرَاتِ . وَيْبَاينهُمْ فينا 
سِوّى ذلك . 


لاو 


إن أحَبٌ الطريق النَنِي , بن يبل عنٍ النّاسٍ بَمَرَةٍ » فَسبِيله 

الْخْرُويجٌ إلى مَوَاضِعٌ لا تعوَجّهُ عَلَيْهِ هه الْفُرُوض فيها. 
ثم إن الطريق الت أن يكُونَ َع لاس في مضر واجد . وَل يضر 

جْمْعَةَ ولا جَمَاعَةَ ٠‏ لعُذْرِيَرهُ في ذُلِكَ . مِنْ زر َو نَع علَْه ٠‏ فَإِنَهُ يَحتَاجُ 
إلى نظَر دَقِيقٍ وَعَوَارِضَ عَْظِيمَةِ . حُنَى يَسْقْطَ ذلك عَنْهُ . وَفِيِهِ حَطَرٌ مِنَ 
الَْلْطٍ , فَالوٌَانِ أَسْلَمُ وأَحْفْظ لَهُ . وَاللهُ ولي الْهِدَابَة بِمَضْلِهِ . 

وَأمًا الرّجُلُ الثاني : فَرَجُلُ يَكُونُ مُدْوَه في الْعلّم , عزثُ يناج 
لاس إل في أثر ديهم , ليان حَ زد على متي ٠‏ أو دَعْوَةٍ إلى تحير 
بفلٍ دبعو أو نَحْوذلِكَ , ٠‏ قلا يَسَعُ هذا الرجُل, ل 
َل يَنَصِبُ نَفَه بَنّهُمٌ ناصِحاً . ٠‏ لخلق الل الى , ذَاَاعَْ دِينٍ الله 
تعتالق: ٠‏ مُبينا لأحكام اللّه + تعالى » فَلَقَدُ رَوَيْنَا عَنْ رَسُولٍ اللّه كه اله 
قَال : 

« إذًا ظَهَرَتِ الْبِدَعّ وَسَكْتَ الْمَالِمُ فَعَلَيّْه لَعْنَةٌ الله« هذا إذا كَانَ 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم ؟؟ . 


94/ 


[1/ب] 


مكمه ا ا ل ل ا 2 
ينهم . وإذا خرج مِنْ بينهم فلا يَجِورٌ له ايضا الإعتزال0"©. 
َلَقَدْ كي أنَّ الاسْنَا أبا كر بْنَ فرك رَجِمَهُ اللّهُ ٠‏ قَصَد أن فر 
باد الل تعالى عَنٍ الخلق الام لي اعد الجبال إد سْممْ صَوْنا 
يُنادِي : يا أبَا بَكرء إذ صِرْت مِنْ حجج الله عَلَى خَلْقِهِ . تَرَكْتَ عِبادَ الله 
تعالى : فَرَجَعَ . وَكَانَ هذا سَبَبَ صُحْبَيهِ للْحَلْقٍ . ١‏ 
رَذَكرَ لى مَأمُونُ بْنّ / أُحْمَدَ أن الامتاذ أبَا إِسْحَاقٌ رَجِمَهُمَا الله قال 
7 7 5 2 يا مدعف لان اوقا لخي وان 1 034 
لِعبادٍ جبل بنَانَ : يا أكَلَهَ الْحَشِيش ٠‏ تركتم أمة محمد يك في أيدِي 
المبْنَعةِ وَاضْتََتُمْ ها هنا بأكل الْحَشِيش ؟ قَانُوا له : 


| انل قلق سُعة لأس » وَإننا أغاك الل ره فرك ذيك . 


00 العلم » العمل أ له الدَقيلُ في سُلُوكِ طريي 
الآخرة . 

وَاعْلَمْ أن مل هذا الرجُل المُحْساجٍ إِلَبْهِ الناسُ في طَرْقٍ باب 
الدّينِ"© , يَحْمَاجُ في صُحْبةِ الْحَلقِ إلى أمْريْنِ شَدِيدَيْنِ : 

أَحَدُهُمَا : صَيْرٌ طوِيلُ وَجِلْم عَظِيمٌ وَنظَرُ ليف وَآسْبَعَائة بالل تَعَالى 
ذَائمَة , 

وَالنْانِي : أَنْ يَكُونَ في هذا الْمَعْنَى مُنفرداً عَلْهُم" وَإِنْ كان 
بالشخص مُعَهُوب , فَإِنْ كَلْمُوهُ كلّمَهُمْ . َِنَ مطئية على 


(!) أي منفرداً بقلبه عن الناس . 
(ب)أي : وإن كان بالجسد معهم . 
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َدرِهِم”" وَشْكَرَهُمْ » وَإِنْ سَكَنُوا عَنْهُ وَأرَضُوا عَنْهُ آسْتَفَمَ ذلِكَ مِنْهُمْ . 
َإِنْ كَانُوا في حَقٌّ وَخَيْرٍ سَاعَدَهُمْ » وَإِنْ ضَارُوا إلى لو وَشَرٌ خَالفهُمْ 
َْجَرْهُمْ ٠‏ بل رد عََيْهمْ وَعَجَرَهُمْ إِنْ رَجَا قُبُولَهُمْ ؛ ثُمْ يهُومُ بجَمِيع 
ُفْتهم من الزيَارَاتِ وَالِْيَادَاتٍ وَقَضَاءِ الْحَاجَاتٍ . التي تُرْفَمُ إلَيْد » ما 
أنه » ولا يطَالِهُمْ بالمكاقات , وَلا يَرْجُوذْلِكَ بهم . ولا يرهم من نه 
اسْتِيحَاشا لِذْلِكَ » َيُنَاسِطلهُمْ , بِالبَذْل إذَا قدَرَء ينمض عَنْهُمْ ني الخد إِنْ 
ال تعبل ينها الالى .ويل له لخر رتفم لل بظافريه 
يكم اجات عَْهُمْ ‏ ايها بوم وَيُمَالجُها في سر وباط ؛ ثم 
ماج مع ذلك أن ير َيِه حَاصَةُ ء فَيَجْمَلَ لها حأ من ابا 
الْحَالِصَةِ » كَمَا قَالَ تُمَرَ بْنُ الْخَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: إن نت اليل 
يمن تفي . وَإِنْ نمث اللّهارَ لاضَيّمنَ الرَعِيهُ , َكيف لي بالنؤم بين 
هَائيْنِ ؟» 
وي هذًا الْمَعْنى عرض لِي أَبياتٌ مِنَ الشّعْرِه وَهِيَ : [ الطويل ] : 
فَإِنْكُنْتَفي مدي الأئمَّة رابا 
فوط غلى أذ ترتكيك" الرَفابغ" 

نفس وَفُورٍ يفن كل كَرِيِهَةٍ 

وَقَلْبِ صَبُورِ وَهْوّفي الصَدُر رمَايع7 / 1م 
بنائك مَخَرُونَ للرنف كم 

رَبِرُّكَ مَكْئَُممٌ لدى الرَّب 


(!) أي : هَيَّىءْ نفسك واستعدٌ لاستقبال المصائب والمصاعب . 
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وَوِكُرْكُ مَفْمُورٌ وَبَابِْكَ مُغْلقٌ 
وَتُغرّكَ بَسَامٌ. وَبطنك جَقِع 

لاقو كان جرف كيد 
وَقَضُلْكَ مَدْفُونُ وُطلفتَك شائم 

رفي كل 5 يوم نت جَارعٌ غضَّة 
من نَّ آلدَّهْرٍ ولإحوَانٍ وَالتقسلت طَائِمُ 

نَهَاركَ شَمْلُالناسٍ مِنْ غَيِرِمِشَةٍ 
وَلَيِلْك حرق عَابٌ عنقهة الطّلائعٌ 

دوك هذا الل جيل 1 
دجن كدو زايد سرام 
نَعُمْ يون بالنفس مَعَهُم ع وَبِالْقْبِ ما أَبْعَدَهُ هوا ! وَذْلِكَ 
لَعمْرِيٍ امْرُ شَدِيدُ وَعَيِش تكد . وَفِيه يَقُولُ شَبْحْنَا رَحْمَهُ اللَهُ عليه في 


وَصيته : 


َا بنَنّ . عش في أَهْلٍ رَمَانِكَ وَل تَقتَدِ بِهِمْ , ثُمَّ قَالَ : ما أشَدَّ هذا 
ا 4 3 
اليش مَعْ الاحْيّاءِ وَالاقبَدَاء بالاموات . 


وَعْنَ آبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : «حالِطٍ الناسٌ وَرَايلْهُمْ 
( بالقلوب )070 وَدِينكَ لآ تَكلْمَنَّهُ0) فَهذِه ُكنَةُ مُقيِمَةٌ إن شاء الله تعالى . 


اي الا اياي ماناو لاي فخي كا ياه وق تر عله دده 
ثم اقول . إدا ماج الفتن بعضها في بعض ء وتراجع الامر. وولى 


() أي خالط الناس دون أن يحصل في دينك خلل من ذلك . وهذا الأثر رواه الطبراني 


2م 


في الكبير بلفظ : « خالطوا الناس وصافوهم بما يشتهون ٠‏ وديتكم فلا تَكلْمَنهُ ». 


ع 


الس عَنْ أثر ادن مين » لآ ُو في مون إل ولا مه ولا طون 
الما ٠‏ ولا يرْْقُونَ فيد ٠‏ ولا بيهم أَئر بيهم اله . وترى الف قائمة 
َعم العامة ؛ ِب إلى الاك الْعُلْوُ في الْعزْلة وَالرِّ وَدَهْنِ 
للم : وَأَحََافٌ أن يكون ما ذَكرنَ هُوَ هذًا الزَمَانُ اللَكدُ الصحك ٠‏ وَاللّهُ 
المُمْتَعَانُ » وَعَلَيْه اللكلانُ . فهِذَا حُكُمُ الْعَزْلَةِ وَالتّمَرّدِ عَن اناس , 
انه , إن الفلط في عَظِيم , وَضرَيُهُ بير بالل الف . . 


إن قبل لس الي كله يقول : و عَليكمْ بالْجَمَاعة . َإِنَ يَدَ آللّه 
مَعْ الْجَمَائَة»”) , « وَإِنَّ الشَّيِطَانَ وِنْبُ الإنْسَانِء يَأََدُ الشَّاذَة وَالْمَادةَ؛ 
وَالَاجِيةَ وَالْمَاصِيَةَ «ب وَقَالَ عليه الصلاة والسلام : ١‏ إِنَّ الشّيْطَانَ مَعْ 
اَذَه وَمُوَمِنَ انين أَبْعَدُ و2 . 


عاوعو ا كه 5 000 1 رع روط 00000 8م اه 
فاعلم ان هذه وردت . وورد ايضا « الرّمْ بيتك . وَعَلِيك / بالخاصة 

ممه 0 َك" 3 م 2 2 ا ا 
( وَدَعَ أمرَ العامة )»3000 وأمرَبالْعوْلَة وار في الزّمَانٍ السّوءِ . وَل تَنافْض 
في قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام , ولا بد من الْجَمْعْ بَيْنَ الْحَبرَيْن بول الله 


وقوته . 
عم م 5 ع رب بز روعا مامح كأونو 
فاقول : قوله يله : « عليكم بالجماعة » يحتمل ثلاثة اوجه : 


2 كك الى ِ 0 م 0 ا 
احدها : انه يعنى به في الدين والحكم . إذ لا تجتمع هذه الامة 


0( راجع تخريج الحديث رقم 237 . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم 18 . 
(40 راجع تخريج الحديث رقم 55 . 
© راجع تخريج الحديث رقم 3١‏ . 


مناقشة هذا 


1 ت] 


معنىالجماعة 


رأي الغزالي 


ةمد م 


عَلَى ضَلالة , 000 ارما لحك بخلاف ما عليه جمهور الامقء 
وَالشُدُودُ عَلْهُمْ بَاطِلٌ وَضَلالُ ؛ وَإِمَا أل َعْترِلَ عَلْهُمْ ِصَلاحٍ في دينه » 
فَلَيْسَ هذًا مِنْ ذْلِكٌ في شَيْءٍ . 

وَالنّانِي : عَلْكُمْ بالجَمَاغةٍء بعي بالا تَنفْطِمُوا عَنْهُمْ في جْمَعِهِمْ 
بعاتم وَنَحْومًا . فَإِنَ فيها قُوْهَ الذّين » يُجمال0" الإشلام. 1 
الكُمَارِ وَالمُلْجدِينَ ؛ وَل يَخلَو لِك مِنْ ا مِنَ لله ه عَذْ وَجَلَ وَنْظَر مِنه 
ِالرّحمَة0"» ؛ وَكذْلِكَ نَقُولُ : : إن حَقٌ الْمُفْرِدِ أن يُشْارِك الناس في الْجمُوع 
#6 07 عا هه 0 جو عن 2 ا ١‏ 
الْعَامُةِ في الْحَيْر . وَأَنْ يُجَانَهُمُ في الصَّحْبَةِ وَالمُرَاحَمَةٍ في سَائِرِ الامُور, 
ِمَا فيها مِنْ ضَرُوبٍ الآفات . 

وَالثّالِتُ : أن ذُلِكَ في غَيْرِ رْمَانٍ ال لِلرُحُل الضَّعِيفٍ في ا 
الدين » وَأمًا الرّجُلُ الْبصِيرُ 5 مر اللّهِ تَعالى و رأى رَمَانَ الْفثَة 
الذي عزو الثرة 5ل إلاقة بيلك واتزف بالزلة فيدد فالشزلة اول عاق 
الحْلْطَة ةِ مِنْ الْمَسادٍ وَالآفة ؛ وَل ع مِنْ جمْيعٍ الإشلام وَالْخَيِرَاتٍ 
العام 2 ون راد أن يِْْد َنِ النّاسٍ بِمَرَةٍ 2 فَلْيسَكُنْ 0 بشاهق جَبَل 3 
بَطنٍ فلاة , لِصَلاح يَرَاهُ في دينه . 1 

ُمَ قُلتُ : ولا أرى مِثْلَ هذا الرّجُلٍ ينما كَانَ » إلا وَيُمَكَنهُ الله عر 
َجْلْ من ضور الْجَمَاعَاتِ وَالجُمُعَاتِ وَسَائِرٍ جُمُوع| الإشلام فيحَضْرٌ 
ثلا يَفُوتَهُ الْحَظ منها أيضاً . ٠‏ فَإِنَّ جْمُوعَ الإشلام مِنَّ الله عر وجل بِمَكَانٍ » 


وَإِنْ تعر التانر وفمدوا 3 
كَذَا سَمِعْنَا مِنْ حال الأبْدَال © أنْهُمْ يَحْضْرُونَ جُْمُوعَ الإسلام 
(!) راجع تخريج حديث الأبدال رقم (/31 ) . 


665 


ا كَانْتَ » وَيسِسِرٌونَ مِنّ الأزض, حَيْتُ شَاُوا . وَأنَّ الأض لْهُمْ قَدّمْ 
وَاجِدٌّ بإذن الله عزْ وجل . 

رفي الأخْبار أن الأزض نطوّى لَهُمْ , وَيُنَادَوْنَ بالتجياتِ وَيُنْحَفُونَ 
انوع ل / وَالْكَرَاماتٍ , فَهَيا لهم بنا ظَفِرُوا به . وَأَْسَنَ اللَهُ عَرَاءَ مَنْ 
غَفْلَ عن الَظر في لاص نَفْسِهِ , َأعَانَ الِب الذي لَمْ يَصِلْ إلى 
الْمَقْصُودٍ كَامْئَالِنا . وَلْقَدْ عغرض لي في صِفَةٍ حَالي بيات مِنَ الشْعْر» 
وهيّ : [ الخفيف ] : 
ظَفِرٌ الطَالِبُونَ وَأَنَصَلَ الْرَضْْ ل وَنَازَالأحْبَابُ بالأخباب 
وَبَقِينَا مَدَبْدَبِينَ حَيَارَّى بِيْنَ حَدُ الوضصّال وَالاجيئاب 
ليق احرف عالع ار ”.فى ال اللقدل قوتت 
تنبا مك شرنة نلعت القن يم رحبي إلى شري لواب 
َاطبيبَ السّقَام يَامَرْهُمَ الْجَرْ ح وَيامُنْقَذِي مِنَ الأضَاب 

0 

لنت أذْرِي يما أذايي سقامي اوبماذاافور يوم الجاب20 


5 رم 5200 2 وال اموي ده 
ولنقبض الآن عِنان الْبَنانٍ » ونرجِمٌ إلى المقصودٍ مِنْ شان الْعَزْلَة فقذ 
حرجنا عَنْ شَرْط الْبَاب. 
ا كن 622 2 6202 ويك عم بع # كلم 00 
فإن قيل : اليس قد قال النبي يله : درهيانية متي الجلوس في 
المَسَاجِدٍ ”2 وَفِيه رَجْرٌ عن التَفَرّد . 


5-0 لحر نسي قرز الملص لي 


(1) راجع تخريج الحديث رقم 78 . 


0م 


الرباطات 


[3/ب] 


مخالطة المريد 


وفِي الْمَعْنى مُنْفرِداً (عَنْهُمْ 2006 وَهذًا هر المي في الَْرْدِ وَل لذي 
َحنُ في شَرْجه , لا اله بالشخص َالمَكانٍ , فَافهَمْ ذلك رَجِمَكَ الله , 
َيه ُو رايم بن دهم رَحمَهُ الله : ذاكن واخذا جَامعيا ». ومن رلك 
ذا نس وَمِنَ الّاس وَحَشِيَا ,27 . 


فَإِنَّ قِبِلّ : فَمَا تَقُولُ في مَدَارِس عُلَّماءٍ الآخِرَّةٍ. وَرِبَاطَاتِ 
الصُوفيّة » سَالِكي طَرِيقٍ الآخرة وَالكَوْنٍ فيها © 

فلم أن يَلْكَ الطَرِيفَة الْمُْلَى في هدًا النَّأْنِ لِعَامُةِ أممل الْعِلم 
والاجتهاد , وَذلِكَ انها جَمَعْتٍ المَعْينِ وَالْفَئدَيْن التين إِحدَاهُمَا : امول 
عَنِ النّاس ء وَالتََرهُ َه ِالصّحْبَة وَالمُخَالطة وَالمُرَاحَمَة في أُمُورِهِمْ ؛ 
وَالتَانِيَةٌ : المُشَارَكَةٌ مَعَهُمْ في جُْمَعِهِمٌ وَجَمَاعَاتِهِمْ وَتَكثير شَعَائِرِ الإشلام » 
فَتَحْصلٌ السَّلامَةُ الي هي للْمُْفْدِينَ » وَالْحَيْرٌ الْكَثِيرٌ / الَّذِي هُوَ لِعَامّة 
الْمُسْلِمنَ مَْ ما لاس فيهم مِنّ العدّة وَالْبْرَكَةَ وَالنْصِحَةَ ٠‏ فصَارَ الكَون 
فِهًا أعدَلَ طَرِيقٍ ‏ وَأَحْسَن حال, ٠‏ وَأسْلمَ ب سبل وَلِهَذَا اَن أقام كر 
الْعَارِفِينَ بَيْنَ اناس الوم ِعِبَادِ آللّه تَعَالى في باب آلدَينٍ وَقِلة َذَاهُمْ .2 
وَمُشَاهَدَةٍ الْحَلق لآذابهم وَحْسَنِ ُسُوبهمْ لَِقْتَدُوا بهِمْ . فَإنَّ لسانَ الْحَالٍ 
أَفْصَحٌ ِنْ لسَان الْمَقَالِ ٠»‏ فَصَارَ ذلك أَحْسَنَ تدر في أُمْرِ الدّينِ للم 


وَالْعبَادَةِ وَأحَكمَ رَأَيٍ : 
قَإِنْ قِيل : فَمَاخَالُ الْمُرِيدٍ م مَعْ المُجْتَهِدِينَ وَالمُرْنَاضِينَ » ؛ أيَضْحَبْهُمْ 
م يَعْتَِلهُمْ ؟ 


تاغل أَنهُمْ م إِذَا كَانوا نَابِتِينَ عَلَى رُسُومِهِمُ اران ا ري 
(أ) واحداً جامعياً : أي واحداً بالقلكا خامياً بالنفس ٠.‏ نفسك مع الجماعة وقلبك 


مع الله وحده . 


المَورُونَةِ عَنْ أسلافهم , فَهُمْ أَجَلُ إِخْوَانٍ في الله تعالى وَأضْحَابِ وَأَعْوَان 
عَلَى عِبادةٍ آللَّهِ تَعالى » ٠‏ فلا ُلك عنهم عله وتَقرهُ. وَإِنْما متلُمْ قل 
من تَسْمَعُ بن رهد لبان عبرم 8 أن مهم جمَاعَاتِ يَتَعاوُونَ على الب 
والتقتوى 2 وَيَاصَوْنَ بِالْحَقّ وَالصّبْرِ م إن تََيّرُوا وَتَرَكُوا رَسُومَهُمْ 
وأَحَلُوا بِطَرَائِقِهِمْ الموْرُوثّة عَنْ أَسْلاِهم الصَّالْحِين , فَحَُكُمْ هذا الْمُجتَهِدِ 
المُرّاض مَعَهُمْ كَْكُمِهٍ مَمّ سَائِر النّاس » يَلْرَمُ ايه وَيَكْفُ لِسالَهُ. 
َيُشَارِكَهُمْ في َبْراتِهِمْ » وَيُجَاهم في سَائرِ أَحْوَالِهمْ وَآفَاتِهمْ » فيَكُونُ هر 
في عُزْلَةِ مِنْ أل الْعزْلَةِ مُفْرِدا عن الْمُمرِدِينَ . 


فَإِنْ قُلْتَ : فإِنٍ مر هذا لاض الْمَْتهدُ أن يرج من نِم إلى 
َكَانٍ آخرّء لِصَلاح, يرَاهُ في نَفْسِهِ , وَتَجَنْب آفَة تَدخُلُ عَلَيْهِ في صُحْبَتِهِمْ » 
الم 9 هه المَدَارِسٌ وَالرّباطاتِ » بِمَنِلَةٍ حضنٍ حْصِينٍ يَتَحَضَّنْ بها 
الْمُجْتَهِدُونَ عَنِ الْقطاعٍ وَالسُرَاقِ أن احج مَل الصَّحَرَاء ع تذور فيه 


وه *وم كه 


فُرْسَانُ الشَيَاطِين ٠‏ عشكراً مشْكراً » ا َكلت اله إذا, 


خَرَّجَ إلى الصّحْرَاءٍ » وَتَمَكنَ الْعَدُوُ نه مِنْ كل جَانِبٍ ء يَعْمَلَ فيه ما ينَاهُ ؟ 


فإذاً لَيِسَ لِهذَا الضَغِيف إلا لُرُومُ الحضّن . 
وَأيَنا الرَجَلُ الْقَوِيُ الْبَضِيرٌ الْنِي ل تَغْلبهُ الأعْدَاء وَآسْنَوَى عِنْدَهُ 
الْحِضْنٌ وَالصَّحْرَاء» وا ؛ غير أن / الْكَوْنَ في الْحِضْنٍ 
أخوّط على كل حال ؛ ذلا تون , الأفاث ولْفلَنَاتٌ وَلانمَاقَاتُ رمع 
ُرَنَاءِ )010 الووء وَإِذا كَانَ الم بِهذِهِ الجملة , ٠‏ فلكو مَمْ رباد الله 
وَالصّبْرٌ عَلَى مَسَقّةَ الصُّحْبَةِ أؤلى للْمُرنَاضٍ وطالب الْحَيْرِ َكل حال أذ 
لا مَانع للْقَوِيٌ الْبَالْ بلع الإشتقامة عن ال » اهم هذه الْجَمْلَة وتَاملْهَا 
تَغنَمُ وَتَسْلَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالى . 


خروج المريد 
إلى الناس 


0م] 


زيارةالإإخوان 


الباعث على 
العزلة 


إن قبل : فا تَُولُ في زيَارَةٍالإوانٍ في الل تعالى , وَمُوَاضَلة 
الأحبَاب بالتلاقي وَالتَذَكْر؟ 


َعْلْمْ أن ياه الإحوَانِ بي الل تعالى بِنْ جَوَاهِرٍ عبادةٍ لل تعالى » 
يها الرَلقَه الكيمة إلى آللّه عَرْوَجَلْ » مُمْ ما فِيهَا مِنْ ضَرُوبٍ الْفَوَائِدِ 
وَصَلاح القلوب , وَلَكِنْ بِشَرْطَيْنِ : 

؟ر ووه 0 0 2 535 0 2 

اخذهمًا : أن لا يحْرجَ في ذلك إلى الإكثار وَالإفْرَاطٍِ ؛ قال النبئْ كين 
1 00 © رعو 3 50 2 1 0 
لابي هُرَيْرَة ؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « رُرْ غِبّا َرَْدُ حب «20, 

َالنَاِي : أنْ تسم حَق ذُلِكَ بالتجنب عَنٍ اليا لين ٠.‏ وقول 
اللّْوِوَالِْيَة وَنَحَو ذْلِكَ , فَيَعُودُ عَلَيِكَ وَعَلَى أخيك الْوَبَالُ . فَلقَدْ كي أن 
الْفُضَيْلَ وَسْفْيَانَ رَحِمَهُمَا الله نَذَاكَرًا فَكَيَا . فَقَالَ سُفْيَانُ : يا أبا على رجو 
نا ما جَْسْنا مَجلِساً أَرْجَى لَنَا منْ هذا , فَفَالَ الْفُضَيْل : ما جَلَلتُ مجُلِساً 
أخْرَفُ عَلَىٌ مِنْ هذّاء قَالَ : وَكَيْفَ يا أبا عَلِنّ ؟ فقال : أَلْمْتّ تَعْمَدُ إلى 
أخْسَن حَدِيدِكَ فَتُحَدبِي بهء ونا أعْمْدُ إلى أخسن ما عِنْدِي » فَأَخدنك 

خا 4ه عرز 0# 2 لكا لالم م م 

فيجب أن تكون مجالسَتك للإخوانٍ . وملاقاتهم على مِقدَارٍ قصَدٍ في 
حاط ونَظرِ َيف , فلا يَفدَحُ ذلِكَ حِينيذٍ في عَرْلتِكَ وتفْرِكَ عَنِ الثاس ء 
عن ع لمومة ار انا راك - يستي كن 2 5 0 00 
ولا يعود عليك وَعَلى اخيك بضرر وَافةٍ . بل بخير كثير ونفع عَظِيم . وآللهُ 
لوق . 

الاقم اللاي ران الول :ون لقاب وللفك از عله 
ذلك ؟ 


(1) راجع تخريج الحديث رقم 59 . 


0 


الم أن آلّذِي يُهَوْنُ عَلَيكَ ذُلِكَ تلان أمم 


000 
أَحَدُهَا : / آسْتَغْرَاقٌ أَوقَاتِكَ فى الْعَِادَةِ ؛ إن فى الْعِبَادَةِ شغلا ؛ وَإِنَّ 
الاسْينَاسَ بالئّاس مِنْ عَلامَاتٍ الإفلاس . فَإِذًا رََيْتَ نَفْسَكَ تَطَلّمُ إلى 
2 اسب و د ل مدو و 11 الاي ار حلم بورج الك إن للق مر ”عق 
مُلاقاةٍ الناس وَكَلامِهِمْ مِنْ غَيّرِ حَاجَةٍ ولا ضَرَورَةٍ , فَاعْلَمْ ان ذلك فضول 
سافة الْمَرَامُ وَالْطْرٌ . وَلْقَدْ لاط0 مَنْ قَالَّ في (هدًا)”" المَعْنى : 

[ الكامل ]. 
3 الفْرَاغْ إلى لامك قَادنِي وَلَرُبماعَمِلَ الْفُضُولٌ لاع 
فََنْتَ إذا أعطيت الْعبَادَة حَقّها( ”© وَجَذْتَ حلاوة الْمنَاجَاةٍ 0 َانْتائنت 


بكتاب الل عزْ وجل » وَاشْتََلْتَ عَنٍ الْحَلْقٍ , وَاسْتَوحَمْتَ مِنْ صُحْبتهِمْ 
تكلابهٍ في الْحَبرِأنَ مُومَى عَلَيِْ السام , كاذ ذا رَجَعَ عن الْمَُاججَةٍ » 
يَسْتَوْجِسٌ مِنَ النّاسٍ 3 َكَانَ يَجْمْلُ أْبَعْئِهِ في ا ثلا يَنْمَع 
كلامهم ؛ وَكَان كلامَهُمْ عَنْدَهُ ذ فى فن الور وَالوششة في ذلك الْوَقْتِ . 
كأضْوَاتٍ الحمير افج انال بم بحن : [ الخفيف 
المجزوء ] : 

َرْضَ بالل صَاجباً وَثْرٍ النَاسٌ ججانِبا©» 

(صَايِقَ الود َامداً كُنْتَ فِيهِمْ وَغَائبا 

عَنَبٍ الئاس كَيْفَشِفُ لت تَحِدْهُمْ عَقَارِنَا)9) 

0 00 3 رمم 0 جيف # دعوم كوقمفة 0 

وَالنَانِي : قَظَمْ الظمَع عنهم بمرة . فيهون عليك امرهم . لان من لا 


لس" 8 فر “قله عات 


ترجو نفعَهُي وَلآ نَحَاكُ ضره فوجوده وَعَدَمَهُ سَوَاءَ 1 


(1) الفضول : العمل الذي لا حاجة لنا به , والفارغ : الإنسان التارك لعبادة الله 
والواقع في الفراغ . أي : ريّما عمل الإنسان الفارغ عن عبادة الله أعمالاً لا تعنيه 
ولا حاجة له بها فهي لذلك من الفضول الذي لا يلبغي له. 


١6١ا7/‎ 


1ا] 


قن 


يك + يمر اتيم وَنذكر فك يزه غلى تب , لأ هذه 
الأذكار النَّامَةَ إِذَا لَرمتَهَا ؛ طرحت بك عَنْ صَحْبّة الْخَلْق إلى باب الله 
َعالى . وَالمرّد لِعِبَااته وحَيَْهُ إِلَيِكَ » وَألْرَمَمْكَ بَابَهُ » وَبِاللهُ الشَوفِيقٌ 
والخضقة: 


لْعَائْقُ الَالتُ : الشّيْطًا 
نم عَليِكَ يَا أخي بِمُحَارَبَةِ النَيْطَانِ وََهْرِهِ , وَذْلِكَ لِحَضْلَتيْن : 


ِحْدَاهُما : ددمل بين ؛ لآ مَظمَعٌ فيه بِمِصَالحَةِ وَاتقاء 
غيلة'2 . بل لا يَُنِعَةُ يه إلا ملاككَ أطلا. قلا وَبَه إذاً للامن ِنْ شل هذا 
مدي وَالْمْئْله عن ٠»‏ وَتَأَمَلٌ آيتيْنِ مِنْ كناب الله َعَالَى » إِحَدَاهُمًا فَوْلهُ 
تَعَالَى : 
١‏ ألم أغهذ لم َابِي آدم ألا َبْدُا الشيطانَ نكم عَُرُ نين » 
ل" ولاه َولَهُ عالق « إِنَّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَخَذُوهُ 
عَدُوَاً 4 [ فاطر : 5 ]. وَهُذًا أقْضَى الَحَذِير وَغَايهُ . 


20 ا ا ا ا ا 00 > ا 1 
1 0007 ل وراسه 3 0 0 7 0 
لِمُحارَبَتكَ . فَهُوَ آنا اليل / وَاطْرَافٍ النْهار يَرْمِيكَ بِسِهَامِهِ ٠‏ وَانت غَافِل 
َكيف يَكُونُ الْحَالُ ؟ 

قوس 4ه 

م وفعت مَعَك كه أ . وَهِيَ نك في عِبَاذةٍ اله على , ودعو 
الْخَلْقِ إلى بَاب الله تعالى بِفِعْلِكَ وَقَوْلِكَ , وَهَذًا ضِد صَبِيِعٍ الشَيْطَانِ 
وَهِمتِه . وَمُرَادِهِ وَحِرْفِْهِ ؛ فَصِرْتَ كَانَكَ قُمْتَ وَضَدَدْتَ وَسَطَكَء لتغايظ 
السَّمْطَانَ وَتُكَايِدَة”© وَينَاقِضَهُ 3 فهُوَ يض يَشْدٌ وسظة لِيُعَادِيَكَ وَيُقَاتَلك 
تلخدو يق يلف والجاذ عالله سايق :“بل حت يفلكلكا زاساء 


١4 


إلا يمن بن جيك بنك ؛ كَل اَي ِيء ويد بالفلاك إلى من لا 
يُعَايِظهُ ولا يَُاقِضهُ . بل يُصَادِقهُ وَيُوَافِفُهُ , كالْكُمارٍ وأهلٍ الصَادل وامل 
رَعْبَةَ في بَعْض الوا ؛ فَكَيْف يَظَنٌّ قَضْدَهُ لمن فام يخايظه» اونجرة 
لمناقضته ؟ فلهُ إن مَعَ سَائرِ انا عَذَاوَةَ عَامّة » وَمَعْككَ 5 الْمُجتهِدُ في 
لْعِبَادةِ وَالْعِلْم عَدَاوَةَ َاصّةٌ , وَإِنْ أَمْرَكَ لَهُ لمهم وَمَمَهُ عَلَيْكَ أُعْرَالُ . 
شَدُها عَلَيِكَ نَفْسّكَ وَهَوَاكَ . وَلَهُ أُسْبَابُ وَمَدَاجَلُ وَأَبْوَابٌ أَنْتَ عَنْهَا غَافْلٌ . 

عد صَدَقَ يحْيَى بْنْ مَُا الرَازِي رحمه اله حَيْتُ قَال : أ السَّيْطَانٌ 


ءًَ 


فَارِغٌ َأنْتَ مُشْعُولُ ومو يراك وَنتَ لا تراه وألت ثنناة وهلا يساك 
وَمِنْ نَفْسِكَ للتَيْطَانِ عَلَيِكَ عَوْنُه َإِذْنْ لا بُدّ مِنْ مُحَارَبتهِ وَكَهْرِهِ » وَإلآّ فلا 
تَامَنِ الْمسَادَ وَالْهَااكَ . 

إن قُلْتَ : في شَيْءٍ أُحَارِبُ الشبْطَانَ وبي شَيْءٍ نهر وأَدفعُةُ ؟ 

فاعلَم أن لأغل هذه ه الصّناعة!» في هذه امال رين : 

أحَدُهُمَا ما قال بَمْضْهُمْ : إن التذبيرَ ني قم الشّيْطَانِ الإسْتِعَافَة باللّه 
ل غير » فَإنَ الغْيْطَانَ كلب سَلَطهُ الله تعالى ميك ؛ إِنِ امْمَغَلتَ 
بِمْحَارَيته ومُعَالْجَيه تَعِلْتَ . وَضَاعَ عَلَيْكَ وَفنْكَ ورّما يَظْفْرُ بك فيَعْقِرُكَ 
00 ان ول روف راو للع عر ميم عولد 
ويجرحك . فإن الرجوع إلى رب الكلب لِيصرفه عَنك اولى . 

وَالَّانِي: ما قال آخَرُونٌ : الطرِيقٌ المُجَاهَدَةٌ 3 وَالقيَام عَلَيْه ه بالدّفُم 
وَالردُ وَالمُخَالَفَة . 

قُلْتُ : وَالْئِي عِنْدِي لَّ الطريق الَْذْلَ / الْجَامِعْ : في أمروء أَنْ 
َجْمعٌ بيْنَ الريقينٍ . فََسْتَِيدٌ بالل مِنْ شَرٌه د كما أمَرنا » وهو الْكَاني 


(1) أي لأهل التصوّف . 


محاربة 
الشيطان 


[*كا/ب] 


طرق محار بة 
الشيطان 


مكابد الشيطان 


شَرَّهُ ؛ كم إن ينا يََلْبُ عَلَينَا , عَلِمْا أْهُ آبتلاة من الل سبحانه وتعالى » 
ِيرَى صِذْق مُجَاهدَينا ْنَا في أمرهٍ سُبْحَاله وَعالى وبر كُمَا أنَهُ سَلْط 
الحَُارَعَلْنَامَع قُذَْتِهِ على كفاية أمْرِهمْ وَصَرهمْ . ؛ ليون لنَا حَظ ب الْجهَادٍ 
وَالصّبْرِ وَالنْمِيصٍ وَالشَّهادَةٍ » كما قال تعالى : 9 وَلِيَْلَم آلذينَ اموا 
بنذ بِنكُمْ شَهَدَاء 4 [ آل عمران : ١4٠‏ ] وَقَالَ تَعَالَى : « آم حَيبمْ أن 
تَدَحُُوا الْجَنَْ وَلْمَا يَعْلْمٍ آللَهُ الْذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعلَمَ الصَابِرِينَ 4 [ آل 
عمران : ؟8١‏ ] فَكَذْلِكَ هذًا . 

ُمْ إن مُحَارَبَتَهُ وَفَهْرَهُ ٠‏ فيمًا قَالهُ عُلَمَوْنَا رَضِيَ الله عَنْهُمْ في َلانَةٍ 
أَشْيَاةَ : 

أَحَدُها : أنْ تتَعرّف وَتتَعَلّم مَكَايِدَهُ وَجَيْلَهُ ٠‏ فلا يَتَجَاسَرُ جِيَقِدٍ 
عَلَيْكَ , كَائلّصٌ إِذَا عَلِم أنّ صَاحِبٍ الذَّارِ قَدُ أَحَسٌ فيه قر . 

والثاني : أن تَْتَخفٌ بِدَعْوَته فلا تُعَلّقُ َبَكَ بلك ء وَتبعْهُ » فَإِنهُ 
بمَنِْلة الكل اناب . إِنْ قبت عَلَيْهِ ولع بك وَلَجْ » وَإِنْ اعرَضت عَنْهُ 
سكت : 

َالقَالِتُ : أن دِيم ؤِكُرَ اللّهِ تعالى بلِسانِك وَكَلْبِكَ ؛ فَلَقَدْ فَال 
الي وله : 

إنِكر أل في جنب الطْطانٍ كلجلة في جنب آبْنِ هم »8 , 

إن قُلْتَ : كيف نَعُلَمْ مَكَايدَهُ » وَكَيْف الطريقٌ نُ إلى مَعْرِفَة ذلك ؟ 


فَاعْلّمُ (أمرين: الأول)20: 3 لَهُ وَسَاوِسَ هي ِمَنزْلَة السّهام الي 
يَرْمِيهًا ؛ وَدْلِكَ إِنّما يتين َكَ بمَعْرفة الْحَوَاطرِ وَأفْسَايها. 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم 7١‏ . 


1١٠ 


وَالنانِي : أنَ لَهُ جلا بمَنْلَةٍ الشبَكاتٍ التي يَنْصِبها ( الصياد )292 , 
لم ل 0 2 لاما ص 3 عه 4 ً 
وذلك يتبين لك بمعرفة المكايدٍ وَاوضاعها وَمَجَارِيها . 
مقطاو ليد و ا و كه 8 ا خا عي لع 0 ند 
وَلْقَدْ ذَكرَ عُلّمانا أبوَاباً في الْحواطر ‏ وَقَدْ صَْفْنا كتاباً سَمَيْناهُ « تَلِْيسَ 
بلس 4 . وَكِتَابنَا هذَا لا يَحْتَملُ الإكثاز . وَلكنًا نَذْكْرٌ لك ء إن شَاءَ الله 
7 ف ف فى لاحن لاد وم ويه 
تعالى » من كل واجِدٍ منها اصلا كافيا إذا أعتصمت به . 


نا أضلّ الحواطر اهل 3 لل تعالى . وك هلب آبْنِ آَم ملكا . 
يدعوه إلى الْخيْرِ + يقال َهُ الْمُلْهِمْ ٠‏ وَلِدَعُوَته إلْهَام : َسَلَطَ في مُقَابلَتَه 
شَيِطانا يَدْعُو الْمَبْد إلى الشّرُء يُقَالُ لهُ : وَسْوَاسٌ , وَلِدَعُوْتهِ رَسْوْسْة 
لمهم لا يعو إلا إلى الخَيرِ ؛ وَالْوَسْوَاسٌ لآ يَدْعُوإلا إلى الشْرّ / في قَؤْل 
كر عُلَمَائِنَا . 

وقد كي عَنْ شَيْخنا رَحِمَهُ الله ان | ليان ريما يذو إلى الْسَير 
وَقَضْدَُهُ ني ذَلِكٌ ده ٠‏ بن يَدعوهُ إلى المفضوق لِيَمَْعَهُ عن الْقَاضِلٍ 5 5 
يَدعُوهُ إلى خير» لجر ب يْجْرُهُ إلى ذَنْيٍ عَظِيم , لآ يَفِي خَيْرهُ بِذْلِكَ الشَّرٌ مِنْ 


عُجب أ غَيرِه . 


هِذَانٍ داعيانٍ فَائِمانٍ عَلَى قله , يعوا ٠‏ وَهُو يَسْمَم فَلبَهُ بحس 
لِك , ؛ عَلَى ما رُِيَ في احبر أنه إذا ولد لابن آم ملو رن الله 
تعالى به مَلَكأّ وَقَرَنَ الشْبْطانٌ به شَيْطَاناه0». فَالشَيْطَانٌ جَائ م عَلَى أدْنِ قَلْب 
آبْنِ آدمَ البسرى وَالمَلكُ جام على دن قب اليمنى ٠‏ فَهُمَا يَذْعُوانِه. 

َقَالَ الي 4 : « لِلشَبْطانٍ لَمةُ بان آدمْ وَِْملت لَمةُ + يغبي َل 


(1) راجع تخريج الحديث رقم 5١‏ . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم "١‏ . 


الإلهام 
والوسواس 


0 


أقسامالخواطر 


أنواع الخواطر 


الدّعوَة . مِنْ قَولِهِمْ : لَمَّ بالْمكانٍ وَألَمٌ به إذَا نَرْلَ (به)20 . 

ثم رَكْبَ الله تَعالى في بي الإنسانٍ طَبِيعَةَ مَائلة إلى الشَهوَات وَتَيْل 
اللَّذَاتَِ كيف كانت ٠»‏ من خسن أ فح » فَذْلِك هْوَى الَف الصّارفة إلى 
الآفات ‏ فَهَذِه اث عات . 

ُمْ آعلَمْ بَعْدَ هذِه المُقَدمَةِ » أن الْحَوَاطِرَ هي آنَارٌ نَْدْتُ في قَلَْب 
اميد » تبمَنهُ عَلَى الأمعال. وَالثروكِ . وَتَدْعُُ إيْهَاء وَسْميْتْ حَوَاطِرَ 
لإِضْطِرَابِهًا مِنْ نحطرَاتٍ الرّبح وَنْسُوه وَحَدُوئها جَمِيعاً في قَلب الْعَبْدِ 
بِالحَقِيقة ( مِنَ الله )(') سبحانه وتعالى لكنها ارَبعَة سام 

© منها ما يُحَيِنُهُ الله تغالى فى الْقَنْبِ الْتِدَاءَ » فَيُقَالُ لَهُ الْحَاطِرٌ 

© وَيسْمْ يُدئهُ مواق طبع الإنسَانٍ , قيال لَه مَوَى النفس_وَيْنْسبُ 
إلَيه . 


مية مقه 


وَِسم يُحُدِثهُ عَقِيبٍ دَعْوَةٍ الملْهِم ٠‏ فَيُنسَبُ إِلْيْهِ وَيُقَالُ لَه الإلهَام . 

© وَقِسْمْ يُحَدِنُهُ عَقِيبَ دَمْوْةِ الشّيْطَانٍ , فَيُنْسْبُ إِلَبْهِ وَيُقَالُ لَهُ 
1 الى عه 1 و ١‏ #في “اا أ و ا “م 2 م نغ 
الوسوسة . وتنسب إليه بانهَا خواطر مِنَ الشيطانٍ . وإنما هيّ في الحقيقة 
نيه هات 900 2 0 2 و 1 2 2 
حادثة عند دعوته » فهو كالسبّب في ذلك . ولكنها تنسب إليه . فَهِذِهٍ اربعة 
عر 2 يان 
اقسام مِنْ الخواطر . 

وت نه 0339 20 557 006 0 ب 

ثم أعلم بعد هذا التقسيم . أن الخاطرٌ الذي مِنْ قبل الله انتداءً قَدْ 
يكون بِحَبْرِ إكَاما وَإِرَاماً ِلْحجّة , وَقَذ يَكُونُ بسَرْ آمتحاناً وتغلِيظا لْمخنة . 
(أ) وهم : المّلك الذي يدعو إلى الخيرء والشيطان الذي يدعو إلى الشرّ. والنفس 


المائلة إلى الشهوات . 


١1 


وَالْحَاطِرٌ الَّذِي يَكُونُ مِنْ قبل الْمُلْهِم . لآ يَكُونُ إل بِخَبْر إِذ هُرَ 


نَامِحٌ مُرْشِدٌ لم يُرْسَلْ ِل ذلك . 
وَالْحَاطِرٌ الذي يَكُونٌ مِنْ قبل الشَّيْطانٍ , لآ يَكُونُ إلا بغْر إِغْوَا . 
د / لبن 7 الْخَير 0 ا ٠‏ 


وفلف 

وَلَقَدْ وَجَدْتُ عَنْ بَعْض_السَّلف أنَّ هَوَى النَفْس أَيْضَاً قَدْ يَنْعْو إلى 
َيْرِوَاْمَقُصُود مِنْهُ شر . كَالشَيْطانٍ فهذِه أنوَاعُهًا . 

ْم بَعْدَ هله إِنْكَ مُحْنَاج إلى مَعْرفَة لان فصول ,لآ بد لك منها البنَةْ 
وفيها المقصود : 

م لو وم رمت 06# العاء” 

أحَدُهًا : المرق بَيْنَ خاطر الْخَيْر وَحَاطِرٍ الشرٌ في الْجْمْلَة . 

وَالكانِي : الْمَُْ بين حَاطِر شَرّ آنِتذائِيٍ أز عَرَائِيٌ أو شَبِطَنيّ , 
وَبِمَادًا رق بَيْنَها : هن لكل وَاجد مهافعأ من نوع آخنّ. 

وَالثَالتُ : الْمْرْقُ بِيْنَ حار حير ابْتِدَائيٍ أ إلَهَابِيٍ 3 3 شيطاني. 
( أوهوائي )20 , ٠‏ لتب مَا يَكُونُ مِنَ اللَّهِ تَعَالى ون الملهم . 
ما يَكُونُ مِنَ الشَيْطانٍ , وَكَذْلكَ الْهَوائر ئى 0 عَلَى قؤل من يشو ايها 

َأمّا الْمَضَلُ الأوَّلُ : فقالَ عونا رحمهم الله إِذَا أردْتَ أنْ تعرف 
حاط الحير من خاطر الكو وَتفرق يهنا ٠‏ فَزنْهُ بأَحَدٍ المَوَازِينَ الازبَعة » 

إعرض الأمْر الّذِي خطرٌ ببَالِكَ عَلَى الشرْع . فَإنَ وَاقْقَ جِنسَهُ فَهْوَ 
(!) الخاطر الهوائي هو ما يكون من قبل هوى النفس . 
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1اتب] 


خاطر الشر 
وخاطر الخير 


ني التفريق 

بين خاطر 

الخير وخاطر 
الخو 


موازين 


الخواطر 


في الدافع إلى 
خاطر الشر 


رمدم 


5 اع ا قال او وان م 0ه 
إن لم يَسْمنْ َكَ بهذا الْميَانِ » فَارضْه عَلَى الاقيداء , فَإِنْ كان 
في فِعْلِهِ آَفْتَدَاءً بالصَّالِحينَ فَهُوَ خَيْرٌ » وَإِنْ كَانَ بالضَدٌ آنَبَاعاً لِلطالِحِينَ فَهْرَ 


شر.. 
وَِنَ لم يَِْنْ لك بهذَا الْمِيزَانٍ » فَاَرِْهُ عَلَى النفْس وَالْهَوَى , 
انظ إن كان مسا تر الس عده لقره طبع ٠‏ لا لَه حَشْيَة وتَرهِيب » 
الم أله خَيْر ؛ وَإِنّ كَانَ مما تَمِيلُ النَفْسُ | ل ميل طبع وجبلة » اميل 
إعاويض الأعلى رفيا لإرشرء إ: اش إثانا الوه لآ تَمِيِلُ 

بطبعها إلى خَيْرٍ, فَبَحَدٍ هذِهٍ الموَازِينِ » إذا ظَرْتَ وَنْعَمْتَ النظرَء يَسَتبينُ 
رلك )0 حاب ارم مِنْ خَاطر الشَّر ؛ وَاللهُ تعالى وَلِيُّ الِهدَايَ بِمَضْلِه إن 
جَوَادُ كَرِيم . 


وَأمّا الْمضْلُ الثاني : فإذا ردت أن تقر بَيْنَ حَاِرٍ شر يكو من تله 
ليان , وَبَيْنَ حَاطر شر يَكُونُ من قند, هَوَى اللْفْسٍ ٠‏ أو مِنٌ الله تَعَالى 
آبتدَاءً َانْظرٌ فيه مِنْ كلانه أؤجه / : 

أَحَدُها : إن وَجَدْتَهُ مُضَمَماً رَتِباً على حَالَةِ وَاجِدَةٍ» فَهُوَ مِنَ الله 
تَعالى أو مِنْ هَوَى اللَمْس . وَإِنْ وَجَدْتَهُ متَرَدداً (مُضْطَرباً)0"© . فَاهلم أنه 
ِنْ النَيْطانٍ . كا بَعْض العَارِفِينَ يَقُول: مَل هَوَى الفْسٍِ َكلُ الَمِرٍ ! إِذَا 
عر هد إلا يمع بَالغْ وَفَهْرِ ظَاهِرٍ ؛ َزْمَئلُ الْخَارِجِيٌ الذي يُقَاتلُ 
ندا يك يرجم حى يلل ,يكل الشيظان مكل الذكب. + إذا طركئة بن 
جَانْب دَخَلَ مِنْ جَانِب . 

وَنَانِيهَا : إِنْ وُجَدْتَهُ عقِيبَ وَل أَمْحَدلتهُ فَمُوَمِنَ الله تَعالى » إِهَانَ 
عقو بشم ذلك النب 0 : ٠‏ كلا بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهمْ مَا 
كَانُوا يَكْيِبُونَ 4 [ المطففين : 4 


قَالَ شَيْخِي الإمَامُ رَحمَهُ اللَهُ : هَكَذدًَا يودي الذُنُوبُ إلى قَسْرَةَ 
ع ا م رام 4 د د 
القلب اولها خاطر . ثم تؤدي إلى القسوة والرين 5 
وَإِنْ كَانَ هُذَا لحار مدا لا عَِيبَ دلب كان من , ٠‏ فاعلم الي 
الشَيْطان ٠»‏ هذا في لكر التي دغر الشْر نظ الإغْوَاءَ 


ِكل خالر . 


وَثَالتُهًا : إن وَجَذْتَهُ لآ يَضعْف ولا يقل بكر الله تعالى وَل يَرُولُ ؛ 
َمُوْمِنَ الْفَوَى . وَإنْ وَجَدْنَهُ يَضْعْفُ وَيَقِلْ بذكرٍ اللّه تعالى فَهُوَ من 
ايان ؛ كما ذُكرَ في ( تَفُسير )00 قَوْلِهِ تعالى : © مِنْ شر الْوَسْوَاسٍ 


الخَناسٍ » [ الناس : ؛ ] إِنَّ الشَّيْطانَ جَائِمٌ عَلَى قلب آبْن آدَمّ : إِذَا ذَكر 


اللَّهَ تعالى - لسر خنس »ء وَإِذا غفل وسوس 


َم الفَصْلُ الثَالِثُ فإذًا رديت أن فرق بين حَاِرٍ حير يَكُونُ من 
الله تَعالى “اومن الملك ٠‏ فَانظرْ في ذُلِكَ مِنْ لان اوه : 


(أَحَدُمًا: أن تنظ" فَإِنْ كَانَ قَويَا مُصَمّمَاَ ٠‏ فَهُوم مِنّ اللّهِ تعالىء وَإِنْ 
كان مُتَرَدداْ ٠‏ فَهُو مِنَ المَلَكِ ؛ إذْ هُوْ بِمنْلَةِ ناصح يَدْخلُ مَعَكَ في كُلّ 
جاب وَوجِ , وَيْعْرِضٌ علي كَل ُضح . زجاء جات ورَغييكَ في 

وَالثاني : إِنْ كَانَ عَقِيبَ أجْبِهَاد مِنْكَ وَطَاعَةَ . فَهُوَ مِنّ الله سبحانه 
وتَعَالَى » قَالَ الله : © وَالَذِينَ جَامَدُوا فِينا لَنهْدِيَهُمْ سُبُلنَا 4 [ العتكبوت : 
ء 8 وَالَّذِينَ آمْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَى #[ محمد : 17 ]ء وَإِنَّ كَانَ 
منْتدَء فهُوَمِنَ المَلْكِ في الأعْلب . 

وَالنَّالِتُ : إِنْ كَانَ في الأول وَلأعْمَال الْنَاطِئَةِ ٠‏ فَهُوَ مِنَ الله 
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ني الداقع 
إلى خاطر 


الخير 


[76/ب] 


سْبْحَائهُ وََالَّى ؛ وَإِنْ كَانَ في الْفُرُوع وَالْأَعْمَال الظَّاهِرَة , فَهُوَمِنَ المَلْكِ 
في الأككر ؛ إذ المَلَكُ لآ سبل له / إلى مَعْرفة بَاطِن الْعَيْدٍ في قَؤْل. رهم 

ما حَاطِرُ احير الي يَكُونُ مِنْ قبل الشَيطَانٍ آسيْرَاجاً إلى شَرّ 
يريغل + فلقد قال عَبِكنا رمه الل + الطز نودت لسكا في ذلك 
انبل امرض ل الوا رن ل 
ومع أمْنٍ لآ مع حَوْفبٍ » ومع عَمَى العَاقِبةِ لامع بَصِيرَوء فاغلم أنه مِنَ 
الشَّيْطَانٍ فَاجْتَيهُ ؟ وَإِنْ وَجَدْتَ نَفْسَكَ عَلَى ضِد ذلِكٌ. مَعْ حَشْيَة لآ مَعْ 
شَاطٍ, ومع تأنٍ لامع عَجَلة» وَمَعْ حَوْفٍ لآ مع أن . وَمَعْ بَصَارَة لعا 
لامع عَمّى ‏ فَاعلَم أنه مِنَ اللّهِ نَعَالَى أَوْمِنَ المَلك . 

قُلْتُ أنا : وَكأَنَ النَمَاطَ حِفّةُ في الإنْسَانِ للْفعْل مِنْ غَيْرِ بَصِيرَة وَذكرِ 


ا ل 


نَوَابِ ينشطه ف ذلك . 

وَأَمّا الَأني فَمَحْمُودٌ إل في مَوَاضِعَْ مَعْدُودةِ ؛ وَدُكُرٌ في الخَبَر عن 
النِيّ يكل : « الْعَجَلَهُ مِنَ الشَيْطانٍ إل في حَمْس : في تَرُويجٍ الْبكر إِذَا 
أَذْرَكَتْ , وَقَضَاءٍ الدَّيْن إِذَا وَجَبَ . وَتجهيز المَيِّتِ إِذّا مَاتَ » وَقِرَى الضَيفٍ 
إِذا نر » وَالَوْبَةِ مِنَ الذَّنْبِ إِذَا أَدْيْتَ ,20 . 

وَأَمّا الْحَوْفُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ في إِتمَامِهِ وَأَدَائهِ عَلَى حَقّه وو 
وَقَبُول. الله تَعَالَى إيّاه . 


»واه 


7 5 6 
وَأمّا بَصَارَة الَْاقَِ أن بتيِصّرَ وَبتَقيُنَ انه خخير رش 0 ان 
يَكُونَ روي الثواب في العُقبَى وَرَجَائه . فَاعْلّمْ ذلك موققاً. 


فَهِذٍِ جُمْلهُ الُْصُول الشَلاَةٍ . التي لَرِمْكَ مَعْرِقُهَا في فضل, 
(1) راجع تخريج الحديث رقم ”7 . 


١اك‎ 


الْحَوَاطِر » فَارْعَهَا وَأمْعْن النظَرَ فِيهَا ما استَطعت . فَإِنْهًا مِنَ العلوم اللطيفة 
7 0 8ه - ع 0 - َم لمم 5 
وَالأسْرَارٍ الشَرِيفَة في هذًا الْبَابِ , واللَهُ الوقن نفضله . 

وأما فَضْلُ الْجيّل وَالمْحَادَعَاتِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَمَجْرَى ذُلِكَ وَمِثَالَهُ . 
أن مَكايد الشَبْطانِ مَعْ آبْن آدْم في الطاغة(29 في سَبْعَةِ أَوْجُءٍ : 


: أَحَدَُهَا : أَنْ يْنْهَاهُ عَنْها ؛ فَإِنْ عَصَمَهُ اللَهُ تَعَالّى رَدهُ » بأَنّ قَالَ‎ ١ 
مُحْنَاجٌ إلى ذُلِكَ جذاً , إذْ لآ بد لي مِنَ التَرَوْدِ مِنْ هذه آلدُنا الْمَاتيَة»‎ 
. للآخرَة الّبِي لا آنْقِضَاءً لَه‎ 

؟ - نم يََمُرهُ باللتسويفب . فإن عَصَمَهُ اللُّ سْبْحَالَهُ وََدَهُ » بأنْ قال : 
َيْسَ أَجَلِي بدي , عَلَى أنّي إن سَوَفْتُ عَمَلَ الْيوم. إلى غَدِء فَحَمَلُ خَدٍ مََى 


]ع معماعم 


ثم يَأمْرْهُ ِاْعْجَلَة فقول لَهُ : عَجُل عَجل لِتَفْرْعٌ لِكذا وكذاء فإن 
عَصَمَهُ آللَهُ تَعَالَى وَرَدهُ بأن قال : قليل الْعَمَل مَعْ التمام خير مِنْ كثيره مَعْ 
النقَصَانٍ . 


7 الغديم ص 33 ا ا ا ل 
ع - م يامره بإتمام العمل رةه لحاس فإن 0 الله تعالى 
وردّه بان قَال: ما الذي اغمّل بمراءَاة الثناس ؟أفلا تكفيني روي الله تعالى . 


- نّم يُرِيدُ أنْ يُوقِعَهُ في الْمُجُبٍ ١‏ فَيَقُولُ : ما أَعْظَمَكَ وَمَا أَِقَظَكَ 
وَمَا أَمضَلَكَ ! إن عَصَّمَه اللَهُ تَعَالَى ورَدَهُ أن قَالَ : المنَهُ ِل ََالَى في ذُلِكَ 
ذُوني . وَهُوَ الذي حَصَّنِي بِنَوْفِيقه ٠‏ وَجَعْل لِعَملِي قِيمَةَ بِفَضْلِهِ , وَلَوْد 
َضْلهُ َمَادا كَانَ قِيمَةُ هذا الْعَمْل في جَنْب بَعْمَةِ الله عَلَّ وَجَنْب مَعْصِيْتي 


له ؟ 


١/ 


مكايد 
الشيطان في 
الطاعة " 


57/أ] 


1] 3 


١‏ - نَم أيه من وَبْهٍ سَادِس اح وَهُوَ أَعْظَمْهَا . وَل يتف عَلَيْه عليه إل 
مُه وَهُوَ: أنْ يَقُولَ : آجْتَهد أَنْتَ في السرم إن الل تَعالَى سَيُظْهِوُهُ 
عَليّكَ وَيَلِْسُ كُلّ عَامِل حَمَلهُ كا نالك سيا ين اناف لذ عي 
الله تَعالَى ورَدَهُ بِأنْ قَالَ : يَا مَلْعُوكُ » إلى الآن كُنْتَ تبني من وَجْه إِفْسَادٍ 
عَمَلِي , وَالآنَ تبي مِنْ وه إضلاجه لِنْسِدهُ , إِنْما نا عَبْدُ الله تَعَلَى » 
شري نانم وإ عاد الى ركاه با لني كار 0 

غَاءَ جَعَلَيِي خقيراً , وَذْلِكَ إِلَيّْهِ . وَمَا أبالي ٠:‏ أَظْهَرَ ذَلِكَ ناس أَوْلَمْ 
يُظهِرْهُ . فَلَيِسَ بأَندِيهمْ شَيْءٌ . 

37 - َم تيه من وب سابع وقول : لآ حَاجَةَ لَكَ إلى هذَا الْعَمَل 
إنكَ إن خلِفْتَ سعيداً. لم يضْرَك َك العمل , وَإِنْ حلفت شَتيا لم غك 
فِغْلَهُ , » فَإِنْ عَصَمَهُ اللَهُ تَغالى ورَدَهُ بأَنْ قَالَ : إِنّمَا أنَا عَبْدُ » وَعَلَى الْمَبْد 


آمْيَالُ الأمر بعُبُودييهِ . وَالربُ ألم برْبُوييه » يَْكُمْ ما يناه وَيفْعَلُ ما 
يُرِيدُ . وَلأنهُ يفعي الْعَمَلُ كَْفْمَا كُنْتُّ ؛ لأني إِنْ كُنْتُ سَعِيداً آحنْجْتُ إِليْهِ 
زِيَادةٍ الثواب . وَإِن كُنْتُ شَقِيَاً فنا مُحْنَابٌ إِلَبْهِ كَنْ لآ الوم تفي , 
وَعَلَى أن الله تَعَالَى لآ يُعَاتِييَي عَلَى الطاعَة بكُلَّ حال , وَل يَضْرَنِي » 
َعَلَى أَنّي إِنْ أُدْخِلْتٌ النَارَ وَأَنَا مُطِيمْ . أَحَبُ إِلَيّ مِنْ أن أَدحْلَهَا وَأنَا 
عاص فَكبْف وَوَعَدُهُ حي وقولة دق ؟ .وقد وَعَدَ عَلَى الطاات 
بالثُواب . فَمَنْ لَِيَ الل تَعَالَى عَلَى / الإِيمَانٍ وَالطَاعَة لَمْ يَدْْلٍ النار 
َه » وَدَحَل الْجَنة لآ لإِسْتِحْقَاه بعمله الْنَةَ , وَلكِنْ لِوَعْد الله 
الصَّادِقٍ الم المَعْنى أن الله تَعَالَى عَنِ الشْعَدَاءٍ 5 إِذ قَالُوا: 
و اعد لله الي صَدَنَا وَْهْ» [ الزمر ا تَيَقْطْ رَحِمَكَ الله » 
َِنَّ الأمْرَ كَمَا تَرَى وَنَسْمَعْ » وقسل عَلَيّْه سَائْرَ الأفُمال لوال وَاسْتَعنْ 


ا 00 با مك “مز ع ا ل حراس لبوك 
بالله تعالى واستعذ به , فإن الامر بَِدِهِ وَمِنْهُ التوفيق . ولا حول ولا قوة إلا 


1١18 


بالل الْعَلِيّ الْعَظيم . 


لْعَائقُ الرّابعٌ : النفس 

و م ا ا ب ا 8 8 

ثم عَلِيك . عَصَمْك الله وَإيَاناء بِالْحَذَرِ مِنْ هذه النمس الامّارَةٍ 
ِالسُوءِ ء فَإنْهًا أَضرٌ الأعُدَاءِ » وَبَلاَوْهَا أَصْعَبُ الْبَلءِ . وَعِلاجُهَا أَغسكد 
ا لج ا 3 0 0 3 . م 
الاشياءٍ , وَدَاوْهَا أعضل الذاءٍ . وَدَوَاوها أشكل الذُوَاءِ ؛ وَإِنَمَا ذلك 
وه 
لامرينٍ : 

أَحَدُهُمَا : أَنَهَا عَدُرٌ مِنْ دَال ( الجسد)”” . وَاللصّ إِذَّا كان مِنْ 
دَاخل_الْبَيْتِ عَرّتِ الْجِيلَهُ فيه وَعَظُمْ الضّرّرُ ؛ وصَدَقَ الْقَائْلُ :1 الوافر] 
نفبي إلى ما ضرني داعي تكثِيرأسقامي وأوججاعي 


الثاني : انها عدو مخوت 0 وَالإِنسَانُ عَم عَنْ عَيْبِ مَحْبُوبه » لآ 


يَكَادُ يُنْصِرٌ عَْبَهُ ٠‏ كَمَا قَالَ الْقَائِْلُ : [ الطويل ] 


( وَلَنْتَ تَرَّى عَيِبأًلِذِي الْسودٌ وَالإِخَا 
ا َعْض مَافِيهإدًا كُنْتْ رَاضِياً)9) 
العو عون التخراتكيئ تتسفك 


فإذاً يسْمَحسِنٌ الإنْسَانُ مِنْ َفْسِهِ كُلَّ قبي . ولا يَكادُ يَطَلِمُ عَلَى 
عَيْب لّهاء وَهِيَ في عَدَاوَتِهَا وَأَضْرَارهَاء فُمَا أُوشَّكٌ ما تُوقِعْهُ في كل 
تين قاوز ايقل ل أن يقنظة اللا كال تلو ونه 


احلدل 


صفات النفس 
الأمارة بالسوء 


أمئلة على 
فتن النفس 


/أ] 


وَجَدْتَ أَضْل كل ف ة وَفْضِيحَة وَحَزِي وَهَلاكٍ ودلب وف 3 في حَلْقٍ الله 
تَعَالَى مِنْ أرل الْخَلْقٍ إلى يوم الْقَيَامَةِ مِنْ قبل هِذِهٍ النَفْس , إِمّا بهَا 
وَحَدَمًا ٠‏ أو بمُعَاوَنَهَا وَمُشَارَكتهَا وَمُسَاعَدَتَهًا . 

وَل المعصِيَةِ ِل تَعالَى كَانَ مِنْ إبليسّ . وَكَانَ سَبْبْهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ 
السَابِقٍ هَوَى النَفْسٍ بكِبْرِهًا وَحَسَدِهَا , الْقَنْهُ بَعْدَ عِبَادةٍ ثَمَائِينَ ألف سَنَقء 
في مااقل فييك الشكق نعرن إن لاسي إذك يكن حالف 
اا سخ و اصن تل بعالا فوسو ماك فييك نا 

نُمٌ دَنْبُ آدَمْ وَحوَاء عَلَيْهِمَا الشَلامُ ا طَرَحَنْها شَهْوَ النْفْس في 
ذلك0 + وخرضهما عَلَى الْبْقَاءِ وَالْحَيَا ا حتى آغْترّا بقؤْل إِبْلِيسَ » 
َكَانَ ذلِكَ إذاً بِعَوْنٍِ الَف وَشِرْكتِهًا » حَتَى سَقَطا بذْلِك مِنْ جِوَارٍ الله 
تَعَالَى » وَقَرَارٍ الْفِرْدَوْس . إلى هذه الدُّنْيا الْحَقِيرَةِ النْكَدَة الْقَانِيَةٍ 
المُهْلِكَة » وَلَقِيَا ما لقا ولقِيَ0" أَوْلدُهُمَا ما لَقوَا مِنْ ذلِكَ الْيَوْم إلى أَبَدٍ 
الآبدين . 

نم حَدِيتٌ قَابِيلَ وَعَابيلٌ©» . كَانَ السَبَبَّ ( في أَمْرهِمًا )20 الْحَسَدُ 


والشح . 


() في ذلك : أي في فعل المنهيّ عنه . 

(ب) أي : إن شهوة النفس في الحرص على البقاء والحياة ألقتهما في المعصية . 

١ج(‏ إبنا آدم عليه السلام . راجع قصتهما في القران الكريم . سورة المائدة » الآيات 
فك افيه 


م حَدِيتٌ هَارُوتَ رَمَارُوتَ” , كَانَ الب (في شَأْنِهِمَا )00 
الّهْوَةُ» كُمّ هلم َرَا إلى يوم الْقِيَامة . ْ 

َلآ نَجدٌ في الْحَلْق فِثنةَ ولا ففِيِحَةٍ وَل صَلالا َلآ معْصِيَةَ . إلا 
وََضْلّهَا الَفْسُ وَمَوْامَاء وَإلّ كَانَ النْاسُ في سَلامَةِ. وَإذَا كَانْ عَدُوٌ بِهِذَا 
الضَرَرِ كل َي لاقل أن يهم بره , وَاللهُ َعلَى وَلِيْ الهاي والتؤفيي 

َإنْ قُلْتَ : قَمَا الْحيلةُ لَنَا إذاً في هذًا الْعَدُوِّ وما التَدْبيرُ في أَمْرِهِ ؟ كينية لجم 
يد تاذل . 

َعْلَمْ أنَا ذكَرْنَا فِيمَا نَقدَمْ . أَنَ أَمْرَهَا عَسِيرٌ وضَعْبٌ ‏ إذ لايُمْكنُ 
فَهْرُهَا بمَرَّةٍ كتائر الأعْدَاءِ ٠‏ إِذْ هي المَطيّةُ وَالآلَهٌ . - قِيلَ إن أَعَرَابياً دَعَا 
لإنمَان بَيِْ , فَقَالَ : عَبَتَ الله كل عَدُوٌ لَك إل َفْسَكَ ‏ وَل يمْنٌ إهْمَانُها 


مدو ف ريني معان برل رورم لها ريل 
عت فا لقتل وخر لقم رع نياعي ع1 تمزق ,لالك 
مِنْ أثرهًا في علاج شَدِيدٍ ونَظَرِ ِيف . 

َم فد دَكَرْنَا في أرهااب أَنْ تُلجِمَهَا بلجام النَقْوَى وَالْوَرَع . 
لتُحَصَّلَ الْقَائِدتيْنَ جمِيعاً . 


فإن قيل : إِنَّ هله ذَابَةٌ جَمُوحٌ وَبَهِيمَة صَعْبَة شكسّة لا تنقلاً للجام . 
فَمَا الْحيلَةٌ فيها حَبّى تُمَكَنَنا منْهًا ؟ 


طَرْق تذليل 
النفسر 


فاعَلْ أَنَْكَ فِيهًا لصَادِقٌ , وَالْحِيلَهُ تَذْلِيئهَا حَتَى تَنْقَادَ للجَام . 


(أ) ملكان ذكر الله تعالى قصتهما في كتابه العزيز » سورة البقرة الآية ؟ ٠١١‏ . 
3 


(ب) عند الحديث عنها في عقبة العوائق . 


1 


[7/ب] 


«هية التقوى 


قَالَ عُلْماوْنا رَجِمَهُم اللّه: إِنّما تُذَلَلُ اللَفْسَ وَتَكْبِرٌ هْوَاهَا بلانة 
شيا : 

أَحَدُهَا : مَنْمْ اللَّهَوَاتَ , فَإِنَ الدَابَةَ الْحَرُونَ تَلِينُ إِذَا نُقِض مِنْ 

وَالَائِي : حَمْلُ أَنْقَال العبادات عَلَيْهَا ؛ فَإنّ الْجِمَارَ إِذا زِيدَ في حَمْلِه 
َع النقْصَانٍ مِنْ عَلَفِهِ ندل وآنْقَادَ / . 

وَالنَلِتُ: الإسْتِعَانة باللّه وَالتَضرُْعٌ إِلَيْهِ » بِأَنْ يُعِينَكَء وإلا قلا 
تلش آنل فنع حزن ركفت خلئه الشلم وهو إن لتقي لقان بالخلوه 
إل مَارَجمَ ري » : [يوسف : 07 ] 

فَإذا وَاظَبْتٌ عَلَى هذه الأمُور النَّلانَةِء آنَْادَتْ لَك اللْفْسُ 
الْجَمُوحٌ , بِِذْنِ الله تَعَالَى ١‏ فَحِيدئِذٍ تبَاِرُ إلى أَنْ تَمْلِكَهَا وَتلْجِمَهَا وَتَمَنَ مِنْ 
شَرّها© . 


هلم أولا أن الى عَثْرُعزِيرٌ» فلي طَفِرْتَ ب فَكمْ تَجدُ فيه منْ 
جوغر شريقية وَعَلْق فيس + وخير كثيرء ورذق كريمء وفوز كبيره وعم 


(1) هذا الرأي الذي يورده الغزالي , كما يذكره غيره من رجال الصوفية » والمتعلق 
بقهر النفس وتذليلها » وتشبيهها بالدابّة الجموح . التي لا يمكن لجمها إل بنتقص 
علفها . يعارضه العلماء الذين انتقدوا مسالك الصوفية وطريقة تعاملهم مع 
النفس . انظر بهذا الخصوص راي ابن الجوزي في كتابه « تلبيس إبليس » ونقده 
لمسالك الصوفية في طعامهم وشرابهم . (ص .)5١8- 5١5‏ 

(ب)أي ما هوحَدّ التقوى حتى نعلمه . 


جسيم . وَمُلْكِ عَظِيمٍ اركاذ سراق اذك الاجر القت نيك نللت 
ب ف ريع لى ور الى اجن لي الت مِنْ ذِكْرهَا, كُمْ 
عَلَقَ بهَا مِنْ خَيْر . وَكَمْ وَعَدَ عَلَيْهَا مِنْ نوَابٍ وأجرء وَكَمْ أضاف إِلَيْهَا مِنْ 
سَعَادةٍ , وَأَنا أعُذُ لَك مِنْ جُمْلَيهَا انَْيْ عَشْرَة خَضْلَةٌ : 

وها : الْمِدْحَةٌ وَالتَاءِ . فال الله تَعالَى : ط وَإِنْ تَضيرُوا وَتَتَقُوا فَإنَ 
ذُلِكَ مِنْ عَرْمِ الآمُورٍ » آل عمران : 18 ]. 

وَالنَّني : الجمْظ وَالْجِرَاسَةُ بن الأعدَاءِ . فَالَ اللَهُ تَعَالى : ه وَإِنْ 
تبروا وتوا لا يَضْرَكُمْ عيِدُهُمْ شيا 4 [ آل عمران لع 

وَالثَالِثُ : اليد وَالنضْرَةُ ٠‏ قَالَ اللَهُ تَعَالَى ءاد الله مَعَ الّذِينَ 
آلْقوَاوالَِينَ هُمْ مُحْسِسُونَ © [ النحل : 174 ع . وَقَالَ تعالى : © واعلموا 
ل ل 

وَالرَابعُ : النجَاة مِنَ الشّدَائِدِ وَالررْقُ مِنَ الالال . قَالَ الله تَعَالَى : 
وَمْنْ يق الله يَجْمَلْ لَه مَخْرَّجاً وََرْرُفُهُ مِنَ حَيْتُ لآ يَحْنَبِبُ 6 
[ الطلاق : "ا ] 

َاْحَامِس : إضْلحٌ الْعَمَل » قَالَ الله تَعالَى : « يا أيه الّذِينَ آمنُوا 
نوا الله وَُولُوا قَوْلا سَدِبدا يلخ لم أعمَالكُمِ » [ الاحزاب : 7] 

وَالسَادِسٌَ : عُفْرَانُ الدُنُوبٍ . قَالَ الله تَغالى : وَبَنْفْرٌ لَكُمْ 
دُنُوبَكُمْ 4 [ الاحزاب : 17١‏ ] 

وَالتابعُ : مَحَبّةُ الله . قَالَ الله تَعَالَى : « إِنَّ الله يُحِبُّ المُتَقِينَ # 
[ التوبة : 4 


() في النسخ الأخرى استشهاد بأكثر من آية غير هذه الآية . 


يقل 


خصالالتقوى 


وَلدَّمِنُّ : الْقبُولُ ٠‏ قَالَ الل تَعالَى : ظ إِنْمَا يَقبّلُ اله من المَُقينَ # 
[ العائدة :01] 

وَالتَاسِحُ : الكْرَامُ والإعرَانُ كَالَ الله تَعَالَى : 9 إِنَ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
َقَكُمْ 4 [ الحجرات ا 

وَالْعَاشِرٌ : البغَارَةَ عنْدَ المَوْتِء َال اللَهُ تَعَالَى : « الّذِينَ آمَنُوا 
وكانُوا يقُونَ »لهم الْْْرَى في الحياةٍ دنا َي الآخرة 4 [ يونس 3] 

وَالْحَادِي عَشْرَ : النّجَاةُ من الثارء قَالَ اللَهُ تَعَالى : ؤم نجي الِْينَ 
آنَقَوًا 4 [ مريم : +7 » وَقَالَ تَعَالى : 9 وَسَبْجَبّهَا الأنقى » [ الليل : 
/اا] 


وَالنَانِي عَشْرَّ : الْحَلُودُ في الْجَنَةِ .فال الله تعجالق : + أُعِدَّثْ 


4 أ ِلمُقِينَ * [ آل عمران اسلاع/ فهذًا بان كل( خَيِرٍ وَسَعَاة في 


بالمتقير: 


الدَاريْنِ نَحْتَ هَذِه التَقُوَى » قلا تنس نَصِيبَكَ أَيها يها الرّجْلُ منها. 

م الْذِي يختص بهذا الشَّأنِ مِنْ أَمْرِ العبادة ثلانة أصُول : 

أَحَدُهَا: الَوْفِيقُ وَالتأييدٌ دل . وَمُوَ للْمُتَقِينَ » كما قالّ اللّهُ تعالى : 
« إِنَ الله مَْ المَُِينَ © [ البقرة : 144 ]. 


وَالنَاني : إشلاخ الْعَمل وَإنْمَامُ صر وَهُوْ لِلْمقِينَ » كما قال 


تَغالى : « يُلخ لَكُمْ أعْمَالكُمْ 4 الاحزاب : .]17١‏ 


وَالقَلِتُ : تَبُولُ العمل » وَمُوَلِلْمُمقِينَ » كما قال الله الى : « إِنُمَا 
يَعْبَلُ آللّهُ مِنّ المَُقِينَ 4 [ المائدة : 117 ]. 

َمَدَارُ الْعِبَادة عَلَى هذه الْأمُور تلان : اللَْفِينُ أَولا حَنَّى يَعْمَلَ ١‏ كُمَ 
الإِضْلاحٌ لِلَقَصِير حَنَّى يَِمْ . ثم الْمبُولُ إذا تَمّ ؟ هذه الثلاثه التي يضرع 


١7" 


فِيهَا الْعَابِدُونَ إلين اللّهِ عر وَجِلَّ ٠.‏ ة وَيَأُونَ يفوُونَ : ربا وفقنا لطاغيك . 
َنِم َفْصِيرنا . وَتَقبْلُ اوقلا قل الله الك كله علق اشرق كم 
بها اَي . سَألَ أو لَمْ يأل .تلك هذه الى إذ أت مبذة الل 
سكانة + كل إن أَرَدْتَ سَعَادَةَ الْدنجا وَالْعْقبَى . وَلَمَدْ مندق الْمَائِلُ 
[ السريع ] 
تواعيء توك لات مق عرو ا 
لايَتبَعٌالمَرْة إلى قَبْرهٍ إلا التَقَى وَالْعْمَلُ المَالِعُ 
والقائل : [ السريع ] 
من رت :الله وَلَمْ نُغله مُغرفةٌآللَهِ فَذَاك الشقِيّ 
مَاضَرٌدًا الطَاعَةِمَانَالَهُ في طانتة آللَهَ وَمَاذًا لقي 
مايَضْنَعٌ العَبِدُ بر الْفنغى وَالْمِرُْكُلَالْمِرَّلِلْمُتْقِم 
وَكْتبٌ عَلَى بَعْض_الْقَبُور : [ الخفيف المجزوء ] 
2 ال فَخَنِي مِلْهُ أو تعِي 
َم تَأَمّلْ أَصْلدٌ واجداً, وَمُوَهَبْ أَنْكَ تَعِبْتَ جَمِيمْ عُمْرِكَ في 
الْعَِادَةِ » وَجَامَدْتَ وَكَابَدْتَ . ختى حَضّل لَك مَا تَمَيثَء أَلَبِسَ الشَأنُ 
كُنهُ في الْعُبُول ؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الله تَعالى يَقُولُ : ظ إِنْمَا يَتَْبُلُ الله مِنَ 
المُتّقِينَ » [ المائدة : 57 ] . فَرْجَعْ الأمر كُلَهُ إلى التَّقَوَى . رَلِذْلِكَ رُويَ 
عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنَْا أنها قَالْتْ : « ما أَمْجَبَ رَسُولٌ الله صلى الله 
عليه وَعَلَى آله وسلّم بِشَئْءٍ مِنّ دنا وَلآ أَعْسَبَهُ أَحَدٌ إل ذو تُقىّ »(2. 
(أ) هكذا نقله العلامة ابن علوي الحداد . ولم يذكر إسناده ( سراج السالكين ص 


).لم يذكر الغزالي هذا الحديث في الإحياء. كذلك لم نجده فيما بين أيدينا 
من الكتب الحديثية . 


[/ب] 


أهمية التقوى 


وَعَنْ قََادَة أنّهُ قال : / مَكْتُوبٌ في العَوْرَاةٍ : يا بنَ آم ان الله » 
وَنْمْ حَيْتُ شِنتَ » . وَبَلفِي عَنْ حامر بن عبد فْس أنْهُ بَكَى عِنْدَ مَوْته» 
وَكَنَ يُصَلِي كل يوم َي أت رَكْمة» كم يوي إلى فراش فيقولُ إنفيه : 
ا مََوَى كل شرم وَآللَمَارَضِيدُك لل طفَة َي . (وبكى يَؤْماً )20 , فَقِيلُ 
لَهُ : مَايُكيك ؟ قال فَوْلُهُ تَعَالى : « إِنْمَا يتقَبّلُ اللّهُ مِنَ المُقِينَ # 
[ المائدة : /ا؟ ] 


َم تمل نُكْمَة أخرى . وَهِيَ أَضَل من الأصول: ؛ وَهِيَ مَا ذكر أن 

بِعْض الصَالِحِينَ قال لبَغعضٍ أَشْيَاجْهِ : أَوْصِنِي . قَالَ : أُوصيكَ بِوَصِيه اله 

رت الْعَالمِينَ ِلأوْلِينَ وَالآجرِينَ , فول َعََى : 9 وَلَقَدْ وَصّيَْا الْذِينَ أُونُوا 
الكنَابٍ مِنْ قَبِلِكُمْ وَإَِاكُمْ أن الوا اللّهَ 4 [ [ النساء : ١7١‏ ]. 


كُلْتُ أَنَا : : أِسَ الله تغالى أغلم بصلاح. الْعَْدِ ِنْ كل أَحَدٍ ؟ أو لِسَ 
مر أنصح له وحم وأرأف مِنْ كل أَحَدٍ ؟ وَلوْكَانَتَ في لمَالْم خَصْلَةٌ هِيَ 
لح عبد 1 لور 1 0 للْحَيْر . وَأَعْظُمْ للأجرء وَأَجَلُ في في الْعُبودِيّة ٠‏ وَأَعْظم 
قِ الْقَذْره وى بالْحال2" , وَأَنْجَحُ للآمال مِنْ هَذِهٍ الحَضْلَة الي هِيّ 
التَقْوَى . لَكَان الله تَعَالَى أَمْرَ بها عِبَادهُ وَأَوْصَى خواصة بذْلِك . لكمال 
حِكُمَته وَسِعَةِ رَحْمَتِهِ » فَلَمًا أُوْصَى بِهِذِهِ الخصلة الوَاجِدَةٍ 2 وَجْمْعْ م الأوْلينَ 
وَالآخِرِينَ مِنْ عِبادِهِ في ذُلِكَ ‏ وَافَْصَرَ عَلَيْهَا . علمتٌ أُنَهَا الخال التي لا 
مُتجَاوْرَ لها . ولا مقتصر دُوتها » وَآنْهُ تغالى فذ جَمع كل تطح ودلالة » 
وَإِرْشَادٍ ويه تأدب 5 وتَعْلِيمٍ وتَهُذِيب ٠‏ في هُذْهِ الْوْصِيّةِ الْوَاحِدَةِ » كما 
يلين بحكميه وَرَحْمَته » وَعَلِمْتَ أن هذه الْحَصْلَةَ . التي + مي الَقْرَى » هي 
الْجَامِعَةُ لِحَيْرِ اليا وَالآخِرَةٍ , الْكَافِيةٌ لْجَمِيع_ اليناف المبَلْعَةٌ إلى 
امل التزجات في التارولة.: 


5 


ا 0 5 5 
وَقَدْ أحْسَنَ مَنْ قَالٌ (وهو أبو الْمتاهِيّة)0©: [ الطويل ] 
ألا إِنَماالتَمُوَى مهي الْمِرُوَلْكَرْ 
وَحُبَكَ لِلدُنْيَا هُوَ الذل وَالْعَنَمْ 
(وَليْسَ على عبد تق نقيصّة 
إِذَا ضَححَمَ التَقَوّى وَإِنْ حَاك أَوْ حَجَمْ)”) 
وَهذَا أصْلُ لآ مَزِيدَ عَلَئِهِ » وَفِيهِ كفالهُ لِمَنْ أَنِضَرٌ النوز وَآمْمَدَى . 
وَعَمِلَ بِذْلِكَ وَآسْتَعْنَى . وَاللَهُ وَِيّ الهذَايَةوَالتَوفِيقٍ بفضله . 
َإِنْ قُلْتَ : لَقَدْ عَكُمَ قَدْرُ هَذِهٍ الْحَضْلَةِ . وَجَلَّ مَؤْقِعُها وَآَشْمَدتِ 
الحَاجَةُ إلى مَعْرِفَْها . فلا بُدَ الآنّ مِنْ تفْصِيلِهًا . 


فاعْلمْ أن الآمْرَ كَذلِكَ . فْسَنَّ لَهَا أن يَجِلّ كَدْرُهَا وَيلرمَ طَلَبُّهَا وَتَمَسّ 
الْحَاجَهُ ِلِيَاَإلَى مَعْرِقَيهَا. وَلكنْكَ تَْلَمْ أن كل حَطِيرٍ وكبير ‏ يُسْمَاج ني 
آجتلابه إلى طَلَب كير » وَتَعْب كبيرء وَهِمَّةِ عَلِيِّ / وَجُهْدٍ شَدِيدٍ . فإذاً . 
كما أن هذه الحَضلة حَطْلةً عَظِيمة كير » فَالمُجَاَدَةَ في طَلبهَا» اليم 
بحَقهَاء وَالْهَِائَةُ في َحْصِلِهَا أْضاً ٠‏ لَفِعْلُ كبيرٌ وَشَأن عَظِيمٌ . فَإِنَ 
المكَارمَ عَلَى حَسَب المَكارِه » وَإِنْ اللََاتٍ عُلَى حَسَب المُوْنَاتِ , وَآللَهُ 
تعالن يفول : 9 وَالَذِينَ جَامَدُوا فسا ديهم بلا ون الل لفغ 
0 ا 


ل كك فر ب دن مكل 
تَعْلم , ٠‏ فَإِنَ الشَأنَ كله في ذُلِكَ , وَاللَهُ وَلِيْ الْهِدَايَ والَوْفِيقٍ بِفَضْلِهِ . 


رماع 


فنقول : أعَلَمْ ولا : أن التَقَوَى في قَوْل شُيُوجنَاء رَحِمَهُمْ الله : 


1١ /ا‎ 


المحاهدة فى 
طلب التقوى 


افدلا 


حدّ التقوى 


معا 


اني التقوى 


[1/ب] 


هي نَنْرِيهُ القبِعَنْ ذَنْب لَمْ يَْبقْ عَدْكَ مله ؛ حَتّى يجعل العبا من فو 
الْعَرْمٍ على تَرْكها بَِبَةِ نه ويْنَ المَعَاصِي ؛ هُكَدًا فَالَ شَيْحنارَحِمَهُ 
الله ؛ وَذْلِكَ أن أَصْلَ لْمْطَةَ الى في اللّمَةَ هُوَ الْوَقْوَى بِالْوَاىو وَهُوَ 
مَضْدَرٌالوقَايَة ؛ يُقَالُ : وَقَى يقي وقاية وَوَُوَى » َأبدِتْ عنٍ الْوَاوِتاة » كما 
ُو في اولان وَلُلان نوما ٠‏ فقيل تَقَوَى ؛ ؛ فَإذاً لَمَا حَصَلْتٌ وقاية 

ْنَ الْعبْدِ وَبينَ المَعَاصِي , مِنْ فو عَزْمِِ على تركها . وتوطِينٍ قله على 
59 قَيُوضَفُ حِيئَئِذٍ أنه مُنَقٍ » ويُقال لِذْلِكَ التشزيه وَالْعَرْم وَالتَوْطِينٍ 
تَفْرى . 

وَالتَقُوَى في القَرآنٍ تُظلَقُ عَلَى نَلانَةِ شيا : 

أَحَدُها : بِمَعْنَى الْحَْيَةِ وَالْهيْيّةِ » قَالَ اللّهُ تَعالى : ط وَإِيَاي 
َاتَقُونِ © [ البقرة : 4١‏ ]ء وَقَالَ تَعَالَى : « وَانَهُوا يَوْما ُرْجَعُونَ فِيهِ إلى 
آللّه 4 [ البقرة : 38١‏ ]. 

وَالثَاني : بمَعْنَى الطاعة وَالْعبادَةِ » قال الله تَعَالَى : « يا أَيّهَا الْذِينَ 
آمَنُوا آنُقُوا الله حَنّ تْقاتِه 4 [ آل عمران : ٠١‏ ]. قال آبِنُ عَبَّاسٍ : 

أَطِيعُوا الله حَقَّ طَاعَيِه . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هو أَنْ يُطاعٌ فلا يُعْضَى ء وَأنْ 

َالفَالِتُ : بمَننى ارده للب عَنٍ الدَنُوبٍ . فَهذِهِ هي حقِيقةُ 
التَقَوَّى دُونَ الأوَليْنَ ؛ ؛ آلآ تَرَّى أن الله نَعَالَى يَقُولُ : 9 وَمَنْ بطع الله 


وَرسُولُ وب الل وي َك هُمْ الَْائُِونَ 4 [ [ النور :65 ]. ذكر 
الطاعَةً وَالْحْشِيَةَ / نُمّ ذَكرٌ التقَوَى » فَعَلِمْتَ أن حَقِيفَةَ التَقُوى مَعْنى سِوَى 


(!) هو أبو بكر الوراق كما في سراج السالكين ( ص 747 ). 


يقدلا 


الطاعة . وَالحَشْية0» . وَهِيَ نَنِْيهُ الَْلْبِ عَن الذنُوب على ما دَكَرْناهُ . 

َم قالُوا : مَنَازْلُ النَقوَى نَلاتَةٌ : تَقُوَى عَن الشَّرْك , وَتَقْوَى غن منازلالتتوى 
الْبِدْعَةِ » وَتَقَوى عَنَ المَعْاصِي الْفرْعيّة . وَلَقَدْ ذَكَرّها اللَّهُ سُبْحَانَهُ في آية 
وَاجِدَةٍ » وَهِيَ فوْلَهُ نعَالَى : « لَيِس عَلَى الَّذِينَ آمْنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ 
جُنَاحٌ فِيما طَهِمُوا إِذَا مَا آنْقوًاوَآمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ ء م آنَقَوا وآمنُوا . 
م انوا وَأَحْسَنُوا 4[ المائدة : 98 ]. 

النَُوَى الاولى : تَقْوَى عَنِ الشَّرّكِ , وَالإِيمَانٍ في مُقَابلَبِهِ ومو 

وَالتَقُوَى الَاتِئَةٌ : عَن الْبدَعَة . وَالإيمَانٍ الَّذِي ذُكرَ مَعْهَاء أقرارٌ 
الست وَالجماعَة . 1 


وَالتْوَى الله : عَنٍ المَعَاصِي الْفَرْعيّْة , ولا إقرَارْ في هذه المَئْلةِ » 
َمَابَلَها بالإحْسَان . وَهُوَ الطاعةٌ وَالإسْتقَامَةُ عَلَيِهَا ٠‏ فنَكُونٌ مله مُستَقِيمِي 
الطاغة0*. وَالآيَُ جَمْعَتْ ذِكْرَ المَنازِك الثَلاثِ : مَْوْلَة الإيمانٍ ء وَمَزِلَةِ 
السُنِّ » وَمَنِْلَة الإِسْتقَامَةِ في الطّاعَةٍ ؛ وَهذًا ما قَالهُ الْعُلَمَاهُ في بْيانِ مَغْنَى 
التقوَى . 

قُلْتّ : أنا وَجَدْتُ التَقوَى بِمَعْنَى آجْيناب فُضول الحلال , وَهُومًا 
رُوِيَ في الْحْبَرِ المَشْهُورِ عن الى آي أَنّهُ قالّ : هإِنّما سمي المَُقُونَ 
مَُقِينَ ٠»‏ لتَرْكهِمْ ما لآ بَأْسَ به حَذْراً عَم به بَأَس )© . فَأَحْيْئتُ أن أَجْمَمْ 


(1) أي أن معنى التقوى في الحقيقة هو غير الطاعة والخشية . 
(ب) أي تكون التقوى الثالثة منزلة مستقيمي الطاعة . 
(ج) راجع تخريج الحديث رقم 34 . 


لخدلا 


التقوى عند 
الصونية 


1 


التقوى شرعاً 


بيْنَ مَا قَالَهُ عُلمَاوْنَا رَحِمِهُمْ اللَهُ تَعَالَى » وَبَيْنَ مَا جَاءً في الحبّر عَنٍ 
اللي يك فيكُونُ ذا جاع ومن الغا . 

َأَقُولُ : الََُى ُو آجَْابُ كل ما تحاف مله صَرَراً في يبك أ 
رَى أَنّهُ يُقَالُ لِلْمَريضٍ المُحمَِي إِنَهُ ينّتِي إذَا آجْبَنَبَ كل شَيْءِ يَضْرهُ في 
بذئة من طَعَامٍ َو شَرَاب َو فاكهّة أَوْ غَيْرهَا . 

َم الذي يُخافُ مِنْهُ الضرر في أَمْرٍ الدّينَ قِسْمَانٍ : مَحْضٌ الْحَرَامٍ 
ومحض الْمَعْصِيةٍ » وَمُضُولُ الْحَلال. ؛ لأنَ لإمْتعالَ بمُضُول الْحَلال, 
وَالانْهِمَاكِ فيه يَسْتَجِرٌ ضَاحِبَهُ إلى الْحرَام مخض الْعِضْيَانٍ » وَذلِكَ لِشْرَهِ 
لنَمْس وَطُفيَانَا » وَتمرِ الْهَوَى وَعِْيَاِِ ؛ فَمَنْ أرا أن يَامْنَ الضَرَرَ في 
ارون انج فرق من شرك العقزر بكترا أن يكذ إن 

مَحْضٍ الْحَرَام ع على ما قاله 3 / و لتركهم ما لا بَأس به حشرا عَمَا به 
بأسوء يعي لتركهم ُضُولَ الْحَلال, حَذَرا ع الْوْمُوع في الْحَرَام » 
فالَقوَى الْبَلِمَةُ الْجَامِعةُ آجَينَابُ كُلّْ مَا فيه ضَرَرُلأمر الدّينَ » وَهُوَ المَعْصِيَةُ 
وَالْفُضْولُ ؛ هذًا تَفْصِينُهَاك . 


وَأما ذا أَرَدْنَا َحْدِيدَهَا عَلَى مَوْضُوع عِلْم الشَّرْعَ ٠‏ فََقُولُ : 


َدُ الََوَى الْجامِع نيه القلب عَنْ شر لم يَيق عَنْك مله ٠‏ بقَوَةٍ 
الْمَزْم عَلَى تَرْكه ‏ حَتَى يَصِيرَ لِك وثَايةَ بنَكَ وَبَيْنَ كل شَرّ . 


2 رك م > لاه 2 ع 
نم الشروز ضَربَانِ : شر أَصَلِيٌ . وَهُوَمًا نهِيَ عَنه ( تحريما )20 
(1) أي هذا الذي ذكرناه هوتفصيل التقوى . 


1 


فُصُولُ الْحَلآل . كَالمُباحات المأخودَة بالشَهوات : قالأولى :ا تفوّى 
فَرْضٍ » يلْرَمُ بَرَكهًا عَذَابُ انار ؛ وَالثَِيَةٌ : قوَى ا وَأَدَبِ ٠‏ يلْرَم 
بِتَركيًا الْحَيْسُ وَالْحِسَابُ وَالتعْيِرٌ وَاللومُ ؛ فَمَنْ أتى بالآولى ٠‏ فهو في 
الدْرَجَةٍ الأولى من التَقُوَى . وَهِيَ (1) مَنِْلَةُ مُسْتَقيِي الطَاعَةَ ٠‏ وَمَنْ أَنَى 
بالأخرَى . فَهُوَ في الدّرَجَةَ الْعُلَيَا مِنَ التَقوَى » وَذْلِكَ مَنْزِلَةُ مُسْتَقيمِي 
( ترك )"© الماح الع الْعبدُ بَينَهُمَا » أَعني جنات" كُلْ مَعْصِيَة 
وَفُضُولٍ » فَقَدٍ آسْتَكُمَلَ م مشنى الى , وام بحََهَا وجَمَْ كل حير فيها ؛ 
وَهذًَا هو الْورَحٌ الْكَامِلٌ الي هُوَ مِلاكُ أمْر الدّين » وَدْلِكَ مله الدب على 
اب آللَّهِ سُبحائه فَهذًَا مَعْنى التَعْوَى وَبَيَاْهَا في الجمْلَةِ . فَافْهَمْهُ مُوَفقاً إِنْ 
شَاءَ آللهُ نَعَالَى . 


َإِنْ قلت : فَفَصَّلْ لَنَا الآنَ هذا المَعْتى في النّفْس وَاآسْتِعْمالَهُ فيها , 
فإِنَّ الْحَاجَةَ جَاءَثْ مِنْ مَُالِكَ , لِنَعْلَمَ كيف تُلْجِمْ هذه اللَفْسَ بهذا المَعم 
الْذِي فَصّلْتَ مِنْ حَقِيقَة الَقوَى . 


َأَقُولُ : أَجَلّْ إنْما تَفْصِيلَهُ في أمْرِ هذِهِ النَفْس » أن تَقُومَ عَلَيِهَا بقُوٌةٍ 
الْعَزْمِ ١‏ فَتَمْنعَهَا عَنْ() كُلَّ مَعْصِيَة » وَنَصُونَهَا عَنْ كل فضول . 


دا مَعلْتَ ذلِكَ, كُنْتَ قَدِ آتَميْتَ الله َعالَى في عَيْنِكَ وَأدْنكَ وَلِسَائِكَ 
وَقَلْبِكَ وَبَطنِكَ ورجلك وَفْرْجِكَ وَجَمِيع ( جوارحك و)" أَرْكَانِك , 
وَألْجمْتهَا بام التَقوَى » وَلهِذَا الباب شَرْحٌ يَظول9© , وَقَد أََرناإِْهِ في 
كتابنا : « إحيّاء عُلُوم الدّين 6 

وَأمّا الذي لا بد مِنْهُ ههنًا ؛٠‏ هن فول : من أرَا أن َي اله تعَاَى 
قَلْيْرَاع الأعْضَاءً الْحَمْسَةَ . فَإِنْهُنُ الأضُولُ ٠‏ وَهِيّ : الْعَيْنُ وَالدُنُ وَاللُسانُ 


1١ 


نوعا التقوى 


التقوى 
والأعضاء 
الخمسة 


[/ب] 


وَالْقَلْبُ وَالبَطنّ ؛ فَيَْرِصٌ عَلَيَِا الصا لهَا / عَنْ كُلّ مَا يَخَافُ مِنهُ ضَرْرا 
ني أمر الدَّينِ » مِنْ مَعْصِيَةِ وَحَرَامٍ وَفُْضُولٍ وَإِسْرَافِ مِنْ خلال . وَإِذَا 
حَضّلَ صِيَنَة هذه الأضَاءٍ , فَمَرْجُوٌ أن يكُفيَ ضرر سَائر الأعضاء , ويَكُونَ 
د َم الى الْجَامِعَةٍ بجَميع بَدَْه لِلّهِ عزّ وجل ؛ فدعَتِ الحَاجَةُ إلى بيانٍ 
خَمَْةٍ فُصُولٍ لِهلِه الأَعْضَاءِ , وَنَفْصِيلٍ مَاايَحْوُمُ ني حَقٌّ كُلَّ وَاحدٍ مِنْها» 
عَلَى قَذْرِ ما يَلِيقُ بِهذَا الكتاب . 


١ 


تقوى الأعضاء الخمسة 
الفصل الأول 


عَلَيِكَ وَْقكَ آله ونا لطاغيه بِحفْظ الَْيْنِ » فَإنّهَا سَبَبُ كُلْ ف 
اق وَأذكر في أترها كلاقة أمردر كاي 5 

أَحَدُهَا : ما قَالَ سُبْحَائَهُ : « مل لِلْمُؤْمِينَ يعُضُوا مِنْ أَبْصَارِهمْ 
وَيَحْفْطُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أْكَى لَهُمْ إن الله حبر بِمَا يَضْنَعُونَ 4 [ الشور : 
3 . وَآعْلَم أي ملت هله الآيََ فوجدت فيهًا مَعْ قِصرها كلانه معان 
عَزِيرَةٍ : تَأدِيبُ وَتلبية وَتَهَدِيدٌ . 

نان الثاني »كنز تاق +« طقل للتؤبين بشن ين لساري + 
[ النور : 6٠‏ وَلا بد لِلَْيْدِ من آمْتَال أَمْرِ السّيْدٍ وَالتََدْبٍ بده » ول فَيَكُونَ 
سَنىءَ الآذبء فَيُحْجَبُ قلا يُوْدَكُ لَهُ في حُضُور المَجُلِس وَالمُفُول 
ِالحَطْرَةٍ ؛ فَافهَمْ خم اده » وتم مَاتَسنَهَا , قن فيا ما فيها. 

وَأما التَبِيهُ مَقَوْلَهُ تَعَالَى : 9 ذلك أثكى لَهُمْ 4 [الشور : ٠م‏ 
وينطلقٌ عَلَى مَعْتَيْنِ وَاللَهُ ألم . 

أحدهما: : إن ذلك طبر لفلُهم . وَالزََةُ الطهارة. وَاَركية: التَظهيرٌ. 

وَالَانِي : ذْلِكَ انْمَى ِحَيْرهمْ ور وَالرَّكَةٌ في الأضل_ انمو فك 
عل أن في عض الِصَر طهر اقل وبر الطاعة وال ؛ وَذْلِكَ أَنْكَ إِنْ 
لَمْ نَعْض بَصَرَكَ وَأَرْعَيْتَ عِنَانَهٌ تظدْ َنظرُ إلى مَا لا يَعْنيكَ. فلا يَخَلُو من أن 


يفيل 


عض البصر 


/ 


عيِكَ عَلَى حَرَامٍ ٠‏ فإ تَعمُدْتَ فَذَنْبُ وكبيرة , وَرُبّما تعلق فلك 
بذلِك ٠‏ فَتَهْلِكَ إن لَمْ يَرْحَم الله تعَالَى ؛ فَلَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الْعَبْدَ لَبنْطرٌ النظرّة 
شل يها مه كنا عمل الأدرة في الثباع .+ 2 يكلم بد أبدا ب وإن كا 
مُباحاًب؟ , فَرُيّمَا يَشْتَهِلُ قَلْبْكَ به . فَجَاءَكَ الْوَسَاوِسٌ وَالحَوَاطِرٌ يسَبَيهء 
وَلْعَلّكَ لآ نَصِلٌ إليه ؛ فتبقَى مَشْعُولَ الْقَلب مُنْقَطعاً عن / الحيْرٍ» وإن كنت 
امد كنْتَ مُشتريحاً عَنْ ذلِكَ كله . في هذًا المَغنى ذُكرَعَنْ 
عِينى صَلَوَاتُ اللِّ على نبا وعليه » أن قال : ١‏ إَِاكُمْ وَالنْْرََ كنا تَرْوَعٌ 
ِي الْقَلْبِ الشَّهْوََ ٠‏ وَكَفَى بِهَا لِصَاحبهًا فنة » . 
وَقَالَ دو الو : بِعُمَ حَاجِبُ الشّهَوَاتِ خض الْأبْصارٍ . 
وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلُ : [ الطويل ] : 
وَآنْتَ إِدا أَرْسَلتَ طَرْفَكَ رَائِداً 
بعَلِك ينما نَعَبَنْكَالمَنَاظِرٌ 
رَأيِتَ الْذِي لا كَلَّهُ آألْتَ قادرٌ 
عَلِهِ وَل عَنْ بَغضه أنتَ صَابِرٌ 
فياك والأمرّ الذي إِنْ شعي 
مَوَارِدْهُ ضافت علينك. المصْناوز0) 
فإذن لما كُنْتَ عاض البَصَرء حافِظاً للمَيْنِ » لا تنظ لِمَا لآ يعْنِيكَ وَل 
٠ 0‏ كنت بتي الصَّدْرء فايعٌ القَلب » مُلشريحاً عَنْ كير من 
الوسْوَاٍِ 2 سَالم النفْسٍ عَنْ الآفات , مُترَايدا في الْخْيْرَاتِ, فََنّهُ لِهذِهِ 
الُكتَة الْجَامِعَة ‏ وَاللهُ المُوَفقُ بمَنْهِ وفضله . 


(1) يَْمْلُ : على وزن يَظرَبُ أي يفسد . 
(ب) أي إن كان النظر مباحأ , بعد أن ذكر وقوع النظر على حرام . 
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وَأَما التدِيدُ فمَوْلهُ تَعالَى : ه إِنّ اللَهُ خَبِيرٌ بمَا يَضْنَعُونَ 4 [ النور : 
]٠٠‏ وَقَالَ تَعَاَى : ط يَعْلَمْ خَائنة الآعيْنِ وَمَا نُخَفِي الصّدُورٌ 4 [ غافر : 
9] وَكَفَى بِهذًا تَحَذِيراً لِمَنْ حَاف مَقَامََبّهِ . فهِذًا أَصْلٌّ وَاحِدُ مِنْ كاب 
اللَّهِ تعالى . 
الأضل الَانِي : مَارَوَيْنَا عَنْ رَسُول الله يل أله قال : : « إن النظر إِلَى 
مَحَامِنٍ المَرأة سَهمٌ ملْمُوم نْ سهام. إبْلِيسَ ٠‏ فَمَنْ تَرَكَا أَذَاقَهُ الله تَعَالَى 
طَعْم عِبَادَةٍ السزة وَإِنْ تددن حَلاوَة الْعبَادَ ة ولَدة المْنَاجَاةَ منّ الْعَابدِينَ 
بِمَكَانٍ ؛ وَهذًا شَيِءٌ مُجَربُ عَلِمهُ وَتَحَفّقَهُ مَنْ عَمِلَ بوء أنه إذَا اعنم عن 
النْظر إِلَى ما لآ يَعْنِيهِ » يَجِدُ لذ للْعِبَادة وَحَلوَةَ » وَللْقلْبِ صَفْوَةلَمْ يَجِدْهًا 
قَبْلَ ذلك . 
الأضلّ الَالِتُ : أنْ تَنظرَ إلى كل عض مِنْ أعْضَائِكَ يلح إِمَاذًا 
وَيْظر لَه اذا ؟ على حَسَبَ ذْلِكَ توه وَحفَظَهُ ل للْمَمْي في 
رياضير الجن ة وَفُصُورِهًا » وَاليَدُ لكأسٍ الاب وَتََاول الأنْمَارٍ وَكَذْلِكَ 
سَائِرٍ الأعُضَاءٍ , فَالعَيْنُ إنمَا للنظرٌ إِلَى رَبُّ الْعَالْمِينَ سُبْحَانَهُ وتَعالى , 
َليْسَ في الذَّارَينِ كرَامَةٌ أجل وَأَكْبرُ مِْ ذْلِكَ , فَحَقِيقٌ ِسَيِءٍ يُنَظَرُ وَيُرْجَى 
لَهُمثْلُ هذِه الكرَامَةِ » أن يضَانَ وَيحْفْظ وَيْعرَ وَيكْرْمَ فََدْ قبل : [ الطويل ] : 
وكيف نَرَى لْيْلَى بعين ترى بهًا 
سِواهًا وما طهرتهابالمدامع() 
فَهذِهٍ الصُولُ التدانَُ إِذَا أَحْسَنْتَ التَمُلَ فِيهَاء كمَدْكَ الموونهُ في هذا 
الْمَصْل . وَاللَهُ ولي التوفيقٌ . 


() راجع تخريج الحديث رقم 0 


النظرة سهم 
صمو 


غاية خلق 
الاعضاء 


أثرالكلام في 


القلب 


فيك بصا سَمِْكَ عَنِ الْسَنَاوَالفُضُول © . وَذَِْ لين : 
أحَدُهُمَا : لما رُوِيَ أن المُسْتَمِعَ شَرِيكُ المُتكلم . وَفِي ذُلِكَ يَقُولُ 
القائل : [ المتقارب ]: 
نيم وتفذن السطرق أَوْنَاطَهًا َعَد عَنِ الْجَانِبٍ العُشة 
وسمعك صن عي مس القيبح, كَصَوْنٍ اللََانٍ عَن الشطقٍ به 
فَإِنَكَعِند سيم الح شَرِيكٌ لقئله فالْتبِه 


وَالتَانِي : أَنّهاب يُهْيْج الْحَوَاطِرٌ وَالْوسَاوسٌَ0" في الْقَلَْبٍ ء ثُمّ مِنْ 
ذَلِكَ يَبْدُو الإسْتِعَالُ في ادن ٠‏ فَمَا يَنْقَى من ذلك ( للعبادة )("© شيء . 

غلم أذ هم في بقعي قل لإنن شن ء بتر 
الطَعَام الّذِي َع في جَوْفِهِ » فيه الضَارٌ وَمنْهُ الافعٌ . وَمِنْهُ الْغِذَاءُ وَمِنْهُ 
لشم القائلٌ ل 3 قاد م جرع كر بلع م منالطغام. 1 إن الطعام 
يُرُولُ عَنِ الْمَعِدَةٍ ينوم أو غَيْرِوِ ٠‏ وَريمَا يََْى أَنَرهُ زَمَاناً ٠‏ ثم يزُولء وَلَهُ 


(أ) الخنا : الفاحش من القول . والفضول : ما لا حاجة إلى سماعه. 
(ب) أي : الكلام المسموع . 
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َواءُ ييل أَََهُ مِنْ جسم الإنْسَانٍ » وَأمًا الْكَلامُ الذي يَهَمَ في قَلْب الإنْسَان 
ريما يَبْقَى(١)‏ مَعَهُ جَمِيعَ عُمْره َلآ يْنْسَاهُ » فَإنْ كَانَ شيا رَِيئاً ٠‏ فلا يَزَالُ 
يبه وَيُعيبُ ٠‏ وَنَرد بسب حَوَاطِرُ في الْقَلب وَوَسَاوسٌ!" ويَحْتاجُ ِلَى أَنْ 
يعض عَنْهَا » وَيَعْدِلَ بعَلِعَنْ كرا ويَشْتَعِيذَ بالل من شَرهَا . ولا يَأمَنْ 
ل ورك حلَى يق آخر الم في آفْة عَظِيمةٍبسَبْبٍ 

. وَلَوْ كُلْتَ حَفِظْتَ سَمْعَكَ عَمَا لا يَعْيِيكَ » كُنْبَ عَنْ هذه المُؤْنِ 


نوي" .ار الول في ذلك قبا الويق + 


فسن 


مأ] 


الفصل الثالث : اللسا 


َم عَلَيْفٌ بحِفْظِ اللَمَانِ وَضَبْطه وََيدِه » فَإِنّهُ أَهَدُ الأعْضَاءِ جمَاحاً 
وَطغْيّاناً . وَأَكتْرها فَسَاداً وَعُدُوَاناً . 

وَلَقَدْ رَوَنَاعَنْ سُّفْيَانَ بن عَيْدٍ الله أنه قَالَ : « قُلْتُ : يا رَسُولَ الله ما 
تر مَا تحاف عَلَيّ ؟ / فَأَحَدَ َلَيْهِ الصّدَهُ وَالسَلامُ بَِانِ تَقْيِهِ ثُمّ قَالَ : 
هذًا 2 . وَعَنّ يُونْسَ بْنِ عيْيِدٍ رحمة الله أنه قال : « إِني وَجَدْتُ نَفِْي 
تَحْتَمل مُؤنة الضّوم في الح اليد البضروب » وَلا شيل ترك كلةٍ ل 
نيه » فَعَلَيْكَ إِذَنْ بِالحَفْظٍ جَدَا وبَدْلٍ المجهود . 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم 7١‏ . 

(ب) في سراج السالكين وردت لفظة البصرة بكسر الباء وقد أشار المؤلف ( شارح 
منهاج العابدين) إلى أنها « بلد شرقي عن مصر القاهرة » كما حققه الزرقاوي في 
زيجه » وأظن هذا وهم وقع فيه الشارح . والمذكور في كتب التراجم والسيسر أن 
يونس بن عبيد الله كان في البصرة بالعراق وبها لقي العلماء والمحدّثين » وقد ورد 
هذا الخبر في سير اعلام النبلاء للذهبي ( 140/7 ) على النحو التالي : ٠‏ عرضت 
على نفسي ترك ذكر الناس إل من خيرء فوجدت الصوم في اليوم الحار أيسر عليها 
من ذلك » ( راجع سراج السالكين 5977/١‏ ) 
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أَحَدُهَا : مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخَدَرِيُ : ٠‏ أن ابْنَ آم ذا ضيح بَكرّتِ 
الامماة 0 لان ٠‏ فلن : تدك الله 000 ٠‏ فَإِنْكَ إِنِ 
وَاللَهُ أَعْلَّم 4 أن نْطقَ الماك فى أن أغضَاءِ الإننان ا وَالْحذْلان : 
يوْكدُ هذا الْمَعْنى ما رُوي عَنْ مَالِكِ بْن دِينار أنَّهُ قَالّ : إِذَا رَأَيِتَ َسَاوَةَ في 
َلْبِكَ , وَوَعْناً في بَدَئِكَ , وَجِرْمَاناً في رِرْقِكَ , فَاعْلَمْ أَنْك قَدَ تَكَلّمْتَ فيما 
0 2 2 َو ع2 
ذكر الله تعَالى » فعَلى ( الأكثر يكون ذنبا يسأل عنه . وعلى )0( الاقل 
يَكُونُ لَعْوا يَضِيع به الْوَقْتٌ . 

وَذُكرَ أن حَسَانَ بْنَ أبي سِنَانِ » مر عَلَى عُرْفةِ ُِيَتْ فَقَالَ : مذ كم 
بِيَتْ هذه ؟ كُمّ أقبَلَ عَلَى نَفْسِهِ . وَقَالَ يَا نَفْسِي الْعْرُورَة » تَسْألِينَ عَمّا لآ 
يَعِْيِك » وَعَاقبَهَا بصَوْم َل . 

قُلْتُ: فيا طوبَى للْمُهْتمْينَ بأنفْسِهِمْ . وَيَا ويم الَْافِلِينَ الْذِينَ خَلْعُوا 
الْعِذَارَ وَأرْحَوًا الْعنَانَ ؛ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ . 

وَلَقَدْ صَدَقَ الْقَائِلُوَأَحْسَنَ بقَوْلِهِ : [ الخفيف ] : 
وَاعُْتَيِمر؟ كعَتَيْنْ في ظلمَةالليِ 

سل إِذَا كُنْتَ خسالياًمُمْتريحا 

ودام همفت: بالتشو:فئ اليا 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم /ا” . 


كن 


موجبات 
حفظ اللسان 


الارب] 


ني وَإِنْ كُنْتَ في اكلام فصِيحا 

وَالأْصْلُ الَّلِتُ: جِفْظُ الآعْمَال الصَّالِحَة فَإِنَ مَنْ لَمْ يَصنْ لِسَانَهُ 
كر لكَلامْ . يَقَمُ لآ مَحَالَةَ في غِيَة اناس , كما قِيلّ : « مَنْ كَثْرَ َغَطَهُ 
كر سقط 9٠‏ . اليه هي الطَابقة المع لات على ما قل : إن 
مثلَ مَنْ يَغْنَابُ النّاس , مَكَلْ مَنْ نَصَبّ مَنْجَبيقاً ٠‏ فَهُوْيَرْمِي به حَسَنَاتِهِ شَرْقا 
وَعَرْباً ٠‏ يمينا وَشِمَالاً . 

وَبَلَفَنَا عَن الحَسَن أَنَهُ قِيلَ لَهُ : يَا أَبَا سَعِيدٍء إِنَّ فلاناً آعْتَابِكَ» 
بعت لبه طب / فيه رُطْبٌ ؛ وَفَالَ بلقي أنك أَمدَيْتَ إليّ حَسَنَاتِكَ » 
يت أن أكافك . ْ / 

وَذُكَرَتِ الي علد آبنٍ المُبارَكُ فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ مُعَْاباً لأعْتَئِتُ ني 
فَإِنْها أَحَقُ بِحَسَناتِي : و أَنَهُ فاتَ خاتماً الأضمٌ لَيلَهَ لْقَيَامُ ٠‏ فعيرَنَهُ 
َوه + فقَال * إن أقواما صَلَوا بالل الْبَارحَةَ . فْلَما أَصْبَسُوا نَالُوا مني » 
فتَكُونُ صَلائهمْ يوْمَ اْقِيَامَِ في مِيرَائِي . 

وَالأصْلُ الرّابعُ : السَّلامَةٌ مِنْ آفات الدُنيَا » عَلَى مَا قال سْفيَانُ : ,لآ 
تَكَلّمْ بلِسَانِكَ ما تَكبرٌ به أَسْنَائَكَ . وَقَالَ آخَرُ : لآ تَبْسْطنَ لِسَائَكَ فَيْفيِدُ 
عَلَيِكَ سَأنَكَ ». وأنشدوا : [ الكامل ] : 


آحْفْظُ انك لا تَقُولُ فَبْتَلَى إن البلا مُرَكَلُ بِالْمَنْطو 


(أ) راجع تخريج هذا الحديث رقم 778 . 


ولابن المَبَارَكِ [ المتقارب ] : 
ألا أخفط بنائك إن النََانَ سَرِيعٌُ إلى المَرْءِ في قَثْلِه 
وَإِنَ اللسَان دليل الْفوَادٍ يَثُلَ الرَّجَالَ عَلَى عَمَله 
وَلابن مُطيع [ الوافر] : 
لحان المدرء ليك فى ودين إذا الى عله لله إقيازة 
نُصْهُ عَنٍ الْحَنَا بحام صَمْتِ يَكُنْ لَك مِنْبَلاتِ سِنَارَ 
وَفِي المَثل السَّائِر : رب كَلِمَةِ َقُولُ لِصَاجِبهًا : دعي : 
الأضل الْحَامِسُ : ذِكُرٌ آفات الآخرة وَعَاقِبتِهَا ء وَأَدْكرُ فيه نُكْنَةَ 
وَاجِدَةٌ » وَهُوَ أَنّهُ لآ يَحَلُو إِمّا أن تَقُولَ فول مخظوراً حَرَاماً » أو قَوْلهُ مبَاحاً 
مِنْ فُضول لا يَعْنِيكَ , فَإِنْ كَانَ مَحْطُوراً فيه عَذَابُ اللَّه نَعَالَى الَّذِي ل 
طَاقَة لَك به . فَقَدُ رَوَينَا عَنْ رَسُولٍ الله يل أنه َال : « ليل أسْرِيَ بي إلى 
السماء نظرت في الثار قَوْماً يَأكُلُونَ الْجيّت , قُلْتُ : يا جِبريلُ مَنْ هْوُلآءِ ؟ 
قَالَ : خْوْلاء الَّذِينَ يَأكلُونَ سوم اناس »© . 


وَلَقَدْ قَالَ كل لِمُعَاذٍ : « آقْطَمْ لسانك عَنْ حَمَلَةِ الْمُرْآنِ وطلاب 
الهم , ولا تُمرّقِ اناس بِِسَانِكَ قتمَرْمَكَكِلابُ الثّر»م؟ . 
وَعَنْ أبى قلابَةَ قال : إن في الْغيبَة خَرَاتَ الْقَلَبِ مِنّ الْهُنَى ». 
َنسْألُ الله الْعضْمَة مِنْ ذلك بِمَضْلِهِ . 
: اللسان عن 
العلام المباج 
(!) راجع تخريج هذا الحديث رقم 79 . 


(ب) راجع تخريج هذا الحديث رقم 4*٠‏ . 


١4١ 


[عس/أ] 


أَحَدُهَا : شَغْلُ الكرَام الْكَاتِبِينَ » بِمَا لآ خَبِرَ فيه وَلآ فَائدَة » وَحَقّ 
ِلْمرْءِ أن يَسْنَحِيَ مِنْهُمَا فلا يوذِيهمَا / ؛ قَالَ الله سُبحانه : « ما يَلْفِظُ من 
قَؤْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِبٌ عَتِيدٌ 4 [[ق : 16 ] 

وَالنَاني : إِرْسَالُ كتاب إلى اللَّه تَعائَى من اللَفُو وَالْهِذرٍ . فَلَيَحَدَرٍ 
الْعيْدُ مِنْ ذُلِكَ وَليْحْش الله عَزَوَجَلَّ . 


وَدُكر أَنَّ بَعْضَهُْ نَظْرَ إلى رَجُل يَتَكَلَمُ بِالْحَنا . فَمَالَ : يا هُذَاء إِنْمَا 
1 نعفهم ٍ 3 0 
َملِي كتاباً إلى رَبك فَانْظرٌ مَا تَملِي © 


وَالثََلِتُ : قِرَاءنه بينَ يديا المَلِكِ الْجَبّارٍكء يَرْمُ الْقِيَامَهِ» عَلَى 
رؤوس الأشهَادء بين السَّدَائِْدٍ وَالأَهُوَال وأنت جَيْعَانَ عَطْسَانَ عُرْيَانَ 2 
طعا عن الجَنِ مَحبُوسا عَنِ النعمَةٍ . 

وَالرَاب بع : الوم ولتم بِمَذَا لت ء وَآلْقِطعٌ احج » والحيك بن 
رب الِْزّة» وقذ قبل : إِياكَ وَالمضْولَ > فإن :ابه يطول 

َكفَى بهذ الأطول. وَاعِظا لِمَنِ انط » وق بَسَطَا في تاب « أَسْرَارٍ 
مُعَامَلاتِ الدّينِ » مَا فيه مَقََمٌ » ٠‏ كَانطُرْ فيه تَجِدٍ الشّفَاهِ . 


ع( أي قراءة الإنسان كتابة الذي سججل فيه الملكان أعماله وأقواله ‏ وهذا ما ذكره الله 


تعالى في كتابه الكريم بقوله : ف ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورأء إقرأ 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حيياً © [ الإسراء : ١5-١5"‏ ]. 


١" 


الفصل الرابع 


تم عَلَيْكَ بِحِفْظٍِ القلب وَإِصْلاجه وَحُسْنِ اللّظَرٍ ني ذُلِكَ وَبَذْدٍ 
المَجْهُودِ , فَإِنَهُ أَعْظمُ هذه الأعضَاءِ خطراً , وَأَكْتْرُهَا ثرا . وَأدَقهَا مرا 

الأَضْلُ الأوّل0" : قَوْلُهُ تعَالى : ط يَعْلَمُ ححائتة الأيْن وَمَا نُحَفِي 
الصّدُورٌ 4 [ غافر : 4 . وَقَوْلهُ َعَالَى : ط وَاللهُ يَْلَم ما في قلويكم » 
[ الاحزاب : .]0(١‏ وقَوْلْهُ تَعَالى : 9 إنة عَلِيمٌ بدَاتٍ الصُدُورٍ » 
[ المائدة : /ا ] .كم ذَكرَه ور كه في الَْآن » وكَفَى باطلاع اليم 
الْحَبير تَحَذِيراً وتهُدِيداً لِلْحْوَاصٌ مِنّ الْعَبَاد لآ المُعَامَلةَ مَمَ عَلام الْعْيُوبِ 
طبر 3 َانظرْ مَاذًا َعْلَمٌ مِنْ قَلْبِكَ . 

الأضْلٌ النَانى : قَوْلُ رَسُول اللّهِ يكل : « إِنَّ الله تَعَالَى لآ ينظرٌ إلى 
صوَّركُمُ وَأبْسَارِكُمْ » وَإِنَّمَا يُنْظْرٌ إِلَى قُلُوبَكُمْ وَأعمالِكُمْ 2 فَالْقَلْبُ إِدَنْ 
رضم نط َب الْعَلنَ» فنا عجا نيم وجوه الذي مُوَمَوْضم تراد 


عقو 


الْحَلْقٍ ؛ فيغسله وَينظفه من لأمُذَارٍ وَالأدْناسٍ 3 وَيَرْيْنَهُ بمَا أَمْكنَهُ 3٠‏ 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم 4١‏ . 


1١4 


موجبات 
حفظ القلب 
وإصلاحه 


[*م/ب] 


02 


يَطْلِمَ مَخْلُوقُ فيه عَلَى عَيْبٍ , ولا ْنَم بقَبِهِ الذي هُرْ مَوْضِعُ نَظَرِرَبٌ 
الْعَالَمِينَ » فيطهرَه ويِزينهُ وَيُطَيْبَهُ ٠‏ كي لآ يَطلِعَ الرَبُ جل وعلا عَلَى دنس 


فيه وَشَين وَآفَةِ وَعَيْبِ ١‏ بل يُهْمِلَهُ بمْضَائِحَ وَأَْذَار وَقبَائِمَ ٠‏ لو آطَلَمَ الْحَلْقُ 


عَلَى وَاجِدٍ منها , لْهُجَرَوهُ وتَبرَءُوا منْهُ وَطْرَدُوءُ . وَاللّهُ المُسْتَعَاقُ . 


الْأصْلُ الَلِتُ : أن القَلْبَ مَلِكُ مطاعٌ وَرَئِيسٌ مُتبْعٌ » َالأضَاء كُلهَا 
تَبَع لم ٠‏ فا ضَلْحَ المبُوعٌ صََحَ البَعْ /. وَإِذا آْقامَ املك آسْتَقَامَتِ 
الرَّعبةُ . ين ذلِكَ ما رُويٍ عَنٍ الي 4 أنه قال : و إن في الجسَدٍ 
عه , إذا لحت صَلَحَ الْحَسَد كله وَإذا ندث قد الْحَسَد كله ؛ ' أَ5 
وَهِيَ الْقَلْبُ 2 وَإِذَا كَانَّ صَلاحُ الْكُلَّ في ذلك , وَجَبَ صَرْفُ الْعِنايَة 
إليه . 


الأضل الربعٌ : أن القلب جف عل جزقر بلقي نيس 00 وَل 
مَعْنَى تطير » أُوَلَْا الْعَقْلُ » وَأَجَلَُّا مَعرفَة اللَِّ تَعَالَى التي هِيَ سَبْبُ سَعَادة 
الدَّارَينِ ٠‏ كُمْ البصَائِرٌ التي بها النَقدُمُ وَالوَجَاعَةُ عند الله تعاَى كم النيئة 
الْحَائِصَةُ في الطَّاعَاتٍ , اَي بها يَتعَلَنُ نَوَابُ الأبَدٍء ثُمٌ أنْوَاعٌ الْعُلُوم 
وَالحكمٍ » التي هِيّ شرف العندا: وسائر الأخلاقي الشَّريفَةٍ وَالْخْضَالٍ 
الحَمِيدة الي بهَا ( يَحْصْلُ )”" تَفَاضْلُ الرّجَال. ء عَلَى ما فصلا وَشَرَحنَا في 
5 الدّين » . وَحَنٌّ لِمِثْل هْذِه الخرّائّة أن تُحْمْظ ونَضَانَ 
عن الأذناس. ولاناك نوجري بوكر ريو الشواق والمطاو ووكلم 
كرست لكَرَامَاتٍ » علد يَْحَنَ بَلْكَ الْجَوَاجِرَ الْعَزِيرَة دنَس , وَل 
يَظْفَرَ بها وَالْمَِادُ بالل عَدُوٌ . 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم 437 . 


1١5 


كاي ها اده 7 000 وا ا ل د يخ اع ب 

الاصل الْحَامِسُ : أني تَأَفْلت حاله , فَوَجَدْتٌ لَهُ حَمْسَة أخوال, أحوال القلب 
َيْسَتَ لِغيْرهٍ مِنْ أَعْضَاءِ آبْنِ آدَمْ . 

وه سك 


أبداً ا كلاهما . المَلّكُ وَالتَّيْطانٌ ‏ . 


وَالَانِي : أنَّ الشغُل لَهُ كير ٠‏ فَإِنَ اْهََى وَالمَقل كلاهُمًا فيه . فهو 
مُعْعَرَكُ الْعَسَكَرَيْنِ : الْمَوَى وَجنُودِه 0 وَالْعَقَلٍ وَجَنُودِهٍ ٠‏ فَهُوَأبداً بينَ 
مُحَارَيْتهِمَا وَتقاتلهما وَتََافضِهِمًا . وَحَقٌّ للثغر أن يُخْرْسَ وَيُحْصَنَ ولا يفل 


- 26 
عله , 


وَالثَالِتُ : أن الْعَوَارِض لَه أكْثرٌ , فَإِنَّ الْحَوَاطِرَ لَهُ كَالسّهَام , لآ تَزالُ 
قم فيه » وَكَالْمَطر» ٠‏ لا تَزالُ نم02" عَلَيْهِ ليلا وَنَهَارا .لا قط ولا أت 
فير على مَنْهِهًا َع , ولس يم الم التي بن جفنين » تفعض 
وَتسترِيحُ ٠‏ أ تَكُونُ في مَوْضِعٍ خال ويل مُظلم تَكُفى رَؤْينهَا. 
لان الْنِي ف قدا 6 : : الاشنان ولي رت ارين 
5 ا 0 كل لسارم إلى /] 
آتَبَاعِهَا » وَالإمْبَِاعٌ عَنْ ذُلِكَ في مَجَهُودٍ الطَاقة أَمرٌ شَدِيدٌ وَمِحَْةُ عَظِيمَة . 

الاك اأعد مرك عرق 1ظ نه الدع در 
حَنَى ندب فيهآفةٌّ وتَحَدتُلَهُ حَالَةٌ » قََشْمَاجُ أنْ تبْحَتَ عَنْ ذلِكَ أَنَمٌ الْبَحْثِ 
بطول. الْجَهدٍ وَدَقِيقٍالَْرِ وَكَْرَةِ الريَاضَةِ . 

والخامس : أَنْ الآفاتٍ إآ يْهِ أُسْرَعٌ 2 فَهُوَ إلى الإنُقلاب أَفَرَبُ ؛ فَلَقَدٌ 
ِلَ إِنَ الْقَلْبَ أَسْرَحٌ نقلابا ِنَ القذر في عَلَيايهَا؛ وَلِذِْكَ قبل :1 البسيط ]: 


ال 


ل 


وَالَرَأيْ يَضَُربُ بِالإلْسَانٍ أطواراً 


2 م ممّه 


نَم إِنْ رَلَّ الْقلْبُ وَالْعِيَادُ بالل ٠‏ فَزَللهُ عظِيمْ » وَوْفْوعهُ أضعْبُ 
وَأَفْظمُ ؛ دنه قسْوَة وَمَيْلُ إلى غَيْر الله وَمْنَهَاهُ حَثم يكفْر» ٠‏ باللّهِ تَعالّى . 
أمَا نَسْمَعُ فَوْلَهُ تَعَالَى : ط أبَى وَاسْتَكْبْرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 4 [ البقرة : 
4" ]. فَكَانَ الْكبر بقلبه ٠‏ فحَمَلهُ عَلَى الإبَءِ وَالُْفْرُ بظَاهِرهٍ » أمَا تشمَمُ 
قَولَهُ تَعالى : ف وَلكنهُ أَخلد إلى الأْض . وَآنَبعَ هَوَاهُ 4 [ الأعراف : 
7١‏ ] فكان المَيْلُ وَآنْباعٌ الْهَوَى بِقلْبه , ٠‏ فحَمَلَُ علَى ذلِكَ الذَْبِ المَشُْوم, 
نه . أمَا تمع قولَهُ تعالى :اط وََقلَبُ أَفْيَِتَهُمْ وَأَبَصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمنُوا 
به أَولَ مَرةِ وََذَرُّهُم في طَفيّاِهم يَْمَهُونَ 4 [ الأنعام : ]٠٠‏ وَلِهِذَا 
المَغنى , أَيها الل » شحاف عِبَادُ الله تَعَالَى الحَوَاصٌ عَلَى قُلُوِهمْ ‏ يكوا 
عَلَيها وَصرَهُوا هم ِلَيْهَا ٠‏ قَالَ الله نَعَالَى في وَضْفِهِمْ : « يَحَافُونَ يَوْما 
تَنَقَلَّبُ فيه الْقُلُوتُ وَالأَبْضصَارُ 4 [ النور 00 


جعَلنا الله واكم مِنَ المُِينَ عبر المهْتَمينَ بِمَواضِع الْحَطرٍ » 
المَوققِينَ لإصْلاحها بِحُسْن النَظَرء نه أَرَحَمُ الراجِمِينَ 


إن قِِلَ : إِنَّ أْرَ هذا الْقَلْبِ لَمهِمٌ جداً . فَأحْبرْنَا عن المَعَانِي التي 
نُصْلِحَهُ . وَعَن الآفات التي تَعْتْرضهُ فَتُفْسِدُهُ » عَسَى أن نُوَفَقُ لإجتهَادٍ في 
يْقَالُ لَهُ : آل أنَ تَقْصيقَ هذ المَعَانِي طُوِيلُ لآ يَْمبلَُ هذا 
الاب , وَإنْمَا لما الآ عنُوا با ِراج ذلك وتَْبيفِهِ في هلو لدت 
لآ غَيِرٌ » وَقَدُ ذَكَرُوا فِيمَا يَحْنَاجُ إِلَيّْه مِنْ ذلك نَحُو يِسْعِينَ حَضَلَةٌ مَحْمُودةَ » 
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وَفي أَضُدَادِمًا المَدْمُوْمَةِ » ثم مِنَ المَسَاعِي الأفْعَال, الْوَاجبَة وَالمَحْظُورَةِ نَحْوَ 
ذلِكَ في سَائِرِ تَمَاصِيلِهَا ؛ وَلَعَمْرِي إن مَنْ أهمُّ أَر دينه » َنب من رَفدةٍ 
الْعَاِينَ ونْطَرَلنَقْسِهٍ » ٠‏ فلا يكُونَ َحَصِيل جمِيع, ذَلِكَ وَالْعَمَلُ به عَلَيهِ كيرا 
إذَا وَفْقَهُ الله تَعَالَى . وقد ذَكرنا / ْلَه مِنَهَا في شَرْحٍ عَجَائِب الْقَلْبِ مِنْ 
كتاب إِحْيَاءٍ عُلُوم الدّين » وأنينَا على شرح جَمِيعِهَا بتَفَاصِيلِهًا وكيْفية 
عِلاجهًا في كِتّاب « أَسْرَارٍ مُعَامَِاتِ الدَّينِ». وَهْوْ كتابٌ مُسْتَقِل بنفْسِه , 
عَظِيمٌالفئِدَة ولا فِعُ به إل سول الْمُلَمَاءِ الراسِحُونَ في الهم ؛ 
وَمَوْضوعٌ هذًا الكتاب أَنْ يَتَفِمَ به المبتَدِي ( والمنتّهي )27 وَالْقَوِيُ 
وَالضعِيفٌ . 

فظنا في الأصُولد الي لآ بد مِْ ذكْهَا في عِلاجٍ الْقَلبء وَالحَاجَ 
إلَيّْهَا مَاسَّةَ » ولا عَنْيَةَ عَنْهَا لَه في شَأنٍ الْعِبَادَةِ » فَوَجَدْنَاهَا ع _ 
هِيّ مَدَاحِض الْعَابِدِينَ وآفاتُ المُجْتَهِدِينَ ؛ وَهِيَ فتن الْقُلُوبِ وَيَلِيّاتُ 
النفُوس . تَعُوقُ وَتَشِينُ » وَتْْسِدُ ِف , وَأريْعَةٌ في مُقَائلَهَا فيها قَوَام 
الْمْبّاٍ ‏ وتام لاق » وإصلاح الْقلُوبٍ . 

فَالآقَاتُ أدب : الأمل وَالإسْتِعْجَالُ وَالْحسَد وَل وَالمََاتبُ 
لنب : قِصَرٌالأمل, تأي في الأمور وَالنْصيحَهُ ِلْحَلق وَالقَوَاضُمُ 
وَالحْشْوعٌ » فَهذِهٍ مي الاصُولُ في صَلوح الْقُلُوبٍ وَفتَاوها التق الي 
عَلَبْهَا المَدَارٌُ فَلتبدُّل المَجَهُودَ في التَحَرّرٍ مِنْ هْذِهٍ الآفاتٍ وَالَحْصِيلٍ 
ِهِذه المَناقب . نكف المُوْنَ , لطر بالمفضوه د إِنْ شَاء الله تَعالى » 
وَسَأْخْبركَ عَنْ هذه الآفاتٍ بِكَلِمَاتِ وَجِيرَةِ ممَئِعَةٍ . 


١‏ - أمّا طُولُ الأمل . فَإِنَهُ الْعَائِقُ عَنْ كل خَيْر وَطَاعَةٍ » الْجَالِبُ لكل 
شَر وَفثَةٍ » وَإِنُْ الدّاهُ الْعُضَالُ الذي يُوقِمُ الْحَلْقَ في أَنْواع الْبَلِيّاتِ . 
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افات القلوب 


وعلاجها 


الآفة الأولى : 
طول الأمل 


عواقب طول 
الأمل 


[6*/أ] 


وَاعْلَمْ أَنْكَ إذَا طَالَ أَمَلّكَ هَاجَ لَكَ مِنْهُ أَرْبَعَةُ أَشيَاءَ : 

أَحَدُها : تَرْكُ الطاغة وَالْكَسَلُ فيها . تَقُولُ : سَوْفَ أَفَْلُ لايم 0 
يَدَيْ » ولا يموي ذُلِكَ . وَلَقَد صَدَقَ دَاوُْ الطَائِنُ رَجِمَهُ اللّهُ حَيْتُ قَالَ : 
من حاف الْوَعِيدَ قَرْبَ عَلَيْهِ الْبَعيدُ » َنْ طال أنلسَاء عمل :9 . وَقَالَ 
يََْى بن ماف الرَزِي ‏ رَحِمَهُ الل لآم فَايِعُ مِْ كُلَّ ير , وَالطَمَمُ 
مانغ بِنْ كَل حَقٌ , وَالضَيْرٌ صَابرُ إلى كل ظَفْرِ» واس دَاعَِةُ إلى كل 
شر ). 

وَالثاني : نَرْكُ لوي يها , : تقول : : َوْفَ أَنُوبُ , وفي الام 
السّعَةُ وَأنا غَابُ ء وَبِني قَلِيلُ , وَالّوْبَة بيْنَ يَدَيّ , وأنا قاور عليه مَنَى 
متها » وَرُيمَا اغَُالَهُ اْجمامُ عَلى الإِضْرَارٍء وَاخْنَطَفَهُ/ الآأجلُ قَبْلَ إضلاح 
العمل . 

وَالنَالِتُ : الْحِرْصٌ عَلَى الْجَمْع وَالإشْتمَال بِالدُنيَا عَنِ الآخرّةء 
وَيَقُولُ : أخاف الفقرٌ في الكبر . وَرُبّما أُضعَفُ عَنْ الإكتسَابٍ ء وَل بَدٌ بي 
مِنْ شَيْءِ فاضل أَدَخْر ترص ورم أزكقرء هذا اوتشرة ُحَرَك 4 
الرُغبَة في الدُنيًا وَالْحِرْص عَلََِا وَلِميمَامٍ بالرَزْقٍ » تقول أيش أكل وأبئن 
أَشْرَبُ وأيش ألْبَسُ . وَهذًا الشْنَاءُ وَهَذَا الصَّيْفُ وَمَا لِي شَيْءٌ وَلَعَلّ 2 
يَطُولُ فَأَحْنَاج . وَالحَاجَةُ مَمْ الشّيْبِ شَدِيدَةٌ , وَل بن مِنْ قُوتٍ وَغْنْيَةِ عن 
الهس . فهذه وَأَالها تُحَرّك إلى طَلَب الدُنياوَلرغْبةٍفيها. وَالْجَمْع لها 
وَالمَنُم لما ِنْدَكَ مها . وَأقلُ مَا في الْبَابٍ تُشغِل قَبَكَ وَنْضِيمْ علي وَفْنَكَ 


() رواه أبو نعيم في الحلية (701//1 ) بلفظ : « من خاف الوعيد قصر عليه البعيد 
ومن طال أمله ضعْف عمله ». 
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وَبُكْْرَ هَمُكَ وَغَمّكَ بلا فائدة وَل طَائِل . عَلَى ما رُوِيَ عَنْ أي ذَر رحمةُ 
لل لقال + و قككين هم يز لم أتركة »جيل ركنت ذف يا لبا حر فال 
إن أَمَلِي جَاوَرَ أَجَلِي ». 

وَالرَّابمُ : السو في الْقَلْب وَالنْمْيَاقُ للكخرّقء لأنَّكَ إِذَا أَمَلْتَ 
الْمْيْشَ الطويل , لآ تَذكُرُ المَوْتَ وَالْمَبْرَ .» كما قالّ عَلِنُ بْنُ أبي طالب رضي 
اللاعنه ٠-:‏ اسوك اما لخات حلي التان + ول الأمل + واتباع الهؤى أنه 
َإِنَّ طُولٌ الآمْل يُنْسِي الآخرّة » وَآنْبَاعُ الْمَوَى يَصُد عَنِ الْحَقَّ »9 فَإِذْنْ 
صر فرك وَمُمْظَمْ قلبك في حَدِيثِ الدُنْيا وَأَْبَاب الْمَْش في صُحْبَةٍ 
الْحَلّق وَنَحُوها . فقسو الْقَلْبُّ مِنْ ذْلِكٌ ؛ وَإِنّما قّهُ القلب وَصَمُوَنهُ بكر 
المَوْتِ وَالْمبّرِ» وَالُوَابٍ وَالْعِقَاب وَأَحْوَالٍ الآخرّوء وَإِذَا لَمْ يَكُنْ شَيِءٌ مِنْ 
لك نيك 1 بكرن اكز فوسلو فان الله لجان ع فغال غنيم 
الأمَد فَقَسَتْ كُلُوبّهُمْ 4 [ الحديد : 1١‏ ]. فَإذْنْ أَنْتَ إِذا طَوّلْتَ أَمَلَكَ » 
َلْتْ طَاعَبُكَ » وَبَأَخَرَتْ تَوْبيُكَ , وَكَثْرَثْ مَعْصِيْئُكَ » وَآشْنَدٌ حِرْمُكَ . 
وا قَلبْكَ ء وَعَظُمَتْ عَفْلدّكَ عَن الْمَقَةِ » فَدَمْبَتْ ‏ وَالْعِيَادُ بالل إن َم 
يَرْحَم اللَهُ ‏ آحِرَئُكَ؛ فَأَي حال أَسْوَأُ مِنْ هذه ؟ وَأ آفة أَنظَمْ مِنْ هذه ؟ 
وَكُلُ هذًا بسَبّبِ طول الأمل . 

ما إن َصّرْتَ بِنْ أمَلِك وَقَرَنْتَ ِنْ نَفْسِكَ مَوَْكَ ب وَتَذكَرْتَ حال 
كْرَانِكَ وَإِخْوَانِكَ » الَّذِينَ عَاقَصَهُهُم» المَدوت م 0 


() راجع تخريج الحديث رقم 47 , 
(ب) غافصهم : أي فاجأهم . 
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وَلَعَلَّ حَالَكَ مِثْلُ خَالِهمْ » فَاحذَّرِي يا نيبي الْغْرُورَء وَآذْكْرِي ما قَالَ 
عَوْنُ بْنُ عَيْدِ الله : كم من مشتفيل. :ل الم مكيل ٠‏ ومُنْعَطِرٍ غَدالَمْ 
يذْرِكهُ و يتم الأجَل وَمَسِيرَُ " لأبْفْضْكُمُ ثم الأملَ وَغُرُورَه » أما'سَوكت كول 
عِيسَى عَلَيْهِ السَلامُ : « آلدَْيَا ننه يام : أفس قد مَضَى ما بِيَدِكَ مِنْهُ 


شَيْء , وغداً لآ تذري اتنذرئة أمْ لآ . يوم أنْتَ فيه فَاغْتيِهُ ». 


م قَْلَ أبِي دَرّ : « الدَنَْا ناث سَاعَاتٍ : سَاعَةٌ مَضْتّ » وَسَاعَةَ أَنْتَ 
فِيهَا . وَسَاعَةٌ لآ نَذرِي أَندْرِكُهَا أ لآ ؛ قَلَسْتَ تَمْلِكُ بِالْحَقِيقَةِ إل سَاعَةً 
وَاجِدَةً » إذ المَْتُ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى سَاعَةِ ممكن . ثُمْ قَوْلَ شَيْحِناا) رَجِمَهُ 
اللَه: «آلدًُا ناته أنفاس : نَفْسٌ مَضَى عَمِلْتَ فيه ما عَمِلْتَه وَنَفْسٌ أَنْتَ 
فو ونفس لا ري اذكه أم لا إذ كم من لئس تقس ققاجاه المَوث 
ل تقس الآخرة فُلَمْتَ تَمْلِكُ إل نفا واجداً لآ يما ولا سَاعَةٌء كاير في 
هذا التق الْوَاجِدٍ إلى الطَاعَة قبل أن يقُوتَ وَإِلى الوب فَلعَلّكَ في 
النفّس النَائي نَمُوتُ , وَل نهْتَِي يا نفس بالرَرْقٍ , فَلَعَنّكِ لا تبقِينَ 
لتحتاجي له يحون وك اَم فضلة ‏ ونا غى أن يم لد 
يوم وَاجِدٍ أو سَاعَةٍ وَاجِدَةٍ أو تق وَاجِدٍ ؟ أَمَا تَذْكرِينَ مَا قَالَ الي كفل 
إْضْحَابه : ؛ أما تَْجبُونَ بن أُسَاَة مهتي الوليدة بصَبْرِشَهْرِ ؛ إن أُسَامَةَ 
طوِيلُ الأمل, » وَاللّهِ ما وَضَعْتٌ قَدَماً فَظَْتُ أَنّي أ فعا . ولا لُقْمَةَ فظنت 
ني أَسِيعْهَا حَنَى يُدْرِكَبِي المَوْتُ , وَالَّذِي نَفْسِي بِدِهِ إِنَّ ما نُوعَدُونَ لآت وُمَا 
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أنتم بمغجزِينَ د" 


() هو أبوبكر الورّاق . كما في سراج الطالبين ص 477 . 
(ب) راجم تخريج الحديث رقم : 44 . 
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فَإِذًا أَنتَ أيُهَا الرّجُلُ نَذَكَرْتَ هذه الأدْكَارَء وَوَاظْبْتَ عَلَى ذُلِكَ 
الإعَادة ة وَالتَكرَارٍ» قَصْرَ أَمَلَكَ ِإِذْنِ اللّه ه تَعَالَى ع نَجِينيذٍ تَرَى نَفْسَكَ تَبَادرُ 
إلى الطّاعَاتٍ وَتُعْجُلُ تَوينَكَ ء وَتَسْقْطُ عَنْكَ مُعْصِيْئكَ , وَتَزْمَدُ في الدُنيًا 
وَطَلَبهًا» فَيَحْفُ حِسَابُكٌ وَتِعَنْكَ وَيَقَمُ َْبّكَ في تَذَكْرِ الآخرَةٍ وَأمْوَلِهَا» 
وَمَا هو إل مِنْ نَفْسٍ إلى تقس نصِيرُ ًا وَنَْاِّهَا وَاجداً فَاجداً ٠.‏ قَتَرُولُ 
عَنْكَ الْقَسْوةُ دو لَك الصفُوة وَالرقَة وَتَسْبَشْعِرٌ عنْدَ ذُلِكَ الحَوْفٌ مِنّ الله 
تَعَالى وَالْحَشْيةَ » فَيَسْتَقِيمُ لَك أَمْرُ عِبَادَتِكَ , وَيَقْوَى الرّجَاكُ في أنْ تسْعِدَ في 
عَاقِتِكَ » فَتَطْفْرَ بِالْمُرَادِ ني آخرتك , وَكُلُ ذلك بَعدَ فل الله َعَالَى بِسَبْبِ 
هذه / الْخَصْلَة الي هي قِصَرٌ الأقل . 

َلَقَدْ حكي أن رُرَارَة بْنَ أبي أَوْفَى رَحِمَهُ الله . قِيلَ لَهُ في النؤم بَعْدَ 
مَْتِهِ : أي الأمَال أَبْلمُ فيما عِنْدَكُمْ ؟ قَالَ الرّضًا وَقِصَرُ الأمل . 

َآنظْرٌ لِنَقيكَ يها الآ 2 ادل المَجْهُودْ في هذا الأضل الْكبيرفَإنهُ 
الهم وَالأعْظَمُ في صلاح القلب وَالنَفْس . وَاللَّهُ نَعَالَى وَل التَوْفِيقٍ 
ِفَضْلِه وَرَحْمَتِهِ . 

” - وَأما الْحَسَدُ فَإِنُّ المُفْسِدُ ِلطَاعَات الْبَاعِتُ عَلَى السََطِيئَات , وَإلهُ 
الدَاءُ الذي يِبتَلَى به ٠‏ الَِِرٌ من الْقُرَّاهِ وَالْعْلَمَاءِ » فصلا عن الْعَامَةَ 
وَالْجَهاك ٠‏ حََى أهْلكهُمْ و َأرردهُمْ النَارَ . أما تَسْمَعُ قل وَسُول, اللّهِ كل : 
سمه يدْخْلُونَ لنَارَبسئَةٍ : الْعَرَبُ بِالْعَصَبنّة: وَالمَرَاهُ بِالجَوْرء 
َلدَعاقينُ© بالكثر ‏ وَالشْجارُ بالجيَائةء وأفل الرَسَايقه بالْجَهْل » 


(1) الدهاقين : جمع دهقان . بكسر الدال . وهو رئيس القرية. 


0 
قصر الأمل 


زمر 


عواقب 
الحسد 


م ا 3 6 ب عي الم ما 6م 
وَالْعُلَمَاهُ بالْخنبٍ ,© . وَإِنَ يه بَلَمْ ُوْمُهَا أن أَؤردت الْعُلَمَاءَ الناز لَحَقِيقٌ 
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أن يحذر منها . 
حاطو تع 416 ويم وول قو هو يه 2 26 
واعلم أن الحسد يهيج خمسة أشياءً : 


أَحَدُمًا : إِنَْادُ الطاعات . قَال رَسُول الله ينه : « آلْحَسَدُ يأكل 
الْحَسَنَاتِ كما تأكل النارُ العقْط ل ” 


وَالثانني : فِعْلُ المَعَاصِي وَالشْرُورٍ على ما قال وَهْبٌ بن مها زمه 
اللّهُ تعالى : لِلْحَاسِدٍ ثَلاثُ عَلامَاتِ : يتَمَلّقْ إِذَا شَهِدَ , وَيَعْتَابُ إِذَا غات . 
وَيَشْمَتُ بِالْمُصِيّة . قُلْت : وَحَسْبُكَ إن الله أمرّ بِالإسْتَعَادَةِ مِنْ شر 
الْحَاسِدٍ , فَقال : ل وْيِنْ شر حَاسدٍ إذا حَسَدَ » [ الفلق : ]1 ل 
لإسْتِعادةٍ منْ شَرٌّ الشْيْطَانِ الرجيم وَالسَّاجِرٍ , قَانْظرٌ كم لَهُ من الشْرٌ وَالفتنة 
حَتَى ريه الشَّيْطانِ وَالسَاجر 8 حي أن لآ مُسْتَعَانَ عَليْهِ ولا مُسْتَعَاد إل 
باللّهِ رب الْعَالَمِينَ 

وَالَالِتُ : التَعَبُ وَالْهُمْ مِنْ غَيْرِ فَائدَةِ . ب مْْ كل وَزْرْ وَمَعْصيّة . كما 
َال آبْنٌ السّمَّاك : لَمْ أَرَ ظَالِماً أَعْبَه بِالْمَظُلُوم مِنَ الحاسد . نفس ذَائِم2» 
وَعَفُلُ هَائمٌ وَعُمُ لآم . 

وَالرَابعٌ : عَمَى الْقَلَب حَنَّى لآ يَكَاد بِمَهَمْ كما منْ أخكام الله 
(1) راجع تخريج الحديث رقم 15 . 


(ب) راجع تخريج الحديث رقم 41 . 


جم ذائم : أى حقير , ذأمه يلؤمه إذا عابه وحقّره وذمه . 
د د ان ور ل يف به وجمره و 


١67 


تعالى :ققد فآل ميان : عَلَنِكَ بطول. الصَّمْتٍ تملِكِ الْورعٌ » ولا تكن 
خريصاً عَلَى الدُنَْا تكُنْ حَافِظاً , وَلاتَكُنْ طَعانا تج مِنْ ألسئة الّاس . وَل 
نَكُنْ خايداً تَكنْ سَرِيمَ الْمَهُم . 

وَالْخَامِسُ : الْحِرْمَانُ وَالْخِذْلانُ ٠‏ قلا / يَكَادُ يَظْمْرُ بِمُرَادِ وَيُنْصَرٌ عَلَّى 
وَالْنمَامُ غير مَأمُون وَالْحَسُودُ غيرٌ مُنصَورٍ . 


كلت : الْحَسُودُ عَيِف يَطْفْرُ بمُرَادِِ ٠‏ وَمرَائُهُ زَوَالُ َعَم الله عَنْ عبَادِ 
المُمْلِمِينَ , وَكَيْفَ يُنْضَرٌ عَلَى أَعْدَائِهِ وَهُمْ عِبَادُ الله المَؤْمِنونَ . 


وَلْقَدُ أَحْسَنَ بو تفقو فيا قال : «اللّهُمَّ صَبْرْنَا عَلَى تَمَام النّعُم عَلَى 
عِبَادِكَ وَحَسَنْ أَْوَالَهُمْ ». 

إل دَاءٌ يُفْسِدُ عَلَيْكَ الطاعَة يكير شرك د وَمَعْصِيتَك ويمْنقك رَاحَة 
لتق دنهم م الْقَلَبء وَالنْضْرَةٌ عَلَى الاعَدَاءِ وَالظَفْرَ بِالمطلوب؛ فَأَيُّ ذاءِ 
يكو اذو مه تعذك نالخ فس م ذلك وَاللهُ 2 التَوفِيقٌ . 
 * 1‏ وَأَمّا الإسْتِمْجَالُ0؛ وَالبْرَقُ مَعٌ سوء الخلق , 3 الْحْصْلهُ المقوتة 
لِلْمَقَاصِدٍ , المُوقِمَةُ فى المَعَاصى . وَإِنْ منها تَبْدُو افات ربع : 


(1) من الملاحظ ان نرتيب هذه الآفة بين الآفات الأربعة جاء قبل الحسد . ولكن 
الغزالي عندما ذكر تفاصيلها هنا وضعها بعد الحسد. 
كذلك فإن التقسيم الاول للآفات الأربعة يشير إلى أن الاستعجال آفة وهنا يجعلها 
خصلة تتفرع عنها آفات أربع . وهذا يعني ان الغزالي لا يسراعي أحياناً الترتيب 
والتقسيم المتسلسل ولا يحافظ على معنى واحد للمصطلح الذي يستعمله . 


1١ه‎ 


[*/ت] 


الآفة الثالثة : 
الاستعحال 


بمل 


إخداها : أ يَقْصدَ الْعَابدُ منزا كَ فى الْخير والإستقامة م 0 نهد 5 فَرِيُما 


00 فرك 


فى الَْهْد وَإِتَعَاب النفس 


فيل ظعلع عن نْ ذلك المنزلة هي اد اه تر رات يي 


لجز في جلها . وَلئس ذلك برلا 


الإجتهاد فياخرة تلت المنزلة 5 وَإِمّا أن 


الاسْتعُجال . ولْقَدٌ زوينا عن رسول, اللّه بيد أَنَهُ قال : 0 إِنَّ ديننا هذا مَتِينٌ 
ام غا فق . فإنّ المت و أزضا فطع ولا ظَهراً القى 27 وفِي المَثّل 
السام + انال تسنشيها تصل . وقول القائل 7[ الشقط | : 


قد يدرك المتأني بض خاجته وَقَدُ يكون مع المُسْتَمْجل الزلل 


وَالثانية : أن يكو نَ للعابد خاجة فَيَدْعُوْ الله تَعَالَى فيها وَيُكثْر الدّغاء » 
يدا ينا يلتفجل الإجاة قي وَقْتِهَاء فلا يَجِدُعًا فبَفِْرٌ وَيَسْأْمُ ويرك 


+ فيحرم حاجتة وَمَقَصودَهُ 3 


وَالغَلَِة : أن يَطْلِمَهُ إِنْمَانٌ . فَبخيظَهُ فبُمْجَلَ في الدُعَاءِ عَلَيْهِ , فَبَهْلِكَ 
سسلم بسببه » وربما يتجاوز عَنٍ الحد فيقع في مَعصية وَهَلاك . 


لَّ اللّهُ تَعَالَى : © وَيَدْعُو الإنْسَانُ بِالشّرّ دُعَاءَهُ ِالحَيْر وَكَان لإنْسَانُ 
000 كلع 
وَالرَاِعَةُ : أن أَصْلَ الْعبَادَة وَمِلاكَهَا / الْوَرَعٌ . وَالْوَرَحُ أَضْلَهُ انظ 
الْبالعُ في كُلّ شَيْءٍ . وَاْبْحْتُ التامُ عَنْ كل شَيْءٍ هو بِصَدَدِهٍ » مِنْ أكل, 
وشُرْب وَلَبِسٍِ زكلام. وفغلٍ ٠‏ فإن كان الرجلُ مسجلا في الأُور حير من 


3 


ولا متت ولا مين لم يقعْ مِنهُ تَوَقفٌ وَنَظْرٌ في الأمُورٍ كما يجب 
(؟) راجع تخريج الحديث رقم : 41 . 


16+ 


يسارم | إلى كل كلام . فَبَُْ في الل » وإلى أكل, كُلّ طَمَام قَيْقَعُ في 
الْحَرَامٍ والشبهة , ٠‏ وَكَذلِكَ في كل أمر فيو الورَعُ » وي حَيْرٍ في عبد بلا 
دق ؟ وَإِذَا كان في حَضْلَةٍ الانقطاع عَنْ مَنَازِل الْخيْرِ وَحِرْمَانِ الْحَاجَاتِ 
وَمَلاكُ المُسَلِمِينَ وَمَلاكهِ » ثُمّ حطر فَوْتِ الوق الْنِي ورا ى المالد + 
فَحَنَّ للإنْسَانٍ أن ْنَم لَهَا ِالإزَالَة وَإِصْلامٍ الْفْسٍ بَعدّمَاء وَاللَّهُ وَل 
الوْفيقٍ بِمَنّهِ وَفَضْلِهِ . 


؛ - وَأَما الْكبْرُ فَإنَّهُ الْحَضْلَةُ المَهْلكهُ رَأسأء ؛ أمَا َم قَوْله تعَالَى : 
٠‏ أبى وَاسْتَكْبَرَوَكَانَ ِنَ الْكَافِرِينَ 4 [ البقرة 4*]. وَلَيْسَتْ هذه 
الْحَطْلَةُ مَل سَائٍِ الْحَضَال . ابي تَفتحٌ في عمل . وَنصْرٌ بع , وَإنمَا 
نَضْرٌ بالاضل . ا الدينِ وَلإِعْتِقَادٍ » وَإِذَا قَويْتْ وَغلََتْ فلا 
درك .. وَالْعِيَادُ بالل 2 أقَلُ مَايهِيجُ مْها عَلَى صَاجِبهَا أَرْبَعٌ افات : 


ِحَدَاهًا : جِرْمَانٌ الْحَنْ . وَعْمَى الْقَلْبِ عَنْ مَعْرِفَةِ آيَاتِ الله َعالَىء 
وفهم كاه قال الله تَعَالَى : 9 سَأْصْرِفُ عَنْ أيَاتِيَ الْذِينَ يََكبَرُونَ في 
الأض, بير الْحَقّ 4 [ الاعراف : 151 ]. وَفَالَ تَعَالَى : « كَذْلِكَ يَطبَعُ 
لل على كُلَّ َب مُكَ جَبارِ 4 [غافر : 70] . 


فا روك اندز ل ان لا 
لا يُحبٌّ المُسْتَكْبِرِينَ © [ النحل : 36 ] وَرُوِي أَنَّ مُوْسَى عَلَيْه المَّلامُ 
َالَ : هيا رب » مَنْ أَبْمَضٌ خَلْتِكَ إِليِكَ ؟ قَال : مَنْ تَكَبْرَ كله » وَعَلْطَ 
انه , وَصَفْنَ عَيِنهُب) , وَبَحِلَت يده ٠‏ وَسَاء ُلقه ». 


(1) غلظ لسانه : أي أصبح كلامه فاحشاً . 
(ب) صَفْقٌ عينه : أفمضها عن رؤية الخيرات . 


١م‎ 


الآفة الرابعة : 
الكبر وعواقبه 


[لانب] 


وَالَلٌَ : آلَخِْي وَالَكَالُ » في الدُنْيَا وَالآخرّو, قَالَ حاتم رَحِمَهُ 
اله : آجتَبتُ الفَوْث غلى قلانة : على الكِرء وَالْجِرْصٍ ١‏ 
وَالُْيَلاء()؛ فَإِنّ المَُكبّرَ لا يرجه الله مم: ن الذنيا حتَى بريه ال ذل 
أَهْلِهِ وَحَدَامهِ ؛ وَالحَريصض ل لديا حنَى يوه إلى 
كنْرَةٍ أو شْرْيَةِ » ولآ يَجدُ مساغاً . والْمُحَْالُ لا يُحْرِجُهُ الله من لديا حَنّى 
يُمَرْعْهُ الله وله وقَذَرِهِ ؛ وَقِيلَ : من كير بغيْرحَقَّ . أُوْرََهُ الله دل بحَقٌ 


وَالرَابعَة : انار وَالْعَذَابُ فى الْعُقَبَى , عَلَى ما رُويٍ أن الله تَعالى 
يقول  :‏ الْكبْريا رذائي وَالْعْظَمَةٌ إزاري ١‏ فَمَنْ نارَعَنِي في وَاجِد مِنْهُمَا 


َدْخْلتَهُ نار جَهَنُمَ « 1 


عدي أَنَّ الْمْظَمَةَ والكبُرياة مِنَ الصَّمَاتِ التي تختص 0 
بغي لأحَدٍ غَيْرِي ؛ نما أن را الإنْنَانِ وَإِزَارَهُ بُختَص يهل لا يُشَارَكُ 

مل نان معرفة الحو + وَفَهُمْ آيَاتِ الله تَعالى وأشكامه . 0 
ضر الآمر كله نم تير لَكَ المَقْتَ مِنَ اللّهِ سبحانهُ . وَالحَرّي في الدَليَا » 
الحقي كلو لامي الحو انائر ع لبس ا درك باز ييا 


بِالْحَذَرِ وَالنَحَرٌَزْ وَالِإسْتِعَادةٍ بالله عر وجل مِنْ ذلك وَهَووَلِيٌ العضَمة 
وَالتَوْفِيقٍ بِمنهِ ولطفه . 

فهذًا بَعْض ما حَضَرْنًا فى هِذِهِ الْخصّال الارْبْع مِنْ الآفات , وُحْسْبٌ 
انين قا حل 2 فى لم نية 4 اللاواق كوا الق ‏ لواوك ذ اوملة 
العاقل واجذة منهًا . فضلا عَنْ الكل . إذا اهمه امر قلبه وخامى عن امر 
دينه . واللَهُ المُوفقٌ 


(أ)الخيلاء : بضم الخاء وقيل بالكسر . البطر والزهو. وهو حرام . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم 48 . 


كها 


إن قُلْتَ : فَإِذَا كان الم بهذ الْمَنِلَةِ مِنْ آفاتِ هذه الْخصّال , 
ولزم التَحمُظٍ مِنْهًا» ٠‏ فلا بك بِنْ مرف حَقِبعِهَا وَحَدَمَاء فيئَنْ لَنا ذلك 
لِنعْرفَ كيف الطرِيقٌ إلى الَحَفْظِ عَنْهَا . 

فَاعْلَمْ أنَّ في كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنهَا كلاماً كثيراً . وَقَدْ أَْبَعْنا الْمَوْلَ فيه في 
تابي الإحْيّا”) وَالأسْرَارٍ » ونْحنّ َذْكُرُ هَا هنا ما لا بن مِنْ ذكرو ولا يَقَُ 
العريغك جلرن وا الريك 

١‏ أن الآمَلُ فَقَالَ كر عُلَمَائِن رَحِمَهُمُ الله : إِنَهُ إرَادَةُ الْسياة ِلْوفْتِ 
المَُرَاخِي بالحكم ء وَقِصَرُ الأمل ترك الْحَكُم فيه بن فيد بالاسَيناءِ 
ِمَشِيئةِ الله تَعَالَى ِل في الذَكْرء أوْ بِشَرْطٍ الصّلاح في الإرَادَةَ» فَإِدَنْ 
إِنْ ذَكَرْتَ حَيَانَكَ بأني أَعِيشٌ بَعْد نَفْسٍِ نَانِ أو سَاعَةٍ نَاةِ أَؤَيَوْم نَانٍ 
بِالْحُكُم والقطع. . فَأنْتَ آمل , وَذْلِكَ مِنْكَ مَعْصِيَةُ , إِذ هْوَ كم عَلى 
العَيْبِ ‏ فَإنْ فَيدْنهُ ِالمَشِيئْة وَالِْلُم مِنّ الله تَعَالَى . تقول : أَعِيش إن شَاءَ 
اللّهُ » أَوْإِنْ عَلِمَ الل أن أعيش . فَقَدُ خَرَجْتَ عَنْ كم الأمل ,2 
( وَوْصِفْتَ ببَرْكَ الأقل )20 , وَكَذْلِكَ إِنْ أَرَدْتَ حَيَائَك لِلوَفْتٍ النَانِي قَطعاً 
َأنْتَ آل , وَإِنْ فَيْدتَ إِرَادَنَكَ بِشَرْطٍ الصّلاح حرجت عَنْ حُكُم الأمل 
َوْصِفْتَ بِقِصَرٍ الآمل . بِنْ حَيْتُ َرَكْتَ الحْحكُمَ فيه , فََيِ برك الحكُم 
في ذكَر الْبقَاِ وَإِرَادبَهِ » وَالْمُرادُ بالذّكْرِ ذِكُرٌ الْقَلْبِء ثُمّ المُرَادُ مُنْةُء 
التوْطِينُ عَلَى ذَلِكَ , وَالتِيتُ / لِلْقَلْب عَلَيْهِ » فَاقْهَمْ ذلِكَ رَاشِداً إِنْ شَاءً 
الله نعَالَى . 

نْمّ الآمَلُ ضرَبّان : أَمَلُ الْعَامّةِ وَأمَلُ الخَاصّة ؛ 


() يعني كتاب إحياء علوم الدين وكتاب أسرار المعاملات . 


١ /اه‎ 


حقيقة الآفات 


الأر بع 


حقيقة الأمل 


4"/أ] 


تعريف الث 


َأَملُ الْعَامةِ أنْ نُرِيدَ الْحَيَاة وَلْبََاء لجمع, الدُنَْا وَالنَمُتْعم بهَاء هذه 
مَعْصِيْةٌ مَخْضْةٌ » وَضِدُهَا قِصَرٌ الآمل ٠‏ قَالَ الله تعَالَى : « فَدَرْهُمْ يَكُلُوا 
وَيتمتَعُوا وَيْلْههِمُ الأمَلْ فسَوْف يَعْلَمُونَ 4 [ الحجر : *] 

وَأَملّ الخَاصَةٌ أَنْ يُرِيدَ الْبَقَاه لإتمام ْمَل خَيْرِ فيه حَطرٌ وَمُوَمَا لآ 
يَشِِنُ الَلاح لَهُ فيه فَإِلهُربُمَا يكُودُ خَيْر مين » لآ يكُونُ ليد فيه أذ 
هله خوخ بن يع بسي في آفَةٍ لآ وم بها هذا احير ؛ دن ليس 
يِذ ابتدَأ في صَلاةٍ أو صَوْمٍ أو غير أن يَحْكُمَ بأنه يِه إِذ هو يِب » 


م2 مع 


وَلآ أن يَقَصِدَ ذلك قطعاً , له ريما لا يَكُونَ له فيه صَلاح . ٠‏ بل يقيدُ ذلك 
بِالاسَيثاءٍ وشْرْط الصّلاح ٠‏ لِيَخْلْصَ مِنْ عَيْب الأملٍ . قَاكَ اللّهُ تَعَالَى 
نيه كله : ه ولا تَقُوآَنَ ِشَىْءِ , إِنَى فَاعِلٌ ذُلِكَ غَداً إلا أن يَنَاء اللّهُ 4 
[ الكهف : 38 ] . 

وَضِدِّ هذا الأمَل فيما قَاله الْعلَمَهُ اله وَإِنّمَا قَانُوا ذْلِكَ عَلَى ضَرْبِ 
مِنَ الإنسَاع » لأنَ النَاوِيَ اليه المَحَمُودة يَكُونُ مُمْتنِعاً من الأمل » فَهِذًا 
حُكُمُ الأمل , وَالبِيّة المَحْمُودةُ » إِدْ قَد مَمّتِ الْحَاجَةٌ إلى مَعْرقتهَا مَعَ أَنّهَا 

مايه لالم و 21000 ا 1 

إن اليَّةَ الصّحَيِحَة المَحْمُودَةَ إِرَادةَ أخذ عمل مُبَْدٍَ به قَبْلَ سَائِرِ 
0 . 3 0 0 7 00-0 5 مم 1 
الأممّال بالحكم ء مع إِرَادَةِ مامه بالتفويض وَالاسْيَئنا0© . 

إن قِيلَ : فلم جار آلْحَكُم في الإبْيَدَاءِ وَوَجَبَ التَفُويض وَالاسْيعْناءُ 
في الإتمّام ؟ يُقَالُ لَهُ : لفقَدٍ الْحَطَر في الابِْدَاءِ , إِذْ مُرَ في حال الإبْتدَاءِ 


. أي إرادة إتمام عمل . مع تفويض ذلك إلى الله تعالى وإلى مشيئته‎ )١( 


1١4 


نس بشِيءٍ ترح عَنْكَ , وَلِبُوتٍ الْحَطرِ في الإنمام . إِذ هُرَيَهَمُ في وقتٍ 
مرخ + فَفِيه الْحَطَرَانٍ : خطرٌ الوْصُول ؛ لآ تَدْرِي هَل تَصِلُ إلى ذَلِك أَمْ 
لآ خط الما لآ ندري مل في ذُلِكَ صَلاحٌ آم لآ 5؛ فَبِذا ويب 
الإسْتنْنَاءُ ِحَطرٍ الْوُضُول. ٠‏ وَالتَفُويضٌ لِحََظر الْفَنَادٍء فَإِذَا حَضلَت الإرَادَةُ 
على هذه السْرُوطٍ تيكون حبكل يه محمودة + محرِجةٌ عَنْ حَدٌ الأمل 
افيه , فَتأمّلَ جدَا ٠‏ فَهلِهِ هَذِه . 

وَآعْلَمْ أن حِضْنَ قِصَرٍ الأمل ذَكْرُ الموت , وَحِطْنَ / حطيه ذِكرْ 
ا ل لوت وَأَخَذُهُ عَلَى غرَّةِ وَغَفْلةِ » وَهُوَ في غَرُورِ وَكُتُورء فَاحْتَفِظ بهذه 
الملة + وخضلها ترففا م إن الحاجة إِلَيهَا مام وَدَع عَنْكَ تيم 
الْوَفْتِ في الْقِيل وَالْقَالِ وَمُاحَاةٍ الرجَال , وَاللَه المُودْقٍ بِمَضْلِهِ . 


- وما الْحَسَدُ: فَهْوَ إِرَادة زَوال. نعم لَه عَنْ أخيلكٌ المُشلم ماله 
فيه 0 فَنْ لَمْ ترد َوَالَهَا عَلهُ وَلكنْ تُرِيدُ لنَقْسِكَ مثْلَها فهو غبطة. 
وَعَلى هذا حمل قولهُ كله : ولا حسّذ إلا فى اثشَيْن )”1 . ( كما جَاءَ 
في )27 الْحَبَر : أيْ لآ عَبْطّة إل في ذُلِكَ ؛ فَعَبّر عن الْعْبطَةِ بالْحْسَدٍ انسَاعاً 
لِمُمَارَبتِهِمَا » فَإِنْ لْمْ يَكُنْ فيهَا صَلامٌ » فَأَرَدْتَ رَوَالَهَا عَنْهُء فَنذلِكٌ 
غيرَةا* ٠‏ فَهِذَا ( هُو)2 الْفَرْقُ بَيْنَ هلِهِ اال . 
وَأَمّا ضِدٌ الْحَسَدٍ فالنصِيحَةٌ : وَمِيَ إِرَادَة بَقَاهِ نهم الله تَغانى عَلَى 
أخيك المُسْلِمْ » مِمَالَُ فيا صَلاحٌ. 


(!) راجع تخريج الحديث رقم 44 
(ب) الغيرة هنا تعني أن يغار المسلم على اخيه وعلى مصالحه . فيحفظ له دينه أو ماله 
أو صحته ‏ بطلب زوال ما ليس له فيه صلاح . 


١6 


[خعارت 


حفيقة الفحساء 


/أ] 


إن قيل : كيف لَعُلم أنَّ لَهُ فيها ضَلاحاً أو فَسَادا لنَصضَحَهُ أو نْحُدَة ؟ 

فاغلم أَنّهُ قَدْ يَكُونُ لَنَا غَالِبُ الظَنَّ بذَلِكَ ء وَعَلبَةُ الظَنَّ منا تَجْرِي 
مْجْرَى العلم في هذه المَوَاضِعٍ ؛ م إن آشْيه عَلَيِكَ . قلا تُرِيدَنَ روا 
ِعْمَةِ عَنْ أَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ أو بَقاءمَاء إل مُقيّدا أ بالتفويض وَشَرْط 
ا الحَسَّدِ. وَيَحْصّلَ لَكَ فَائِدَةُ التصيخة . 

وَأَما حِضْنٌ النّصِحَةَ المَانِع م الخد نيو دك نا اوج الل 
ا المُسْلمِين : وحص هذا الحصن.. ذكر رما عَم الله الى 
م كن اكد لني فتوو زاك عد لله ال ين الكرَامات الْحَظِيمَ 
احير لق شري الْجَلِيّة في الدُّنيَا مِنَ الَعَاوْنِ وَالتَظَامُرٍ 
َالْجَمَاغَاتِ وَالْجمَْات مما ترش مخ | شَفَاعتِهِ في الآخرةٍ. فهذه ونحومًا 


ما يَنعَتْ عَلَى التطح, كل ليم ٠‏ وَيُجَديّكَ أن نَحْسَّدَهُ في بعَمة أَطَاهُ 


1 


الله إِيَا ها وَاللَهُ سُبْحَانَهُ وَل التَوفِيقٍ بِفْضْلِه . 


- وَأمًا الْعَجَلَهُ فَإِنْها الْمَعْنَى الرَاتبُ في الْقَلَْبِ , الع 
الإقدَام عا الآمر بول خاطر » 00 لوف فيه والاشبطلاع منه 3 015 
الإسْتِعْجَالُ في اتبَاعِهِ وَالْعَمْل به . وَضِدُهَا الاناة. وَهُو اْمعْنَى الرَاتِب في 
لَب , الْبَاعِتُ عَلَى الإحتَاطٍ في الأمُورٍ / وَاللَظرِ فيهاوَالَانّي في اتبَاعَا 
وَالْعَمْل بها . 


وَأما التوَقف فضِدُه النَعْنُْفُ ؛ ل شِيْحُنَا رَجِمَهُ الله تَعَالَى : الْفَرْقُ 


ءِ 57 


يْنَ الؤقف والتَنّي , أن الل إن قبل التُخول. في الآشر حَنَى بين له 


2 3 


رَشدة: وَالتَاني بَعدَ الدُخون, فيه . حَتَى يدي لكل جَرْءٍ مله حقة . 
2 ا > ل لوك 6 ”دقار 
ثم مقدمات الاناة » ذكر وجوه الخطر في الامور التي تعترض للإنسانٍ 


1 


وَضُرُوبٍ الآفات المُحَوفَةِ فِيهًا » وَذِكْرُ ما في النظَر والتَيْتّ مِنَ السّلامَة » 
وما في التعسّفِ وَالِإِسْتِمْجَال مِنّ النّدَامَةِ وَالمَامَةِ . فَهَذِه وَأَمْتَانُّهَاء مما 
ينك على التي والتوقفب في الأقوزاء ويم يق الأليتجالة والنقني: 
وَاللَهُ وَِيّ الْعضْمَةِ برَحْمَيَهِ . 


3 وما الْكبْرُ اام أنّهُ حَاطِرٌ في رفع النفْسٍ الات د 
والتكبر اتَبَاعَهُ , والتواض ضع خاطِرٌ في وَضْعٍ النْمْس واستحقارها , وَالتواضْمُ 
الَبَاعْوُاب) . وَلَكُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عابي وَخَاصِي ؛ 

فَالتَواضعٌ ع الْعَامِيُ : هو الاكتفاة بالدُونِ!"© م مِنّ الملْبّس وَالمَْسْكن 
وَالمَركَبٍ ء وَالكَبر في مُقَابلَتِ الهمُ عَنْ ذُلِكَ . 

َالتَواضْعُ الْخَاصِيُ : هُوَتَمْرِينُ ل عَلَى مول الْحََّ مِمْنَ كان 
وضيبعا أذ ريق ٠‏ وَانَكيُرٌُ في مُقابليه الََُمُ عَنْ ذُلِكَ , وَهُو مَعْصِيَةٌ كبيرَة 

عه ترام العَاِيٌ أن كر مَك وماك ومَا أن نْتَ عَلَيْه في 
الْحَال مِنْ ضرُوب الآفات وَالأهذَارٍ ؛ كما قَالَ بَعْضْهُمْ : ولك نطفة مَذِرَة 8 
وَآخَرك جيف قذِرَة 2 وَأَنْتَ بَينْهُمَا حَامل الْعَذْرَةٍ 0 

وَحِضْنٌُ النَوَاضْعِ الْخَاصِيُ مُوَذِكْرٌ عُُوبَةٍ الْعَادِل عَنِ الْحَقَّ » 
المَتَمادِي فى الْبَاطِل 3 لوقك تامار اسْيِِصَرَ 5 

(أ) بالنظر إلى الغير بعين الإحتقار والذلٌ . 
(ب) الفرق بين التواضع والضعة . ان التواضع رضا الإنسان بمنزلة دون ما تستحقّه 
منزلته» والضعة وضع الإنسان نفسه بمحل يزرى به . 
والفرق بين التواضع والخشوع . ان التواضع يعتبر بالأخلاق والأفعال الظاهرة 
والباطنة » والخشوع يعتبر سأفعال الجوارح » ولذلك قيل : إذا تواضع القلب 
خشعت الجوارح . 


كيل 


حقيقة الكبر 


أ موجبات 
تجتبالحرا 


[ة/رب] 


الفصل الخامس : البتطن وحفظه 


عَلَى الْمُجُتَو أرما مُوْنَةَ وَشفْلا , وَأَعْظَمُم را وَضَرْرا ِنَهُ الْمنبَمُ 
وَالْمَعْدِنُ 2 وَمِْهُ تهج الامُورٌ في الأعضَاءِ ٠‏ من 32 وَضْعْفٍ وَعِفَةِ «وجمع 
وَنْحوهِ ؛ فَعَلَيِكَ إذا صِيَانتِهِ عَنِ الْحَرَامٍ والشبهة أرق َم عَنْ فُضولر 
الْسَلال نَانِيا ٠‏ إن كَانتْ لَكَ هِمَةٌ فى عِبَااةِ الله نَعَالَى . 

نو ماعل ا لع قود ها لاقيف وفيزي ها اس عي اه 

ما الْحَرَامُ وَالشْبْهةُ » فَإِنما يَْرَمكَ لِعَلانَةِ أمُورٍ : 

لها : خذراً ” ِنْ جهن فَالَ الله سبْحانُ وتاي : < إِنَّ الْذِينَ 
يَكُلُونَ أَمُوَالٌ البَتَامَى ظُلْماً . نما َكلُونَ في بطُونهمْ نار وَسَِصْلَوْد 
سَعِيرًا » [ النساء : ٠١‏ ] . وَقَالَ النئّ 6 كذ : « كل لخم نبْتَ مِنْ سْحُتٍ 
َالثَارٌ ل به 0 

وَالنَّائِي : أن آكل الْحَرَام وَالشْبهَةٍ مَظْرُودٌ لآ يُوَفْنُ لِلَِْادَو» إِذْ لآ 
صْلحُ ِجدمَةٍ لل َعاَى » إل كل طَاهِرٍ مُه . لت أنا : أَليِسَ الله نََالَى 
م د 


(! ) راجع تخريج الحديث رقم 5١‏ . 


0 وف لد و لودع ون 4 
وقال تعالئ : # لا يمسه إلا المطهرون # [ الواقعة: 1١/4‏ ]. معان 
ا ا ل 0 تيده د كه عاض وس ا 2-28 انديع 
الجنابة والحذدث امر مباح » فكيف بمن هو منغمس في قذر الحرام . 
وَنْجَاسَةٍ الّحْتِ وَالسْبْهة » مُتّى يُدْعَى إِلَى خدُمّة الله الْعَرِي وَذكْرِِ الشريف 
تتا + فد ند كرون اكه . 

وَقالَ يَحَيِى بن مُعَاذٍ الرازي : « الطَاعَةٌ مَخرُونةً في حَرَائِنِ الله 
وَمِقْنَاحَهَا الدّعَاءُ . وَاسْنَائُه الْحَلالُ ؛ فإِذَا لَمْ 94 لْممْتَام أسْنَانُ . فلل 
يَْفَتَح الْبَابُ ؛ وَإِذَا َم ينْمْبِحْ بَابُ الْخَزَائةِ » كَيْفَ يَصِلُ إلى ما فيا مِنَ 
الطاعَة ؟ 


والَّلِتُ : أن آكل الْحَرَام وَالشْبْهَة مَحْرُومٌ ( من فعل الخير)22 . 
وَانِ انَفَقَ لَهُ فل خَير فهو مَرْدُودُ عَلَيْهِ غَيْرُ مَقُول مِنْهُ ؛ فَإِذْنْ لآ يَكُونُ لَهُ منْ 
َلِكَ إل الْعناُ وَالْكَدُ وَسَغْلُ الْوَقْتِ . قَالَ الي + ينك : «كم مِنْ قائم ليس لَهُ 
5 ناه إآ اللَهَرْ ٠‏ وَكمُ من ضائم لَيِسَ لَه ِنْ صِيَامِه إلآ الجوحٌ 


وَالظّمَا؛ ©. وَعَنٍ ابْنِ عباس رَضِيَ آللهُ عَنْهُمَا : لآ يَْبَلُ آللَهُ ضلاة 


امْرىءٍ وفي جوفه حَرَامْ . فَهذِهِ هذه . 


وَأمّا قُضُولُ الْحَلال . فَإنَهُ آنَهُ الْعبادِ وَبَليّهُ أمل الاجْبِهَادٍ ؛ فإِني 
6 ااه 


امت فَوَجَدْتٌ فيه عَشْرَ افات هد َّ أَصُولُ في هذا الشَّأَنِ : 


الاولى : كر فَسْوَة الْعلْبِ وَذَهَابُ , نوره . 

روي عن النبيّ ني ييه أنه قال : دلا نموا القلْب بكر الطعام 
وَالتَعرَابٍ ١‏ فَإِنَّ 0 يَُوتُ كالرّرْع إِذَا كثْرَ عَلَيْهِ الماك »اب وقد شَبَّه ذلك 
(أ) راجع تخريج الحديث رقم 51 , 


(ب) راجع تخريج الحديث رقم فك 7 
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افات قضول 
الجلال 


0/0 


نص المالحية أن المَعِدَةٌ كَالْقِدْرٍ َحْتَ الْقَلب تغلي . وَالْبْحَار يَرتَفِمُ 
َيه ٠‏ فكثرة البْخَار تُكَدُرهُ وَتسَحَمُهُ . 

النَائَدُ : أنَّ في كَثْرَةِ / الأكل فِثنَهَ الأعَضَاءٍِ وََيْجَهَا وَالبِعَانَهَا 
للمُصُول وَالْمَسَادِ » فَإِنَّ الرّجُلَ إذَا كَانَ سَبْعَانَ بَطراً اشْنَهَثْ عَيْنهُ النْظَرَ إلى 
ما لا ييه » مِنْ حَرَامٍ أو مُضُول ؛ وَالأدُنُ لامع ليه ٠‏ وَاللْسَانُ كلم 
بهن وَالْمرْحُ الشَّهُوَة 2 وَالرجيل المي َيه وَإِنْ كَانَ جَائعاً 00 
الأعْضَاء كُلْهَا سَاكنَةٌ هادي . لا مح إلى شَيْءٍ منها ولا تنشط لها . وا 
َلَ الاشتَا أو عفر رَحَمَهُ الله : إن اَن عضو إِنْ جاع هو 0 
الأعْضَاٍ , يَبِي تنك فلا نطَاِِك بِمَيْء , وإ بع هو جاع سَابٌِ 
الأعْضَاءِ . وَجْمْلَةُ لمر أن فال الرّجُل وَقْوَالَهُ » عَلَى حَسْب طَعَامِهٍ 
وَشَرَابهِ » إِنْ دَخَلَ الْحَرَامُ حرج الحَرَامُ©. وَإِنْ دَخَلَ الْفُضُولُ خَرَجَ 
الْمُضُولُ فَكَانَ الطَعَامَ بَذْرُ الأفعال . وَالأفْعَالَ نَبْتٌ تَبْدُو مِنْهُ . 

وَالَلَِهُ : أن فني كَثْرَةِ الأكل قله القَهُم وَالْعِلْم . كَإِنَّ الْبطنة تذْحِبُ 
الْفطنَةَ . وَلَقَدْ صَدََ الدَارَانِيُ رَحِمَهُ الله تَعالَى حَيْتُ قَالَ : ذا أَرَدْتَ حَاجَةٌ 
مِنْ حوَائج الدُنْيا وَالآجِرَوء قلا تأكل حَلَى تَقَضِيَفَاء فَإِنَّ الكل يعي 
الْعَقَلَ , وَهذًا أَمْرٌ ظَاهِرٌ عَلِمَهُ لمَنْ اخبَيْرَهُ . 

والرَابِعَةُ : أن في عَثْرَةٍ الكل قله الْعِبَادَة » فِنْ كر الإنْسَانُ الأكلّ 
َقْلَ بَدَنْهُ » وَعَلَبنهُ عَيْنَاهُ » وَقتَرَتْ أَعْضَاؤهُ ؛ فلا يَجِيءُ مِنْهُ شَيْءْء وَإِنِ 
اجَهَدَ , إلا النَْمَ كَالْجيفَة الْمُلْقَةِ ؛ وَلقَدْ قبل : إِذَا كُنْتَ بَطناً فَعُدٌ تَفْسَكَ 
زمنا 0 , 


(أ) أي إذا دخل جوفه حرام كانت أعماله وأقوله حراماً بحرام . 
١ب‏ لبن : عظيم البطن من كثرة الأكل . والزّمِن : صاحب المرض المزمن . 
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ولَقْدْ ذكر عَنْ يَسْيَئ عَليْهِ السَّلامْ أن إْليس بَذَا لَهُ وَعَلَيْهِ مَعَالِيٌ فَقَالَ 

هُ َحْيَى : ما هذه ؟ فمى : الشَهوَاتْ التي أَصِيدُ بها بي آدَمْ + قَالَ : هَل 

نَجدُ لِي فِيهَا شَيّعاً ؟ قَالَ : 5. إلا نك شَبعت ذَات ليله فتقلناك عن 

فض وول سي عل الصلة : لآجَرَمْ أي لآ أشْبْمُ بَعْدَهَا أبْدا عمال 
ع > ع مع 

سلس ل : لا جَرْمْ أني لا أنصَحُ بَعْدَها أخداً أبدا . فهذه فِيمَنْ لم يَشْبَمُ في 


3 
200 


عُمْرهِ إلا لَيْلهَ وَاحِدَةَ . فَكَيْف بِمَنْ لآ يجْوعٌ في عُمْرء ليله واجدّةً , ثم يَظمَعُ 
في الْعِبَادَة ؟ 
وَقَالُ سُفْيَانُ ١‏ الْعبَادَة :2 نويه نها الْحَلَوةُ 3 الها المبجا 
الع 2 4 اد انها فا ير ار ا لل و له 
والخامسة : ان في كثرةٍ الاكل فَمَدَ خلاؤة العباذة . قال ابو بكر [0ك/ب] 
ِ ا 1 2 و4 وي ات زه ونير ال ياك 1 
الصديق رضي الله عنه : « ما شبعت منذ اسلمت لاجد خلاوة عِبَادة / 
رَبي » وَمَا رُوِيتٌ مُنْذْ أُسْلَمْتُ اشْيَاقاً إلى لِقَاءِ بي ». وَهَذِهِ صِفَاتٌ 
ع 1 ا جو اي ره بو ع ع ل لك لا ل ل دجا 
المكاشفين . وكان ابو بكر رضي الله نه مكاشفا . وإليه اشاز النبي عن 
بقوله : 
«مَا فضَلَكُمْ أبو بكر بفَضْلٍ و أو صَلاةٍ » وَإِنَّما هوب بشَيْءٍ وَقَرَ في 
صَدْرِهِ »2 وقال الدَرَانِيُ : أخلن ما تكن العبافة إذا الترق يل بطري + 
وَالسَّادِسَةٌ : أنّ فيه خط الؤقوع, في الشَبْهة وَالْحَرَامٍ ؛ لِنّ الْحَلولٌ 
لا يَتِيكَ إلا ُوتأ ؛ وَلَقَد رَوينَا عن الب وك : 


, وَالْسَرَامْ يَأِيكَ جرف جُزفاً ,«ب‎ ٠ الْحَلالَ لآ يتيك ِل قُوتاً‎ ١ 


(1) راجع تخريج الحديث رقم 57 . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم 4 . وجزفاً أي بكثرة دون تحديد . 


1" 


وَالشَابعَة : أنَّ فيه شَغْلّ لَب وَالْبَدنِء بِتَحْصِيل ولا . بيه 
اا » ثم بأكله َل » ثم راغ وَلتُخلُصٍ عَنْهُ رابع َم باللامة مله 
اا أن نوهل آهُ في ادن بل آفات وَعِللُ . لذ قال يله : أضْلٌ 
كُنَّ دَاءِ ارده 2( يَعنِى الخد 5 وَأضْلُ كل دواء الأئَمَةٌ 2 يعني 
01 لعي لقاع 

وَعَنْ مَالِكِ بْن دِينار أنهُ كانَ يقُونُ : يا مَولاء لَقَدِ اتَلفْتُ إِلَى الْخَلَاءِ 
2 #خايوك المايع عن مع اي عويا مولع د لب ا 2 
تينح ين ول بنتعكي لككل .»اليك نالل عمل برقن 
في حَصَاةٍ أمَصّهَا حَنَّى أَمُوتَ )230 , 


ُمّ لآ بْدّ في هَذِه الْجَمْلة“ مِنْ طب الدُنيًا والطمَع فِي النّاس ا 
0 00 1 802 4 
وتضبيع. القت يسَبْبٍ كثرَةٍ الاكل ( مَالْمْ يَخفب )”2 . 


والنَمِةُ : ما يالهُ مِنْ أمُورِ الآخرَة وَشِدَةِ سَكَرَاتٍ المَوْتِ ؛ رُوِيَ في 
الأحبَارٍوإِنَ شِدّة سَكْرَاتِ المَوْتِ عَلَى قَذرِ لَذَاتِ الْحَياة» فَمَنْ أكثْر مِنْ هذه 
أكمْرَلَهُ من بَلْكَ . 

وَالتْسِعَةٌ : نُقْصَانٌ النَُاب فِي الْعُقَبَى , قَالَ اللَهُ تَعالَى : «أنمّك 
طَيناكُمْ في حَيَاكُم الدُّنيَا وَاسْتمْتَُكُمْ بها . ٠‏ فَاليوْمَ َْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بم 
كم نستعبِرٌونَ في الأزض بغر الْحَق وَبمَاكنتم تشقون » 
[ الأحقاف : ٠١‏ فَإِنهُ قَدْر ما تَأحُدُ مِنْ لَذّاتٍ الدُنْيا ينقْصُ لَك مِنْ لَذَّاتِ 


الآخرة . 


(]) راجع تخريج الحديث رقم 0ه . 
(ب) أي لنحقيق ما سبق من تحصيل الطعام وتهيثته 


تكدلا 


ولهنذًا الْمَعْنَى رُويَ أن الله تَعالَى لَمّا عَرَض الذَنْيًا عَلَى نينا يك قال 
لي ا م 0 ا ال لان ده اخ 1 د عع 
له : « ولا انقص من اخرتك شيئا »)(» خصه بذلك . فذل على ان لغيسره 
النقَصَانَ . إل ان يَتَفْصَلَ الله عَلَيْهِ ذلك . 

ونور ع ل بالكو يه د 24 ل تمر ذ َو 

ولقذ روي ان خالِد بن الوليدٍ اضاف عمر بن الخطاب رَضِيْ الله 
عَنْهُمَا » وَهَيَا لَه طَعَاماً » فَقَالَ عْمَرٌ : هذا لَنَاء َم لِلْقُقَرَاءِ المُهَاجِرين 
0 ورف 7 ع ع 5 1 0 2 7 5 7 ل د 7 ع( 5 
الْذِينَ مَاتوا وَلْمْ يَسْبَعُوا مِنْ حبر شعير ؟ قال خَالِدٌ : لَهُمْ الْجَنةَ يا أمِيرَ 
الْمُوْمِنِينَ ٠‏ فَقَالَ ُمَرُ : لَيِنْ فَارُوا بالجَنة . وَكَانَ / هذًا حَظنا من الدُنَاء 
فَقَدُ انوا منا ينا عَظيماً ,00> , 

م د ل 4 2م رهم الى م 5 0 

وروي ان عمر رضي الله عنه . عطش يوما . فدّعا بماءِ . فاعطاه 
رَجُلٌ إِذَاوَةَ فيهًا مَاءٌ نبل فيه تَمَرَاتٌ©) » فَلْما فَرَبَهَا عُمَرُ من فيه . وَجَدَ المَاءَ 
بَاداً لوا . فَامْسَكَ وَقَالَ : أو , فََالَ الرجُلُ : وَاللّ ما أنه« خلاوة يا 
امير المُوْمنِينَ . فَقَالٌ عُمْرُ : ذلك الَذِي مَنعبِي به« , وَيْحَكَء لَوْلا 
الآخرة لَمَارَكنَاكُمْ في عَيْشِكُمْ . 

وَالْعَاشِرَةُ : الْحَبْسُ وَالْجِسَابٌ وَاللْوْمُ وَالتَِيرٌ في نَرْكِ الاذب في 
ع6 م بده 5050 ص 0 ا 0 يه 100 
اخحد الفضول (2 وطلب الشهوات 3 فإن 0 الدنيا حلالها حساب 1 وحرامها 
عقابٌ . وَزِينتها إلى تباب 000 . 


(1) راجع تخريج الحديث رقم 5١‏ . 

(ب) بونا : أي بعدأً وفراقاً . 

(ج) بذ فيه تمرات : أي وضع فيه تمرات حتى يصبح الماء حلواً . 
( د ) ما أَلْوْنهِ حلاوة : أي ما قصّرت في تحليته . 

(ه) أي امتنعت عن شربه لكونه حلوا . 

(و)أي فضول الحلال . 

( ز ) تباب : خسران وهلاك , راجع تخريج الحديث رقم اه . 


1١ /ا‎ 


اللخقلةا 


الحرام والشبهة 


[4/ت] 


هه جُمْلهُ الْممَرَةِ وي إِْدَاها كفي لِمَنْ نَظرَ َِفْسِهِ ؛ فَعَلَيِكَ يها 
نهد بالاختياط اَل في القت كن لا تفع في حرام أو ُبهَةٍ لَك 
الْعَذَّابُ , ثُمّ بالافِْضَار مِنَ الْحَلال عَلَى ما يَكُونُ عُدَهَ عَلَى عِبَادةِ الله 
تعالى ١‏ قلا تَقَعْ في شَرّ فَتَبَى في الخس والْحِسَاب , وَاللَهُ تََالَى وَلِيُ 
التوفيق سُبْحَانَةُ . 


01 ممع ضاوع يقني لاير عر كعم ون ني ل ل بوره 

فإن قلت: فبين لنا اولا حكم الحرام. والشبهة وحذهما: فاقول لعمر 
الله لَقَدَ أشْبَعْنَا فيه في «أُسْرَرٍ مُعَامَلاتِ الدّين»» وَدَكَرْنَا لَهُ كتاباً مُفْردا 
21 ل 21 رفم ٠‏ 2 
الضعيفف المُبْنَدِي , إِدْ مَعَصُودُ هذا الكتاب ان يَسَفِمٌ به الْمْبَدِي ني 
الْعِبَادَِ » وَيْعِينُ الطالِبَ . 

نان كن لفقي عن فنك تزتدا مله لتر مهنا عن في 
الشُرْع فهُوَحَرَامٌ مخض اي 
عَلَى ظَنْكَ أَنهُ كَذلِكَ » 0 


وَقَالَ آخَرُونَ : بل الْحَرَامُ م المخضٌ ما يَكُونُ به عِلمَ أو غَالِبُ طن » 
لنَّ غلَبةَ الطَُّ با نَجرِي مَجرَى الهم في كثيرٍ من الأخكام قَأمّا إذَا 
نسَاوَتٍ امئان . حَتَى تَبقَى شَاكًا لآ يكُونٌ لأحدجمًا نَرْجيع عِنْدَك , 
لِك شُبْهَةُ ٠‏ يُنْبِهُ أنه لال وَيُنْبِهُ ألّهُ ْرَامُ , فَاشْبَ أمْرُ عَلَيِكَ وَالَْبَسَ 
خَالَهُ . 

م الماع عَنٍ الذي هُوَحَرَامٌ مخض حَْم واب وَعَنٍ الذي هو 
شْبهَةٌ تقَرَى وَوَرَعٌّ » وَهذَا أ الْقَولَينٍ عِنْدَنَا . 


إن قِيلَ : فما تَقُولُ في قَبُول. / جَوَائْز السّلاطِين7" فِي هذًا الزَمَانِ ؟ 
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شاومى 6م قومر ممعم عم ع و2 2 
فاعلم ان العلماء اختلفوا فيه » فقال قوم : ا 
لبوا عه مر 


فله اخذه . 
2 2 4 7 2 2 عه رش بم رم تع عم م م 05 
وَقَالَ آخرُونَ : لآ يَجِلّ أنْ يَأْحَذَ مَالا يَنَحَمَىُ أنَهُ خلال. لإنَ 
الأَغْلَتَ”" بى هذا الْعَضْر عَلَى أمْرَال السَّلاطِين الْحَرَامُ » وَالْحَلالُ في 


ء. مه عمجم بمماه 9 
ايديهم معدوم عزيز . 


فَالَ قَوُمٌ : إِنّ صِلات الاين نجل لِلْنَيٍ وَالْفقِير إِذا لَمْ يَتَحَقَنْ 
أنها حَرَام م وإِنّمَا الع عَلَى المُمْطِي . قَانُوا : لأن البِىّ كله قبل هَدِيّة 
المُفَوقِس مَلِك الإسْكَنْدَرِيّةِ » وَاسْتَفْرَص من لبه مَعْ قؤل, سُبْحَانَةُ 
3 0 
وتعالئى : # اكالون للسحت # [ المائدة : 42 ] . 

قالوا : وَقَدْ َر جْمَاعَةٌ مِنَ الصّحَابَة أيامَ الظُلَمَة وَأَحَدُوا منْهُمْ , 


ع فمه كم معوممه 


فمنهم أبو هريرَة . وَأبْنُ عَبَّا ص » وَأبِنُ عُمَرَ » وغيرهم . 


قال أخَرُونَ : لا يجل مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْءْ لآ لِعِْيَ وَل لمُقير» إِذهُمْ 


مَوْسُومُونَ بالظّلم . والْغَالِبُ مِن الهم السّحْتُ وَالْحَرَامُ ٠‏ وَالْحَكُمْ 
ْلب » كيم ااجتَابُ . 


وَقَالُ اخَرُونْ : ما لآ يتين أنه حَرَامٌ فَهُوَ خلال فير دُونَ الْعنِيّ 2 إآّ 

أن يعم ال أن ذلك عي لعَصَبِ ٠‏ كس له أن يَأله إلا ليه على 
مَالكه ولا حَرَجٍ على الفَير أن يذ من أمْوالد السَّلآاطينٍ لأنّهَا إِنْ كانت 
نك اسان فأطى افير قله أده بلا ريب » وَإِن كانت بن فم أذ 
خراج أو مُث ٠‏ فَللفَقِير فيه حَنٌّ » وَكَذَلِكَ لأمل الملم, ؛ قال عَلِيَ بن أبي 
طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : من مَل الإشلام طائعاً فا لان ظاهرأء هله في 
بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ كُلّ سَنَةٍ مَاتَنَا وِرْهُمٍ رَرُوِي مَائنَا 9) ديتارٍء إن لَمْ 


15 


حكم جوائز 
السلاطين 


]/47 


لات أهل 


البلتؤق 


ار 
وحكمالورع 


يأحُذْمَا في لدي َحَذَمَا في الآخِرَةٍ ». وَإِذَا كان كَذْلِكَ فَالْمَقِيِرُ وَالْعَالِم 
دان من نهنا 

قَانُوا : وَإِذَا كَانَ المَالُ مُحْتَلِطأ بمال, مَعْصُوبِ وَلآ يمكنُ تَمييرُهُ ٠‏ أو 
عَطبا لا يُْكنُ رَدْه عَلَى صَاجبه وَكريه ٠‏ فلا حلص للسْلطَانٍ منه إلا بأن 
يُتصدّق به ٠‏ وما كَانَ الله لامر بِالصّدَقَةٍ على الْمَِرِ وَينِي ار عَنْ 
ُُولَا ٠‏ أو يدن لفق في الْمبُول. َمَيْرَم فَِنَ للققير أن يَأخذَ . 
إلأعَيْنَ لضب وَالْحَرَمٍ » فَليِسَ لَهُ أخدُهُ . وَهَذِءٍ المَنَائِلُ لآ يمكنُ 
الََى يها إل يسْط وَتَْقِيقٍ » وَآسْتيعَابُ الْقَوْل فِيهَا يُحْرِجٌ عَن المَقَصُودٍ 
مِنْ الكتاب / قَإِنْ أَرَدتَ مَعْرِقتَها طابعغ كناب الحلال وَالْحَرَام مِنْ كناب 
« إِحْيَاءِ عُلُومٍ الدّين » نَجِدَهُ مَشْرُوحا مُبَياً إن شَاءَ الله تعَالَى . 

ا ا السوقي ويج 0 


فالجواب أنَهُ ذا كَانَ ظَاهِرٌ الإنْسَانٍ الصَّلاحَ والسّمْن فَلاحَرَجَ عَلَيْكَ في 
بول صِلَتهِ وَصَدَقَيه ولا يْرَم الْبَحْتُ بِأنْ تَقُولُ قَد فَسْدَ الََّانُ فَإِنَ هذا سُومُ 
ا و2 وه م ل يه + امسا به 
ب . المسلم . بل حَُسَنٌُ الظنْ بِالمُسَلِمِينَ مَأمُورٌ به. 
م ألم ملأل في هذا لباب . وَعرَأنَ هنا ميقن : أَحَدُهُمَا 
حَُكُمْ الشَرْع َظَامِرُهُ ؛ وَالنَّنِي حُكُمُ الوَرع 00 


َحْكُمْ الشزع أنْ تَذَ ما ناك مِمّنْ ظَاهِرُهُ صَلح » وَل تَسْأَلْ إلا أَنْ 
يقن أنه عَضْبٌ أَوْ حَرَامُ بعَيْنه . 


وَحَكُمُ الْوَرَع أن لآ تَأَحْدَ شَيئاً ِنْ أَحَدٍ حَنَى تَبْحَتَ عَنْهُ اي البَْثْ 


من 


ل 
فَلَقَدْ رَوْيْنَا عن أبى بكر الصَّدَّيق رَضِيَ اللَهْعَْهُ أنَّ ما لَهُ أنَاهُ لَب 


3 
2 


قََرِبَهُ ٠‏ فَفَالَ الْعْلَامُ : كت إِذَا جنك بِنَيءٍ تَسألبِي عَنْهُ وَلَمْ سأيي عَنْ 
هذا اللَبّن ؟ كَقَالَ : وَما قِصَنَهُ ؟ قَالَ : رَقَيْتُ قَوْماً رقى الْجَاهِلِيّة فَأمطْوْنِي 
هذَاء فَتقيا أب بكْر وَفَالَ : اللَّهُمٌ هذه مَمَدِرَتِي » فُمَا بَقَِيَ في الْمُرُوقٍ 
الك تست هذا يدنك عَلَى وُجُوب البَحْتِ عَمَا نفدم عله » إن كانَ لَك 
نَظرَ في الْوَرَع وَحَقَهِ , فَهذِه هله . 

َإنْ قُلْتَ : فَكَانَ الْوَرَعَ يُخَالِكُ الشَرْعَ وَحَكُمَهُ . 

فَاعْلَمْ أَنَّ السَرْعَ مَوْضُوعٌ عَلَى الْيْْرِ وَالسّمَاحَة. وَلِذْلِكَ قَالَ يله : 
بنْتُ بالحنيفية السّمْحَةٍ 0" وَالْوَرَعٌ موْضُوعٌ عَلَى النَفْدِيدٍ وَالإخْتباطٍ » 
كما قِيل : الأمر عَلَى المتقين أَضْيَىُ مِنْ عَقْدٍ التسعِينَ . 

ْم الْوَرَعٌ مِنَ الع أنضاً. فكلاهُمَا في الأضل واد وَلَكِنْ 
لشْرّع حُكْمَانٍ : كم الْجوَاز» وَحَكُمُ الأفضل والْآحوَطٍ ؛ وَالجَائِرُ لَه : 
كم الشَوْع ٠‏ وَالأأفْضَلُ الأخوّط يُقَالُلَهُ : حَُكُمُ الْوَرْع . فَهُمَامَعَ 
مهما وَاحِدٌ في الأضل . فَافْهُمْ ذلِكَ رَائِداً . ْ 


فَإِنْ قُلْتَ : إِذا جَارَ البَحْتُ وَالِسْتِفْضَاءُ عَنْ كُلّْ شَنْ؛ٌ فَسَدُ عَلَينَامَا 
ا “وت فعا ل جوم اد كيم واوا برق + لت 2 : تمده 
,نأخذه في هذا الزمانٍ , وتعذر الامر / بمرة على صاحب الورع ؛ إذلا بد 
لَهُ مِنْ بلاغ يُبَلَعهُ إلى الطَاعَة . 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم (08) . 


هن 


[1/ت] 


غلم أن ريق الع شَدِيدٌ » وأَنَ مَنْ َصدَ سُلُوكهُ فشرطه أَنْ يُوَطنَ 
نفَْهُ وَقَلْبَُ عَلَى احْيِمَال الشّدَةِ وَل فلا يَيِم لَهُ ذلِكَ ؛ وَلِهِذَا المَعنّى صَارَ 
الكثيرٌ مِنْ أهل الْوَرَع وَالسَابقُونَ إِلَى جَيْلٍ لَبْنَانَ وَغَيْرهِ » فَاقْتصَرُوا عَلَى 
أكل الْحَشِيش وَثََرَاتِ َافَِةٍ لا َبهََ فا يخال ٠‏ فمَنْ سَمَتْ مِمَنهُ إلى 
تل مل الورع الأعْلَى ٠‏ عليه أن يَحْحَمِلَ الّائِدوَيَصْرَعَليهَا . ويلك 
طَرِيقَ أُولئِكَ ٠‏ لِيََالَ مَنْلتَهُمْ ؛ وَأَمًا إن أَقَامْ بَيْنَ الناس, وَأَكلَ مما اولوت 
في أَنِدِيهمْ . فَلْيْكُنْ عِنْدَهُ بِميِْلَةِ المي لا يَقدُمُ عَلَيَْا إلا عِنْدَ الصَرُورَةٍ , ثُمْ 
لا يتََاوَلُ مِنْها إلا مِقْدَار ما ييَلَغُهُ إلى الطَاعَةِ » فَيَكُونُ لهُ عُذْرٌ في ذُلِكَ ء وَل 
ِصْرُهُ إِنَ كانَ في أَضْلِهِ سُبْهَةَ ٠‏ فَإنَّ الله تَعَالَى أَوْلَى بِالْعَُذْرِ ؛ وَلِهَذَا قَالَ 
الْحَسَنُ الْبَضْرِيُ رضي الله عَنْهُ : فَسَدَ السُوقَ فَعَلَيَكمْ بالْقُوٍ© . 

قد مني عَنْ وَهب بْنِ الود أنه كَانَ ا 
0 رَغِيفاً وَيَقُولُ : اللَهُمَ إنك تَعلَم أ: نى لا أَمْوَى عَلَىالْعِبَادَةِ 

خنَى الضَعْفَ والالم, إن لم آفل, اللَهُم إن كان فيه شيْء ءُ مِنْ حَبْثِ أ 

ا 0 

عت : فَهِذَان الطريقَان؟ لِلطَبَمَةٍ العلا مِنْ أل الْوَرَع فيما 
َعْلْمَهُ ؛ وَأمامَْ ُوَهُمْ فلهُمُ تباط وَبَحْتْ عَلَى مِقذارٍ , وَلَهُمْ نضا نصِيبٌ 

مِنَ الْوَرَع عَلَى مِقْذَارٍ » وَبِقَدْرِ ما تَتعَنَى تَنَالُ ما تتم . وَاللّهُ تَعَالَى لآ 
يُضِيعٌ أَجْرَمْنْ أَحْسَنَ عَمَلاً » وَهْوَعَلِيمُ بِمَا يَفعَلُونَ . 


(أ) أي فسد السوق بمن فيه وما فيه بسبب كثرة الفساد والخيانة والبعد عن طاعة الله » 
لذا عليكم بما يقتات به المرء ليستطيع القيام بما عليه من واجبات . دون زيادة في 
ذلك. 

(ب) أي احتمال الشدائد والصبر عليها . 


فنا 


إن قل : فهذَا جَانبُ الْحَرَام 5 فَأَخبِرْنَا عَنْ جانْبٍ الْحَلال. 1 0١‏ 
حَدٌ الُْصُول الذي رم مله الْحَبْسُ وَالْحِمَابُ , وَمَا الْمِْدَارُ الَذِي إِذَا أَحَدَ 
الْعَبْدُ يَكُونُ ذلك يأ وذ بكون فشك » 5 عه قد علد زلا سات + 
يقال له : 

فَاعلَمْ أَنَ أَحْوَّالَ المُبَاح في الْجُمْلَةِ لاله أقسام : 

أَحَدُهَا : أَنْ يَأَحَذَهُ الَْبْدُ مُفَاجراً مُكائراً مَُاهِياً مُرَائِياً . فَيكُونُ احير أنواع المباج 
نه فلا كرا يَسمَوْجِبُ على طَاهِر ْله الْحَِس وَالْحِسَابَ وال 
وَالتَعبيرَ ؛ وَهُوَ/ مك وَشَرَ يَْسوْجِبُ عَلَى بَاطِنٍ فِغْله ؛ وَهُوَالتَكَائُرٌ ‏ 55 
وَالتَفَاخْرٌ, عَذَابَ الثار وَذْلِكَ الْقَصْدُ منه مَعَْضِيةٌ وَذُنْبء لِقَوله تَعَالَى 
إنما الْحَيَاةَ الدُنَْا لَعِبُ وَلَهْوَ وَزِينَةَ 4 إلى قَوْلِهِ ©« وَفِي الآخِرَةِ عَذَابُ 
شَدِيدٌ 4 [ الحديد ٠١:‏ ] 


َتِيَ الله وَهُو عَلَيْهِ عَضْبَانٌ "٠‏ فَالْوَعِيدُ عَلَى قَضْدِه لِك بقلب . 


العم الثاني : أذ رخذ العلل لشو تقبو وغ , فذق بن كه 
وجب عَلَِه الحَبَ وَالْجِسَابٌ , لَه على : م لعسَألنَّ يَوْمَدذٍ عن 
النعيم. [ التكاثر 481] . وَقَالَ ينه  :‏ خَلالْهَا حِمَابٌ ,اب , 


0 0 


وَالقِسْمْ الثالِتُ : أَنْ يَأحْدَ مِنَ الْحَلال في حَال الْعُذْر قَدْرا يسسَعِينٌ 


() راجع تخريج الحديث رقم 9ه . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم ٠١‏ . 


ارفنا 


شرط المباح 


[5؛/ب] 


به عَلَى عِبَادٍَ الله تََالَى . وَيَفْتَصِرَ عَلَى ذُلِكَ , فَذلِكَ مِلْهُ حير وَحَسَنْةُ وَأَدَبُ 
َلآ حِسَاب عََيْهِ وَل عِقَابَ ء بَلْ يَسْتوْجِبُ عَلَيهِ الألجرَ وَالمِدْحَةء لِقَوْلِهِ 
الى : « أُولئك لَهُمْ َصِيبٌ مما كسبُوا 4 [ البقرة : ؟ ٠‏ ]ء وَقَالَ كله : 
«مَنْ طَلبَ الدُيَا خلالاً , سْتَعفَافاً عَنِ المَسْثَلَ وتمطفا علق أخازود 0 
وَسَعيا عَلَى عِيَالِهِ » جَاءَ يَوْمَ القيامة ووجهه كالقمر لَيلَة الْبَدْرِ ”© ء وَذْلِكَ 
ِمَا قَصْدَ به هلِه القُصُودٌ المَحْمُودَة لله سْبْحَانَهُ وتعالى فَهِذِهِ هذه فَاعْلَمْهَا . 


فَإِنْ قِيلَ : دن بره 0 


قاعم أنَهُ يَحْنَاجُ لِكوْنهِ خَيْراً في الأضل, إلى شَرْطينْ : 
الْحَالُ » وَالثَاني : الْقَصْدُ . 


لقال يَيِب أذ يكرت في خان حذن وز بتي إن لم أشي توعد 
نقله 74 وله أن يَكُونَ حَالهُ إن لم يوحَذْ ذلِكَ الماح يَنقطمُ بِسَبَيهِ عَنْ 


فرْضٍ أو سن أو تقل فَيَكُونُ ذلك أفضل بِنْ ترك المُباح. 2 إن نَرْكَ مُبَام 
الدنّا فَضِيلَةٌ فَإِذًا كان الْحَالُ كَذْلِكَ فهو حال الْعذْرِ . 


وَأما الَْصْدُ , فَإِنْ يَقَصِدَ به الْعُدّه وَالِإسْتِعَانَةَ عَلَى عِبَادَةِ اللّهِ سْبْحَانَهُ » 
وَهُوَ أنْ يَذْكُرَ َل » أَنْهُلَوْلامَا فيه من التَوَصّل إلى عبَادَة الله تعالى لما 
أَخَذَّ ذُلِكَ , فَهذًا ذِكْرُ الْحَجة . فَلَمَا حَصَل ذِكْرٌ الْحجَةِ في حال الْعُذْرٍ» 
ضَارَ ذْلِكَ الْأخْدُ من الدُنيًا الال خيراً وَحَسَنَةَ وَأدباً . وَأَمّا لَوْ كَانَ حَالَهُ 
خَالَ الْعُذْرِ/ وَل يَكُونُ لَهُ هذَا الْمَضْدُ وَالذَكُرٌ » أو يَكُونُ لَهُ هُذًا اذك 
َلآ يَكُونُ في حال الْعُذْرِ فلا يَكُون ذُلِكَ الخد مِنْ جُمْلَةِ الحَيْرَاتِ . 


(أ)راجع تخريج الحديث رقم 5١‏ . 


تفن 


م الإِسيقاَة علَى حفْظٍِ هذا الأب لماج إلى بَصِيرَةٍ وَقَضْدٍ مُجْمَلٍ 
ِنهُ لا يَْحْدُ ( من )20 الدُنَْا بال لاقل على اف لله ازيبا خبين 


ِنهُ إنْ سَهَا عَنْ ذكر الْحُجَّة في حال . أَجْرَهُ ذلك الْقَصْدُ المُجْمَإ : ل عَنْ 
د وخر الج قال شيا جه الله : 


تضاوت الآثول الثلالة لنيز وو كل ولحو ين فنني بن أن 
الذَّكْرَ وَالحَال مُعْتَبرَانِ في حصو كَوْنِهِ خَيراً أضلاٌ , وَالْقَضْدُ المُجْمَلُ 
رَاشِداً , 


3 


فَإِنْ قبل : فَإِنْ أَحَدَ الدّنيّا الْحَلَالَ لِشَهْرَةِ ‏ فَهَلْ يَكُونُ ذُلِكَ مَعْصِيَةُ : 
وَل يلَْمُ َيِه عَدَابٌ ‏ وَهَل الخد بِالْعذْرِقَرْضٌ َم ل؟ 

اقلم لاحك العية حب جر سا َالآمرُ به أئرُ نَأدِيبِ » 
وَالاخكٌ بالشهوة ة أخدُ شَرٌَ وَسَيْعَةٍ 8 وَالَهْيُ عَنْهُ هي زَجْر وَلَيْسَ ذلك 
بِمَعْصِيَةَ 3 ولا بكرن عَلَيْهِ عَذَاتُ النارٍء وإتماعله» الْحَمْسٌ وَالْحِسَابُ 
وَاللُوْمُ وَالتَمييرٌ . 

إن قُلْتَ : فما هذًا الْحَبْسُ وَالْحِسَابُ الذي يلزم الْعَبْدَ ؟ 

فَاعْلَمْ أن الْحِمَابَ أَنْ تَسْأَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمّادًا آكَتَسَبْتَ , وَفِيْمَااًا 
أنْقَفتَ . وَمَاذًا أَرَدْتَ بذَلِكَ ؟ وَالْحَبِسٌ حَبْسٌ عَن الْجَنْةٍ مده الْجِسَاب 
بِذْلِك , في عَرَصَة الْقِيَامَةِ » بَيْنَ أَهْوَالِهَا وَمَحَاوِفِهًا مُرْيَانَ عَطْنَانَ وَكَفَى 

َِنْ قِيلَ : فاللّهُ سُبْحَائَهُ قَدْ أَحَلَّ لَنَا هذًا الْسَلالٌ , فَاللوْمُ وَالتَعييرُ في 
أذ لِمَادَا ؟ 


١و‎ 


أخذ الحلال 


الحبس 
والحساب 


الأدب في 
الحلال 


اله 


فَاعْلّمْ أن اللّوم وَالتعيرَ ركه الأتَبَ 3 كَمْنُ أخلدن على مَائَدَةَ املك 
كرك الدب إن عر 0 7 وَإِنْ كَانَ 0 له ماع ٠‏ فالأصل في 


ل 3 ل من كل وخ بذك .يمل ألم 
كلها عَِادةَ منْ أي وَجْهِ أَمْكَنهُ ؛ فَإنْ لَمْ يفْعَلُ ذلِكَ وَائْر سَهْوَةَ نَفْسِه , وَاشْتَغَلَ 
بذْلِكَ عد ن عبد وه » مع فيه من ذلك من بنذ وَالدَّارٌ دَارٌ حَدْمَةِ 
وَعِبَادَةٍ 9 دَارُ تَنْعُم ولا دار شَهُوَة / استحقٌّ الوم بذلِك والتغيير من 
سَيدِهِ ؛ قَنَامُلُ هذا الاضْلَ رَاشِداً ولا قو إل باللّه الْعَلِيَّ اليم . 

َهِذِه الله الي أََدنا انها في إضلاح النَمْس وَإلْجَابهَا جام 
وى . فَآرْعَهَا فا , وَالحتفِط بها جدا تَفْرْ احير اكير في الدَارَيْن إن 
غَاء الله نعَالَى . وَاللهُ وَل التوْفِيقٍ وَالْعضْمَة بِفَضْلِهِ 0 1 


و1 


فصل 
( في معالجة الدنيا والخلق والشيطان والنفس ) 


لِك أيّهَا الرَّجلُ يذل المَهْود في قظلم هذه لقب لمي 
الطويلة©» ٠‏ فَإنّهَا أَعظَمْ الْعَقَبَاتِ شِدَّةَ » وَأَكْتْرُهَا مُولَةٌ » وَأَكْبْرهَا آل وَفتةً , 
إن مَنْ هلك بِنَ الَْق كلهم إِنّما الَْطمُوا عنْ طَريتٍ الح نا َب ذلا 
أرْحَْقٍ أو سَبِطانٍ أَوْ َف . وَلَقَدْ ذَكَرَنَا في كُنْبنَا المُصَنْفَةِ مِنْ كناب 


. الأسْرَارٍ »وه الإحيّاءٍ » و« الْعُربَة ما ينقت على الإهتِمَام بذلِك‎ ١ 


ام 


وَمَقْصُودُ هذا الكناب أنّْي سَأَنْتُ الله تَعالى أَنْ يُطلِعَي عَلَى سر 
مُعَالَجَةٍ النفسٍ ؛ ون يُْلِحَنِي وَيُصلِحَ بي , فَافَصرْتُ في هذا الكتاب 
الشّريفِ عَلَى نُكْتِ وَحِيرَةٍ اللَِْ عَزِيرَةٍ المعْنَى ' تفي منْ َأمَلهَا تدع 
عَلَى وَاضِحَةٍ بن اطي إن شَاء الله الى . وَهَذًَا الْمَهْلُ بكتٍ في 
مُعَالَجَةِ الدّنيا وَالْحَلْق وَالشّيْطانِ وَالنفْسٍ : 


أمّا الدُّنيًا : فَحَنَّ لَك أَنْ تَحَدَرَهَا وَتَرْهَدَ فيهًا أن الام لآ يحوي 


5 


(!) وهي عقبة العوائق 


يفنا 


أنواع العياد 


]-3[ 


- إِمّا أَنتَ مِنْ ذوي الْبَصَائر وَالْفِطن , فَحَسْبُكَ أن الدُّنيًا عَدُوَهُ الله وَهْوَ 
حَبييُكٌ وَوَلِيّكَ , وَأنَ الدُنيَا نَقِيضَهُ عَقِكَء وَالْعَقَلُ فَيمَتَا . 

وَإمًا أَنْتَ مِنْ ذُوي الْهِمَم في عِبَادة اللّه نَعَالَى وَالإجتهَاد» فحَسْيْكَ 
أن الدَنيا بَلَعْ مِنْ شُوْمِهَا مَا يَمَْعْكَ مِنْ إِرَادَتَا » وَتَشْعْلُكَ الْفِكُرَة فِيهًا عَنِ 
الْعِبَادةِ وَالْحير . فَكَيْفَ نَفْسُهَا ؟ 


- وَإِمًا أَنْتَ مِنْ أَهل_الْعَفْلَةِ لآ بَصِيرَة لك تُنْصِرٌ الْحَمَائِق , وَلآ همه 
َنَ تبَعَتُ عَلَى المَكَارِم ؛ فَحَسْبّكَ أَنَّ الدُثيَا لا تَْقَى : إِما أن تُمَارِقَهَا» 
َإِمًا أن تَفَارِقَكَ , كَمَا قَالَ الْحَسَنُ رضي الله عنه : إِنْ بَقِيْتْ لَكَ الدَُننَا لَمْ 
َْنَ لَهَا» أي َائِدةٍ إذَنْ في لبها ء وَإلفاقٍ الْمُمر الْعَزِيزِ عَََِا وَلَقَدْ 
أَحْسَنَ الْقَائِلُ / : [ الوافر ] : 


هب آلدُنْيَا تاق إِليِك عَفُواُ اليس مُصِيرٌ ذَاكَ إلى رَوَال 6 
يما كناك إلا بيثل ظِلٌّ أظْلْكَ نم لأن بازيحال, 
قلا ينغي بِلْعَاقِل إذا أَنْ يُحْدَعَ بِهَاء وَلْقَدْ صَدَقَ الْقَائِلُ : [ الكامل ] : 
امات نَيْم أ كَظلٌ رَافل إن اللَِيبَ بمِنْلبهَالا يُخَنَعٌ 
حَتَى متى تُسْقَى اللنْفُوسٌ بكأسها رب المنون ونث لاه تَرْتَعُ 
فُلَقَدْ رَضْيتُ بان تُعَلّلٍ بالمُى وإلى الميّة كُلَّ يوم نُدُفَمُ 
كتين رجو تدر ووبا 7 ريف لقره يو 
َأَنّا الشِّطَانُ مَحَمْيْكَ فيه ما قَالَ الله تَعالى لِبَيّه مُحَمُدٍ يق < وَقُلْ 
رَبٌ أَحُودُ بك مِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطِينِ . وَأَحُودُ بِكَ رَبُ أنْ يَحْضْرُونٍ » 


١/4 


[ المؤمنون ل ال 
اك ل 5 


وَأَمّا الْحَلْقُ : فَحَسْبك منهم أنك لو خالطتهم ووافقتهُم في أَعْوَائِهِمْ 
أَثِمْتٌ وَأَقْسَدْتَ أَمْرَ آخِرّتك . وَإِنْ خَالفتهُم تَعِبْتَ بأَذِيّاتِهم وَجَمْوَاتِهُم » 
وَكَدَّْتَ عَلَيِكَ أمر نيك . ثُمْ لا تمن أنْ يُلْجِنُوكَ إلى مُعَادَاتِهم وَمُنَاوَتهِم 


فى امو 


تفع في سرهم ؛ وَلَائْهمْ إن مَدَحُوكَ وَعَطمُوكَ أَحافٌ عَلَيْكَ الْفنَة 
المح + وَإِنَْ ذَمُوَكَ وَحَفَرُوك أَحافٌ عَلَيْكَ الْحَرْنَ َو وَالْعَضَبَ لِغْير الله 


تَعالَى أُخْرَى , وكلا الأمرَيْن آله مُهْلكَةُ . 


ثم اذكرٌ خالك مَعْهُم بَعْدَ ما صِرَت إلى امبر كلام أيُام كيفت 
يَتَرَكُونَكَ وَيَهْجْرُونَك وَيَنْسَوْنَكَ , قلا يكادُون يُذْكرُونك , كأنك لم تَرَهُم 
وما ولَمْ يَرَوْككَ . فلم يَبْقَ مُنالِكَ مَعَكَ ِل الله تَعَالَى » أفلا يَكُونُ مِنَ الْعَبْنِ 
العظيم أن ضيح آمك مع خؤلاء اللي مم قل الوق متهم وَقََِ لَه 
مَعَهُم . وَتترّك خَدّمَة الله تغالى الذي يرجم ليه آخرٌ الامر وَحَدَهُ . وَل يبقى 
8 ا اج ل يي 3 5 مشاه | ادق < لخو عن 
لك إلا هوابد الأبدين ؛ وَالحَاجَات كلها إليه . والتكلان كله عليه , 
َلامِْصَامْ كله في كل خال, / وَعِنْدَ كل شِدَّةِ وَهَوْلٍ به وَحَدَهُ لآ شَرِيك لَهُ ؛ 
فنا مُلْ يَا مِسْكينَ ٠‏ لَعَلّكَ تُرشْدُ إِنْ ضَاءَ الله . وَاللّهُ وَلِيُ التوفيق بِفَضْلِهِ . 


وما النَفْسُ : فَحَسْبُكَ مَا تُشَاهِدُ من حَالآاتَهًا وَرَدَاءَةَ إِرَادَتَها وسو 
اختيارهَا ٠‏ فَهِيَ في حال بالشهرة بَهِنَُ » وَفِي حال الْعَضَبٍ سَبْعٌ . 
خالر المُصِيبَة نَرَاهَا طِفْلاً صَغِيراً 5 وفى خالر النْعْمَة تَرَاهًا فَرْعَوْناً 8 وفِي 
خال الجوع َرْاهَا مَجئوناً . وَفِي حال الشبّع تَرَاهًا مُخْثَالاً » إِنْ أسْبَعْتهًا 


هن 


(ه؛ /أ] 


ع يي 28 مره ا * ا ا ا ا ا 5 3 كف .3 
بطرت ومرحت » وإن جوعتها صاحت وجزعت ٠.‏ فهِيَ كما قال الاول : 
[ مجزوء البسيط ] : 


عبار الى ]إن اتبننة وجخ للق رن جا من 


وقد صَدَقَ بَعْض الصَالِجِينَ حَيْتُ َال : إن وََاءَةَ هذه النَفْسٍ 
وَجَهْلها بِحَيْتُ إِذَا هَمّتْ بِمَعْصِيّة أو الْبَعَنْتْ لِشْهْوَةِ , لو تَشْفْعْتَ إِلَيَهَا الله 
شيخافة لم ,وول ويجبيع. أبيائه. ويكتابه وبِجَمِيع اسلف الصّالِح مِنْ 
عِبَادِهِ , وَتَعْرِضٌ عَلَيْهَا المَوْتَ وَالْقَبِرَ ليام وَالْجَنََ وَالنْارَه لآ تُغطي 
الإنْقَِادَ ولا تنوك الشّهرَة ؛ ثُمْ إن استقبلتها يملع رَغيفٍ , دكن وَتَْركُ 
شَهْوَتهَا » لِتَعلَمَ حِسُتَهًا وَجَهْلَهَا ؛ فَإِيّاكَ أيُهَا الرّجْلُ أَنْ تَغمْل عَنْها , فَإنّهَا 
عناكن انها تابي جل جعلال؛ ود لفك لأثارة بالاتر» > 
[ يوسف : 57 ] فَكَفَى بهذَا تَلبيها لِمَنْ عَقَلَ . 


وَلَمَدُ بَلَعَنَا عَنْ رجل من بَعْضٍ الصَّالِحِينَ يُقالُ لَهُ أَحَمَدُ بْنُ أزقمَ 
الْبلْحِيُ أنْهُ فال : نَازْعتَنِي نَْسِي بِالْحُرُوجٍ إِلَى الْعَزْوء فَقّلْتُ : سُبْحَانَ 
اللَّهِ . إِنّ الله تَعَالَى يَقُولُ : 8 إِنَّ النْْسَ لأمّارَةٌ بِالسّوءِ 4[ يوسف : 
07 ]» فَهذ مني بالخَيرٍ لآ يَكُونُ هذًا أبداً. وَلكِنْهَا اسْتَوْحَمَتُ 
ترِيدُ لِقَاء اناس لِمرِيح | لهم مَيَْامََ اناس بها ٠‏ ونا بالَْظِيم 
وَالْبِرٌ وَلوكْرَام ؛ فَقُلْتُ لَهَا : لا نك العُمرانَ ولا آنل عَلَى مَعْرَِةٍ» 
َأَجَائَت(ج# فَمَأتُ القن بها ٠‏ وَقُلْت : اللَّهُ تَعَالَى أَضدَقٌ . فَقُلْتُ لَهَا : 


(أ) رمح الناس : رفسهم برجليه . 
(ب) أجابت : أي وافقت على طلبي . 


أقاتِلُ الْعَدرُ حابرا فدكُونِينَ وَل قل ٠‏ فَأَجَابْتٌ ؛ وَعَذَّ أَشْيَاءَ مما أَرَادَمَا 
َأجَْتَ إلى كل كلق ؛ قال فقت 0 0 


يك اق ون خيرات رات » بنُخَافيقف, وه دربو أدب . 
فَإِنْ لت فيلت / مرةٌ وَاحِدَةً نَنَجَوْتُ مِنْكَء وَيَتَسَامَمٌ اناس قَيْقَالُ : 
آَسْتْشْهِدَ مد ريون بي شَرْفْ وَذكرٌ ؛ ؛ قال : فَفعَدَت وَلَم أخرّجٌ إلى 
لعز في ذَلِكَ العام .فَانْظرٌ إلى داع . اللقْسٍ وَعْرُورهًا » ترَائي الناس بَعْدَ 
لمت بعَمَل لم يكنْ بد . 


وَلَقَدْ صَدَقَ الْقَائِلُ وَأَحْسَنَ [ البسيط] : 
تيوق تفشك لا امن عرزائلها! «فالقن اح هن اسهين ققطانا 


َه رَجِمَكَ الله لِهَذِهِ الحَدّاعَةِ الأمَارَةِ بالسُوءِ » وَوَطّنْ عَلَى مُخَالفَيها 
َلَيِكَ بكُلُ خال نْصِبْ وَبَمْلَمْ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى . ثم عََيْكَ بِإِلْجَامِهًا 
بِالتَقوَى لآ جيلة لَهَا سِوَاهُ . 

وَاعلَمْ أن مَهُنَا أضلا أَصِيلاً وَمُوَأَنَ الْعِبَادَةَ شَطْرَانٍ : شَظْرُ 
الإكجيساب , وَشَطر الإِجُينَاب ؛ فالاكجِسابُ : فِمْلُ الطّامَاتٍ؛ 
وَالإجتناتُ : الإمتناعٌ عَنِ المَعَاصِي وَالْسَيتاتِ وَهُوَ التَقَوَى ؛ ون ظ 
لإجتنَاب عَلَى كُلُّ حالر أسْلمُ وَأصْلحُ وَآفْضَلُ وَأشْرَُ للْمَئِدِ ِنْ شَظْرٍ 
الإكبساب . وَلِذْلِكَ آكْمَمَلَ المُبَدئُونَ مِنْ هل الْعِبَائَة » الّذِينَ هُمْ في 
ولد دَرَجَةٍ الإجيهَادٍ بشَطَرٍ الإكتسَاب . كُلُ مِمْيِهِمْ أَنْ يَصُومُوا نَهَارَهُمْ 
() أي : بمخالفتك أوامري . 
(ب)أي : لا يشعر بمنعك إياي أحد . 


ميل 


[145 /ب] 


العبادة 


]/45 


ويُقومُوا لَيْلْهُمْ وَنَحَوُ ذْلِكَ , وَيَسْتَغْل المُنَْهُونَ أولو الْبَصَائِرِ مِنْ أهُل الْعِبَادة 
بشَطرٍ الالجيناب , نما مِمعهُمْ أن يطو قُلوَهُمْ عن الئيل, إَِى غَيْرِ الله 
على و َه عن الْفُضول. . وَالْيستهُم عن اللّفوِء وَأَعْيْنَهُمْ عَنِ الْظر 

وَلِهَذَا المَعْنَى قَالَ الْعَابدُ الَانِى مِنَ الْعُبّادِ ( السبعة )220 لِيُونْسَ عليه 
السلام ‏ يا تو من النّاس مَنْ حبّبٌ إِلَيْهم الصَّلَوَاتُ » قلا يُؤبْرُونَ 
عَلَيْهَا شي . وَهِيَ عَمُودُ الْعبَادَة!" لله وَالصَّدْقٍ وَالتَضَرْع وَالإبتهَالر » 
َمنْهُم منْ بت هم الصَومٌ ٠‏ فلا يُوِرُونَ عله شيداً ٠‏ وَمنْهُمْ مَنْ حُيْب 
لبهم الصّدَقَهُ ٠‏ قلا يُؤيرُونَ عَلَيهَا يتا ٠‏ يا يُوئسٌ وأنا مُفْسْرٌ لَك هُْذْهِ 
الْحِصَالَ : : اجْعَلُ صَوْمَكَ الصَّمْتَ عَنْ كُلَّ سُوءِ » وَاجْعْلُ صَدَقَنَكَ كف 
ًا عَلِمْتَ أن جَانِبَ الإِجنابٌُ أُوْلَى بالرّعَايَة وَالإجْتهَادٍ / فيه » فَإِنْ حَصَلَ 
ا 5 0-0 1 0 
ب لاتب . قال ذا تلخ :دا سرت الزن جين 5 
بَنفْعُكَ قِيامُ ليل وَتَعَبَةٌ » لكيه زاف ريض اونا ل مدا داز 
طويل وَتْفْسِدَُهُ بكلِمَةِ وَاجِدَةٍ ؟ 

وَلََدْ رَوَيْنا عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عنهُ أََهُ ِل لَهُ : ما تَُولُ ني 
لين دعا تي الخ كر ال ؛ وَالآحم فيل الْخَِرٍ فيل اشر ؟ 
َال : لآ أَغَدِلُ بِالسَّلامَةِ شَيئاً . 

وَمِثَالُ مَا قُلنَاهُ© حَالُ المريض . وَدْلِكَ أَنْ مُعَالْجَةَ المريض 
(1) أي أن للعبادة شطرين . 


ندا 


نِصْفَانٍ : نِضْفُ هُوَ الدُوَاِ ‏ وَنِضفٌ هُوَ الإِحتِمَاء . فَإنِ الجتمعا فَكأنكَ 


بالمريض قَدُ بَرىء وَصَمَّ . وَإلا فَالاحيِمَاء به أَؤلَى . إِذْ لا يَنْفَعُ دَوَاءُ مَعَ 
َرْكِ الإِْيِمَاءِ , وَقَدْ يَنْفْعُ الإِيِمَاءُ مَمْ تَرْكِ الدَوَاءِ . 


وَلَقَدَ قَالَ يلل : « أضْلٌ كُلَّ دَوَاءٍ الْحِمْيَةُ «© وَالمَعْيِنُ بهَا وَاللَهُ أعْلَمْ 
أَنّهَا مني عَنْ كُلَّ ذوَاءِ » وَلِذَا يُقَالُ إن ( أهل )22 الْهنْدِ جُلُ مُعَالْجَتهمُ 


09 
ع 


الم ٠‏ ملم المَريض عَنِ الأكل وَالشْرْب وَالْكَلام عِدَةَ يام عر 
وَيَصِح بلك لا غَيْرُ . فَتبنَ لك بهِذِه الجملهُ أن التقوّى ملاك الأمرٍ 
وَجَؤْهَرُهُ » وَأَهْلْهَا هُمْ الطبقة الْعُليَا مِنَ الْعُبّادِ . فَعَلَيْك ببَذْل المَجهُودٍ في 
ذلِكَ وَصَرْفبٍ كُلّ الْعنايّة إليه . وَاللَهُ سُبْحَانَهُ ولي التوفيق . 


(1) راجع تخريج الحديث رقم : 8١‏ . 


١م‎ 


مراعاة أعضاء 


البدن 


[3تب] 


فصل 
( فى رعاية الأعضاء الأربعة 
العين واللسان والبطن والقلب ) 


نُمّ راع هِذِه الأعْضَاءَ الأرَْعَة الي هي الصُولٌُ : 
الأوّلُ : الْعَيْنُ وَحَسْبّكَ فِيهًا أَنَّ مَدَارَ أَمْرِ الدّين وَالدُنَْا عَلَى الْقَلْبِ , 
وَأَنَّ حَطَرَ الْقنَبٍ وَشْعْلَهُ وَفْسَادَهُ في الأكُثّر مِنَ الْعَيْن ؛ وَلِذْلِكَ قَالَ عَلِىٌ 


وَالَانِي ٠‏ اللّمَانُ وَحَسْبُكَ أَنَّ فيه رِبْحَكَ وَغَنِيِمَتَكَ وَنَمَرَةَ تَقِك 
وَاجْتِهَادِكَ كُلَه للْعبَادَة وَالطَاعَةٍ ؛ أن حَطر الْعِبَد وَإِحْبَاطَهًَا وَإِفْسَادَهَا في 
الأكثرِ مِنْ قبل اللّمَانِ 1 بالمُصَنْع وَالتَزيْنِ وَالْغْيَةَ وَنَحُومًا ٠‏ يُتَلِفُ عَلَيِكَ 
بلفْطَةٍ في لحظة وَاجِدَةٍ ما تَبْتَ فيه سه بل حمسا وعَشْرأ + وَلِذلِكَ قل : : ما 
الا ا 


إِنَ اعد ذا 5 في الِْبَادَةِ َم دوا َل ان 50 ل 27 
الصَبْرِ عَنْ لكام في فصل طويل © ؛ 4 عَادَ إلى ذلِك؟ فَمَالَ : وَل 


(1) في فصل طويل : أي في وقت طويل . 


(ب2 أي : عاد العابد إلى الكلام فقال , 
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يَكُوننّ عِنْذْك ث شَئْ: آنْرُ مِنْ جِفْظ لِنَانِك , وَل تَكُوننٌ ّْ لِشَيْءٍ أَعْنَى به مِنْ 
سَلامَة صَدْرِك 3 فَهذِهِ هذه( 4 


م آذْكُرِ النفس التي تَكَلّمتَ فيهَا بِفُضُولٍ . ما كان يَضُرَّك لَوْقلْتَ : 
أسْسَعْفِرُ اللّهَ » فَرَيّما يُوَافِقُ سَاعَةَ عَزِيرَة غِرُ الل لَك فََرْبَحٌ راشداً0© . أَز 
قُلْتَ : لآ إِلهَ إلا الله ٠‏ فَيكُون لَك مِنَ الآ وَالذّخرِمَاليُحيط به وَهمْكَ » 
أَوْ تَقُولُ ٠‏ أَسْألُ الل الْعَافِيَةَ ٠‏ فَريما يتفق حسَنٌ نر فَيَسَْجِيبٌ الل تعَلَى 
َعوَئكَء فَنجَوْتَ مِنْ بَِيّ الدُّنَا والآخرّة ؛ ألا يَكُونُ مِنَ الْحَسْرَانٍ الْعَظِيمٍ 
اَن افطع ٠‏ أن تَُوت نَفْسَكَ كُلّ هذه الْقَوَائِدٍ الْكَرِيمَةِ » وَنَجْعْلَ نَقَسَكَ 
رَوَكنَكَ في فُضُول, . أَقلُ مَا يَلْرمَُكَ فِيه اللّومُ وَالْحِسَابُ يَوْمّ الْقِيامَةِ ‏ وَلَقَدْ 
أَحْسَنَ الْقَائْلُ : [ المديد ] : 
إغتنم ركعتين في ظُلْمةٍ الل سل إِذَا كنب فارغاً مُتريحا 
وَإِذَا مَاهَمَمْتَ بِالشُطْقٍ في الْبَا ضل فَاجمَل مَكَانَهُ نَنْبِيحَا 
فاغتنامٌ السكوت أفضلُ من خَوْ ض وإن كنت بالحديث فصيحاً"» 

وَالنَّلِتُ : البَطْنُ ؛ وَحَسَيُكَ أَنَّ مَقُصُوِدَكَ الْعِبَادَةَ » وَأنَّ الطَمَامَ بَذْرُ 
الْعَمل وَمَاوُ مِنْهُ يَندُو وَيَنْبِتٌ ء وَإِذَا حَبْتَ الْبذرُ لآ يَطيبُ الع ؛ بل فيه 
خَطَرُ أنْ يُنْسِدُ عََيِكَ أَرْضَك . فلا تفلم أبدا . وَمِنْ ذلك0 ما بَلعْمَاعَنْ 
مَعْرُوفٍ الكَْجي أله قَالَ : إذَا صْمْتَ فَانْظْر عَلّى أيٍّ شَيْءٍ تُفْطِرٌ, وَعُنْدَ مَنْ 
تُفطرٌ , وَطْعَام_مَنْ تَكُلُ ؟ فكم مَنْ بِأكُلُ كله فَْقَلِبُ قَْبهُ عَمّا كان عَلَيْه » 


(أ) أي هذه هي القضية الموصوفة بالأهمية والكمال . 
(ب) أي من خطر الإفساد الذي لا فلاح بعذه. 


هم 


147/أ] 


لا يعد إلى حَالِه أبدأ كم ِنْ كل حرمت قيام يله » وَمِنْ نْظْرَةٍ مَنْعَت قِرَاءة 
سُورَةٍ ؛ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَاكُلُ فَيْحَرْمُ بها قيام0'© سَنَةِ . 


ملئِكَ أَيهَا الرّجْلُ بِاللَْرِ الدَّقِيتٍ لياط الْبَالِْ النَّدِيدٍ في 
فوت . إن كان لَك مناه بقلي , وَمِمّةُ في عِبَدةِ رَبك , هذا في أضل, 
الْقُوتِ , حَنَى يَكُونَ ٠‏ مِنْ وهو . َم علي الآذتب / فيه , وإلآ كُنتَ 
حَمّالاً لطعام ٠‏ مضَيْاأ بلايام. ١‏ وقد عَِمنا ييا بل ينا انا أن الْعبَدَة 
لا ْجيء بها مَيْء إذا انغلا لطن ؛ وَإِنَّ أكرمت النَفْسَ عَلَى ذُلكَء 
وَجَامَدْتَ بِضُرُوب الْجيّل يكو ليلك امياد لَه ولا خَلاوَة ؛ وَلِذْبِكٌ 
قِيل : لآ تمع بحلارة في العِبَاقة مع كفْرَةٍ الأكل, ؛ وَأَيّ نُورٍ في نَفْسٍ بلا 
عِبَادَةٍ وَفي عِبَادَةٍ بلا لذو ولا حَلاوَةٍ ؟ وَلِهُذَا المَْنَى قَالَ رايم بْنْ أده 
رَجِمَهُ الله : صَجِبْتُ أكثر رجال. حلي و ب لك عدي 
يُوصُونني : إذا رَجَعْتَ إلى َبْنَاءِ الدُثئَا فَمِظَهُمْ بازبع خصّال ؛ قل لَهُمْ 
1١‏ مَنْ يُكُثر الكل 11س لذ التق وا ورج كراط ذف دده 
رع (5) وَمَنْ طُلْبَ إِرْضاءَ النّاسٍ فلا يْنَظِرُ رضَاءً الله (4) وَمَنْ يُكثر 
الْكَلام بفُضُول,ٍ وََيَةٍ قلا يَخْرُجُ مِنَ اليا عَلَى دين الإسْلام . 


وَعَنْ سَهْل رَحِمَهُ الله أنه قَال : جِمَاعٌ الْحَيْر كُلّه في هذِهٍ اللصَال 
الأرْبّع » وبِهَا صَارَتِ البْدَالُ أَبِدالاً : إِحْمَاصٌ الْبّطُونٍ » وَالصَّمْت, 
َالإعْيِزَالُ عَنِ الْحَلقٍ , وَسَهَرُ اليل . 


وَقَالَ بَعْضُ العَارِفِينَ نّ : الْجْوِعٌ رَأسُ مَالِنَا وَمَعناهُ أَنَّ ما يَخْصلُ لَنَاء 


(أ) أي من وجه الحلال . 


كما 


ِنْ قراغ وَسَلامةٍ وَبَادة وََلاوةِ وَِلْم نافع . بسب الجُوع وَالصَبرِ عليه 
له سْبْحَانَهُ . 

( والسرايعٍ القلب )20 : وَأمّا الْقَلْبُ فَحَمْبُكَ أنه أَضل الكل ٠»‏ إن 
أفننذته فند الكل . وإ أسْلَشت صَلَح الكل ٠‏ إذ مو الشجرة , اكه 
الأعْضَاءِ أَعْصَانٌ ومن الشحرة تسوت الأَعْصَانُ وَتَصْلْحُ وتفسد + وإنه 
المَلِكُ , وَسَائِرٌ الأعضَاءٍ تَبَمُ وَأرْكَانٌ » وَإِذَا صَلّحَ المَلِكُ صَلْحَتٍ الرّعِيْةُ » 
وَإِذَا فَمَدَ فَسَدَتِ , فَإِذّنْ ضصَلاحٌ الْعَيْنِ وَاللّمَانِ وَالْبَطن وَغَيْرِهِ دَلِيلٌ عَلى 
صَلاح الْقلَبٍ وَعِمْرَانِهِ » وَإِذَا رََيِتَ فيه خَللا وََمَاداً . فَاهْلَمْ أن ذُلِكَ مِنْ 
خَللٍ . في القلب وَفْسَادِ وَقَع لم . ٠‏ بل الْفَسَادُ فيه أَكثرٌ » فَاضْرف عِنَانَكَ إَِْه 
فَأَصْلِحْهُ يلح الكل بمَرَةِ وََسْترِيحَ . 


+2 عمدماء 


حيزي م كي على الخراكر الور لفحت 
يدك والامتتاع من الها مَجَهُوُ طَاقَِكَ . فيه أَقُضَئْ المَمَْمَّهَ » وَلِهُذَا 
الْمَعْنَى ضَارَ إِضْلاحَهُ أَشَدٌ عَلى أل الاجتهَادٍ . وَالاميمَامُ به أكثْرُ عنْدَ دوي 
الْبَصَائِرٍ . 

معن أن يليد زنة الله .كاله حاتي قلي عدا ولناني 

َم عَليِكَ بالاجمام بالْخِصّال, الأربع | التي ذَكُرَّنَاهَا: من الأمل : 
وَالْعَجَلَةِ في الأمور 2 سيد 0 وَالْكبْر ؛ وَإِنَّما خصّصّنًا هِذِهٍ الأرَبَعَةَ مِنْ 
بين سَائِر الْخِضَالٍ في هذًا المَوْضِعء وحضضنا عَلَى الاخبراس. منْهَا ْنَا 
عِلَلُ الْثْرَّاهِا) خَاصّةَ , إِذْ هي تَعْتَرِي سَائِرَ اناس موسا وَالْقراءخصسوصااً 


() القراء : يعني بهم المتعلمين والعلماء لأنهم يقرأون الكتب . فتشبٌ نفسهم على - 


1١مل‎ 


17 /ب] 


الاهتمام 


بالخصال 
السيئة 


فتكون أقبْحَ وأشلع . 

0 ا روا عن كن م اع ل م جرع الى الت س 

ترى الرجل القارىءَ يطول الامل ويعذه نية خير » فيوقعه في الكسل 
وَالتواني في الْعَمَل . 

وََراهُ يَْتَعْجِلُ في تَحْصِيل مَنَازِلٍ الْحَيْر فينقَطِمُ عَنْها , أو في إِجَابَة 
دُعَاءٍ صَالِح فَيَحْرَمُ ذلك . أو في الدّعَاءِ عَلَى أَحَدٍ بِسُوءٍ فَيندَمُ عَلَى ذُلِكَ » 


كما ذُكرَعَنٌ توح عَلَيْه السام . 
وَنَرَاهُ يَحْسَدُ نُظَرَاءَهُ عَلَى ما آنَاهُمْ الله مِنْ قَضَلِهِ . حَتَى رُبمَا يبل 
ا ا 0 
وَلِهُذَا المَعْنى قَالَ سُفْيَانُ الشوريُ : ما أَحَافُ عَلَى دَمِي إلا من الْقَرَّاءِ 
وَالْعلَماءِ فَاسْتدْكرُوا مِنْهُ ذلِكَ , فَقَالَ : ما أنا كمه نما قَالَهُ إبِرَاهِيمْ النَحْعِى . 
وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قَالَ لِي المورِيُ : آحْدَرُوا الْقْرّا وَاحُذَرُوني مَعَهُمْ 
َلوْ حَالفُتٌ أوَدهُمْ بي في رُمَائةِ » فَأَقُولُ إِنَهَا حُلْوَةَ ويَقُولُ إِنّْهَا حَامِضَةً ما 
مه أَنْ يَسْعَى بِدَمِي إلى سُلْطَانٍ جَائْر . 
وَعَنْ مَالِكِ بْنِ دينار ألَّهُ قَالَ : إِني أَقبَلُ شَهَادَةَ ارا عَلَى جَمِيع, 
لم مو قن و ا فاو هر اام حعفن ي” ادءو*مه مم ء 
الخلتٍ ولا أقبل شهادة بعضهم عَلى بعض لاني وجدتهم حسادا . 
وَعَن الْقُضَيْل أَنَّهُ قَالَ لإبيهِ : اشر لِي دارا بَعِيدَةَ مِنَ الْقرَّاهِ ٠‏ ما إي 
- خصال سيئة ذكرها المصئف. 
(أ) إشارة إلى الآية الكريمة في دعائه على قومه : « ربٌ لا تذر على الأرض من 


الكافرين ديّاراً . إِنّك إن تذرهم يُضلوا عبادك , ولا يلدوا إلآ فاجراً كمّاراً 4, 
[نوح :50 7؟]. 
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رَلَِومٍ إن ظَهَرت مني زُلَهُ منَكُونِي . وَإِنْ طَهَرَتْ عَلَيّ ِعْمَةٌ حَسَدُونِي . 


سه ار 


وَكَذْلِكَ ‏ اه يكير عَلَى اناس وَيستَحِفُ بهم مُصَعُواً ده مُعَيْسا 
وَجْهَهُ . كَأَنمَا َم عَلَى النّاسٍ ما يُصَلي زياد رَكْعمَينٍ » أذ نما جاه من 
الله تَعَالَى مَنشُورٌ بالج لبر من الَارء أو كانه اسَتَيِقَنَ السَّعَادَة لِنفْسِه 
وَالشّقَاوَة لعتائر النّاسٍ 3 م مَعْ ذلك يبس لياس المْتَواضْعِينَ من رن 
وَغَيره وَيتَمَاوْتُ 1 , وَهذًا لا يَلِيُ بالَرَقم وَالْكبْر وَلا يُائِمُهُ » بل يُنَاقِضْهُ , 
وَلْكنٍ الأعْمَى لا ينْصِرُ . 

وَذكرّ أن فزقداً البح دغل على الحتن وَعقه كنا وَعْلى 
الْحَمَنٍ / حُلَةٌ ٠.‏ فَجَمَلَ يَلْمَسَهَا فَقَالَ الحَسَنُ : ما لَكَ تنْطر إلى ثيَابي . 
ابي بيَابُ أهل الجنة وَييَائِكَ بِيَابُ أهُل الام بَلَعْبِي أن أَكثرَ أل الذَارِ 
أَصْحَابٌ الأكبيّة ؛ ثم قال الحَسَنُ : جَعَُوا الزمْدَ في بيَابهمْ وَالكبْرَ في 
صُدُورِهُم , وَالَّذِي يُحْلَّفُ به لأحَدُكُم بكسّائه أَتْظْمْ كبْرا مِنْ ضَاحِبِ 
المطرّفب بمظرفه0» . 

إلى هذا الْمَعْد أشار دُو النون رَحِمَهُ الل حَيْتُ قَالَ : ( الوافر] : 
تَصَوْف فَارْدَمَى بالصّوف جَهْلاً وَبَعْضُ الناس يَلْبَسَهُ مَجَانَهُ 
يريك مَهَانة وَيْرِيِكَ كرا وَلئِسَ الكثِرٌ مِنْ شكل المَهَانَة 
تضوف كن تقال له أمفي: ١‏ وم تكن تفسرفه الأقياتا 


ُلْمْ يرد الإلة به رَلكَنْ أَرَادَ به الطّريقَ إلى الْجْيَانَهُ 


() يتماوت : يظهر الموت ويدّعيه . 
ب) المطرف : بكسر الميم ورفعها . رداء من حرير , مربع » والجمع مطارف . 
رب 
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م 


ََحْدَرْ أيَْا الرّجْلُ مِنْ هله الآفات الازبع لآ سِيْمَا الكبرء فإن 
النَّلْتَ الأزل مداحضٌ لَوْ زَلَلْتَ فِيهَا لَوَقَْتَ في الْعِضْيَانٍ ؛ وَالْكئِرٌ 
مَدْحَضٌ لَوْ رلَلْتَ فيه لَوَقْْتَ في بحَار الْكفْرِ وَاطَفْيَان » وَل نس حَدِيتَ 
بيس وَفتنه آنه آتى وَاسْتَكيْر وكَانَ ِنَ الَْافِِينَ . والرجُوعٌ إلى الل سبحانه 


فصل 
( في السب المؤدية إلى الزهد ) 


وَجُمْلَةُ الأمر أنك إذا نَظَرْتَ بِعَقلِكَ يها الرَجُلُ » فَعَلِمْتَ أن الدُنيَا لا 
نناء لهاك وان لفنيةا ون رظالها ير كردن الْقَلْب في 
الدَنيًا . وَالعَذَاب الى ليم والحساب ب الطويل .في الآخِرَةٍ. زَهِدْتْ في 
أموقياء انام ينها 1 10/كية لتقام في ان ران ولح لم 
وَالتَلذّذ إلى الْجَنّقَء دَارٍ اليم المُقيِم في جِوارٍ رَبّ العَالَمِينَ » المَلِكِ 
الْقَادِر الْعبِيّ الكريم . 


وَعَلِمْتَ أن الْخَلْقَ لآ وَفَاء لَهُمْ , وَأَنْ مَوْتَهُمْ أكثرٌ مِنْ مَُعُونتِهِمْ 
فِيمًا يَعْنِيك وَترَكت مُحَالطَتهُمْ إلا فيما لا بد لك نه تفع ْيرِهِمْ 
َنَجيِِبُ صُرَِمْ ‏ وَتَجْعلُ صُحْيْنكَ لمن لا تمر في صُحْيِْه , ولا ندم 
عَلَى خَدْمَيه . وَأَننكَ بكتّابهِ ومُلازْمَتِك َه ؛ َكُونُ لَكَ بِكُلٌ حال , وترى 
مِنْهُ كل ميل وَإِفُضَالٍ . وَنَجِدُهُ عنْدَ كُلْ نَئَةِ في الدُنْيَا وَالآخرَةِ . كُمَا 
َال عليه الصلاة والسّلامْ 00 آخفظ الله تجذهُ حَيْتُ الَجَهْتَ للك 


وَعَلِمْتَ أن الشَيْطانَ خبيث قَدُ نَجَرَدَ لِمَعَادَاتِكَ, فَاسْتَعِذُت بِرَّبْكَ 


(أ) راجم تخريج الحديث رقم (57) . 


لحل 


عدمالانشغال 
بالدنيا 


ترك مخخالطة 
الناس 


مكايد 


3 /ب] 


الْقَادِرٍ / الَاهِرٍ نْ هذًا الْكُلْب لمن 2 ولا تَغفل عَنْ مَكايدِه وَمَصَايدِهٍ 2 
َنَطْوُدهُ بذِكرٍ الله تَعَالى 0 ولا تَعْبَآنُ بذْلِكَ ٠‏ فَإِنهُ يَسِيرٌ إِذا طَهَرَثْ بنك عَزِيمَة 
الرّجَال ٠‏ فَإِنَهُ كُمَا قال تعالى : 9إِنهُ بِسَ لَهُ مُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنْوا 


وَعَلَى رَيْهِمْيتوكَلُونَ» [ النحل : 244 ولَقَدْ صَدَقَ أَبُوحَازِم_فِيمَا قَال : 
ما الذنيًا وما إِبْليسٌ ؟ 


ما الدّنْيَا : قما مَضَى فَحُلْمْ » وَمَا بَقِيَ فَمَانِن ؛ 

وما التَيْطانٌ : فَوَاللهِ لَقَدْ أطي هَمَا نَم » وَلقَد عُصِيَ فَمَا ضر . 

وَعَلِمْتَ جَهَالَهَ هذِهِ اللّفس وَحِمَاحَهَا إلى ما يَضُرُمَاء وَيُهْلكُهاء 
َنَظَرْتَ إِلَيْهَا رَحْمَةَ لَهَا نَظَرَ الْعْقَلاءِ وَالْعُلَمَاهِ » الّذِينَ يَنظْرُونَ في الْعَوَاتِب » 
لا نَظَرَ الْجْهال وَالصَّْيانٍ الّذِينَ يَنَظُرُونَ في الْحَال , وَل يَفْطنُونَ لِغَائِلَة 
الأذّى وَيَفرُونَ' مِنْ مَرَارَةٍ الدواء(" وَالْجَمْتَهَا بيجم المََوَى بِأَنْ تَمْنعَها 
ما لامج إل بالحَقِيَة » بِنْ فول وكلام وَنطَرِ وَتَلبْس بِحَضْلَةِ فاسِدَةٍ 
مِنْ طول أل َو عَجَلٍ أَوْحَسَدٍ مُسْلِممٍ وكير في غير مضع ١‏ أؤ أكل, 
بنخض شَهْوَةِ َم تامالس لها نه يداحا به ضَرَراً ؛ إذ 
لا ضَرُورَةَ إلى الْفُضُولٍ . وَقَدْ وَسْمْ الله َعَالَى الآمْرَ عَلَى عِباده برَحْمْتَهِ » 
َغْنَاهُمْ عَنْ جَميع, ا يَصُرُهُمْ في أَشر دينهم في حَابةٍ إلى ذلك ؟ فَإن 
الأمرَ كما َال بَعْض الصَالِحِينَ : إن التقَوَى هون شيءٍ » إِذَا رَابنِي أمرٌ 
ره ٠‏ فَإنَ لس تَسْتَكِينوتَعوَُ ما عَوذتّهَا وَإِنّها لكما قال الْقَائِلُ : 
[ الكامل ] : 


فَالنَمْسُ رَاغِبَةٌ إِذَا رَمْبْنَهَا وَإِذَامرَدُ إلى فَليل 7 تَقَنَمُ 
وَقَال آخر : [ الطويل ] : 


هي النفس ما عَوّدتها تتعودٌ ؛ 

ويروى هي النفسٌ ما حَمَلْتَهَا تت تَتَحَمّ 0 

وَقَال آخر : [ الطويل ]: 
صَبَرَتُ عَنِ اللذَاتٍ حَنّى نَوَنْتِ وَآَلْرْنْتُ نَفبي صَبْرَمَا فَاسْتَمَرّتِ 
وَمَا النَفْسُ إلا حَيْتٌ يَجْعْلْهَا الى فَإِنْ أَطعئثْ تَاقتْ وَإِلآ تَسَلْتِ 

فإذًا عَلِمْتَ الَذِي وَصَفْنَاهُ وَعَمِلْتَ به كُنتَ مِنَ الزَاهِدِينَ في الدُنيًا » 
الرَاغبِينَ في الآخرة . 

غلم أ من شي باشم السزاجد, قلقذ شي بالف ان 
+ ود و ا 0 #" .د ركع اعد اماه 
أهل الانس . خدم رَبَ العَالمِينَ . فتكون كما قال القائل : [ المتقارب ]: 
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فَالرْمَهُمٌ بَابَ مَرْضَاتِهِ 
بدا دكَروا بالّذِي اسلمُوا 
فما يَعْرِفُونَ سوى ححبِهٍ 
مسرل ردق ساقت 
فظوبى لَهُمْ ثم ظُوبى لَهُمْ 


وَفَوْمُ نَحَلوًا لِمَؤوْلاهُمٌ/ 
وَعَنْ سَائِرٍ الْحَلْقٍ أَغَنَاهُمُ 
داب القَُلُوبَ وأبكاهُم 
فَُوَانُوا الإله فَولاهُمُ 
وَعَيْنُ المَهَيمِن تَيِعَاهُمْ 
إذا بالتَجِية خَبَائم) 


وَكُنْتَ مِنَ المجاهدينَ في الله » الْحَوَاصٌ مِنْ عِبَادِ الل » الَذِينَ قال 


فيهم سُبْحَانَهُ : « إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانْ 4 [ الحجر : 17]ء 
وَكُنْتَ مِنْ المُتَقِينَ . الّذِينَ لَهُمْ سَعَادَةٌ الدَاريْنَ » وَصِرْتَ جِيتئظٍ أفضل مِنْ 


(أ) وتمام البيت : « وللدهر أيام تجور وتعدل ٠‏ وهذا الببت يُنسبُ للمتنبي . 


يأل 


1/44 


مكانة الزاهد 


برج نانيك لفقي + إل لقت رن قور اقفر إلى قري لفك 
حَبيئةٌ ؛ وَكُنْتَ قَذْ حَلّفْتَ هه الْعَقبَة اويل الشَِّبدَةَ وَرَامَكَ وَسَبقْتَ الْعوَائقَ 
كُلَّهَا إلى مَقْصُودِكَ , وَلا يولك فَإنَهُ مع الإسْتعَانَةِ بالل وَالإميِضام به 
وك ا اوه 28 وف م ا ا ا ل 
نسال الله تعالى . وهو خير مسئول . ان يمذك وإيانا بحسن توفيقه 
وَعَوْنهِ َيِه , فَنهُ الكافي لِكُلَ مهم وَالإسْتمَانَةُ به في كل مُعْضِل . فده 
الخلى والامر. وهوعلى كل شيْءٍ قدير . 
دن ا يوم ا ةق 57 عرق د دعا ين ادا 2ن 
فهذا ما ارذنا ذكرهُ في هذا البَاب 29 , ولا حَوْل ولا قوة إلا بالله الْعَلِىّ 


50 


(ب) أي : باب عقبة العوائق . 
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العقبة الرابعة 


وهي عقبة العوارض 


نْمّ عَلَيْكَ يَا طَالِبَ الْعِبَادةِ - وَفْقَكَ اللَّهُ ‏ بكَمَايّة الْعَوَارضٍ ء الشَّباغْلَةَ 
عَنْ عِبَادَةٍ الله تعَالَى . بِسَدَ سَبيلها عَلَيكَ للا ُشْغَلَ عَنْ مَقُصُووِكَ ؛ وَقَدْ 


كنا أنه أَربعةٌ : 


العارض الأول : الرّرْقُ وَمُطَالٌَ النَمْس بِذْلِكَ 

50 5207 00 أ ميتم م 2 ع 

وَإنْمَا كَانُهُ في التُوكل » فَعَلَيِكَ بالتوكل عَلَى اللَِّ سُبْحَانَهُ في 
مَوْضِع الرَّرْقٍ وَالْحَاجَة ِكل خال, ؛ وَذلِكَ لأمْرَيْنِ : 

م هه قاط واوا مان ريع ج21 00 لا 2 بها 

١-احذهما:‏ لتفرغ للعبادة ويتمشى لك مِنْ الخير حقه ؛ فإن من 
َم يَكُْ مُتَوْكَلا فلا بد مِنَ آهْيِمَالِهِ عن عِبَادةٍ ال بسب الْحَاجَةِ وَالرْقٍ 
وَالمَصْلَحَةٍ , إِمّا ظاهرا وما بَاطِِأً ؛ ما بطَلَب وَكسْب بِالْبَدَنٍ كَمَامَّةِ 
الرَاغبِينَ » وَإمًا بكر وَإرَادةِ وَوَسْوْسَةٍ بِالْقَلْبٍ كَالْمُجْمَهدِينَ المُعلّقِينَ . 

وَالْعِبَادة نَحمَاجُّ إلى فَرَاغْ الْقَلْبٍ وَالْبَدَنِ لِيَحَصُلَ حَقْهًا ؛ وَالْمَرَاعٌ لا 
ما 6 قل لوعي ل 0 86 ا 000 ١‏ هد ممه 2 
يكون إلا للمتوكلِينَ » بل أقول : كل مَنْ هو ضعِيفٌ القلب , لا يكادُ 
يمن َب إلا بَِيْءٍ مَعْلُوم ٠‏ فَلا كاد يم لَهُ مر خَطِيرٌ من دلا وَآجرَةٍ . 


نلا 


و حو 
التوكل 


لأمرين 


الدنيا وأبناؤها 


المتهور 
الك 


المتوكل 


كثيرً ما سَمِعْتَ مِنْ شَبخِي أبي مُحمَد يَقُولُ : إِنمَا الأمُورٌ تمشى فى 
الغالم لِرَجْلِينٍ : متوكل أو مُتَهَوَرٍ . 


ف. م 


قلت : وَهذًا كلام جَامِمٌ في عا 
فَإِنْ المَُهَوْرَيَفْصِدُ الأمُورَ عَلى فو عَادَة ةو وجراةٍ كلب ٠‏ لآ يَلنَفتٌ / 
إلى صَارِففٍ يَضْرفُهُ . أو حَاطِرِ يُضْمِفُهُ فََجِرِي لَه الأمُورُ . 


َالمْتوكلُ يفْصِدُ الأمُورَ على كرب بصِيرَة 3 وَكمَال ِقِينِ وطمأنينة بوَعْدٍ 
اللَّهِ سْبْحَائَهُ » وَتَمَامٍ ل ا اه 


فندة ا مم 


يوسوسه 8 فيِفُورَبِمَقَاصِدٍِ وَيَظْفْرَ بِمَطَاليِهِ . 

وَأَمّا الخلق الففرث أبَدا . يَكُودٌ بَيْنَ نوكل وَتَرَدد وَفعُورِ وَتَحَيْر » 
كَالْحمَارٍ في مَعْلفهِ اجاج فق تمضو برقل نابعوة من اسيم لا يَكَادُ 
فك مِنْ ذلك + تَفَاعَدَتْ نَفْمهُ عَنْ معاي الْأمُور, وَأنْقَطْعْتٌ همَنُهُ . فل 
ا ار درينة وذ تمده اه ة 
ِل بالقطاع. وها عن اتسين تأنزلي تأخليي . 

ما المُلُوكُ . فَيَُاشِرُونَ الْحْرُوبَ وَيُكَافحُونَ الأعْدَاَ إمّا مُلكاً وَإِمَا 
ملكا » حَتّى نَحْصّلَ لَهُمْ مَرْتَةُ المُلْكِ وَعَفْدُ الولآية . 

وقيل : : إن مُعَاوِيَة 3 رضي اللَّهُ عنه 0 لْمَا نظَرَ إلى الْعَسْكرَيْنِ”» يوم 
صِفينَ قَال 0 أرَادَ خطيراً حَاطرَ بعَظِيمْتهِ . 


(أ) أي عسكره وعسكر علي بن أبي طالب . 
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َم لجار فََُْونَ امهالك بَرَا وبخرأ. وَيَطْرَحُون الهم 
َأْموَلهُمْ في المَقَايِع شَرْقاً وَعَرْباً. وَبُوْطنُونَ نْفْسَهُمْ عَلَى أحدٍ 
الأمْرَيْن : إِمَا فَوْتِ الأواح ؛ وَإِمًا حصول رياح » حَتى يَحْصَلَ لَهُمْ 
لِك كل رح غيم وال جيم وَعلقٍ نيس . 


لك ع حل بز تله دمن بل إلى ليد ول ختر» ل 
يَصِلُ إلى مرْتَبَةٍ شَرِيفَة كَالْمُُوكٍ , ولا إلى ى ربح عَظِيم كَالتَجَارٍ 
المُحْاطِرِينَ ٠‏ فإن نال في سُوقِهِ ريح دهم عَلَى بضَاعَيه فَذَلكَ لَهُ كير 
وَذْلِك لِتعلقٍ فلب بشيءٍ معْلُوم ٠‏ فَهذَا في الدنيا وأَبْنَائهَا . 


َم أبنَاكُ الآخرّةء فَرَاسُ مَالِهمْ هذه الْحَضْلَةُ التي هي التَوَكلٌ وَقَظِمْ 
الْقَلْبِ عَنْ الَْلائقٍ » لَما أَحَكَمُوهَا وَأعطوما حَفَّها(") , قروا لِعِبَادَةِ الله 
تَعالّى © وتمكوا من التَفرُدِ عَنٍ الْحَلْقٍ. وَالسَيّاحَةٍ في الأرضٍ 5 وَاقْتِحَامٍ 
الْمَيَاي » وَآسّتِيطانِ الْجبَال , وَالشّعَابِ فصاروا ويا الْعبَادِ د وَرِجَالَ الدينٍ 
وأَخْرَارَ القاس. وَمُلُوكَ الأرضر ِالْحَقِيقَةٍ 2 يرون حَيث يدون وَيَقَصِدُون 
من امو الْمِظَام ع علماً وَعبَادَةَ ما يََاهُود ٠‏ لا عَائِقَ َهُمْ ولا حَاجِرَلَهُمْ 
دُونهُم ١‏ وكُلُّ لمكن لَهُمْ / وَاجدء 5 الأَزْمَانِ عِندَهُمْ وَاجِدٌ » وَإلَيْه 
الإشَارَة ِقوْلِهِ عليه الصلاة والسلام : 9 مَنْ سر أن يكُون رم الناس, يق 
الله ٠‏ ومَنْ سَرْهُ أن يَكُونَ أقوى النّاس فَليتَوَكُلُ عَلَى الله » وَمَنْ سَرَّهُ أن 
يَكُونَ أَعْنَى الئاس فَلْيكُنْ بما في يد اللّهِ أوْنّق مِنهُ يما في يده »© . 


() راجع تخريج الحديث رقم ( 54 ) . 


النوقي 


أبناء الآخرة 


0 


مم 6 2 ان 26 م م2 4 2 2 2 ٠‏ 0 
وََنْ سُلَيْمَانَ الْحوَا ص ٍ: لَوْ أن رجلا تَوْكَلَ على الله سْبْحَانَُ ِصِدْقٍ 
لي لآحَاجَ إِلَِّ امراك فَمَنْ دُونهُمْ» وكين يُحْنَاحُ وَمَوْلاه الَِْنُ الْحَمِيدُ؟ . 


َعَنْ إبرَاهِيمَ الْحَوَاص قَالَ : لَقِيتُ غُلاماً في اله كانه سَبِيكَةُ 
فض لت : إلى أيْنَ يا عُلام؟ قال إلى مَكَةَ قُلْتُ: بلا زَاد وَلا رَاجِلَة؟ 
فَقَالَ : يا ضعي اليَقِينِء الَِّي يَقِرُ على حَفْظٍ الممْوَاتٍ والأزض يقدر 
أن يُوَصَلِي إلى مَكَة بلا را وَلا ولق . لما مَخَلْتُ مَكَةَ فَإِذًا مُوَفي 
الطوافب يَقُولُ : [ مجزوء الرجز] : 

يَانْفْسٌ بِيجِيأَبَنَا ولآ تُجِبّي أخذا 

إلا الجليلَ الصَّمَدَا يَانْفْسٌ مُوتي كَمَذدَا 


لك 6م م 5 مخ ل ل ل 2 2 

وقال أبو مطيع لِحَاتِم الأضم : بلغي أنك تقطع المَفاورٌَ بالتوكلٍ 
ص 0 3 قال : َي 0 ا 2 0 3 5 ص أرى ال لذ 
درق وَلْسْيَت كله بيد اللّه 2 اذى قَضاءً الله 5 في جَمِيعٍ أَرضٍ 
اللَّهِ . وَلَقَدْ أَحْسَنّ مَنْ قَالَ : [ الوافر] : 
أرَى الرُمَادَ في رح وَرَاحَهْ ونه عَنِ التدسينا تراه 
إذَا أبَصَرْتَهُمْ أَبِصَرْتَ فَوْماً مُلُوكَ الأزض سِيمْتْهُمْ سَمَاحَةُ 

١‏ - وَأَمّا الأمرُ الثاني الي آقْنَضَى الكل عَلَى آلله سبْحَانَهُ فى هذا 
الَّأَنِ فَهُوما في تَرْكه م مِنَ لْخطر الْعَظِيمَ والأمر الكبير . 

قُلْت : ألَئْسَ آله سبْحَائَهُ قَرّنَ الرّْقَ بالل فَقَالَ « خَلَقَكُمْ ثُمْ 
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رَدقَكُمْ 14 الروم : 0: ] فَدَلُ أنّ اردق مِنَ لله لآ غَيرُ كالحلقٍ ؛ كم لم 
يكت بِالدَّلآلَةِ حَنَّى وَعَدَ فَقَالَ ه إن الله هُوَ الرَراقُ 4[ الذاريات : مه ] كُمٌ 
َم يتب بالود حم ضَمِنَ فَقَلَ : 9 وَمَا مِنْ دَابُةِ في الأرْض إلا عَلَى الله 
ْنَا 4 [هوه : 7 ] ثم لم يتب بالصَمَانٍ حت فم مال 0 
الما والأْض إن َحقَّ مل ما كم ُِْونَ 4 [ الذاريات : م 6. 


َم لم يكتب بذلك كله حَنى أَمَرّ بِاشُوَكُلٍ وَأبْلَمْ وَأنْذَرَ فَقَالَ : 
« وتوكل. عَلَى الْحَيّ الذي لآ يَمُوثتُ © [ الفرقان : 58 ] وَقَالَ سبحائة : 
< وَعَلَى الله فتَوَكَنُوا إِنْ كُكُمْ مُؤْمِنِينَ 4 [المائدة : 88 ع فَمَنْ لمْ يَعْبِرْ 
له وَلَمْ يحب بوَغده ‏ وَل مين إلى ضمابه . ولع يقح يقسي كم 
لَمْ يبأل / بأمره وَوَعْدِهِ وَوَعِدِهٍ » فأنظرٌ مَاذَا يَكُونُ حال , وأنتبه أي مِحنَةٍ 
تجيءٌ مِنْ هذا ؟ وَهْذِهِ وَاللَهُ مصِبَةُ شَدِيدَةوَنَحْنُ مِنّْهَا في غَفْلَة عَظيمَة . 

وَلَقَدْ قال الصّادِقُ الأمِينُ عليه الصلاة والسلام لإبْنِ حُمَرَ : « كيف بك 
ذا ِب بَئنَ قوم يَحعونَ رذْقَ سَلَِهمِْضَعْف الْيقِينِ »27 . 

وَعَنِ آلْحسَن : لَعَنَ الله أَقوَاما أَقْسمَ لَّهُمْ رَبهُمْ فَلَمْ يُصَدَقُوهُ  .‏ 

وَقالَتٍ الملائكَة عِنْدَ نزول هذه الآية : « قَوَرَب السّمأءِ وَالأرْضٍ » 
[انذارياك : ]اهلقث لو اق سوا ليث ختى الع لهم ان 
أَرْرَاقِهِمْ . 

وَعَنْ ويس الْقَرَنيّ أنه َال :0 لو عَبَدْتَ الله عِبادَةً أل السّموات 

لض لما تقل بك حت مُصَدفه » قل : وَكَيِف تُصَدَّفُهُ ؟ قال نَكُونُ آمناً 

بم تََفْلَ الله لَكَ مِنْ أمْرِ رِرْقِكَ , وَترَى جْسَدَكَ فارغا لِعِبَدته . 


() راجع تخريج الحديث رقم ( 59 ). 
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[و/ت] 


حقيقة التوكل 


الموضع 


, 


وَلَقَدْ قال لهُ هَرِمُ بن حَيَانَ : أَيْنَ تَأمُرُنِي أن 
المَّام ء قال مَرمٌ : تيف المَعِيغَةُ بها ؟ قال : أفٍ 
خَالَطَهًا الشّك فَمَا تَْفَعْهَا المَوعظَة . 


0 2 
أقِيم ؟ فأوما بيده و إلى 


ب هده القلوب 0 لْقَدٌ 


ونا أنَ نَبّاشاً َآبّ عَلَى يدي أبي يَزِيدَ الْبَسْطمِيَّ رَحِمَهُ الله فَسَأَلْهُ أو 
يَزِيدَ عَنْ حَالِهٍ فَقَالٌ : نَبَشْتُ نت آلف قَبِرٍ فلم أر وُجومَهُمْ إلى الْعبْلةِ إل 


رن اعم 


رَجْلَيِنِ » ٠‏ فقَالَ أَبُويَزِيدَ : مَسَاكِينٌ أُولتِكٌ نَهْمَهُ الرّْقٍ حَوّلْتْ وُجُوهَهُمْ عن 
لبه . 

وَذْكَرَ بَعْض أضحابناً أنهُ رَأَى رَجُلاً مِنْ أفل الصَّلاح فَسَأَلَهُ عَنْ 
حآله ؟ فَقَالَ : هَلْ سَلِمْتَ بإيمآنك ؟ فَقال إِنّما يَسْلَمُ الإيمانُ للْمتوَكَلِينَ . 

نَسْأَلُ الله أَنْ يُصْلِحَناً بِفَضْلِهِ . ولا يُوَاجَذَنَا بما نَحْنٌ أَهْلَهُ , إِنْهُ أَرْحَم 
الرَاحِمِين ٠‏ فَهذِهٍ هه . 

إن قُلتَ : فأخبرناً ما حَقِيقةُ الَوكل وَحُكمُهُ وما يَلرَمُ الْمَبْدَ فيه من 
أمْر الرَّزْقِ ؟ . 

الم أن يتينُ لَك هذًا في أَربَعَةٍ فضول, : بَنَانٍ لَمْطَة التََة 
وموضعة + وخذو» وحضلية .. 

ركم تمدع عكر رمم معديمم ا ار هرم مه قو ليمع رم يع 

© فَامًا اللفَطَهُ : فَإِنْمَا هي توكل تَمَعْل مِنَ الْوَكالة. فالمتوكل عَلَى أحدٍ 

هُوَ الّذِي يَتَحِذهُ بمَنِْلةِ الؤكيل القائم بِأمْرهِ » الضّامِنِ لإِصلاجِه » الكافي 


5-5 


لَهُ مِنْ غَيْر تكلف وَآهْتِمامٍ ٠‏ فَهِذِهِ ملت 
© وَامًا الْمَوْدِ ضِعُ فَاعْلَمُ أنَّ التوَكُلَ آسْمْ مُظلْقُ في ثَلانَةِ مَوَاضِعَ : 
أَحَدُهًا في مَوْضِع الْقِسْمَةِ . وَهَى الئْقَةُ الله تعالى , بَانهُ لآ يَفُودُكَ مَا 
قسِمَ لَكَ فَإِنَّ حَكْمَهُ لا يبدل ء وَهذَا وَاجَبُ بالسّمْع . 
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وَالَانِي في مَوْضِع النضرّة, وَهُرْ الإعتماكُ وَالْوَناقَة بنَضرٍ الله عَرْوَجَلّ 
لَكَ إذَا نصَرْتَهُ وَجَامَدْتَ . قال الله تَعَالى : فَإِذًَا عَرَمْتَ فَتَوَكُلُ عَلَى آلله » 
[ آل عمران : 159 ] وَقالٌ : « إن تَنْصرُوا آلله ينَصْرَكُمْ 4 [ محمد : 17] 
وفال / تعالى : ط وَكَانَ حَمَا عَلَيْنَا نَضْرٌ المُؤْمِنِينَ 4 [ الروم : 42 ] وَهُذَا [01/أ] 
وَاجِبٌ بِالْوَعْدٍ . 
| وَالتَالتُ :في مَوْضِعْ الرّرْقِ وَالْحَاجَةٍ , بأنَّ الله تَعَالى مُتَكَمُلّ بمَا 
قم بك مه » وتَمَكُنَ به مِنْ عاد » قال الله تعَالى : « وَمَنْ يكل 
عَلَى الله فَهْوَ حَسْبّهُ © [ الطلاق : ”7ع . 
وَقَالَ الصَّادِقُ الأمينُ ‏ : ٠‏ لو توكلم غلى آله حق نوكيه رركم 
كما يُرْزّْقُ الطيْرٌ تَغْدُو خمّاصاً ترح بطانا «©. وَهُذَا رض لازم لِلْمَنِدِء 
بدليل. الْعَقْلٍ وَالشرع جَميعاً 0 وَهذَا سردم 0 - اررق موضع 
وَل في مَوْضعْ الرْقٍ » وو المَفصْوُ بِنْ هذًا الْفَضْلٍ » التوكل 
الفوكل. إِذّن هُوَ الرَوْقُ وَهُوَ الرّرْقُ المَضْمُونُ فِيمَا قال الْعُلَمَاُ 00 
ينْضِحٌ لَكَ هذَا بََِانٍ آَقسَام الرّْقٍ . 
الم أن الررْقُ أَرْبَمَةُ نام : مَضْمُونَ . وَمَفسُوم , وَممْلُوك ٠.‏ أقام الّزق 
موك . 
فَألمَضْمُونٌ هُوَ ألغذَاءُ وَمَابه به قَومُ الْبِنيَة دُونَ سَاثئر الأسْبَابٍ » المضمون 
فَالضَمَانُ مِنَّ الله تَعَالى لِهذًا الع وَالوكلُ يَجِبُ بِإِزَائِهِ بدليل الْعَقلٍ 
لش ٠‏ لأنَّ اله تََالى عَلْفَا ْم طعت بان ؛ فَضَمِنَ مَا يَسَدُّ خلّل 
ال لَِقُمَ بم كلَْنَا . 


() راجع تخريج الحديث رقم (55) . 


أسباب ضمان 


الرزق 


المقسوم 


وَقَالَ بَعْضٌ مُشايخ الْكَرَّمِيّة© كلاماً حَسَنا عَلَى أَضْلِهِ : إن ضَمَانَ 
أَزْرَاقٍ الْعِبَادِ وَاجِبٌ في م2" الله تَعَالى لنَلانَة أشي : 
أَحَدُهَا : أَنْهُ سيّدٌ وَنْحن الْعبِيدُ , وَعَلَى المي كمَايةُ مُوْنَة الْعَييدٍ » 


لن قاقن عقي إن لاو الل لي 


إلى طَلَبِهِ » إِذ لآ يَدْرُونَ ما هُوَ رِرْقُهُمْ . وأَيْنَ هُوَه وَمُنَى هُو ؟ لِيَطَلبُوهُ بعينه 
مِنْ مكانه . وَفي وَقْته لِيَصِلُوا إِلَيّهِ . فَوَجَبَ أَنْ يَكْفِيِهُمْ أَمْرْ ذلك وَيُوصَلَهُمْ 
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إليه . 

وَالئَالِتُ : أَنْهُ كلَمَهُمُ الْخدْمّة , وَطَلَبُ الرّرْقِ شَاغْلٌ عَنْهَا , فَوَجَبَ أَنْ 
يكْفِهُمُ المؤنة يعوا ِْجدمة . 

عدي اح يط لور ولعي بلقن لايك 
نَابهُ . وَفَدْ أَوْضَحْنا في فَنَّ الْكَلام فَنَاتَهُ , وَلْنْرْجِعٌ إلى المَقُصُودٍ مِنّْ 
غرضنا . 

” -وَأَما الرَرْقٌ المَقْسُومُ : فَهُوَ ما قَسَمَهُ الله سُبْحَانَهُوَكتََهُ في اللوج, 

7 لاع ري قاع وو امف وى هر وك 000 1 

المحفوظ. ما ياكله ويشربه ويلبسه كلى واجدٍ بِمِقَدَارٍ ووقت مؤقتٍ . لا يزيد 
ولا يفص ء ولا يَتَقَدَّمُ ولا يَتَأْحَرٌ عَمّا كِب بِعَيْنِهِ » كما قال اللي له : 
« الرَزْق مَقَسُومْ مَفْرُوعٌ منهُ لَيِسَ تَقَوّى تَفِيَّ بِزَائِدَه ولا فجورٌ فاجرٍ 


بناقصه )(ب) , 


(]) الكرامية : فرقة من المشبّهة . شبّهوا الله بالمخلوقات . وهم أصحاب عبد الله بن 
محمد بن كرام 7 


(ب) راجع تخريج الحديث رقم : /317 . 
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" وَأَمًا المَمْلُوكُ : فَمَا يَمْلِكُهُ كُلُ وَاجِدٍ مِنْ أَمْوَال الدُنيًا عَلى / 
حَسَب ما قَدَرَ الله تعالى وَقَسَمَ لَهُ أن يُمْلِكهُ وَهُو مِنْ رِرْقٍ الله تغالى » قَال 
تعالى « أَنْفِقُوا مما رَدَقنَاكُمْ 4[ البقرة : 04؛ ] أيْ مما مَلْكنَاكم . 

؛ - وَأَمّا. المَوْعُودُ : فَهُوَ مَا وَعَدَ الله المُتقِينَ من عباده بِشَرْطٍ المَقوَى 
خلالاً مِنْ غَيْرِ كَدّء قال آلله تَمالى : « وَمَنْ يني الله يَجْمَلْ لَهُ مَخْرَجاً 
وَيَرْدُْهُ مِنْ حَيْتُ لآ يَحْنَسِبُ 4 [ الطلاق : *] 

َه أقْسَامُ الرّرْقِ » وَالتوَكلُ إِنّما يَجِبُ بإِزاء المَضْمُونٍ منْها » فَاعلَمْ 
ذُلِكَ . 

© وَأما حَدُ التَوكل «©: فَقَدْ قَالَ بَعْض سُيُوينًا : إِنَهُ آنّكَالُ الْقَلْبِ 
إلى الله بالإتقطاع لي زالياي 7ن قوب : وَقالَ بَعْضُهُمْ : جِنْظ القلب 
إلى الله بِمَوْضِع المَضّلْحَةٍ , بتَرْكِ تَعْلِيقِهِ على شَيْءٍ دُونَهُ . 


قال الشّبْحُ أبُو عُمَره) رَحِمَُ الله : الُوكل ترك التعلين » وَالتعَليقُ ذِكرٌ 
قوام. بنْيتِكَ بِشَيءٍ دُونَ اللَّهُ عزّ وجل . 

قال شَيْجِي ألإمَامُهب؟ رَحِمَهُ الله : التَوَكلُ وَالتَعَلِينُ ذكْرَانِ » فالتَوَكل 
هُوَِكْرُ قوَام_بْتِكَ مِنْ قبل الله تعالى . وَالتَمَلينُ ذكرُ قِوَامِهَا عَمَنْ دُونَ الله 
تعَالى . وَلاقاوِيلُ عنْدِي تَرْجِعُ إلى أضْل وَاحَدٍ , وَهَُ أنْ تُوَطَنَ نفسك عَلَى 
أن قَوَام بنك وَسَدُ حَلْتِكَ وَكِمَائتكَ إنما هُرَمِنَ الله عَرْ وَجَلَّ لآ من أحَدٍ دُونَ 


(!) أراد به أبا عمر محمد بن إبراهيم الزجاجي النيسابوري . جاور بمكة سنين كثيرة » 


ومات بها . صحب الجَُيْد وأبا عشمان والنوري والخوّاص ورْوَيْماً . مات بمكة سنة 
4غ" ه ( سراج الطالبين 919/7 ) . 
(ب) هو أبوبكر الوّراق . 


المملوك 
[ه/ب] 


الموعود 


حدٌ التوكلّ 


حصن التوالوراق 


نب الرزق 


1 /أ] 


الله , ولا بحُظام مِنّ الدنيَا » ولا بسَبَبِ مِنَ الأسْبّاب , ثُمّ لله تعالى إن شَاء 
سَبْبٌ لَه مخلوقاً أو خطاماًء وَإِنْ شَاء كَمَاه20 بِقَدُرْتِهِ دُونَ الأسّْاب 
وَالْوَسَائطٍ » وَإِذَا ذُكرْتٌ ذُلِكَ بقَلبكَ وَنَوَطَنْتَ عَلَيْهِ فَالْقَطَمْ الْقَلبُ عَن 
المَخْلُوقِينَ وَالآسْبَاب بِمَرَّةِ إلى الله سُبْحَائَهُ وَحْدَهُ » فَقَدْ حَصَّلَ التوكل 
مه 0ل ا 

لواح ركان انو له 11م سمه 
وَحِصَنُ حِطْيه ذِكْرُ جَلال. الله تَعَالى وَكمَالِهِ في عِلْمِهِ وَقُدْرَتَهِ وتَرَامْقِهِ عن 
الْخَلْفٍِ وَالسَهُو وَالْمْجْر وَالنْفُص , فَإذا وَاطَبَ الْعَبْدُ عَلَى هذه الأذكار بَعَنَنهُ 
عَلَى التوكل على الله سُبْحَانَهُ في أَمْرَ الرْقٍ . 

فإِنْ قِيل : فَهَل يَْرَمُ المَبْدَ طَلبُ الرّرْقِ بحَال ؟ 

غلم أَنّ الرَّرْق المَضْمُونَ الذي هُوَ الْعِذَاء وَالْقوَامُ لآ يُمْكُنًا طَلبُهُ » 
إذْ هُوَ شَيْءٌ مِنْ فل الله سْبْحَائهُ بألعبْدِ » كالحَيأة وَالمَوْتٍ » لآ يَقْدرُ الْعبدُ 
عَلَى تَحْصِيلهِ وَلآ دَفْعِهِ . 

وَأَمّا المَفْسُومُ مِنَ الأسْبَاب قلا يَلْرَمُ ألعَبْدَ طَلبَهُ » إِذْ لآ حَاجَة للْعَئِدِ 
إلى ذُلِكَ . وَإِنْمَا حَاجَتَهُ / إلى المَضْمُونٍ . وَهُوْمِنَ الله تَعَالى . وفي 
ضَمَانِ الله , 


وَأَما قَوْلْهُ تغالى : © وَآبْتَقُوا مِنْ فَضْل الله » [ الجمعة : ]٠١‏ 
فَالمُرَادُ به العِلْمُ وَالنْوَابُ . وَقِيلَ : مُوَرُخْصَةٌء إِذْهُوَأَمْرٌ وَارِدٌ بَعْدَ 
الْحَظرء فَيَكُونُ بمَعْنَى الإبَاحَة » لآ بِمَْنَى الإيجاب وَالإلرَامِ . 

ف قل : لجن بهذا ارق التضموب ساب , هل يلرئنا طب 
الآسْباب ؟ . 


قِيلَ لَهُ : لا يَلْرَمّكَ ذْلِكٌ , إذْ لآ حَاجَة للْعبْدٍ إلَيْه ٠‏ إذ الله سُبْحَانَهُ 
يَفْعَلُ بسَبْبِ وَبغَيْر سَبَب » قَمِنْ أَيْنَ يرما طَلْبُ السب ؟ كُمْ إنَّ لله تَعالَى 
ضَمِنَ لك صماناً مُطلقا من غير شَرْطٍ الل وَالكسب » قال الله عَرِّ 
وجل : © وَما مِنْ داب في الأرْض إِلاّ عَلَى الله رِْقُهًا 4[ هود :5 ]ثم كيت 
بَصِحْ أن يَأمْرَ ابد يطلب مالآ يَْرِفُ مَكَانَهُ فطل » إذ لا يَعرِفُ أي سَبْبِ 
منها ردقه الّذِي ينول لا غير » وَالَذِي يَصِيرُ سَبْبَ غِذَائه وتَزييّته لآ قَيْرُ» 
َالْوَاجِدُ مِنا لآ يرف ذُلِكَ السّبّبَ بيه وَمِنْ أَيْنَ يَحْصُلَ لَه » فلآ يَصِحُ 
كين قائل واعدا انين . 


3 حَسْبُكَ أَنَّ الآثبياء » صَلَوَاتُ الله عله ٠‏ وَالْوْليَا لمكن 1 
ل يَطلْبُوا رقا في الأكثر والأعَمٌ ٠‏ وَتَجَردُوا للْعِبَادة ٠‏ وَبِالإِجْمَاع أَنْهُمْ مَل 
يَكُونُوا نَارِكِينَ لأمر آلله تَعَالى . وَل عَاصِينَ لَهُ تَعَالى في ذُلِكٌ » قَتَبيْنَ لَْكَ أَنَّ 
طَلَبَ الرّرْقِ وَأَسْبَابهِ ليِسَ بأمر لآزم للْعَيْدِ . 


فإنْ قلْتَ : هَل يَزِيدُ الرّرْقُ بالطلب وَمَلْ يُنْقْصٌ بِنَرْكِ الظلّب؟ 
فكلاء فَإِنْهُ مَكتُوبٌ في اللو المَحْمُوظٍ , مُقَدَرٌ وَمُوقْت , ولا تَبْدِيلَ 


هذا هُوَ الصّحِبحٌ عِنْدَ عُلْمَائنَا رَضِيَ الله عَنْهُمْ » خلاف ما ذَهْبَ إِلَيْه 
الْعَبْدِ ٠‏ لكنٍ المَالُ يَزِيدُ وَيَنْقْصُ » وَهذا فاسِدٌ , لأنَّ الدَليل في المَوْضِعَيْن 
رَاحِدٌ . وَهُرَ الْكنَابدُ وَلْقمَةٌ ٠‏ وَإليْهِ ألإِسَارَةٌ بقَوله تعالى :ل لِعَيلا سوا 
َلَى ما ادم ولا روا ما آناكُم 4 [ النحل 35] . وَلَوْكَانَ الطلَبُ 
يزِيدُ وَالرْكُ يفص » لَكَانَ للاسَى وَالْفَرَح مَوْضِعٌ إذ هُو قَصَرَ وَََنَى . حَنَّى 


هك" 


طلب الثواب 


[3/ب] 


ماكب في 
اللوح 


انه » وَجَدٌَ وَضَمَرَ حَنّى حَصّلَهُ ٠‏ قال يه لِلسَّائِل : « َك لو لَمْ تَأتهَا 
أأنتك ,0 , 

قَِنْ قِيلَ : فالتَوَابُ وَالْعِقَابُ أنضاً مَكْنُوبٌ في اللّوْح المَحْفُوظٍ ‏ ثم 
يلْرَّا طلَبّهِ ويزيدُ بالطلب وينقص بتركه . 

فاعْلَمْ : أنَ طَلَبَ الاب إِنّماوَجَبَ لأنَ الله تعَالى أمْرَ به أمراً حنم / 
اوعد عَلَى ركه وَلَمْ يَضْْنٍ اللَوابَ على غَيْر فغل, منّاء فَزِيَادَةٌ التواب 
وَالْعِقَاب بعل الْعَئِدِ ٠»‏ فَالْمَرْقَ بَينَهُمَا في نُكْنَةٍ لد 
عُلَمَائنَا : إِنَّ المكُنُوبَ في اللُوح المْحَفُوظ قِسْمَانٍ : 

قِسْمٌ هو مَكتُوبٌ مُطَلْقاً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَتَعْلِيقٍ بفغل العَبّْدِ » وَهُوَ 
الأرْرَاقُ وَالآجَالُ , ألا تَرَى َيف ذَكرّهُمَا الله مُطلقاً غَيْرَ مَتْرُوطٍ ء قَالَ الله 
تعالى : ظوَمَا مِنْ دَابّةَ في الأرْض إلا عَلَى الله رِرْقُهَا 4 [ هود : ١‏ ] وَقال 
تفال : و ذا جاء أجلهُمْ لا يَسأعرُونَ سَاعة ولا يَْتقِمُونَ 4 [ يونس : 
4 ] وقال صَاحِبُ الشزع عَلَيْهِ الصلاة والسَّلامُ : « أَرْبَعَةٌ قَذْ مرغ مِنْهن : 
الْسَلَقٌ ؛ وَالْحَلق . وَالرّرْىّ + “والأجل ع0 

وَقِسْمّ مَكْتَوبٌ بِشَرْط مُعَلْقِ » مَشْرُوطٌ يفل الْعَبْدِ , وَهُوَ الْثَرَابُ 
َالَِْابُ » أمَا تَرَى كيف ذَكَرَّهُمَا اله تَعالى في يتاب مُعَلّقَا ِل الْعَبْد . 
قال الله تَعَالى # ولو 3 ُهل الكتاب0© آمنُوا وَآنَة كود دزا مهم 
سَيتَاتِهِمْ وَلَدْخَلنَاهُمْ جَئات النعيم 4 [ المائدة : 56 ] ( وهذا بين 
فاعلمه )29 , 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم ا 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم : 19 . 


امن 


إن قِبلَ : فَنَحْنٌ نَجِدُ الطَالبينَ يَجِدُونَ الأرَْاقَ وَالأمَْالَ , وَالتارِكِينَ 


ا 
يعذمول ويعتقرول . 


قبل لهُ : كنك لآ ند مَعْ ذِكَ طالبا مَْرُوماًفقيراً ٠‏ أو فارِغاً مَرُوقَ 
ع بل إن هذا هو لتر . ' للم أن ذَلِكَ تقدِيرٌ الغزيز اليم ٠‏ وتذبيرٌ 
المَلِكِ الحكيم . وَأنْمَدَِي أو بكر مَحَمدُ بن سَابِقٍ الصَّقَلَي الْوَاعِط رَحِمَهُ 
الل َعَالَى بالشام : [ البسيط ] : 


لام جا 2-0 9 1 
وكم قوي. فقوي في تقلبه 
مُهَذُبِ الْرّأي عَنْهُ الرَّرْقُ مُنْحَرِفُ0) 
يي سيد يي ات 
هذا دَلِيل على أن الإله لَه 
في الْخَلقٍ بِرٌ خفِيٌ لَيْنَ ينْكَشِفُ 
فاحيدٌ إِلَهك في ميت وني سَعَةٍ 
ولا تُعانِكٌ فَمَا الاًئزاقٌ تَخَبَلِفْ©» 
َإِنْ قلت : فَهَلُ أذخل.الْبَادِيَة بلا رَادٍ ؟ فأقول” : إِنْ كَانَ لَكَ فو 
قلْب بلله وَالنْقَهُ اْبَلِعةُبَعْدٍ الله » فال ولا فَكُنْ كَالْمَوَامٌ بعَلائقهمْ . 
وَلَقَدْ سَمِعْتٌ أَلإمَامَ أَا المعَالِي رَحِمَهُ الله يَقُولُ : إِنَّ مَنْ جَرَى مم الله تَعَالى 
عَلَى عََادَةٍ النّاسٍ ٠‏ بجمرّى الله مَعَهُ عََى مَا هُوَعَادَة لأس / في كما 


المؤنة وَهذًا كلام حَسَنٌ جداً 8 وفيه فَوَائدٌ جَمَةُ لِمَنْ َأَمُلَهَا . 


فَإِنْ قُلت : ألَيْسَ الله تَعالى يَقُولُ : < وَنَرَوُدُوا فَإِنّ خَيْرَ الرَّادِ 
التَقْوَى 4 [ البقرة : 1917 ]. 


الثقة بالله- 


[*ه/أ] 


خير الزاد 
'التقوى 


زاه المتوكل 


تعلّق القلب 
بالقه لا بالرزق 


فاعَلَمْ أن فيه وين : 

دهم 8 5 زَادُ الآخرة 0 وَلِذلِكَ قال 4 حٍٍُ آل زد التقوى 3 ولم 
يَقَلُ حَطامٌ الدُنيَا(") وَأَسْبَابُهَا . 

وَالتنني : أَنّهُ كَانَ فَوْم لآ يَأَحْذُونَ رادا في طَريقٍ الْحَجّ لإنفِهمٌ آتكالا 
فق انشع اتناو بشي 0 نانس لو تن ميت 
عَلَى أن أَخذَ آلرَّادِ مِنْ مَالِكَ خَيْرٌ مِنْ أَخْذٍ مال الناس والإتكال عَلَيْهِمْ . 
وَكذلِك تقول . 

إن قُلْتَ : فَالمُتوَكلُ هَل يَحَمِلُ الزّادَ قي الاسْفَارٍ ؟ 

اعم : 0 الزّادَ ولا يُعَلّنُ للب به به ل مَحالَة رق 
وفيه قِوَامَةُ 5 يُعَلُقُ الْقَلْبَّ بالله تَعالى وَيترْكلُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ: إن الرَرْقَ مَقَسُومٌ 
مَفْرُوعٌ منه+ والله تعالى إن شاء أقام :رين هذا أو بغيزة» وريماء يمل بس 
أخرّى ء بأنْ يُعِينَ مُسْلِماً أو نَحُو ذْلِكَء وَلَيْس الشأن في أَخْذٍ الرَادِ وتزكه . 
نما الشَانُ في الْقَلْبٍ . لا علق فلك إلا بوَعْدٍ الله تغالى وَحُشن كانه 
وَضْمَانِهِ ٠‏ فَكُمْ مِنْ امل الزّادٍ وَقلَبَهُ مَّعَ الله تَعغالى دُونَ الزَّادِ . وكم مِنْ 
َارِكِ وَقَلبَهُ مَعّ الرّادِ ذُونَ الله تَعَالى , فَالشأن إِذْنْ في القلب . فافهمٌ هذه 
الاصول نكف المُوْنَةَ إِنّْ شَاء الله تَعَالى . 

إن قِيلَ : كال 

يُقَالُ ل : لآجَوَم أنَّ ذلك ما اح غَيْرُ خَرَامٍ إِننا الْحَرَامُ تَعْلِيقٌ الْقَلَب 
بِالرادٍ 8 ورك التَوَكل عَلَى الله سُنْبْحائة فَافْهُمْ ذلك : 

َم ما ظََكَ برسُول. اله يل حيْتُ قال اله تَعالى لَه : ل وَتوكلُ عَلَى 
الْحَيّ الّذِي لآ يَمُوتُ 4 [ الفرقان : 58 ] أَعَضَاهُ في ذُلِكَ وَعَلَّنَ قَلبَهُ عام 
أو شراب أو دِرَهُمٍ أَوْ دِينار؟ كلا وَحَاشًا أَنْ يَكُونَ ذْلِكَ . بل كان قَلبهُ مَعَّ 


ممه 


يكيدِ كان تحمل الزَّ ادّء وَكَذْلِك أصْحَابَهُ وَالمَلَفُ الصَّالِح . 


58 


اساي عل اا 000007 يه 
المت ااام 0 الكلَف الصَّالِم 5 / الْخَيْر» 0 له 
عَنِ الله تَعَالى إلى الزَّادِ وَالميّرُ القَْدُ عَلى ما أَعْلَمََاكَ َال مِنْ رَقْدَتِكَ. 

إن قلت”" : أَيْهُمَا أُفضَلُ , أَخْدُ الزّاد أمْ تَرْكُهُ ؟ 

” الْحَال » إن كأنَ مُفْتَدى به يُرِيدُ أَنْ 

أن أَخد الزَّاد مُبَاحُ 5 أذ ينوي به عَوْنَ مُلْلِم , َو أو إِغَانَةَ مُلْهوفبٍ ونْحْو 
ذُلِكَ فالا فصل . وَإن كان قدا » َي القلب با سبْحَانَه »هَل 
الزَّادُ عَنْ عِبَادَة الله فالتّرْكُ أَفُصَلُ . َتَمَهُمُ هله الْجَمْلَةَ وَاحْتَفِظٌ بهَا 
رَاشِداً » وبالله التوفيق . 

العارض الثاني : الأخطارٌ وإرادثها وقصُودُها0» 

وَإِنْمَا كينها في التَمُويض ء فَعَلَيِكُ بِتَفْويضٍ الأمر كُلّهِ إلى آل 
سَبْحَانهُ وتعَالى وَذْلِكَ مين : 

أَحَدُّمُما : لظَمأنِيئة الْقَلْب في الْحَال , فَإنَّ الأمُورَ ذا كَانَتْ حَطِيرة 
يَْمَة» لا بدرَى صَلاحُها بن فَسَادِها ء فَتَكُونُ مُطْطَرِبٍ لقب مَائِم 
لنَفْسٍِ لآ ذري تفع في صَلاح أذ ساد + لذ وْضْتَ الأمر كله إلى الله 
قال ٠‏ عَلِنتَ نك لا نَع إلا في صلاح. َخَيْرِ؛ فنَكُونَ آمناً مِنَ الْحَطرِ 
مُطَمَئِنَّ الب في الْحَالر » وَمْذِهِ الطمانيتة وَالمنُ وَالرَاحَةُ في الْوَفْتِ غَنيمَةُ 
عَظِيمَةُ ٠‏ وكا شَيُْنَا رَحمَهُ الله يول في مَجَالِِهِ كثيرا : دع الَذبيرٍ إلى 
مَنْ خَلَقَكَ ترح ؛ وَقَدْ أُنْمَّدَ في ذُلِكَ : [ الخفيف ] : 


(1) زيادة من (د) و(ه) . 


[ه /ب] 


أخذ الزادٍ 
وتركه 


التفويض 


]/ 


الله الْبَرٌ الذي هُمٌ بالرّا 
فة جحي ب قله وأبيه(١)‏ 


وَالثَاني : من الأمرَيْنَ : حصُولُ الصّلاح وَالْخَيِْرٍ في الآسْتَقبَال , 
وَذلِكَ أن الاثوز بالعواقب لبهم , فَكُمْ مِنْ شَرِ في صُورَةٍ خيْرِ ٠‏ وَكُمْ مِنْ 
ضر في جلي تفع ٠‏ وكم من سم في مين شَهدٍ , وَأنْتَ الْجَامِل بالْعوَاقِبِ 
وَالأسْرَارِ» فَإذَا أَرَكْتَ الأفور لما وَأَخَذْتَ فِيهًا بِاخييَارِكَ مُتَحَكُما , فَمَا 
أَسْرَعَ 0 3 

ولَقَدُ كي أَنَّ ب بَعْض ألعْيّادٍ كان يَسْأَلُ الله أنَ يُرِيهُ ليس ٠‏ فقيل لَهُ : 
سل الله الَف ٠‏ فأبى إلدّ ذلك ٠‏ فَأظْهْرَُ يه ٠‏ فَلَمَا رَآهُ الْعَابدُ 
َصَدَهُ بِالضَرّب. قال لَهُ إِبْلِيسٌ : لَؤلا أزى أَنْكَ تَعِيشٌ ماله سَنَةٍ لأملككَ 
وعاقبتك , نان يفوك وفال غي تلب إل ختري م3 لكل تا أريذ ف 
نوب . فَرَقَمَ في الْفِسْقٍ وَتَرْكَ الْعبَادَةَ ولك وخسر. /قَفِي هذه ما يُبّهمْكَ 
عَلَى َرْكَ الْحُكُم في إِرَادَتكَ ١‏ وآللّجَح في مَطلُوبك , وَيُحَذْرُكَ أقيضا 
طُولَ الأمَّل . فَإِنهُ الآنَهُألعَظِيمَةُ » وَلَقَدْ صَدَقَ الْقَائلُ : [ الوافر] 

ألايا نفس أنَّ ترضي بقوت تَكُوني حرة أبدا مليّد0» 

ياك المَطَامِمَ وَالأمَاني كَكَمْ أليِّةٍ جَلبْتْ مَيّة 

وَأمّا إِذّا فَوْضْتَ أُمْرَكَ إلى الله سُبْحَانَهُ » وَسَألتَهُ أن يَحْتَار لَكَ مَا هُو 
صَلحُكَ ؛ لم تلق إلا اير والسّدَاد ولا نه َع إل على الصّلاح. ٠‏ قال الله 
تعالى حَكَايَةَ عَنٍ الْعَْدِ الصَّالِحَ : 8 وَأَفَوّض أَئْرِي إلى الله إِنْ الله بَصِِرٌ 


1؟”" 


ِالْعِبَادِ . فوقاه الله سَيْئاتِ ما مَكرِوًا وَحَاقٌ بآل. فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ » 
[غافر : 4؛]. 

ا الوقايَةٌ مِنَ الأسْوَاءِ » وَالنْضْرٌ عَلَى 

فَإِنْ قُلتَ م 507 

فاغلم أن ههنا فصلَينِ بهِمًا يِتضِحٌ الكلام : 

أَحَدُهُما : مُوْضِعٌْ التَفُويضٍ 0 

وَالثانى : مَعْنَاهُ وَحَدُهُ وَضِدَّهُ . 

: أْمامَوْضِعُهُ : فَاعْلَمْ أنَّ المرَادَاتِ ثَلانَهٌ‎ - ١ 

5 ودف فو سو قو و اكه ووم و دماغ يا ات 

الأول: مراد تعلم يقينا انه فساد وشرلااشك فيه البتةق. كالنار 
وَالْعَذَابِء وفى الأفْعَال كَالْكُثْر وَالْسِدْعَةِ وَالمَعْصِيةِء فلآ سَبِيلَ إلى إِرَادَة 
ذلك . 

وَالتَاني : ماد لم فعا أله ضلاح كَالجَ والإيسانٍ وَالشةٍ وَْخمٍ 
ذلك ء ٠‏ فَلَكَ إِرَادنُهَا بِالْحَكُم لتر ارس از الصا وار 
شَكَ لَهُ خَيْرُ وَضَلَاحٌ . 

وَالثَاتُ : مُرَادُ لآ َعْلَمُ قينا أنَ لَّكَ فيه صَلاحاً أ فََاداً » وَذْلِك نحو 
التوَافل وَالمُبَاحَاتِ , فَهذًا مَوْضِمُ التفُويض . فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُرِيدَهَا قطعاً . 
بَلْ بالإسْقناء وَشَرْطٍ الْحَبْر وَالصُلاح ؛ فَإِنْ َيّذْتَ إِرَادَنَكَ بالإسيثناء فَهُرَ 
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نَفُويض . وَإِنْ أَرَدْتَ دُونَ الأسْبِْناء فَهْوَ طَمَعْ مَذْمُومُ مهي عَنْهُ » فُمَوْضِعْ 
التَفُوّيض إِذَنْ كل مُرَادٍ فيه الْخَطَرٌ . وَهُوَ أَنْ لا نَسْتَيقِنَ صَلاحَكَ فيه . 


معنى التفويض 


موضعهة 


؟ - وما مَعْنى التَفُويضٍ فقال بَعْض شُيُوحنَا : هُو تَرْكُ أَخْبيَار مَا فيه معنه 


لدلف 


زغه/ت] 


التفو بض عند 
الغزالي 


الطمع ونوعاه 


و 


التفويض 


مُخَاطَرَة . إلى المُشْتَارٍ المُدَبّر . العالم بِمَضْلّحَةِ الْخَلْق . لآ إله إلا هْرَ 
وَعِبارَةٌ الشَّيْخْ أبي مُحْمدٍ النّجْرِيّ رَحِمَهُ الله : هُوَ برك بيار المخاطرة 
عَلَى المُخْتار . لِيَخَْارَ لْكَ ما هُوْ حير لَك , وَفَالَ الشَيْحْ أَبُو عُمَرَ رَحمَهُ الله 
تعالى : هُوَ / تَرْكُ الطمع . وَالظْمَمُ هُرْ إِرَادَةَ الشيْءٍ المُحَاطرٍ بِالْحُكُم » 
فَهذْهِ عِبارَات المُشَايخْ . 
وَالْدِي نقونهُ إنَّ انفويض إَِادَةٌ أن يَحْفْظَ الله تَعغالى عَلَيِك 

مَصَالِحَكَ ء فِيمًا لآ تََمَنُ فيه الْحَطْرَ . 

وَضِدٌ التفويض_الطَمْعُ , وَالطَمَعُ في الْجُمْلةِ يجْرِي عَلَى وَجْهَيْنٍ : 

أَحَدُّهُمَا : في مَعْنَى الرّجَاء . تُرِيدُ شَيْئاً ل حَطَرٌ فيه . ولا مُخَاطرَّة 
بالاسيثناءِ وَذْلِكَ مَمْدُوحٌ غَيْرُ مَذْمُومٍ » كما قال تعالى : 

#«وَالذي اطمَعُ أن يَُغَْفِرَ لي خطيئتي يوْمَ الدّينِ» [ الشعراء: 45 ] 
وقوله تَعَالَى : « نا نطمَع أَنْ يَغفِرَ لَنَا رَبنا حَطَايَانَا 4 [ الشعراء : ١ه]‏ 
هذا لشم ليس انحن فيه بنبيل هنا . 

والثاني : طمع مذموم . قال النبيّ يليه : « إياكم والطمع فإنه فقر 
حَاضِرٌ «١‏ وَقِيلَ : هَلاك الدّين وَفْسَادُهُ الطمَعٌ » وملاكة الْوَرَع . 

قال شَيْحنا رَجِمَهُ آلله : الطَمَعُ المَذْمُومُ شَيْئَانِ » أَحدهُما : سكون 
الْقَلْبٍ إِلَى مَنْمَعَةٍ مُسْكُوكَةٍ . وَالثَانى : إِرَادَةٌ الشئءٍ مُخَاطْرةَ بِالْحْكُم ‏ 
وَهذه الإرَادَة تقابل التفويص لآ غَيْرٌ » فَاعْلَمْ ذلِكَ . 


ع 92 مار وى دو يه هس ع 
وَأْمَا حصن التفويض فهو ذِكرٌ خطر الامُورٍ , وَإمْكانٍ آلهلاك وَالْفسَادٍ 


(1) راجع تخريج الحديث رقم : 7١‏ . 


فيهاء وَحِضْنُ حِطْبه ذِكُرٌ عَجْرِكَ عَنٍ الإمْتِضَام عَنْ ضُرُوبٍ الْخَطْرٍ» 
والإمتتاع. عَنِ الوقوع. فِيهًا . بِجَهْلِك د وَضَعْفَكَ ء فَالموَاظَبَة عَلَى 
هدي لذَّكْرَيْنِ 3 تَحْمِلُكَ عَلَى تفريضٍ الأمُور كلها إلى لله سْبْحَانَُ وتعَالَى ٠‏ 
وَالتّحَفْظٍ عن الْحَكُم فيهاء وَالإمنَاعٍ عَنْ إِرَادَتها إلا بِشَرَّطِ الْخَيْرٍ 
وَالصَّلاح » فَهِذِه هذه وبالله العوْفِيقٌ . 
فَإِنْ قِيِلَ : مَا هذًا الْحَطْرٌ الذي(" يُوجِبُونَ التفُويض لأجله في الخطر 
4 5 1 1 0 الموجب 
فاهلمْ أنَّ اْحَطَرَ في الْجْمْلَةِ خطرَان : 
الأول : خَطَرُ الشّكُ بأنَهُ يَكُونُ أؤلآ يَكُونُ ٠‏ أو أَنَكَ نَصِلْ إِيْهِ أؤلا 
نَصِلُ . وَهذًا يَحْمَاجُ إلى الإسْيثناء وَيَقُمُ قي بَاب الي وَالأمل . 


آلَذِي باح فيه إلى 5 1 


ُُ آخْتَلَفَتْ عِبَارَاثُ الأئمّة في الْحَطَرِ؛ِ فعَنْ بَنْضِهِم أنَّ الْحَطَرَ في الخطر وأنواعه 
لفل هْوَ أَنْ تَكُونَ دُونَهُ نَجَاةً» وَيْمْكِنُ أنْ يُجَامِعَهُ ذَنْبّ ؛ ليان 
وَالإِسْتَقَامَة وَالسنَةٌ لآ خطرفيهاء إِذ ل ُمْكنْ / دُونَ الإيمانٍ تجاه الب 4 [هه/] 
وَالاسْتقَامَةُ لآ يُجَامِعُها ذنب» فَإِذَنْ نَصِحْ إِرَادَةٌ الإيمان وَالإِسْتقَامَة بِالحكم . 

َال الاسْتاد”) رَجِمَهُ الله : الْحَطَرٌ في الْفِغْل ما يُمكِنٌُ أنْ يَْمَرضَ 
فيه ما يَكُونُ الإِسْتغَالُ بِالْمَارض أُوْلَى مِنَ الإقدام عَلَى ذُلِكَ الفغل ؛ وَذْلِكَ 


(1) هو ابو إسحاق الاسفراييني , إبراهيم بن محمد , المتكلّم الأصولي , الشافعي . 


ينف 


حالات 


المفوُّض 


َه في الْمْباحات وَالسنٍ وال نض ؛ ألا ترَى أن مَنْ ضبق علَيِْ وت 
الصَّلاة وَقَصَدَ 5 ءَهًا تَمَقَئَدَة غَرِيقٌ أو خربقٌ يُمْكِنهُ إِنْقَاده 3 فَالاشْتِعَالُ ِإنقَاذهِ 
وى من الإقبَال 06 الصَّلاةٍ 0 فلا نصح 20 إِذّنْ إِرَادَة المباحات وَالتُوَافل 
وَالْكَثير مِنَ اْمْرَائْضِ بالحكم . 


َإِنْ قبل : كيف يْصِح أَنْ َفترِضَ الله عَلَى عَبْدهِ يتا وَيُوعِدَهُ عُلَى 
تزكه » ثم لا يَكُونٌ لَهُ صَلاحٌ في فِغْلِهُ ؟ . 

فالم أنَّ شَيْحَناا؛ رَجِمَهُ الله قال : إِنَّ آللّهَ تعالى لا يَأمُرُ العَبْدَ 

بِنَيْءٍ إلا َيه صَلاحهُ ذا َجرهعٍ اْعوَارض ء وَل يُضَيّنْ عليه غلا فضا 
حَيْكُ لا تنيق له عن إن ولي سَاحَ ‏ وما ما يبب لل على له 
عُذْرا لآخله » يكوك العدول ع أخذ المأمُورَين أؤلى مِنَ الاشْتفَال بالآخر 
كما ذَكرنًا ؛ فيكُونُ امَك في ذلك مَعذُورا بل مأجورا لا برك هذا الفْض, 
بَلْ بفغل. الْقرْض الذي هُو وى . 

وَلْقَدْ سَمِعْثٌ الإمَامَا أ رَحِمَهُ الله في هذه المَسْكَلَة يَقُولُ: نما 
امرض الله عَى با مَِ الصّلاٍ وَالْحَجٌ وَالضُوم, وَنَحوِِ ٠‏ تفِيها صَلاحٌ لآ 
مَحَالَة لِلَْبْدِ . وَصَحتْ إِرَادنُها بِالْحَكُم . وان رَينَا عَلَى ذُلِكَء قُبَتِيَ 


المُنَاحَاتٌ وَالتوَافلُ إِذَنْ في هذا الْحَكُم فاعَلَمُ ذلك قَإِنَهُ مِنْ غَوّاميض 
لباب , وَباللهِ التوفِيقُ 


يه 9 ا ور ومم م 0 006 
إن قِيل : فهل يَامَنُ المُفَوْص الْهَلاكَ وَالْمَسَادَ وَالدّارُ دَارُ مخنة ؟ 


(ب) هو أبو بكر الوراق , كما في سراج الطالبين ١77/5‏ . 
(ج) هو أبو المعالي الجويني إمام الحرمين , 
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َاعلَمْ أنَّ في الأعْلب لآ يُْعَلُ بالْمفَوْضِ إِلاّ الصّلاحُ ‏ وَقَدْ يُفعَل به 
في الَاِِعَيْرٌ الصاح ؛ وَِذْلِكَ وما يَحدُلهُ َع عن مَل التفُويض . وَل 
فاماة ا 0 ل م لكو كر 
صَلاحَ للعبْدِ في الْحِذْلانٍ وَالْوقُوع عَنْ مَنِْلَة التفويض . وَبِهِ قال الشّيخّ ابو 
مرَرَِمَهُ اله . 

قبل : لا بَفْعَلُ بالمُمْوْضِ إِلاّ مَا فيه صَلاحهُ فيمَا فوص إلى الله 
سُبْحَائَهُ . وَالْجِذْلآنُ وَالْمُصُورُ عَنْ مَْزِلَةٍ التُويض . ممالا يَهُمُ فيه 
التفويض . إِذ لا يُشْك فِي فَسَادٍ ذلك ؛ والتفويض إنما يَقَمْ فيمَا / يُشْك في 
َسَادِهِ وَصَلاجِهِ » وَهذًا أؤلى الْقوْلينِ عِنْدَ شَيْحنا رَحِمهُ الله إِذْ لؤلآ ذلك 
َمَا قَويْتالْبَاعِه على التفُويض ٠‏ - 


إن قبل : فَهَلْ يَجبٌ أنْ يُفْعَلْ بِالْمُفوْضِ ما هُرَ الأفَضَلُ ؟ 

َاعْلَمْ أن الآيجَاب مُسْتَجِيلُ في حَنّ الله تَعغالى وَل يجب لِعِبَادِهِ عَلَيْ 
- عولة مكم 2 للح ارط فج حو د اللا #3 مله 9 
شيْءٌ ؛ وَثَدْ يَمَعَل بِالْعَبْدِ الاصّلّحَ دُونَ الافضل حِكمَّة من الله مِنْ فِعْلِهِ . الآ 
َرَى أنه قَدّرَ َي يه وَأصْحَابهِ رضي الله عنهم أنْ ينَامُوا طُولَ اليل إلى 
طلُوع الشّمْس في بض الأسْفَارِ حَنَى فَاتَهُمْ صَلاةٌ آلليل وَضلاة الفَجْرِء 
وَالصّلاه أمْضَلُ مِنَ الوم ؟ وَرُيْمَا يقر لِلَْدٍ لي وَالنعْمَةَ في آلدُنيا » وَإِنْ 
كَانَ الفَقْرُ أمْصَلَ ؛ وَيعَدرٌ له آلهْتعَالَ بالأرْوَاج وَالأوْلادِ » وَإِنْ كان الّجَرهُ 


مدع الل 6 2 مم مادم م 0 7 
لِلِبَادَةٍ أُضَلَ , فَإِنَهُ حير بعبَادِِ بَصِيرٌ . 


وَهُذّا كما أنَّ الطبيبَ الْحَاذِقٌ النَاصِمَ يَحْتَارُ لِلْمَريض مَاءَ الشّعِيرِ ون 
كَانَ مَاءُ السك أمْضَلَ وَأنْفْسَ , لَمًا عَلِمَ أن صَلاحَ عله في مَاءِ الشّعِيرٍ ؛ 
وَالْمَقَصُودُ لِلْعَبْدٍ النجَاةً مِنَ الْمَلاكِ » لآ الْمَضْلُ وَالشَرَكُ مَمْ الْمَسَادٍ 
وَالهلاك . 
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[هه/ب] 


التفويض 
والاختيار 


التفويض 
والاختيار 


بين الأنضل 


والأصلح 


5ه/أ] 


الرضا بالقضاء 


إن قِيلَ : هَل يَكُونُ المُفُوْض مُخْتاراً ؟ 

فال أن الصّحِيحَ عند عُلَمائنا أنه يكو مختارا ولا يتن في 
َُويضِ , وَذلِك أن الى فيه إذَاتحان ل صَلاحُ في المفضول والأضل. ٠‏ 
َمُمَ يُردُ مِنَ آله تعالى أنْ يُسَبَبَ لَهُ الافضل ؛ كُمَا أن المريض يَقَولٌُ 
للطبيب : آجْعَلُ دَوَائِي مَاءَ السّكَر دُونَ مَاءِ الشَعِيرِ ؛ إن كان ِي صَلاحٌ في 
كِلَيْهِمَا » لِيَحَص[ ل لي الْمَضْلْ وَالصّلاحُ جمِيعا . ٠‏ فَكَذلِكَ الْعَيْدَ إذَا سَألَ الله 
تَغالى أنْ يَجَعَلَ صَلاحَهُ فنا مو الأفضَل وَيُسَبّبَ لَهُ ذلك ء لِيَجْمَعَ لَهُ 
الْمَضْل ل والصلاع + . جَميعاً . وَلكنْ بِشَرْطِ أنهُ إن آخْنَارَ لَه آللهُ الصّلاحَ في غَيْرِ 
الأمضل أن يَكُون راضِيا لِك . 

َإنْ قِيلُ : فَلِمَاذًا كان للد أن يَحْمَارَ الأفضَل وَلئِسَ له أن يَحْتَار 
الأضْلَحَ © 

فَاعَلم 9 الْمَرْقْ بََهُما أن الْْنْدَ يَْرفُ الافْضَل م ِنَ الْمفْضُولد 6 0 
يعرف الضّلاحَ من الْفَسَاد ليده بكم لم مغى حيار الأفضل » 3 
يريد من الل تعالى أن يََلَ صَلاحهُ فيا هو الأفضا ل وَيَخْتَارَ لَهُ / ذلك 
وَيقَدَرّهِ » أن ِلْمَيْدِ تَحَكماً في شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ فَاعْلَمَة . 

فَهذه ٠‏ مل مِنْ دَقِيقٍ هذًا الهم - 
ِلَيْهِ لما تَعَرَّضْنًا لإيرَادِهِ انه يُلاطمْ بخبارٌ عُلُومٍ المُكَاشْفَةِ . مع اني 
آقْنَصَرْتُ عَلَى النكتة الْمُقيِعَة في هذًا الْكَتَابِ . وَقَضْدْتٌ الأيضَاح لِيَِْمَ به 
فُحُولُ الْعُلَماءِ وَالمُبْنَدنُونَ إن شَاء الله تَعالى العُوْفِيقٌ . 

العارضٌ الثالث : القضاء و ور ود أنواعه 
وما كمَاُهُ في الرّضَا به فَعَلِكَ أن تَرْضّى بِقَضَاءِ الله عَرْ وَجَلٌ ولك 


لإمرين : 


أَحَدُهُمَا : التَرُعٌ ِلْمَادَةِ » لأنْكَ إِذَا لَمْ َرْضَ بقضاء الله عَرّ وجل 
فنَكُونَ مَهْمُوماً مَمْعُولَ الْقَلْبِ أبَداً بأنَهُ لِمَ كَانَ كَذّا وكذا . وَلِمَ ذا لا يَكُونُ 
كذَا وكذا ؟ 

فَإذًا آسْتَعْلَ الْمَلْبُ بنَيْءٍ من هِذِه الْهُمُوم كيف يَتَمَرّع للْعِبَادةِ ؟ إذ 
0 ا 1 0 2 جه م د سورع 5 ع 7 .8 ؟. 
ليس لك إلا قلب واجد . وقد مُلاته من الهموم ٠‏ بما كان وما يكون من امرٍ 
دنا . كي مُوْضِع يكون فيه لِذكْرِ العِبَادةِ وفك الآجرة . 

90 0 0 3 عا “قي 14 0 ل 

وَلَقَدْ صَدَقَ شفِيقُ البلخي رَحِمَه الله في قوله : إن حسرة الامورٍ 
المَاضِيّة وَتَدْبيرَ الآ فَدْ ذَهَبَتْ ببرَكَةِ سَاعَتِكَ هذه . 

لني مِنَ المي : حَطَرمًا في السّحْط مِنْ غَضَب اللَّهِ تَغالى . وَلَقَذ 
رَوَيْنا في لبر أن نيا من اليا شا بض ماله من المكووه إلى اللّه 
سبحانه وتعالى , 0 آللهُ تعلى | َيه وي لت بأل 1 2 
أن اط الدّنيًا أْجْلِكَ, أو بَدَلَ لل التشُوط يتيك . ٠‏ َأقْضِي م ريد 
دُونَ ما أَرِيدُ » يون ما حب دُونَ ما أحِبُ ؟ فيوزتي, حلفت أبن 
لجالج هذا في صَدْرِكَ م أخْرَى 2( لاسَلَبئكَ تَوْبَ ب البوة ولأوردَنكَ الَارَ 
وَل اتالى . 

ُلْتُ : فَليستَمِع الْعَاقلُ هذِه السَيَاسَة الْعَظِيمَة وَالْوَعِيدَ الْهَائِلَ مَعَ 
ان ا لي ان 5 0206 
انبياه واصفيائه » فكيفا امع غيرهم ؟ ثم استمع ما يقول : لين تلجلج”"© 
0 مال 000 0 5 ب 22 00 
هذا ان مارلا امرة اخرى وانهذا في خزيت القن ورك القلت .يكت 
مَنْ يُصرِخ َيََْنِيتْ يكو أو يناي بِالْويْل والثبور مِنْ رَبْهِ عَلَّى رَهُوس 
الملا ويد له أوااًوَسْحَابا؟ وَهذَا / لَمنْ شط مره كيف مِعْنْ هو (00/ب] 
ل لات قا ا أ لل له 
في السخط على الله تعالى في جمِيع عمره ؟ 


5”1/ 


معنى الرضا 
بالقضاء 


الشرور 
والمعاصي 


مي 
3 


هذا لِمنْ شكا إِلَيْهِ » فكيف من شكا إلى غَيْره ؟ تعوذ بالله مِنْ شور 
07 2 0 و ا قن ار ل وق ا رو كن او لول ل شي اع اي د 
انفسنا وسيئاتٍ اعمالنا » ونساله ان يعفو عنا وَيَغْفْرَ لنا سوءً اذَابنا ويصلحنا 
م هدم كوا مم نم 1 
بحسن نظره . إنه ارحم الراجمِين . 

إن قيل : فَمَا مَعْنَى الرّضًا بِالْقَضَاءِ وَحَقِيفَةُ ذْلِكَ وَحَكمَهُ ؟ 

ل و 03 2 28 قيال 00 ااي 8 م يهم 2م 

فَاعَلَمْ ان عُلْمَاءَنَا قالوا : إن الرّضًا ترك السَخطٍ . والسخط ذكر غير 
0 ا ود عن ؟2م عه عه 2م ثم 2 وك دلا ل ل عع ا ل ع ك2 
ما قضى الله تعالى بانه اولى به واصلح له فيما لا يستيقن فساده وصلاحه . 
هذا شَرْطٌ فيه» فَاعْلَمُ ذلِكَ . 

4 او دي ند 2 0 7 

فإن قلت : اليمن' الشرور والمعاصى بقضاءٍ الله تعالى وقدّروء 
فكيف يَرْضى الْعَبْدُ الشْرّ وَيَلْرَمُهُ ذلك © 

وا عاو اله ا “في وير 6م 2 005 2 2 

فاعلم ان الرضا إنما يَلَرّمه بالقضاءٍ . وقضاءٌ الشر ليس بشرء وَإنمَا 
الشَرٌهُوَ الْمَقْضِيٌ فلا يَكُونُ رضاً بالشُرٌ . 

0 4 - - مم .2 2 2 0 2 5 2 

وَقَدْ قَالَ شُيُوحْنَا رَحِمَهُمُ اللّهُ : الْمَقْضيّاتِ أَربْعَة : بِعْمَةَ . وَشِدّة: 
وَخَير » وَشَرٌَ . 

فَالنممَةُ يجب الرَضا فِيها بالْقَاضِي وَالْقَضَاءِ وَالْمَقْضِيّ , وَنْجِبُ عَلَيِهِ 
الشْكْرٌ مِنْ حَيْتُ إِنّهَا بَعُمَةٌ » ( وإظهار المنّة عليه بإبداء أثر النعمة )١0)‏ 

وَالشّدَةُ يَجِبُ الرّضًا فيها بالْقَاضِي وَالْقَضَاءِ وَالْمَقْضِيّ» وَيَجِبُ عَلَيْه 
الصَّْرُ بِنْ حَيْتُ ِنّهَا شِدّة . 

وَالْخَيْرُ يَجبُ الرّضَا فيه بِالْقَاضِي وَالْقَضَاءٍ وَالْمَقْضِيّ ٠‏ وَيَجبُ عَلَيْه 
ابي عند إن ف ره 11 


738 ع2 


وَالشَرٌ يَجبُ عَلَيّه فيه الرّضًا بِالْقَاضِىَ وَالْقَضاءٍ وَالْمقضىٌ . مِنْ حَيْث 


َه مَْضِيّ لا مِنْ حَيْتُ إِلَهُ شر , وَكَوْلهُ مفضِيًا يَرْجع إلى الْقَاضِي والْمَضَاءِ 


"16 


بالحقيقة. وَهذًا كا أَنْكَ تَرْض مَذْمَبَ المْحَالِفٍ أنْ يَكُونَ مَعْنُوماً لَك لآ أن 
يَكُونَ مَذْعباً لَك ؛ ثُمّ كونهُ مَعْلُوما يَرْجِمُ إلى الْعلّم . فَالرُضًا وَالمَحَبَه إِنَّمَا 
كوا اليف ليام ينتقي لسر ذا جاب ووس بسراد نا 
بِالْمَمَضِيّ )20 . 

ل 0 
عَنِ الرّضَاء بل أن يَدُلَّ عَلَى الرّضًا فَمُرَ أولى , فإ مَنْ أَعْجَبَهُ . شَيْءٌ 
وَرَضِيَ ذلِكَ آسْتَرَادَ منْهُ ؛ وَكَانَ الب يلل إِذَا حَضَرٌ آللَّبْنُ يَقُولُ : « اللّهُمَ 
بَاِك لنا فيه وردنا منْهُ ٠‏ وفي غَيرهِ يَقُولُ : وَزدنا حيرا مِنْهُ ٠20‏ وفي مَوْضِعٍ 
مِنَ الموْضِعَيْنٍ لَمْ يَدْلُ عَلَى أنَهُ غَيْرٌ / راض بِمَا قَدَرَ اللَّهُ َعالى لَهُ مِنْ 

فإِنْ قُلْتَ : لَمْ يُذْكَر عن اللي لله الاسَيَْا وَسَرْطٌ الْخَيْر وَالضَلاح . 

م ابول يو ىدان ف ل عع لخ ا 00 01 

فاعلم أن هذه الامور إنما تكون بالقلب » وان ما (يقال)9) باللسانٍ 
عِبَارَةَ عَنْ ذُلِكُ . قلا مُعْتَبرَ برك عِبَارَتهِ مَعَ حَصُولِه بالْقَلْب , فَاهُلَمْ ذلك 
مُوفِقاً راشداً . 

العارضٌ الرّابع : 

الشّدائدُ والمصائبٌ ؛ وَإِنَمَا كمَانُها بالصَّبْر . فَعَلَئِكَ بالصّبِر في 
المََاطِنِ , وَإِنْما ذُلِكَ لإمْرَيْنِ : 

أَحَدُهُمَا : التَوَصّل0© إِلى الْعِبَادَةِ وَحَصُولُ الْمَفْصُودِ منْهَاء فَإِنَّ 
تق ألو الات عل على ارطخ رخال المتقات فتن له 2 لثورة 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم 7١‏ . 


"34 


/اه/أ] 


وجوب الصبر 


نواع المحرن 


لَمْ يَصِلْ إلى شَيْءٍ مِنها بالْحَقِيقَة ؛ وَذْلِكَ أَنَّ مَنْ قَصَدَ عِبَادَة الله تَعَالَى 
وَنَجَرّد َه آسْتَفبلتَهُ شَدَائِدُ وَمِحَنُ وَمَصَائْبٌ مِنْ وجوه : 

أَحَدُهًا : أنَّهُ لآ عِبَادة إل وَفي نَفْسِهَا مََقَهَ ٠‏ وَلِذْلِك ورد كل هذًا 
الترْغِيبٍ فيه , وَوُعِدَ الثوابُ عليه( . إِذْ لا يَتأنَى فل الْهِبَادةِ إل بقمع, 
الْهَوَى وَثَمْر النفْس . إِدْ مِيَ رَاجِرَةٌ عَنٍ الْخَيرِ والرشد ؛ وَمُخَالَفَةُ الْمَرَى 
وَمَهْرُ نفس مِنْ أَشَدَّ الأمُور عَلَى الإنْسَانٍ . 


َنَانِيهَا : أن الْعَبدَ ذا فَعَلَ الْحَيْرَ مَعْ المَشَقَّةِ » لَرمَهُ الإخياط لَهُ 
حَتَى لآ يَفْسْدَ عَلَيْه » وَآلإبِقَاُ عَلَى الْعَمَلِ أَشَدُ مِنَ الْعَمَلٍ ١‏ 
وَنَالتْهَا : أنَّ الدَّارَ دَارُ مِحْنَةِ ؛ فْمَنْ كَانَ فِيهًا لآ بُدَ لَهُ مِنَ الإبتلاءِ 
بِشَدَائدِها وَمَضَائبِهَاء وَذْلِكَ ام : المْصِيبَةٌ في الأغل, َالَْرَبَاتٍ وَلإُِوَانٍ 
وَالأضْحَابٍ ِالْمَوْتِ وَالْقَقَدِ وَلفَِاقٍ ؛ دفي النَفْسٍ بألواع الأمراض 
الجاع 3 وفِي الْعرضٍ بقتال . النّاس ياه ع وَالظمَعٍ فيه وَلإردِرَا به 
وَالِْيبَةِ له وَالْكَذِبِ عَلَيْهِ ؛ دفي المَال بالدّمَابِ وَالزَّوَاك . وَلِكُلٌ وَاجِدةٍ من 
هذِهٍ المَضَائِبٍ لَدْعَةٌ ةا وي آخرء فَيَحْتَاجٌ إلى الصَّبْرِ عَلَيْهَا كلها . 
وَإِا فَمْتعهُ الْجَرْعٌ والتَلْهْفُ مِنَ التمرغ_ للْعبادَة . 


وَرَابعُهَا : أنَّ طَالِبَ الآخرَة أَشَدُ آئْتلاء وَأَكثرُ مَحَيّةٌ بدأ . وَمَنْ كَانَ 
إلى آله تعالى أَقْرَبُ فَالْمَصَائِبُ له في الدُنيا أكترٌ: وَالبهُ عَلَيْه د . 
تَسْمَعٌ قَولَهُ يك : « شد الناس_بَلاءٌ اناه ؛ م الشهداء9) ؟ ْم الكل 
فَالآمئلُ »9 ؟ 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم ٠ )7١(‏ 


ايض 


فإِذّن مَنْ قَصَدَ الْحْيْر ونَجَرّد لطريقَ الآخرّة . آسْتَقَبلَهُ هذه الْمِحَنُ » 
إن لم يَضْير ليا » ولا يَكُونُ / بحَيْتُ لا يََِتُ إلا » آلَْطعْ ‏ عَنِ الطرِيقٍ 
وَآشْتَعْلَ عَنِ الِْبَادةٍ » فلا يصِلُ إلى شَيْءٍ مِنْ ذلك . 

وََقَدْ أَعُلَمنا آللّهُ تَعَالَى يناه الْمِحَنٍ وَالمَصَائْبَ وَآبْتِلائنَا بها. 
وَحَفْنَ ذلك وَأَكدَهُ قال : لبون في أنوَالكم وانفْكُمْ وَلَسْمَعْنَ من 
الَّذِينَ أونوا الْكتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الّذِينَ أشركوا أَنْى كثيراً 4 [آل 
عمران : 85١ع].‏ 

م قال سبحانه : ه وَإِنْ تَصبِرُوا ونوا قن ذْلِكَ مِنْ عَزْم الامُورٍ » 
[ آل عمران : 187 ] فَكَانهُ يَُولُ : ونوا أنفَْكمْ على أنه لا بد لم من 
نوع الْبَلايَا . ٠‏ فإِنْ تطيرُوا نم الرَجَالَ وعََائِكُمْ عََائِم الرّجَالِ ؛ فَبِدْنْ 
منْ َم علَى ِبَاةٍ ال الى يحب ول أن َم على الصّبْرِ الطُويل, 
بوط َه على آحْيَمَال المَشَاقّ الْعَظِيمَةِ المُتَوَالِيَة إلى الْمَوْتٍِ » وإلذّ مَقَدُ 
قَصَدَ الأمْر, بشي درل ب راسيو 


الطريق بلاجرة ليجل على فس ع وان الْمَوت : ايض 
والأخمة وَالسْودَ 3 وَالأخضَرٌ ؟ قَالْمَوتُ الأيْيِض : الوح 2 وَالسُودُ : 
دم الئاس وَالأحَمرٌ : مُخَالَفةُ التيْطَانِ , وَالأَخضَمُ : الَْقائِمُ بَعْضُهًا عَلَى 
وَالتائِي مِنّ الأمرَيْن : مَافِي الصّبْر منْ خَيْرٍ انا لخر . 
- من ذلك الجا ججح . قوله تَعَالى : « وَمَنْ ب بق الل يَجْمْل لَه 
مَخْرَجأ وَيَرْوُفهُ مِنْ حَيْتُ لآ يَحْحَيِبٌ 4 [ الطلاق : *]ء مَعْنَه : : ومن بتي 
الله ِالصّبْر يَجْعْلْ لَهُ مَخْرَجاًمِنَّ الشّدَائِدٍ . 


فى 


1 /رب] 


كرامات 
الصابرين 


تمه /أ] 


- وَمنْهَا الظَفَرُ على الاعْذَاءٍ ٠‏ قال تعالى : 8 فَاصْبِرْ إِنَ الْمَاقِبَةَ 
ِلْمِْينَ 4 [ هود : 48 ] . 

وَمنْها الظَمَرُبالْمُرَادِ » قال تعَالى : ظ وَتَمْتْ كَلمَةُ رَبَْ الْحْسْنَى عَلَى 
ني إِسْرَائِيلَ ما صَبْرُوا 4 [ الأعراف : 137 ] وقِيل : كتبٌ يوسففُ في 
جَوَابٍ يَعْقُوبَ عَلَيّْهما السَّلامُ : إن آبَاءك صَبَرُوا فطَفْرُوا » فَاضْيرٌ كما صَبَرُوا 
َظمْر كما ظَفَرُوا . 


وقيل فى هذا المَعْنى [ البسيط ] : 
لا تِأسَنّ وَإِن ظَالَتْ مُطَالبَةٌ ‏ إِذَا آنْتَمَنْتَ بِصَبْر أن تَرَى فَرَجَا 
أخْلِقْ بذِي الصَبْر أنْ يَحْطَى بِحَاجَيِه ‏ وَمُدْمِنُ الْمَرْع لواب أنْ يَلِجَا 
- وَمنْهَا الَّقدُمُ عَلَى الناس وَالإمَامَةُ . قال الله تعالى : © وَجَعْلَْاهُمْ 
8 عوا ‏ 2 عو م موا اماه 
أئمة يهدون بامرنا لما صبروا » [ السجدة : 514 ] . 
وَمِنْها الَّاءُ من اللِّ تعَالى » قال الله تَعَالى : 8 إِنَا وَجَدْنَاهُ صَابراً نِعُمَ 
الْمَبْد نه أَوَابُ 4[ ص : 44 ] . 
-وَمِْهَا الِْشَارَةَ / وَالصَّلاة وَالرّحْمَةٌ » قال تَعَالى : 8« وَبَشْرٍ 
32 5 لم .8 3 ا كه 4 ا 2 8 
الصابرِين # [ البقرة : ٠55‏ ] إلى قوله : ا اولك عليهم صلوات من 
رَيّهِمْ وَرَحْمَةَ 4 الآية[ البقرة : /11 ] . 
وَمنْهَا المَحَبةُ من اللَّهِ تغالى . قال اللَهُ تعالى : ط إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ 
الصَابِرينَ 4 [ آل عمران : ١45‏ ] . 
- وَمِْهَا الدَرَجَاتُ الْعُلَى فى الْجَّه . قال الله تعالى : « أُولئْكَ يُجْرَوْنَ 
الْمْرْفَةَ بما صَبْرُوا © [ الفرقان : 06] . 


قم 


وَمنْهالكرَامَة الْعَظِيِمَةُ قال تَعالى : « سَلمُ عَلَيكُمْ بما صَبَرْتُمْ » 
[ الرعد : ١4‏ ]. 
- وَمنْهَانَوَابٌ بلا اي وَل بها » حَارِجأً عَنْ أؤْهَام الْحَلْقٍ وَعْدَادِهمْ 
قال تغالى : 9 إِنْايُوَنَى الصَّابِرُونَ أَجرَهُمْ بير جساب » 
[ الزمر: .]1٠١‏ 
بان منْ سيد مَاجِدٍ ما أكرَمَهُ » كل هذه الكَرَاماتٍ في الدُنيا 
َالآخرةِ يعطي عَبْدهُ على صر سَاعٍَ . فبان ل أن حَْرَ اليا وَل في 
الصّبْرِ . قال كله : وما أغطي أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خيرا أَوْسَمْ م مِنّ الصَبْر »29 وَعَنْ 
عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ علهُ : جَمِيمٌ خَيْرِ الْمُوْمِِينَ في صَبْرسَاعَة وَاجدَةٍ . 
وَلَقَدْ أححَنَ القائل : [ مجزوء البسيط ] : 
الصْبِرُ بِنْلُ نَايْرْجَى اكز اجر ولا مره 
اصبِرٌ وَإِنْ طالّتٍ الليالي فَرَيما أمَكَنّ الْحَرُونْب)» 
وَرُيُمَا تيل باصطبَارٍ مَاقِيل هَيْهَاتٌَ لا يَكُونُ 
وَالقَائْل : [ الطويل ] : 
صَبَرْت وان الصرٌ من تَجِية 
وميك أن الله التى على لشبس 
ذا كَانَ بِابُ الذلٌ من جانب الغخنى 
سكرت 3 النية عونوات تنيت 


() راجع تخريج الحديث رقم (*7) .. 
(ب) الحروين : الخيل الذي يرفض الانقياد. والمقصود انه يمكن تحقيق الأمر 
الصعب . 


برففا 


[8هاب] 


فَهِمًا إلى يُنْروَإنًا إلى نممْرٍ 

الَْائِِينَ ٠‏ وَاللَهُ تََالَى وَلِيُ التوفيق . 

قَإِنْ قُلْتَ قَمَا حَقِيقَةُ الصّبْر وَحْكُمُهُ ؟ 

ال أن لفْطَةَ الصَّبْرِ مِنْ طَرِيقٍ اللّقَةٍ الحَبْسُ » 0 
« وَاطْبر نَفْسَكَ مع الَّذِينَ يَدْعُونَ رَّهُمْ 4 الآية [ الكهف ا 
ل كه 
الْعَدَابَ عَنِ المُجْرمِينَ فلا يُعَاجِلهُمْ به . ثم لمعل الذي هو مِنْ مَسَاعِي 
للب سْمَيَ صَبِرا لله حَِسُ النفْس, عن الجَنع ؛ وَالجَرَعٌ فيساقالة 
لماه ور اْطرَابك في الغَّدّ » وقيل بل إَِادَ خوج / عن اَذَه 
بالحكم. وَالصَبرُ تَركهُ » وَحِصنُ الصَّبْرِ ذكرٌُ مِقَدَارِ السّدَّةِ ووَفتِهًا ٠‏ وَأنّهَا لآ 
ريد ولا تتقُصٌ لا تدم ولا تحر وَل فَائِدََ في الْجَرع , بل فيه الضَرَرُ 


وَالحْطرٌ . وَحِضَنُ هذًا الْحِطٍْ ذِكْرُ حُسْنٍ عِوْضٍ الله نََالَى عَلَيْهِ » وكريم 
الذَّحْرِ في ذُلِكَ ديْهِ ؛ فهِذِهِ هذه وَباللُه التَوفِيقٌ 
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فصل 


( في الرزق وتدبيره ) 


فعَلَيِكَ بقطم هذه الْعَقَبَة الَّدِيدَةٍ المنيعة ة يدقع هذه ه الْعَوَارض 
الأب وَإَاحةٍ ليه 2 إلا فلا دك تَذُْرُ موك من اليبدة ولك 
فِيهَا ٠‏ فَضْلا عَنْ أنْ تُذركها وَتُحَصّلََا » وَإِنّ ِكل وَاجدٍ مِنْهَا شُفْلاُ شَاغْلاً 
عَاجِلا وَآجلآ . 


ثم إن أعضلها وأَعْظَمَهًاا') أمر هذا الرّرْقٍ بير فَإِنْهُ اليه الْكُبرَى 
لِعَامُةِ الحَلْقِ , أَنْعَبَتْ نُفُوسَهُمْ . وَسَعَلتَ لوب هم وَأكترَث مومهم . 
وَضَيِْعَتْ أَعْمَارَهُمْ ٠‏ وَأَعْظَمَتْ تبعاتهم وَأَوْرَارَهُمْ ٠‏ وَعَدَلَْتَ بِهمْ عَنْ الله 
َعَالَى وَحِدْمَتهِ إلى خِدْمَةٍ الدُنَْا وَحِدْمَةِ الْمَخْلُوقِينَ . فَعَاشُوا في لديا في 
ظُلْمَة وغَفْلَة وَتَعْب وَنَضَب ٠‏ وَمَهَانة وَل ٠‏ وَقَدِمُوا الآخِرَةٍ مَمَالِيسَ . بَينَ 
أنديهم الْحِمَابُ وَلْمَذَابُ , | إن لم يرحم اللَهُتَعَاَى بِفَضْلِه ؛ فَاْظَكَمْ من 
آبَةٍ أنْرَكَ الله تغالى في ذُلِكَ , وَكَمْ ذَكَرَمِنْ وَعْدِهِ وَضَمَانِهِ وَقَسَمهِ عَلَى 
ذُلِكَ . وَلْمْ ترك الأنبياء وَالْعُلَمَاءُ يَمِطُونَ النّاسَ وَييسُونَ لَهُم الطرِيقَ 
وَيُصَنْفُونَ لهم الْكْنْبَ وَيَصْرِبُونَ لَهُمْ الأمال وَيحوفُوهم , باللّه 4 تَعَالَى » وَهُمْ 
َم ذلك لآ يْدُونَ ولا يون ولا يَطمَونَ ٠‏ بل هُمْ في خَمْرَةِ من ذلك لا 
يرَالُونَ يَحَافُونَ أنْ يَفُوتَهُمْ غَدَاء أو عَنَاءُ . 
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أمر الرزق 
وتدبيره 


ضمان الله 
للرزق 


أصل معضلة 
الرزق 


الأخيار 


والرزق 


]/ 6 


خبر إبراهيم 
ابن أدهم 


وَأضْلُ ذلِكَ كُلَّهِ ِل النَدَبْرِ لآيَاتِ اللَّهِ سْبْحَانَهُ َقِل التفكرِ في 
صَنَائِع الله وَتَرْكُ التَّدَكْر يكلام رَسُول الله تيفء وَبَرْكُ النَأمل مرك 
الصَالِجِينَ مم الإستِرسَال وسوس الشّيْطَانِ وَالإِضْعَاءٍ إلى لدم الجاهلين 
وَالإِغِْرَارٍ ِعَادَاتِ ب الْعَافلِينَ » حتى 5 لطا نهم ورسحت العادات 
في قُلُوبهِمْ ‏ أَنّى بهم ذلِكَ إلى ضَعْفٍ الْقَلْب وَرِقَةِ اليقِين . 

وأا الأحَارٌ الّذِينَ هُمْ أولو الأنِضصَارِوَأَرْبَابُ الجدّ وَالإجْيهَادٍ » أَنِصَرُوا 
طَرِيقَ السّمَاهِ , فَلَمْ يَْبُوابأسبَابٍ الازض . وَاعْتَضَمُوا بِحبْل اله » فلم 
يكتَرنُوا / بعلائتٍ الْحَلقٍ . وَتَيَقَنُوا بآياتِ الله الى وَأبْصَرُوا طَرِيقَهُ , َل 
يوا إلى ارس المّيطَانٍ وَالحَلْقٍ وَالنّمْسٍ , فَإِذًا وَسْوْسَ ن لَهُمْ شان 3 


تان قامُوا بالمُنَاقَفَةِ وَالمُدَافَمَةِ وَالمُحَالَفَةِ . حَتى وَلَى الْحَلْقُ 
عَنْهُم 2 وَآعْتَرْلَ عَنْهُم الشَيِطَانُ 5 وَانَقَاةَتَ لَهُمْ النْفْسُ 5 وَاسْتَقَامَ لَهمْ 
عو 


الطريقٌ المُْقِيم ٠‏ عَلَى مَاذْكرَ عَنْ إن اجيم بن أده رَحَمَهُ الله انه لما 


أَرَادَ أَنْ يَدَخْل الْبَادِية 15 الشّمِطانُ فحوقة أن هذه بَادِيَة مهْلْكَةٌ ولا زَادَ مَعَكْ 
ولا سَبْب عم على تبه رَحمَهُ الله أن فطع الْهَاية على نَجَردِِ ذلك , ون 
لا يفْطعَهَا حَتّى يُصَلَيَ نَحْتَ كُلَّ ميل ِنْ أَميالَِا ألف ركعَةٍ , وَقامَ ما رم 
عَليْهِ وبي في الْبَادِيْة التي عَشْرَة سَنْةّ حَنَى إن الرّشِيدَ حُجّ في بَعُض بَلْكَ 
السِّين قَرَاهُ نَحْتٌ ميل يُصَلي . فَقِيلَ لَهُ : هذًا إيْرَاهِيمُ بْنُ أدْهَمَ . فَأناهُ 
قال + غك ميلك با با تق + قاتشا ياهب يكو : [ الطويل ] : 


ِ 
5 و وم 


رفع كُيَانَا ميق با قلا دِيشَايْتَى وَلآ مَاترْفمُ 
فتطوبى !يدل ار الله رةه واد بِدُنَْاهلِمَايَعَوْقَمُ 


وَعَنَْ بَعْضٍ الصَّالِحِينَ رَحِمَهُ الله أنه كانَ في بَعْض البوادي . 
ا ا 0 2-2 عملم 1 30 7 ا 0 3 
فوسوس له الشيطان بانك متجرد . وهذه بَادِيْه مهلكة لا عُمَرَانَ فيهاولا 
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ناس » فَمَرْمَ على نفْسه أن يَْضِي عَلَى َجَرْ .أن يترك الطريق حَنَى لآ 
يقع بأحد مِنَ الناس, وأن لا يكل شَيْتَاحنى يُجْعْلَ في فيه الس وَالْمَسَلُ » 
م عَدَلَ من الشَاٍ وَمَرَّ عَلَى وجْهِهِ فقالّ رَحِمَهُ الله : فَسِيْتٌ مَاشَاءَ 
الله وذ اَذ أصَلْتٍ الطربقَ وَهُمْ يبسرُون , هلما بصَْئّهُم يت 
بقْبِي إِلَى الأزض, عله لا ييُصِرُوتِي ‏ فسيرهُمُ اله حنى وَقفُوا علي ٠‏ 
تق قزق فنا وي وقلرا هذا متقع عي علي من الخوع. 
َالْمَطشٍ ٠‏ فَهَانُوا سَمداً وعسلا نَجعَلهُ في فيه لعل ين كوا بسن 
وَعَسَلٍ َتَذت قبي وَأسناني كا بك فعَالجُوا قبي حتَى يتحو . 


موقت شت فقو فلم ران للك من قَالوا مَجَُونُ أنْتَ ؟ قُلْتُ لآ 
والفجة ره على + تأخنية ويمن فاخرى يك النتطان: 


ش وَعَنْ بْْض_مَنَابِنا رَحمَهمْ الله َل : نرت في بَْض / أَسْفَارِي 
يام ليم مَسْجداً » وَكنْتٌ مُتجَرّداً عَلَى عَادَةٍ أوْلِيَائنَا . فَوَسْوْسٌ إليّ 
ايان بأنَ هذا مَسْجدُ بَِيدُ َنٍ اناس لوست إلى مسجلا بين النا, 
َرَآَكَ أَهْلهُوَقَامُوا بكفَاتِكَ ؛ ؛ فَقُلْتُ : لآ أبيثٌ إل ههْنا , وَعَلَىّ عَهْدُ الله أن 
لآ آكُلَ إل الحَلوَاة , وَلآ آكلّ حَبَّى يُوضَعْ في قبي لُقَمَهُ لَقَمَة ٠‏ وَصَلَيْتُ 
اَم علقت اباب ؛ هلما مَمَى صَذرَبِنَ القيل . إِذا نا بنَْانٍ َم 
باب وَمَمَهُ سراح لما كر دقفت الْبَابِ , قاذ بعجُوز وق َخَلتْ » 
فوضمت بين بي طبقا بن الخبيصرر ولت : هذا الاب وَلَيِي » صَنَعْتَ 
هُ هذا الخييص وَجَرَى ناكام سف أن لا يكل حَتَى يأل مَعَهُ جل 
غَرِيبٌ » أو فَالَتْ هذًا الْغْرِيبٌ الذي في المَسْجدٍ ؛ فَكُلْ رَجِمَكَ الله 
وَأَحَدَّثْ نَضَّعُ في في لُقْمَةَ وي فم وَلَدمَا لَقُمَةُ . 


هذه وَأَمْتَالُهَا مِنْ مُجَاهَدَاتِ الصَّالِْحِينَ ومناقضاتهم لِلشَيِطَانٍ . فَإِنَ 


؟ 


زقه/ب] 


فوائد هذه 
الأخبار 


© لخبرى عر ءَ: 2 م اا ا ل ا 3 
إحداها : ان تعلم ان الرزق لا يفوت من قدر له بحال 


رم 


وَالثائيَةٌ : أن تعلم أَنَّ مرا ف وَالشوَكل لمهم جذًا . واد نَ لِلشَبْطَانِ 
فيه عَوَائْل وَوسَاوِسَ عَظِيمَةَ , حَنَّى أن مل أُولئِكَ الم الزّاد لَمْ يَتَحلّصُوا 
مِنْ ذلك لك وَل ب ل مهم الشَّيْطانٌ بَعْدَ طول, بَلْكَ الرّيَاضَاتِ وَالمُجَامَدَات 
ني سَبقت لهم ٠‏ حتى يَحُتَاجُوا إلى ذَفْعِهِ بهلِهٍ المنَاقصَاتِ . وَلْعْمْرِي 3 
مَنْ جَاهَدَ الْفْسَ وَالشْيْطانَ سَبْعِينَ سُنَة لا يمن أن يُوَسُوسَا لَهُ كما يُوَسُوسَانِ 
ىه في المباة ٠‏ ب لِغانا ل لم يَجتَهذ سَاعةً في الريَاضَةٍ , ولوَطفِرَا به 
لْمَضْحَاهُ وَأمْلَكَاهُ هَادكَ الْعَافلينَ الو ٠‏ في ذَلِكَ عَبرَة لأولي الأنِصَارٍ . 
وَالَالَهُ : أن َعَم أن الأمْرَلا يمإ بالجدٌ امخض وَالمُجَامَدٍَ 
الْبَالغَة: ٠‏ فَإنَهُمْ كانوا لحماً وَدَماً وَبَدَنا وَرُوحاً مِتْلْكَ ٠‏ بل كاثوا الف ألذاناً 
وَأْضْعَفَ أَزْكَاناً وَأَدَقَّ عظاماً نك , ولكن كانت لَهُمْ 2 الْعِلّم وَنُورُ الْقين 
وَِمَة أمْرِ الذّين . حتى قَوَوًا عَلَى مثلٍ تلك المُجَاهَدَاتِ وَالْقِيَام بِحَقُّ بَلْكَ 
المَقَامَاتَ ؛ فَانْظز لتشيتلة: رَحَمَنا الله وَإياكَ, وَدَاوِهًا من هذا الدَّاءِ 
المُعْضِ ل . لَعَلّكَ تُفْلِحٌ إن شَاء الله تَعَالّى . 


فصل 
( نصائح في التوكل على الله في تدبير الرزق ) 


م آعلم بَعدَ هذه الجْلةِ أنّي مُجِرُّ َك نكا وَجَدنُهَا . بِحَيْتُ نكت 
في الْقَلْب إذا مكرتا / وََْفِيكَ مون هذا الاب ء وَتَدْعْكَ عَلَى وَاضِحَةٍ 
الطريق إِنْ تَامتَهَا وَعَمِلْتَ بها وَاللَهُ المُوفق . 

الاولى َى : أن َعَم أن الل الى صَمِنَ رذْقك : في كتابه . وَتَكمَلَ لَك 
به ء وما تقول لَوْوعَدَك مَلِكَ ِنْ ملو الدّيًا أنه يُضِينُكَ اليلد ويُمَنّكَ . 
والتنقسع الع سدع أله ماوق لا كدت ون لخلفة الرقة + 3 
وَعَدَك بلك سُوقِي أو يَهُودِيٌ أو نَضْرَانِيٌ أو مجَوبِيٌ , مَسْتُورُ مِْدَكَ 
لِعنَائِك بلك الل آتكالا عليه ؟ هما لك وَقَذ وَعَدَك الله وضِْنَ لَك رذق 
َتَكَفْلَ » بل قم عَلئِهِ في غير مضع . وَأنْتَ لا طمن بوتيو ولا 
نكن إلى كول وَصَمَا» ولا تر إلى نسم بل يَطْطَرِبٌ لَك وَتَهَْمُ ؟ 
ًالها مِنْ فَضِيحَة لَوْرَايْتَ وََالَّهَا ٠‏ ويا لها مِنْ مُصِبة لَوْعَلِمْتَ نكالها . 


وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله عَنهُ : [ الطويل ] : 
اك رِرْفَ الله من عند غَيْرهِ 
َُصْبِعُ مِنْ وف الْعَوَاقِبآمِنَا 


لحف 


الما 


[50/ب] 


وتكرصبتتق بِصَرَافٍِ وذ كتنان 0 
٠ 0 7 3 2‏ 17 
تللق لع ليجع اين 0 
ساف م ل البَقين مُرَابئ0») 


وَلِهُذَا المَعنَى يَنْجَرُ هذا الائرُ إلى الك وَالسْبهَةِ » وَيْحَافُ عَلَى 
صَاحبه وَالْعِيَادٌ باللّه سَلْبُ الْمَعْرفة وَالدّينِ » وَلِهَذَا قال سبحانة :8 وَعَلَى 
اله فَوكلُوا إن كم مُؤْمِينَ 4 [ المائدة : + ] « وَعَلَى الله فليسوَكلٍ 
المُؤْمِنُونَ » [ المجادلة : ]٠‏ فَحَسْبٌُ الموْمِن امهتم بأمر دينه هل ادكه 
الإإهذةبلاكرن اونا يه إن بالك لفل النظمم .. 


الَانَهُ : أن تَعلمَ أن الرّرْقَ مَقَُومُ . مَعٌ ذلِكَ من كناب الله 
وَأَخْبَارٍ رَسُولٍٍ لله ها تفلم أن نه لا غير وَل تَبَدَّلُ؛ 
اكه البح )ا لغوت لديا ملت برقا لقث لوطلا تفرد 
بالل ؛ وَأنْ عَلِمْتَ أَنهُ حَنٌ لآ يتَغيَره فأ فائدة في الإِهْتمَام وَالطَلَبِ إل 
الذّل وَالْمَوَاكُ في الدَُّنيَا » وَالشّدَّة وَالْحَسْرَانٌ في الآخرَةٍ ؟ وَلِذْلِكَ قال 8ه : 
« مَكُوبٌ عَلَى طَهْرِ الْحُوت وَالَوْر ِرْقٌ فلن بْن فُلانٍ » قلا يَزْدَادُالْحَرِيص 
إل مهدأ« . وَفِي مشل ذُلِك يَقُولُ شيخنا رَجِمَهُ الله : إِنَّ ما قِدَّرَ 
لِمَاضِعَيْكَ أَنْ يَمْضْعَاهُ فلا يَنْضْعْهُ غَيْرٌكَ , فَكُلْ رِزْقَكَ ‏ وَيْحَكَ ‏ بالْعز ولآ 
كله بالدّلُ » فهذه تكته حسة مُفيِعَةُ / للرْجَال, . 


() لم تقنع : أي لم تقتنع بما وعد الله من ضمان الرزق لعباده . مُزابنا : من فعل رَبنَ 
أي دفع . وكأنك تدفع اليقين الصادق باليقين المنحول غير الصادق. 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم : ٠74‏ 


شرق 


الال : مَا سَمِعْتٌ شيخ الإمَام © رَحِمَهُ الله يُحكي عَنْ الاسْنَاذاب» 
رَحِمَهُ اللَهُ أنه كَانَ يَقُولُ : إِنَّ ممًا يُقبعُبِي في مر الرّرْقِ أي َذَكُرْتُ وَقُلْتُ 
لبي : تبن هذًا الرْفُ لِلْحَيةٍوَالْعيْض ١‏ وَالمَيّثُ مَا يَطْنْمُ 00 ؟ 
فَإِذَا كان يا الْعَدِ في خانة اللّه 4 تَعالى وَبِيدِهِ 2 إِنْ شَاء يُعْطِينِي وَإِنّ شَا 
يمني » وَهُرَ غَيْبٌ عن 6 مَوْكُولُ إلى لله سبحا يبه كي يَشَاُ» وَأنا 
مَاكِنُ النفْس_بِذْلِك . فهذِم لكْةُ َطِيفَة مقن لأهل التحْقِيقٍ . 

التكتة الرَاِعَةُ : يما دُمرنًا في هذا الْمَضْل : أنَّ الله الى ضَمِنَ 
ِرْفَ الْعبدِ وَلَمْ يَصْمَنْ إلا الررْقَ المَضْمُونَ الّذِي هُوَ الْعذَاك وَالتَرْييَةٌ ٠‏ وفيه 
الْقوَام 0 


000 


ول على الل . في ييل غذا لتيب لا يبأك يف ر 
يَضْجِرٌ , ؛ لِمَاعَلِمَ من حَقيَةِ الأثر أن الصَّمَانَ قَوَامٍ الْبيَقَء َالوكلُ عَلَى 
اللّه تعالى » نما ُو في هذا المت ل غير وَالمطر م مِنّ الله نَعَالى هذًا 
المَعْنَى , فَنَ الله تعالى لا مُحَالَ يِه بلقو لَُِومَ بح الْعبَادةِ وَالْجِدَمَةِ ما 
دَامٌ لَهُ أجَلَ وَتَكْلِيفُ بِالْعِبَادةٍ » وَهُذًا هر المَقَصُودُء وَاللّهُ سُبْحَائَهُ قَاِرٌ عَلَى ما 
يَشَاهُ . إن شَاءٌ يُقيم ني عَبلِهِ بطعام وشراب أ بطين وراب ٠‏ أو بتسبيح 
هليل كَالْمَلابكَة » وَإِنْ شَاءَ بدون هذا كُلَّه . ليس موب الْعَنْد إل 
الَْوَام َالَو ِلِْبَادَةِ ليس الأكل وَالسّوْبَ وَشِدَةَ الشَّهُوَةِ وَتبْلَ اللّلَو فل 
آغْبَارَ بالأسبَاب إِذَنْ » وَلِهِذَا الْمَْنَى قويّتٍ الزُهَادُ وَالْعْبّدُ عَلَى الأسْفَارِ وَطِيّ 
الليَالي وَالأيّام . 


() الإمام : أي إمام الحرمين الجوينى . 
١ب‏ الأستاذ : أي أبو إسحاق الاسفراييني 


بضرف 


الثوري 


كط 


فل له عه مه ره مله ا لت 

فمنهم مر مْنْ لم ياكل عَشْرَة يام » وَمنْهُمْ مَنْ لم ياكل شَهْراً وَشهَرين 
+ اق جز ٠‏ ري 
وهو على قوته . 

وَمِنْهِمْ مَنْ كان يَسْنَف الرّمْلَ فَيَجْعْلَهِ اللّهُ عز وجل لَهُ غذَاءً . نَحُومًا 
قاع زرف لعمفالل 4 نيدت ينه كا لبف فللا 6 يأ 
000 

ال لو ل د ا 2 923 ا عد وك “قو غلم ا 0 2 

وقال ابو معاوية الاسود : رايت إبراهيم بن ادهم ياكل الطينٌ عشرين 
توما 

وَعَنِ الأغمش قال : قال إبراهيمٌ اليم رَحِمَهُ الل لله : ما :كلت مُنْذْ 


شَهْرِء قلت يذ شَيْرِ؟ قال : ولا شَهْرِينِ ٠‏ إلا أن إنساناً ناشَدَنِي عَلَى 
عُنْقُودٍ مِنْ نْب فَأَكلته . فنا أشتكي بَطبِي . 


فهو 


فلت : فلا تَعجَبنَ مِنْ لِك ٠‏ فَإنَ لله القْرة على مَا يَشَاءُهِ وَهَذًا 
مُريض َه لا يكل شَهْراً ٠‏ وَمُوَ حي يُجيش . وَالمَرِيضٌ عَلَى كُلّ خال 
أضْعَْفُ نَفْساً وأَرَقُ طَبْعاً مِنَ الصحيح . 


وَأمّا الذي يَمُوت / جُوعاً فَْلِكَ أجَلٌ حَضَّرَهُ . كَانَّذِي يَمُوتُ شِبَعاً 
وَنحَمَةُ . ولد َََبِي عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْحَرَازِرَِمَهُ اله ألهُ كَانَ يقول : خَالي 

مع الله تعالى أن يظِمَبِي في كُلَ ايام ٠‏ فدَخَلْتُ الْبَادِيْهِ » فَمَضْثْ 
عَلَىّ كلانه ايم ما طَعَمْتُ ٠‏ لما كان في الَْوْمٍ 0 رحدت مكنا 
جلت مكاني , فَإِذا هاتف يَقولُ : يا أبا سَعِيدٍ أَيُما أَحَبُ إِلَيْكَ : سيب أز 
تُوى ؟ فَقُلْتُْ :لا إلا القَى , َقُنْتٌ مِنْ وبي وَقَدٍ آسْتَفْللتُ , 4 
آنَىْ عَشَر يوْما مَا طَعِمْتٌ وَل وَجَدْتُ ألما لذْلِكَ . 


فإذا زأى الْعَيْدُ آخيياس الاسْبَاب عَلهُ ؛ وَعَلِمَ من نَفْسه الكل على 


شرف 


لله ملسن بأن آل تَعالى يمه بره فلا يجن ذلك , بل حفه أذ 
يَشْكُرَ الله الى على ذلك شَُكْراً كثيراً ٠‏ فَإِنَ المَةَ وَاِصنْمَ اللُطييفء إذَ رَقَمَ 
نه التؤنة وأقطة المقزنة : وخضل له الأشل والنفضود + دقع له للف 
وَالْوَاسِطِةَ » وَخَرَقَ لَهُ عَلائْنَ الْعَادَةِ » وَأرَاهُ طرِيقٌ القذْرَةٍ » حَالَهُ بحال 
المَلائكَة » وَرَفَعَهُ عَنْ حَالَةِ الَْهَائِم وَالْعَامُة في بَلْكَ الْكَرَامَةِ » فََأمَْ هذا 
الأضل اكير تعنم الرّْحَ الْمَظِيمإِنْ شَاء الله تعالى . 

قُلتُ : لَعَلّكَ تَقُولُ : أراكَ أظَيْتَ في هذا الْمَضْل خلاف سَرْطٍ 
الْكتّاب . 


ف فا حار اي “لق رقو لو ادك ف 2 ا “2 
افافول: لَعَمرُو الله له َيل في جنب ما يحاي ِل في هذا الْمَْنَى ؛ 

إذْ هُوَأَهْ شَأناً في الْعِبَادَة 2 بَلْ عَلَيِْ مار مر اليا وَالْعودِيةفَمَنْ 0 ف 

في هذا الَّأنِ فليِسْمَمْسِكُ بذْلِك وليراعه حَفَهُ » وَإلآ فَهُوَ عن(2 الْمقصود 


قاع 


وَانَِْي يدك على بَصِيرَة عُلْماءِ الآخرّة : الْعَارِفِينَ باللّه 3 ل 0 
مْرَهُمْ عَلَى الكل عَلَى الله ؛ وَالتمرْغْ لِعِبَادَة الله وقطع الْعَلائٍْ كلها ؛ 
َكُمْ صَنُوا مِنْ كتّاب . وَكَمْ أرصرا بوْضية + ريمن الله لَهُمْ أَعْوَاناً مِنَ 
الا وَضْحَاباً. ٠‏ فتمشى لَهُمْ مِنَ الْخَيْرِ المخض, د اشر 
طَوَائف الم ل ها الْكَرَامِيّة» (الّذِينَ َك مُذعبهم)”" عَلَى مول غير 
مْتَِمة وما نا رهما نا على منهاج. بناوج م معَاِِنَا مانا ل 
جين » ما إِمَامٌ في البلم, َالاسْنَاذ أبي تق وأ حَامِدٍ ا اليب وَايٍ 
فوْرَكِ وَشَيْحْنًا لقاو لهم مِنَّ السَّادَة وَإِمّا صِدَّيقُ ني الَْاد : كَأبي لق 
الشيرَازِي , وَأبِي سْعِيدٍ الصُوفي وَنَضْرِ المَقَدِسِي وَغَيْرِهِمْ مِمّنْ فاق الم 


ومع 


عِلْما وَرُهْداً ٠‏ حَنَى ضَعْفْتِ الْقُلُوبُ مِنْ بَعْضنا وَتلْمْحنا بِشَيْءٍ مِنَ / الْعَلائِق 


وضيفا 


أهمية التوكل 


[53/تب] 


دواعي 


تي صَرَيُها كر من تفيها ٠‏ َرَاجَعْتِ الْأمُورُ ‏ وَتَقَاعَدتِ الْهِمَمْ » رَطَارَتِ 
لرَكَاتُ وَرَالْتِ اللذَاتُ وَالخَادَوَاتٌ قلا نكاد تَصْمُو لأحَدٍ عِبَادَه أؤ يَحَصْلُ 
الل ا ب رطف مساو كد 
أُسْلافنا وَشْيُوحنَا المُتَقَدَّمِينَ » كَالحَارث المُحَاسِبِيَ . وَمُحمّدٍ بْنِ 
0 1 وَالمُزنيّ وَحَرِمَلَة وَغَيْرهمْ من ألم الدّينِ 5 رضي اللّهُ عنهم 
أَجْمَعِينَ » فَهُمْ كما قيل : [ الطويل ] : 
وقناللنة.فيوما فتل:رعدرا حو تينم 
فلا نقضوا عهداً ولا أخلفوا عهد() 
مدنا سنن تكن لازاه .إلا تحسيف] 
وما وَجَدُوا مِنْ لحب سَيدِهِمُْ بُذَا 
ابافتال-.ومديسرن أغل ولايَة 
إلى سيد المَّادَاتِ قَدْ جَعَلُوا الْقَضْاً 
تَخْلْلَ عمد الصَّبْرِمِنْ كُلْ صَابِرٍ 
وَمَاحَلَْتٍ الأيامُ مِنْ صبرهم" عَقَذا 
ونا في الصَّْرِ الأول مُلُوكاً فَصِرْنَا سُوْقَةٌ . وَكُنَا فُرْسَاناً فَصِرْنَا 
رجَالَة" . وَليقَا لا نقَطِمُ عن الطريقٍ بِمَرَّةء وَاللّهُ المُسْمَعَانُ عَلَى 
المَضَائب , والمْسْوٌولُ أنْ لآ يَسْلبنَا هذا الرّمَقْء إِنْهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ ٠‏ مَنَانُ 
رَجِيمٌ » وَلا حَوْلَ وَلا قر إلا بال الْعِيّ العظِيم . 
وأمّا افويض فَتَامّلٌ فيه أَضْلَيْن : 
أخدكما + انف تنلم أن الاخبان ا يضم إلا ليد كان غالما بالأمور 
(1) رجالة : أي نسير على أقدامنا بعد أن كنا نركب الخيل . 
(ب) أي تفويض الأمر كله لله . 


ين 


تمي جهابها ‏ طامرها وناطتهاء انخايها: ايها :إل ند امن أن 
يَخْثَارَ الْهَلاَكَ وَالْمَسَادَ عَلَى مَا فيه الْحَيْرْ وَالضَلاحُ ألا تَرَى أنكَ لَوْقُلتَ 
لِنَدَوي أ قَرَوِيَ نامي غنم : إِنقُدْ ِي هذِهِ اتام وَميْلي بين ييا 
وَرَدِيًِا » إن لا يمْنَدِي ذِك , وَلَو فلت لسوقي غير ر صَبرفير فريما يَعْسرٌ 
أيضاً ؟ فلا نأمْنْ إذن إلا بأنَ تَْرضَهًا عَلَى الصَّبرْنيَ الحَيرٍ بِالثَّمَبِ 
وَالْفِضَةَ . وْمَا فيهمًا مِنّْ الْحَواصٌ وَالأسْرَارٍ . وَهذًا الْعِلمُ اد ثور 
مِنْ جَمِيعٌ الْوْجُوه لآ يَضْلُحْ إلا لله رَبّ الْعَالَمِينَ » فلا يَسْنَجقٌ إِدَنْ أَحَدٌ أن 
َكُونَ لَهُ الإخيارُ وَالتدبيرٌ إل الله وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَهُ , وَلِذْلِكَ يَقُولُ عََ مِنْ 
فال : 9 وَرَبكَ يَخُلَنْ ما ينا وَيَحْمَارُ ما كان لَهُم اْجيِرَه 4 
[ القصص : 18] ثُمّ قالّ تَعغالى : « وَرَبْكَ يَعْلَمُ مَا نكن صُدُورُهُمُ وَمَا 
يُعْلنُونَ 4 [ النمل : 74] . 


وَحْكِيَ عَن بَعْض الصَّالِحِينَ ٠‏ قِيل / لَهُ : من قبل الله تغالى سَل 
نط0" , وَكَانَ موقا فقَالَ : إِنَّ عَالِماً بجَمِيع الْوجُوه يَقُولُ جَاهِل مِنْ 
مع الْوبجُوهٍ : سَلْ تُعْط . أي شيء أَعْلَمُ مَاذًا يَضْلَحُ ِي دَأَسألَهُ ؟ وَلكن 


2 0 
اختر انت لى » فهذه هذه . 


الأضْلٌ الثاني : مَا تَقُولُ لَوْ أن رَجْلاً قال لَك : أنا م بجميعا مورك 
أدبو بيع ما نَتاج إل مِنْ مَصَالِحِكَ , ففَوْضٍ الأمر كلهي » اَل 
أت بهأبك الَذِي يَغِيك , وَمْوَعِندَك أغلم أل انك ء وَأَحْكَئه 
َأقوَاهُمْ وَأَرْحَمْهُمْ ناه َأَضْدَئَهمْ وَوْاقُمْ ؛ أَلَنْتَ غنيم ذلك وتعدة 
َعْظَمَ نِعمَة , وَتَمْيَنُ مه كبر مِنّة ١‏ وَُقَدَمُ لَهُ أؤفر شكْر وَأْجْمَلَ تناد ؟ كم إِذَا 
آخْمَارَلَكَ مَيْماً لا تَعْركُ وَبَْه الصّلاح فيه فلا تَضْجَرُلِذَلِكَ ؛ بل تَنِقُ 
وَنظمَئِنُ إلى تَدْبيرِه . وَتَعْلَمُ أّهُ لا يَحَبَارُ لَك إلا ما هُوَ الْحَيْرُ وما يَنْظرُ لَك 


إنكوفا 


0/5 


دواعي الرضا 
بالقضاء 


إلا الصَّلاحَ كَبْفْمَا كان ء بَعْدَمَا وَكَلْتَ الأمْر إليْه وَضَمِنَ ذلك ؟ فَمًا لَك إِذَنَ 
ع مي م شو ان 2 حو الوك ا لا افو" لي كن 0 
لا تفوض الامور إلى رَبٌ العالمِينَ سبحانه وَهو الذي يذَبر الامرَ مِنّ السَمَاءِ 
2 0 
إلى الأض ؟ . 
أَعْلَمُ كَُّ عالِم . َأَفْدَرُ كُلّ قادر. وَرْحَمُ كل رَاجمٍ ٠‏ وَأَعْنَى كُلّ 

ني ليحت لك بطيف علمه وحشن تَذيره مالم يله لمك ولا يرك 
ْمك ؟ وَاشتَِل ألت بسَايك النِي يَِْيكَ في عَاقبِيكَ ؛ وإذا الحتاز لك أثرا 
لآ تَعْلَمُ َه سِرٌءِ رَضِيتَ بِذْلِكَ وَاظْمَأْنَتَ إِليِْ كيْقَمَا كَانَ ‏ هُوَ الصَّلاحُ 
وَالْخَيْرء كَائَلُ رَاشِداً إن شَاءَ الله تعَالئ وباللّهِ سبحانه التَوفِيقٌ . 

وَأمًا الرّضًا بِالْقِضَاءٍ ‏ مَل فيه أَضْلَين مُقْمَين لآ مَزِيدَ عَلَيْهِمَا : 

اه 7 52 8 5 

احدهما : ما فى الرضا من الفائدة فى الخال والمال . 

فأمًا الْمَائِدَهٌ الحالية فََرَاعُ الْقَلَبٍ , وَقِلَهُ الْهَمّ مِنْ غَيْر فَائِدةِ» وَلِذْيِتَ 
أ به الوق ا عو فوت جر مق لياق 4 ماود وج ف اخ يق 
قال بَعض الرْهّادٍ رَحِمَهُ اللّهُ : إِذَا كان الْقَدَرُ حَقَا فَالْهُم فضل . وَاضله احبر 
2 #1 ا ار 
الماثور عن رسول الله ييه أنه قال لابن مسعودٍ : 

١‏ يقل هَمُك ء وَمَا قُدَرَيَكُنْ وَما لَمْ ُرْرَقْ لَمْ يَاتِكَ ”© هذَا هُوَ الْكَلامُ 
الْجَامِعٌ » بوي 9 البَالغ> فِي قِلَه اللفْط وَكثْرَةٍ المعنى 1 

رو ار 55 2 اخ ره كل خاي 7 

واما الفائذة في المال . فثواب الله تعغالى ورضوانه ء لقوله تعالى : 
ظرَضِيْ الله عَلهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 4 [ المائدة : ١١9‏ ] . وفي السخْط مِنّ 
الْهَمَ وَالْحرْنٍ َالضْجَرٍ في الحال 2©) 2 وَالْوزْرٍ وَالعُقُوبَة في الآخرة بلا 


(أ) راجم تخريج الخديث رقم : ه 


(ب) البالغ : أي البليغ . 


زه الحال : أي الدنيا . 


طرف 


فَائدَة. إذ الْقَضَاء نَافِذُ فلآ يَنْصَرفُ بِهْمكَ وَسُخْطِكَ . كما قِيِلَّ 


[ الكامل ] : 
ماهد قُضِي يَالَفْسُ فَاصْطَِرِي لَه 
رشك الأمان. عه الذي لور بيمحدن / 


78 3 مي 7 2 
وتتيفيى. 0 التتسدر «كنافة 
خب فيك درت امل تب ئان” 

َالْعَائِلُ لا يحََارُ اَم بلا فَائدَةٍ مع الور وَالْعُفُوبَِ علَى رَاحةٍ ْلَب 
وكات الحةة: 

وَالأصْلُ لعن : مَا في الّحْطٍ م, نْ عِظَم الْحَظَرٍ وَالصَّرَر وَالْكُفْر 
وَالَاقِ . إل أنْ يتَدَارْكَهُ الله ٠‏ نأل قزل على لفلا ورَبّكَ لآ يُؤْسُونَ 
َتَى سكوك فِيمَا شَجَرَ بينهم. ٠‏ ثم لا يَجنُوا في في ألفُِهمْ حرجا مما قضَيْتَ 
َيَُْمُوا تشلِيما 4 [ النساء ع : 16 ] نه نَفَى الإيمَانء وَأَقْسَمْ عَلَى مَنْ سَخْط 
قَضَاءٍ رَ رَسُول الله لله » ذَكَيْفتَ حَالُ مَنْ سَخْط قَضَاءَ الله تَعَالَى ؟ وَرَوْيْنَا أن 


رسول الله 2 4 كال ف خيديد قدشيي عن ربت المتالقين :ل« من لم برضي 
بقضائي » وَلَمْ يَصْبِرٌ عَلَى بلائي وَلْمْ يَشْكُرُ تَعْمَائي لنَحذٌ إلها سِوّائي )9 . 


يل كال يَُولُ : هذا لا يَرْصَانِي رَبَا جينَ يَشْحط' هتح وا آحرّ 
يَرضَاهُ ؛ هذا عَايَُ الْوَعيدٍ وَالتَديدٍلِمَْ عَقَلَ :دلق مدقتف ! السلفك 
ِذ قل ل : مَا الْعبُودِيةُ وَالرَبُوبِيهُ ؟ فَقَالَ : الرَبٌ يَقَضِي وَالْعَبْدُ يَرْضى ٠‏ فَإِذًا 


قضى الرَّبّ وَلْمْ يرْض الْعَبْدُ فَمَا هُناكَ 3 رَبُوبيَة ولا عبوديّة . 

ا ا ا 00 2 

فتامل هذا الاصل وانظر لنفيك لَعلك تسْلْمْ بِعَونٍ الله وتوفيقه . 
(1) راجع تخريج الحديث رقم 75 . 


شف 


زككابت] 


أنواع الصبر 


فوائد الصبر 


رصدماأع 


ءءء و مع لسو ببح وا ١‏ ب وق ا مه 

وَامًا الصبر فإنه دَوَاءٌ مر وشربة كربهة (إلا أنها مباركة كريمة )20 
لت 0 مَفْعَةِ » وَتَدكَمُ عَنَكَ كل م مَضَرَّةِ » وإذًا كان الدوَاءُ بهَذِهِ الصَّمَةِ » 
َناك الال كه لفن على شرْبهِ وَْجَرْصهِ ٠‏ ويُخضي عَلَى مَرَارَتَهِ 


تجدنه 1 وقول : مَرَارَةُ سَاغْةَ ورَّاحَةُ سَنَة . 


َأمّا اماف فِعُ الي يَجْلبْهَا ٠‏ فاغلَم أن الصَبْرَ ربع : 

١‏ صَبْرٌ عَلَى الطَاعَةٍ » ؟ - وَصَبْرٌ عَنِ الْمَعْصيَةِ » * وَصَبِرٌ عَنْ 
كنات باز على الجن النشاتب : 

إذًا احتَمَلَ مَرَارَةَ الصّبْر» وَصَبْرَ في هذه المَوَاطِنٍ الأربنة خضل 
لَهُ الطاعَاتٌ وَمَنازْلِهًا » مِنّ الإسْتَقامَة وَنْوَابها الْجَزيلُ في العاقة , َم لا يم 
في المَعاصي وَبَلَِاتها في الدُنيا وَتَبعَاتِها في الآخِرّةٍ » ثُمّ لا يبْتلَى بطلب 
الدُنيَا وَمَا لَهَا من الشغْل فِي الخال 520 ُجّ ل" يُحبْط جره 
على ما آي ب وَْعبٍ عله حل ذل َب الطرٍالطاض وها 
اشر يفة وَتَوَابها وَالتّْوَى وَالرُهْدُ وَالْعَوْض وَالشوَابُ الْجَرِيلُ مِنَ الله عز 
وجل , وَنَْصِيلٌ ذلك أمْرُ لآ يَعلمُهُ لذ الله عرَّوَجَلّ . 

وما دَفْعُ المَضَارٌ فَيرِيحُةُ و من مُونةِ الْجَرْع وَمُفَاسَاتِه ٠‏ في الدنيّاء 
نّم وزْرِه وَعُهَرَهِ في الآخرة . 

وما إن مُوَضَعُْفَ / عَنٍ الضّبْرٍ وَسَلَكَ طَرِيق الْجَرْع . فاقَه ل 
للق ا ولع فز راو لاي تاغل فلن الطاعة ,قد يفل 
الَّاعَةَ وَل يَْيرٌ عَلَى حِفْظِها فَبُحبِطهَا ٠‏ أؤ لآ يَضْيرُ عَلَى المُوَاظََة عَلَيْهَا . 
فلا يَصِلْ إلى مول ريق فيها من رجات الإيفاةة » ألا َب عنْ 
معْصيَةٍ. بِقَع فيه أوعَنْ فُضول, ْمَل به ٠‏ أذلا يطب على مُصبدَةِ يحم 
يونت الصَبْرٍ © وله بكر الْجَرْعَّ حَتَى يَقُوتَ الْعِوَضُ بِسَبْب ذُلِكَ فنَكُونُ لَه 


لياف 


اق وا ا ل فو كم ارقم 0 
مصيبتانٍ : فوت الشئْءٍ . وفوت الاجر والعوض . وحلول المكروه » 
وجرمان الصَبْر . وَلْقَدْ قِيلّ : حِرْمَانَ الصَّبْرِ عَلَى المُصِيَةِ أَشَدٌ من 
27 0 د 50 ني وحوح ار اموق مد ع2 
المصيية ؛ واي فائدة في شِيْءٍ يذهب الحاصل الموجود . ولا يرد عليك 
اذاهب المَفْقَودَ ؟ وإذًا فَانَكَ أَحَدُّهُمَا فلا يمُونَكَ الآخَرٌ . 

ل 4 5 00 ل ل 0 

وَمِنْ الكلام الجامع أن عَلِيَا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَرَّى رَجلا قال : 
إن صَبَرْتَ جَرَتٌ عَلَيْكَ المَقَادِير وَانْتَ مَاجورٌ , وَإِنْ جَزِعْتَ جَرَتٌ 


انو 


عَلَيْكَ المَقَادِير ولت مارو . 


ارك إواخيلة الأ أن قَطم الْقلْبِ عَنِ الْعَلائَق المألُوفة وَقطع 
النفس عَنْ الْعَادَاتِ الرّاسِحَةَ باَوَكل امخض عَلَى الله عَر وَجَلَّ , 
وَتَرّكِ امش الاثروه وَتَفُويضها إِلَى الله غز وجل . مِنْ غَيْر عِلْم بما هُرَ 
السّرُ فيهَا . وَكَبْمَ النفْس 8 ن السخط وَالجَزْع. اع اللْفْسٍ ليه ء 
زاكزاقوا على بحام لضا جع شُرْبَة ابر مع يها عن ذلِكَ 0 
7 وَعِلاحّ شَِيدٌ وما ا ولكنّهُ َدْبيرٌ ر سَدِيدٌ وطريقٌ مُسْتْقِيمٌ » وَلَهُ 


عَاقبَة مَحَمُودَة وال سَعِيدّة 3 5 


وما تولُ في الْوالِدٍ امشو شف مُشْفِتٍ الي » إذَا عر وَلدَهُ ايز وطَبهُ فاح 
كلها ا ةن لتقام الْغَلِيظ النّائِس ء وَيحْبِسُهُ طول 
نهار عِنْدَهُ وَيُضْجِرٌهُ ‏ وَيَْمِلَهُ إلى الْحجّام لبَحْجِمَهُ فبُوجِعَه وَيقْلقَهُ . 
العم ذلك بر ل به . كيت مولي الأخاب ووس عَلنِهم ؟ أ 
ماك هذا للق عنذه .كنت كيف وَهُوَ يَكيْرُ لَهُ ب جمِيَ ما في يذه ؟ أو قصَدَ بذلك 
ِنعَابَُ وَإِيذَاءَهُ لبُعْض لَه ل ُادِِ » لَوْ عَبّتْ عَلَيْه 
ِيعٌ لمر عليه ؟ . كَل . وَلْكنْ لماعَلِمَ أن صَلاحَهُ في لِك وَأنَ بهذا 
لتب القليل, يِصِلُ / إلى خير كثير ونع عَظِيم . 


خرف 


[*ثا/ب] 


ْنا نَولُ في الطبيب الْحَاِقٍ الاح المُحِبٌّ , إذا من الفريض 
الدَّنت© شُْبَةً مَاءٍ وَهُوْ ظَمْانٌ ويتقلى كَِدَهُ . وَسْقَاهُ مُرْبَةَ إفليلج ب 
كَرِبهَةًَ ‏ نَجْرْعٌ عَنْ ذُلِكَ نَفنّهُ وَطِبْعهُ . ( أنْرَى )20 أن ذْلِكَ مه مُعَادَاة 
َإِيدَاُ » كلاء بل نْضْحٌ وَإِحْسَانٌ لِمَا علِمْ قينا أن في إِعْطَائِهِ شَهْوتَهُ سَاعَةَ 
َلاحَهُ وعَطَبَهُ رَأسأً ٠‏ وفي مَنّعم ذُلِكَ شِفَاوهُ وَبقَاهُ . 


تأنل بال[ اقيق اللاقاف وعد اووعا سي 2 
يَمْلِكُ ما تُرِيدُ وَيَقْدِرُ عَلَى إِيصَالِه إِلَيِكَء وَلَهُ الْجُودُ وَالفَضْلُ ١‏ وَيَعْلَمُ 
خللاق إلا خوج عل قعالم ولا لق ول فار الا خلاة + شال 32 
ذلِكَ وَتَقدّسَ . فَإنَهُ أغتى الأعْيَاءِ وَأقدرُالْقَادِرِينَ . وَأَعلَمُ الْمُلَماهِء وَأَجْودُ 
كيف وَهُو الَذِي يَقُولُ : «اخَلن لَكُمْ مَافِي الأرْض جَبِيماً» 
[ البقرة : 5 ] كف وَهُوَ الذي جا عََيِكَ بِمعْرِفبهِ ‏ وَهِيَ التي تَتَلاغَى في 
هاشرف ا ا 1 


5 1 7 5 ميثم ع 9 اي دي 
وفي الخبر المشهور : إن الله سبحانه يقول : إني لاذود اوليائي 
عَنْ نعيم الدنيَا كما يَذودُ الرّاعِي الشفِيقٌ إبلَهُ عَنْ مَبَارِكِ الْعرّة »© . 


(أ) الدّنِف : الشديد المرض . 

(ب) الاهليلج : تمرء وهو أصناف كثيرة » يصنع منه شراب لمداواة بعض الأمراض . 
وهو معروف لدى أصحاب هذه الصناعة . 

(ج) راجع تخريج الحديث رقم /ا. ومبارك : جمع مَك : كمداخل ومدخخل . و 
موضع بروك الإبل واضطجاعها. والعرٌ والعرّة: الجرب, والمقصود: إبعاد الإبل 
عن المواضع التي تؤذيها. 


ع3:"3”ي> 


وَإِذَا بتاك بِشِدَةٍ ة فَاعَلَمْ يَقيناً أنه 2 عن آنتلائك وَآمْيَسَانِكَ . ؛ عَالِم 
بحَالِكَ » بَصِير بِصَعْقِكَ » وَمُرَيكَ روت رَحِيمْ » أما مشمم فول بيد ١‏ لله 
أَرْحَمْ ِعَبدِهِ المُؤمِن مِنّ الْوَالِدَةٍ الشَّفِيقَة بولَدِهَا »29 , 


فَإِنًا (علمت هذا(" عبنت أنه لم يرل بك هذا المُكُرْوة إل 
3 8 ح. لك جهن أت وهو عالم , بذلِك ؛ وَلِهدًَا تراه يكيرُ آتقللاة أنبيائه 
وامقتائدت الَذِينَ هُمْ عر باد ؛ حَبّى يَُولَ يكلو : « إِذًا أَحبٌ الله قَوما 
ابتلاهماب وقول 3 أَمَدُ النّاسٍ ب نياك ؛ ثم الشُهَذَاءُ 3 الأممل 
ِالأمتلُ»©. وَإِذَا رََيْتَ الله يبس عَنَكَ الدّيا ويك عَلَيِكَ السّدَائِدَ وَالْبلَوَى. 
غلم أنك عِنْدَهُ عزِيرٌ . ولك نه بمَكانٍ علِي, وَانهُ يشلك بك طَرِيقَ 
أزليائه » فَإِنهُ يَرَاكَ ولا يساح إلى ذُلِكَ . أمَا تَسْمَمُ قَوْلَهُ تَعالى :مإ وَآصْيرْ 
ِحُكُم رَبْكَ فإنكَ بأعيّينا 4 [ الطور : 44 ] بل آغرق بِنَّعَهُ علي فين 
يَحْمَط عَلَيِكَ مِنْ ضَلاجك » قاقر رويك ع رلك ترك 
لأبرَار وَالأعِزٌةِ عِنْدَهُ ٠‏ فَكُمْ تَرَى / مِنْ عَوَاقِبَ حَمِيدَةٍ » وَمَوَاهِبَ كريمة , 
وَاللَهُوَلِيُ الوْفِيقٍ مله وََضْلِهِ . 


ا 

2 
(أ) راجع تخريج الحديث رقم (17/8). 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم 7/4 ) . 
(ج) راجع تخريج الحديث رقم ( 8٠‏ ) 

4 


كم 


فصل 
( في الرضا بترك التدبير إلى الله تعالى ) 


وَبالْجَملةِ إِد عَلِمْتَ يَقِينا أن الله تغَالى الملي؛” بِضَمَانٍ رِدْقِكَ ثَذِي 
لا بد لك مِنْهُ في بَقَائِكَ وَقيامِك بِعِبَاَبهِ , وَأنّهُ القادر عَلَى ما يَشَاءُ كيف 
شَاءَء وَهُوَ وَ الْبَصِيرُ بحَاجتِكَ ل ا د 
الْحَوَ وَوَعَدِهِ الصدق» وَسَكْنَ قَلْبْكَ بِذلِك وَأضريت عَنْ تلك الغلائي' 
َالأسْبَابٍ + تعلق يك بها ء إذ الْمَلايقُ لا بيك وَلآ تَكفيك د 0 
وَجَلَ ٠‏ فَإنهُ تغالى بيس أَكلَهَا وَُرْبَهَا ٠‏ ثم هُوَ الّذِي يُمْرنُها وَيُفيعْهَا ؛ 
الَّذِي يُلْحِقْكَ فُوَنَهَا وََْعْهَا . وَيَدْهَمُ عَنَكَ بِمْلَهَا وَصُرّهَا , وَهُرَ بَعاا ب 
وَيكْفِيكَ دُونّها إِذَا شَاءً , فَالامر كُلهُ إِِْوَحدَهُ لآ شَرِيكَ لهُ . فتَوَكُلُ عَليِْ لا 


0 


رعاولاك اممو ان 5 2 مطل عور ده اي 1 
وكذلك ترك التدبير في امورك على من يدبر السموات والارض 4 
وَْرِيحُ سك عَنْ شَيْءٍ لآ ْله عِلْمُكَ وبصرك بن أئر يكون غداً أو لا 


يكون . بن كَيِفَ يَكُونُ ؛ كف عَنْ لْعَلّ وكوي ]د لط فيه إلا شغل 
الْقَلبٍ وَتضْبِيمُ الْوَقْتٍء وَلَعَلَهُ تَكُونُ أمُورٌ َم تحَطَرْ بَالِكَ , فيَكُونُ مَا سَبَقَ 


أ) المليء والمليّ بالادغام , على وزن فعيل : أي الغني والمقتدر . 
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وو اميق الفمولر ولقاء لني 1 ليق انلك لز تراد 
َائدَة» بل حُشرانا ندم عليه وين فيه لِمَكَانٍ شُغْل_القلْبِ بلا فالدة ؛ 
وَفي هذا المَعْنى لِبْعْض الزْهَادِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمٌ : [ الكامل ] : 
سَبَقتُ مَقَادِيرٌ الإله وَحَكْمَهُ 
فارخ فُوَادَكَ مِنْ لعل وَمِنْ لو" 
وقال آخر : [ الخفيف ] 
سَهِرَتْ أَغينُ ونامَتٌ مُميونُ في أمور تكونأولا تكونٌ 
إن ربا كفاك بالأمس ماكا نَسَيكْفِيِكَ في غدٍ مايكونٌ) 
وقال آخرٌ : [ الكامل ] 
سَيَكون مَاهُوَ كَائِنُ في وَقْقِهِ وَأَخوالْجَهَالَةمُتَعَبُ مَحْرُونُ 
فلعل ما تخشاه ليس بكائن وَلمل مَاتَرْجوءُ لَيِسَ يون 
ُو تيك في الئل با فس : ِلن بْصِينًا ما كب الله لاه 
هُوَ مَوْلَآنَا وعلى الله قليتوكل المؤمنون » [ التوبة : 0١‏ ] وَهُوْ حَسْبنا وَنِعمَ 
الوكيل ؛ إذ هُوَ قَدِير لا بْهايَة لِعَدْرَتهِ » حَكِيم لآ بَهَايَةَ لِحِكْمَتهِ . رَحِيمْ لآ 
ِهَايَة / لِرَحْمَيِهِ ؛ وَمَنْ كان بهذِهٍ الصفة فَحَقِيقٌ أن تتكل عَلَيْه وَنَفوَْض الام 
كُلَهُ إِيْه ‏ فعَلِيِكَ بالتفُويض . 


لقع م عن لع امعط لد عه اع لزن ا عن دي ويه ب ال كل مر 
وكذلك توطن قلبك عَلى أن ما يَقضِي الله لك فهو الأوفق والاصلح » 

وَأَن ذلك لآ يَِلَعْ عِلْمُنا ميفِيتَهُ وَسِرَّهُ ؛ وَتَقُولُ : يا نَفْسُ المَقَدُورُ كَائِنُ ل 

مَحَالَة؛ فلا فَائِدَةَ في السخْطِء وَالْحَيْرُ فِيمَا يَضْنَمُ الله قلا وَجْهَ للسشخطء 

لنت تَقُولِينَ : رَضِيِتُ بالل رب فَكَيْفَ لآ تَرْضِينَ بِقَضَائِه ! وَالْقَضَاءُ مِنْ 

عو بم مر 000 ع 

شَأنِ الربُوبيّة وَحَقَهَا ‏ فَعَلَيِكَ بالرّضًا . 
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[5/ت] 


الرضا بالقضاء 


ضبط القلب 
عن الجزع 


1/5 


زكدلك ذا لاعت مُصِيبَةٌ موحل بك 0 00 َك ف 


الصَّدْمة الأولى» قن الشَّأنَ 2 وَالنَفْسٌُ ل ع 2 عَادَةِ ار 
ند ذلك , وََقُولُ : يا َف هذه فد وفعت , قلا جيلة لِدفِهَا, وََذ فم 
الله تَعَالَى مَا هُو أَكبَرُ منْهًا ٠‏ فَإِنَ آنواع البَلاء في حَرَائِيهِ َكَيرة ٠‏ وَإِنَّ هدم 
سَقَضِي فلا تبقَى ‏ وأنها سَحَابَةُ ستفئِعُ » ٠‏ فَجَلّدِي يا نفس قليلا نَجدِي 
ذلك سُرُوراً طويلاً ٠‏ ونُوابا جَزِيلاً بَعْدَ أن لآ دَفْعَ ِلنَازِد. ٠‏ ولا فَائِدَة في 
الْجَرْع . ولآ مُصِيبَةَ في الْحَقِيقَة مَمْ الْعَرَاهِ والصَّبْرِء فتَشْغَلُ لِسَانَكَ 
بالاموزجع ٠‏ وَقَبِكَ بدِكْرِمَا يَخْصّلْ لك عِنْدَ الله تَعَالَى م مِنَ الجر » 
وتَذكُوُ صبْرَ وبي الْعَزْم عَلَى المَصَائِبٍ الْعِظَّام مِنَ الْأناءِ وَالأولِيَاءِ الأعِرّة 
عَلَى الله نَعَالَى . وَإِذَا > حَبْسَ اللَّهُ عنك الرزق وآلدَّنْيا في وَقْتِ كَتَقُولُ ينا 
فس هُوَ ألم بالخال كر ٠‏ وَأنهُ الَذِي يُطْعِمْ الْكَلْبَ في 
خسّته 2 وَيُطعِمُ الْكَافِْرَ في عَذَاوتَه . وَأنَا عَبِدَهُ الْعَاركُ الموحك ٠‏ (أما)20 
أُسَاوِي عِنْدَهُ رَغِيفاً أيضاً © ٠‏ فَاهلِي بالْحقيقة أنه لَمْ يبس ذَلِك عَنْكِ إلا 
نفع عَظِيم , وَسَيَجْعلُ الله بَْدَ ُسْرٍ يُشْراً. فَاصْبِرِي قليلا نري الْعَجَبَ 
مِنْ لَطيف صُنْعِهِ » أَمَا سَمِعْتٍ ( قول )22 الْقَائْل : [ الوافر] : 


تَوَقعْ صَْعْ رَبْكَ سُوْف يَأتِي 
ولا تَبِأسُ إِذَا مَانَابَ خطبٌ 

ولآخر : [ مجزوء الوافر] : 
لآ أبنينا 
إِذَا أَشْبَدّتٌ بك التمسترى 


فْعِْلْرٌ بَيِنَ يسْرَيْن 


53545 


الَذِي ا به 0-0 
إِذَا عَديْتَهُ فآفرّح 


ذا جََئْتَ هذه الأذْكَارَ نوها , وَوَاطَبْتَ عَليَِا بكري ولَْرِينِ » 
إن ذْلِكَ سَيُهَوْنُ عَلَيْكَ إِذا كَانَتْ لَكَ هِمّة وَآجْتهَادُ زمَائا غيْرَ طويل . 

وَلََد قت هذه الْمَوَارِض الأزبعة عَن تبك , وَكفيت متها 
َصِرْتَ عِنْدَ الل تَعالَى مِنّ المُتوَكلِينَ المُمْوَضِينَ , الرَاضِينَ بِفَضَائِهِء 
الصَّابِرِينَ عَلَى بَلائْهِ » وَحَصَّلْتَ لنَفْسِكَ رَاحَةَ الْقَلَْب وَالِْدَنٍ في الدُنْناء 
وعَظِيمَ اللوَاب وَالدُّحْرٍ في العقَْى , وَجَلِيلَ الْمَدِْ وَالمَحبّةِ علْدَ رب 
الْعَالَمِينَ ٠‏ فَيَجتَمِعُ لَك خَيْرٌ الدَّاريْنِ . وَتَسْتَقِيمُ لَك طَرِيقُ الْعِبَادَةِ » إذْ لآ 
عَائِقَ وَل شَاغلَ , وَكُنْتَ جيل قَدْ قَطَعْتَ هذه الْعْقَبَةَ العسيرَة , واللّهُ 
سُبْحَانَهُ المَستُولُ , أَنْ يُمِدَّكَ وَإينَا بحْسْن تَوفِيقهِ , فَإِنَ الأمر كله بيده وَهُرَ 
زم الزابجبين ‏ ولأ عل ولا قر إلابالك العلين العظيم... 


(أ) وهي : الرزق , والأخطار , والمصائب , وأنواع القضاء . 


>31 


العقبة الخامسة 
وهى عقبة البواعث 


م علي يا أجي باليرِ ذا آسْتقَامَ َك الطرِيقُ . وَسَهُلْتِ السَبِيلُ » 
د لايق » 2 وزلْتٍ عارص , لآ يَخْصل لَك السير المُسْتقِيمُ 3 
أن الوك . نج الزائة لا 


أَحَدُهُما : للرّجْرٌ عَن المَعَاصِي ؛ فَإنَّ هذه النَمْسَ أُمّارَةَ بالسُوءِ ميال 
إلى اشير ٠‏ طاح إلى الف ولا ته عَنْ ذلك إلا بتخويف ء 0 
وعد بال ٠‏ لَيِمَتْ هي في طَبْعِها حَرَة يَهُمُهَا هَا الْوَْاءُ » وَيَمْنَعُهَا الْحَيَاهُ عَنْ 
الْجَفاءِ 3 إِنْما هي كما قَالَ الْقَائْلُ رَجِمهُ اللّه : [ مجروء الكامل ] ١‏ 

الْعَبِدُ يفرع بالمضًا وَالحُرٌ نَكْفِهِالمَلامَة 

َالَدِبيرٌ في أَمرهًا أنْ تُفْرعَهًا أبدا بسَوْطٍ النُشَوِيف , قولا وفعلا 
وَفِكْراً ؛ نَحْوَ ما ذُكرَ عَنْ بض الصَالِحِينَ » أَنَّ نَفْسَهُ دَعَنْهُ إلى مَعْصِيْة , 
فَانطلَقَ ونَرْحَ بابَهُ (وجعل)0" يَتَمَرَع في الرَمْضَاءء وَيَقولُ لِنفْسِه: ذوقي » 


وَالنَانِي : لثلا تُمْجَبَ بالطاعَات فََهْلِكَ . بل تَفْمَمُهَا بالدّم وَالمَيبِ 


5 7/ 


ضر ورة 
استشعار 
الخوف 


[6ك/ت] 


ضرورة 
استشعار 
الرجاء 


وَالتَقُص مِنَّ السْوَاءِ وَالأوْرَارٍ » التي فِيهَا صُرُوبُ الأخطَار , وَذلِكَ نَحْوْمَا 
ُكرَ عن الب يه أَنْهُ َال : « لَوْ أُحذْنَا أنا وعيسى بمَا كَسَبْثْ هَاَانٍ لَعُذَينا 
عَذَابا لم يُعَذَيْهُ أحد :© / , وَأََارَ بأَصبِعَيهِ . وَعَنِ الْحَسَنِاب أنه كان 
يقُولُ : ما يأمَنُ أَحَدُنا أَنْ يَكُونَ فَدْ أَصَابٌ ذَنْباً » فَطبَقَ بَابَ المَعْفِرَةِ كُونَهُ » 
َهوَيعْمَلُ في غَيْر عمل('2 . 


وعن أبْنِ السماك فِيمًا يُعَاتِبُ نَفْسَهُ : ولي الرَاهِدِينَ< 9 ٠‏ وَتَعْمَلِينَ 
ل تفي لح مور » هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ! إِنَّ لِلْجَنَةِ قَوْماً 


فهذِِ وَأمْاُهَا مِما يْرَمُ الْعَبْدَ تذكيرُهَا لِلنّفْس وَتَكْرِيرَْا عَلبِهَاء لغلا 
تَعْجَبَ بطَاعَةٍ ‏ أَوْتَقَمَ في مَعْصِيَة » وَباللهِ التوفيقٌ . 

وَأما الوّجَاءُ : فَإنمَا يَلْْمُكَ اسْتِسْعَارُهُ لأمرين : 

أَحَدُّهُمَا : لِلْبَعْثِ© عَلَى الطامات . وَذْلِكَ أن الْحَيْرََقِيلٌء 
وَالشَيْطَانُ عَنْهُ زَاجِرٌ » وَالْهَوَى إلى ضِدَهِ ونا ال أهل, العَفْلَةِ مِنْ عَامَةَ 
الْخَلْقِ في النفس مُنطيعٌ مُشَاهَدٌ . نوب الذي يُطَبُ به عن الْمَينِ 
عَائِبُ » وَأمَدُ لوصول مح بعد للدي قم 
الْحَالَةِ » قلا تبعت النّفْسُ لِلْخير للْخَيْر , وَل تَْغَبُ فيه حَفَهُ » َلآ تَهبَرلهُ إلا بأمر 
يَُابلُ 15 هْذِهِ المَوَانِعَ » 0 بل يَزِيدُ عَلَيْهَا » وَذْلِكُ الأمْرٌ هُوْ الرَجَاءُ 
القَوِيُ في رَحْمَة الل تعالى , وَللَْغِيبٌ الْبَالُ في حُسْنٍ نَوَابهِ وَكريم 


(أ) ناجم تخريج الحديث رقم ( ١1م‏ ) 


(ب) أي ي الحسن البصري . 
(ج) للبعث على الطاعات : أي للحض والحث عليها . 
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أجره . وَلََد َال شحنا رَحِمَهُ الله : الْحُزْن يَمْنمُ عنٍ العام ٠‏ وَالخوفٌ 
ْنع من الُوب » وَالرَّجَاءٌ يوي عَلَى الطاعَاتٍ . وَذكرٌ الموؤت يُزْهُدُ في 
الفُضول. . 

وَالثانى ٍ لِمَهَوَنَ عَلَيْكَ آخْيَمَالٌ الشّدَائِدِ وَالمَشَّقَاتِ ١‏ 

وَآعْلَمُ : أَنَّ مْنْ عَرَفَ ما يَظُلْبُ هَانَ عَلَيْهِ مَا يذل ؛ وْمَنْ طَابَ لَهُ 
شَيءٌ وَرَعْبٍ فيه حَنَّ رَعْبتِهِ » أخْتَمَلَ شِدَّتَهُ وَلْمْ َال بمَا يَلْقَى مِنْ مُولَته ؛ 


م عار 


وَمَنْ أ و َحيْنهِ » أب أِضاً آحيمَالَ مختبِه » حت أنه لَيَجِدُ 
يك البختة صَرُوبا بن لذ ألا َى ما العسل لايفكر بلع للخل 


لِمَا يتَذَكُرٌ مِنْ حَلاوة لْعَسَلٍ ؛ وَالأجِيرُ لا يَعْبَا بارتِقَاءِ السلّم الطويل. 8 
الْجِمْل التّقِيل طول النَهَارٍ الصَّائْفٍ المَدِيدٍ , لِمَا يَتذَكُر مِنْ أذ دِرْهْمَيْنِ 
بِالْعَشِيّ ؛ وَإِنَ الْملاحَ لا يُفكَرُ بمُقَاسَة الْحَرٌ وَالْبرْد ومْبَاضَرَةٍ الشّقَاِ وَالكَدٌ 
طُولَ السَن ٠‏ لما يَذَكَرٌ من البيْدَرِ واد الْغَلهَ ؛ وَكَذْلِكَ ٠‏ يا أخي » الْعُباد 
الذي" نََهُمْ هل الإجُتَهَادٍ . إِذَا ذكرُوا الْجَنْةَ في طيب مَقِيلِهًا » وَأَنْوَعٍ 
مها . م نّْ فُصُورِهًا وَحُورِهًا . وَطْعَامِهَاء وَشَرَابِهَا » وَحْلِيّهَا َحُلَلِمَا 
ارما أَعَنَهُ ال تعالى إمْلِهَا هَان عَلَيهمْ نا املو منْ َعْبِ بي 
عِبَادَق أو فَانَهُمْ في النذنيا من الذة وتعمةة أوْثَالَهُمْ مِنْ ضَرْرٍ/ وَمَشْقَةٍ. 
وَلَقَدْ كي أن أضْحَاب سْفْيَانَ النََرِيّ رَحِمَهُ اللّهُ » كَلَمُوهُ فيمَا كانُوا 
يَروْنَ منْ حَوْفِ وَجْتهادِِ ور حَالِهِ , فَقَانُوا : يا ساد : لَوْنَقَضْتَ مِنْ هذًا 
الْجهْدٍ بت مُرَادَكَ أيِضَاً إِنْ شَاءَ الله تعالّى ١‏ فَقَالَ سْفْيَانُ : كيف لآ أجْتَهِدُ 
كذ بلي أن أل الْجَنْة يكُونُونَ في مَنازِلِهمْ . فيتجَلَى لَهُمْ نور نُضِيء لَه 
(1) مشتار العسل : الذي يجتني ويستخرج عسل النحل من محلّه. وشار العسل : 
إستخراجه . 
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زكتم 


ترغيب النفس 
وترهييها 


الجَنَاتُ الثمان , فَيَظنونَ أنَ ذُلِكَ نُورٌ مِنْ جهة الرَّبُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى فَيَجِرُونَ 
سَاجِدِينَ » فَيُنَادَوْنَه2 : أن آَرْفْعُوا رُؤُوسَكُمْ , لَيِْسَ الّذِي تَظنونَ , إِنْمَا هُوَ 
نور جَارِيَةِ تبِسمَت في وجه رَوجِهَا . ثم أنشأ يُقول : [ البسيط ] : 


مَاصَرٌمنْ كانتٍ 0000 منرِلهك 
| تحمل مِنْ بُؤس وَإقْثَارٍ 

راة | يَمْشِي كنبا خَائِماً وجل 

يَانْفْسٌ مَالْكِ مِنْ صَبْرٍ عَلَى 00 
فد كان أن.تقفتلي يفن تعن إدبنان 


قُلْتُ أَنَا : وَإِذَا كَانَ مَدَارُ أمر الجبادة عَلَى الأمْريْنٍ : الْقيَام بالطاعة . 
وَالإنتهَاءِ عَنٍ المعصِيّة , َذْلِكَ لا : ب خّ هذه الَف الامّارَة .ب و ل 
0 وَترهيب وَتَرْجِيَةِ وَنَحْوِيفٍ 3 َإِنْ الدَابةَ الْحَرُونَ رع إلى قائدٍ 
يَفُودُهَا ٠‏ وإلى سَائِقٍ يَسُوقها ٠‏ وَإذَا وَقَعَثْ في مَهوَاةٍ ‏ فَرُْمَا تضرَبٌ بالسَوْطٍ 
ِنْ جَانبٍ , وَيلوح لها اشير ِنْ انب آخرَ , حتى تَنْهَض وَتَتَخَلْصَ مِمًا 
وَقعَتَ فيو . ون الي ارم لآ يَمْرُ إلى الاب إل يجين الوَالِدين . 
وَتَحويفٍ من المَُلْمٍ ؛ فَكَذْلِكَ النَفْسُ دَابَةٌ روك 2 وَفَعْتَ في مَهِوَة 
الدَليَا » فَالْحَوفُ سَوْطَهًا وَسَائقُهًا , وَالرّجَاءُ شَعِيرُهَا وَقَائدُهَا » وَإنّهَا الصَبِيُ 
العَرِمُ » يُحْمَلُ إلى كُتَاب الْعبَادةِ وَالَوَى , فَذِكْر الذارِوَالْعِقَابٍ تَحَويفُها . 
وَذِكرُ الْجَنّةَ وَنوابها تَرْجِيُها وَتَرْغِيبُها ٠‏ ولِذيك يَلْرم الْعمْدَ الطاب للْعبادَة» 
وَالرياضةٍ » أن يشْعِرَ النَفْسَ بالأمرين اللَذَيْنِ هُمَا هُمَا : الحوْفٌ وَالرَّجَاء , وَإِلاا 
فَلاتَاعِدُ النْفْسٌ الجَمُوحٌ عَلَى ذلك وبهذا الْمَعْنى أنى الذَّكْرٌ الْحَكيمْ 
ِمجْمُوع الأمرَيْنِ : الرَعْدُ وَالْوَعِيدُ , الشّرْغِيبُ والتّهدِيدٌ ٠‏ وأبلغ في كل 


ناا 


مِنْهُمَا , فَذَكرَ ِنَ الاب لكريم تالاح عل كد ين المقات الاليم: ما 
شرع ؛ فَعليِك إذا برام هذِين المَعْنيينٍ تخصمل تراد 


وَيسْهُلْ عَلَيْكَ آحيَمَالُ المَعَمَةِ » وَاللهُ تعالَى وَلِىّ التَؤفيقٍ بِفَضْلِهِ . 


ل : فَمَا حَقِيقَةُ الرَّجِاءِ وَالحَوْف وَحْكُمْهُمًا ؟ 


غلم أَنّ الْحَوْفَ / وَالرّجَاَ عِنْدَ عُلَمَائِنا رَجِمَهُمٌ الله يَرْجِمَانٍ إلى 
قبيل_الْحَوَاطِرٍ » وَإنمَا المَقْدُورُ ِلْعَبْدِ مُقَدَّمَانُهُمَا . 

قَالوا : الْحَوْتُ رَعْدَهُ تَحْدُثُ في الْقَلْبِ عَنْ ظَنَّ مَكُرُوهٍ يَنَالَّهُ» 
وَالْحْشْيَةٌ تحوة ؟ كن الْحَيهُ ني ضرا ِنَ لظام وَالمَهَابَةِ ؛ وَضِدٌ 
الْحَوْبٍ , الْجَرَاءهُ ؛ وَلْكنْ فَدْ يُقَبَلُ بالأمن , يُقَالُ : خَائِفٌ . وَآمِن . 
وَحَوْفٌ . وَأئنٌ ٠‏ أن الآ الذي يَجيرىعَلَى الله سْبْحَائَهُ وتعالى وَالْحَقِيقة 
أن الْجَرَاءَةَ تَضَادهُ . 


ممم 


وَمُتَدفَاتَ الْحَوْفِ أربع 

( الاولى )”2 : ذِكْرُ الذنُوبٍ الكَثِيرَة التي سَبَقَتْ , وَكَثْرَ الخُصُوم 
الَذِينَ مَضَوًا إلى" المظالم , وَأَنْتَ مُرْتَهِنُ لَمْ يَتَبيّنْ ( لك )2 الْحخَلاصٌ 

وَالثَانيَةٌ : ذكْرُ شِدَّةِ عُقُوبَة اللَّهِ سُبْحَانَهُ » الى لآطَاقَةَ لَك بها . 

وَالنَالِئَةٌ : ذِكرٌ ضَعْفٍ نَفْسِكَ عَن احْيِمَالها . 

وَالَابعَة : كر قدْرَةٍ الل تعالَى عَلَبِكَ مَتَى شَاءَ وَكَيْف شا . 

َم الرّجَاءُ : فَهْرَ ابتَمَاجٌ الْقَلب بِمَعْرِفَةٍ قضل اللَّهِ سْبْحَانَهُ» 
وَآسْيِرْوَاحَهُ إلى سَعَةِ رَحْمَةِ الله تَعَالَى , وَهذًا مِنْ جمْلَةَ الْحَوَاطر غَيْرُ مَقَدُورِ 
عه لم ياي م اماس لعل ددشم اءه ا جاو د م 00 ع 
للعَند ؛ وَرَجَاءٌ هو مقدور . وهو تذكر فضل الله وَسعَةَ رحمته ؛ وقد تسمى 


للحا 


حقيقة الخوف 


زحك/رب] 


مقدّمات 


الخوف 


حقيقة الرجاء 


أَيْضاً إِرَادَة المُخَاطَرَة بالإسْيْنَاءٍ رَجَاء . وَالمُرَادُ مِنْ هذا البَاب , هُوَ الأول » 
وَهُوْ التذكر عَلَى حَسَب الإْتِهاج وَالإستِرواح ؛ وَضِدَهُ اليأس , وهو تذَكرٌ 
فوَاتٍ رَحْمَةِ الله وَفضْلِهِوَقَطمُ القلْب عَنْ ذلِكَ , وَهُوْمَْصِيُْ مخضَة . 


هذا الرْجَاهُ َرْضٌ ذا لم يكنْ ليد سَِيلُ إلى الامتتاع عَنٍ اليس 


وَمُقَدَّمَاتُ الرّجَاءِ أَرْبَعٌ : 

وَالَئَةُ : ذكرُ ما وَعَدَ مِنْ جَزِيل_ثوابه وَعَظِيم كَرَايهِ سب فَطْلِه 
وَكرَمِهِ » دُونَ آسِْحْفَاقِكَ إِيّهُ بالفغل . إِذْ لو كانَ عَلَى حَسَب الْفِعْل لَكَانَ 
قل شَيْءِ وَأَضْعْرَ مر . 

وَالثلَِةُ : ذِكرُ كثْرَةِ ِعُمَةِ الله عََيِكَ في أَمْرِ دِينِكَ وَدنْيَاكَ في الْحَال, » 
منْ أنواع الإمدادٍ وَالأْطَافٍ , مِنْ غَيْر آسْتِحْفَاقٍ أَؤسُؤال, . 


وَالرَابعَةُ : ذِكْرٌُ سِعَةِ رَحْمَةِ الله تَعالَى وَسَبْقَهَا غَضَبَهُ » وَأنَهُ الرّحْمْنُ 


ذا وَاطَبْتَ عَلَى هذِين اللْوْعيْن مِنَّ الأذْكَارٍ أفضيا بك إلى آسْتَشْمَارٍ 
الْحَوْفٍ وَالرّجَاءِ كل حال , وَاللهُ عَالَى وَلِيْ التوفيق بفَضْلِهِ ورحميه . 


فصل 
( ضرورة الاحتياط عند قطع عة عقبة البواعث ) 


َعَلَيِكَ / أَيهَا الرَجُلُ بقطع هذه الْعَقبَةِ في تَمَام الإيَاط وَالمحوٍْ 


وَحَدَ الرَعايةِ ‏ فَانََا عقب دَق المشلكِ » خَطْرَة الطريقٍ . وَذْلِكَ أنَّ طَرِيقَها 
َيْنَ طْرِيقيْنٍ مَحُوفينِ مُهْلِكَيْنِ : أَحَدُهُمَا طرِيقٌ الأمنٍ . لاني طرِيقٌ 
لياس . وَطَرِيقُ الرّجَاءِ وَالْحَوْفٍ هُوْ الطَرِيقُ الْعَدْلُ بين الطرِيقين 
الْجَائريْن ‏ إن عَلَبَ رجه عَيكَ حَنى فقت الْحَوْف ألبنّه , وَفَعْتَ في 
طْرِيقٍ الأمن : « وَلآ يَأْمَنُ َك الله إلا الْقَوْمُ الخَاسِرُونَ » 
[ الأعراف : 99 وَإِنْ غلب عَلَيِكَ الْحَوْفُ حَنَى فَقَدْتَ الرّجَاءً لبه 2 
َفَْتَ في طريتٍ اليأس «١‏ وَلآييْْسُ من رَْح الل إل لوم الكافِرُونَ 4 
[ يوسف : 87 ] فَإِنْ كُنتَ رَكِبْتَ بَيْنَّ الرّجَاءِ وَالْحَوْفٍ, وَأَعْتَصَمْتَ بهما 
جميعاً . فَهُوَ الطَرِيقٌ انال التو اي من سيلُ ولا الل تَعالَى 
َأضفيائه 2 لدي وَصَفَهُم بِقَوله تَعالى إِنْهُمْ كائوا يُسَسارِعونَ في 
الخَيْرَاتٍ وَيَدْعُونَنَا رَعَباً وَرَهْب وَكَانُوا لَنَا حَاشِِينَ © [ الأنبياء : 9ع . 
فَإِذّن ظَهْرَ لَك فِي هذه الْعَقبَةِ َدنَهُ طَرْقِ : طَرِيقٌ الأمن وَآلْجَرْاءَوٍ 
وَطريقُ الأسٍِ وَالْمَُوطٍ » وَطَرِيقٌ الْحَوْفٍ وَالرّجَاءٍ مُمتَدَ بَينَهُمَا ؛ فَإِنْ مِلْتَ 
نه بِقَدَمٍ المح اد يسارك , وفغت في المُهِْكَينِ ولحت مَمَ 
الْهَالِكِينَ ؛ ثم الصَأنُ أن الطَرِيعَيْنِ الْجَائِرَيْنٍ المهْلِكيْنِ أَوْسَمٌّ مُجَالاً وأَكثرٌ 


وذدفا 


فده 


)/اك/ت] 


داعي واتهل سنُوكاً من الطريقٍ الْعَذْلء لإنّكَ إِذَا نَظَرْتَ مِن جَانْب الأمْن. 
َيتَ من سَعَةٍ خم اله وك مضل وََاَةٍ جودوء مالآ يْقَى لَك مَعَهُ 
حَوْفَء فَتَكلُ عَلى ذُلِكَ مرةِ وتأنس به؛ إن نَظرْتَ مِنْ جانِب لوف ريت 
مِنْ عظيم. سياسة الله وكثْرَة هيت وَدِقّة أمريء وَغَايَةِ مُناقََمَه مَمْ م أؤليائه 


«ماعم 


َأصْفِيَائِهِ ٠‏ ما لآ كاد يَبْعَى مَعَهُ رَجَاءٌ , فتياس بِمرَةٍ وتقبط ٠‏ فَتَحَاحُ أن لآ 
شر إلى سعة رَحْمَةِ الله نَعَالَى فَقَط , حَنَى تتْكلَ وَتأمنَ , ولا إلى عظيم 
لين وَالمُاقَمَةٍ قط , حَنَّى تقنط وبيس , بل تنْظرٌ إلى هذا وَإلِى هذا 
جَمِيعاً . وَبَأحُدُ مِنْ هذًا بَعْضاًء وَمِنْ هذا بَعْضاً فَتَرْكَبَ بَيْنَهُمَا طريقاً 
دقيقاً ‏ وَتَسْلّكَ ذلِكَ بِتسْلَمَ . فَإِنَّ طَرِيقَ الرّجَاءٍ المْض سَهْلُ وَاسِعٌ 
عَريض » وَحَاقِبَتَهُ تؤديكَ إلى الأ ف ري الْحَوْفِ المَحْضٍ 
وَاسِمٌ عريض ء وَعَاقِبته تُؤدْيكَ إلى الضّلال ؛ والطريقٌ الْعَذْل بَينْهُمَاء 
طَرِيقٌ الْحَوْفِ وَالرّجَاءِ , وَإِنْ كَانَ دَقيقا 0 » فَإِنَهِ / سَبِيلٌ سَالِم » وَمَنْهَجٌ 
ين » يودي إلى الْغُفْرَانِ وَالإِحْسَانٍ » م إلى الْجنَانٍ وَالرَضْوَانٍ » ولقاءِ 
المَلِك الرّحْمْنٍ ؛ أما تشم قَوْلهُ الى في أَبْناءِ هذا التبيل. : الوه 
رَبُهُمْ حَوْفاً وَطَمَعا 4[ السجدة : 15]ء وقال : « قلا تَعْلَمُ نه نَفْسٌ مَا أَحَفِي 
لهُم بن فو أن جَرَا با كانُوا يَْمَلُونَ 4 [ السجدة : 1107]ء قَتأمَلُ هذه 
الْجَمَلَةَ جذا و تَمَمْرْ َب للأئر » فَإِنهُ لا يَجِيء بالهُوَيْنَا » وَاللَهُ الموفق . 


نكا 


( أصول سلوك طريق الخوف والرجاء ) 


َم آعْلَمْ أَنَهُ لآ يَأنَى لَكَ سُلُوكُ هذه الطريتٍ , وَحَمْلُ هِذِهٍ الننْس 
الْجَمُوحَ الكسلانة عَلَّى الْخَيْرِ ٠‏ اناب المَحْبُوب عِنْدَهَا » وَاكتِسَابٍ 
الطاعات التَقِيلة عَلَيْهَا ؛ إل الحم تلام أَصُولٍ . وَالتَذَكُرِلَهَا علَى سَبيل 
الدَوام 2 مِنْ غير فترَّة() وَلَآ غَفْلَة 5 

الأول : ب أَقوَالِهِ سْبْحَانَهُ في لغب وَالتَرَهِيبٍ . 

وَالتّاني : ذكْرٌ أفعَالهِ سُبْحَانَهُ في الأخط وَالْعَفْو . 

وَالتالِتُ : ذِكْرُ جَرَائِهِ لْجبادٍ في المَعادِ مِنْ الُواب وَالْعقاب . وَتَفْصِيلُ 
كُلَ أضل مِنْهَا حنج إلى صُحُفبٍ كَثيرَةٍ , وَلِْجْلِهَا صَتَفْنَا كناب : « ليه 
الْعَافِينَ » وَنْحَنُ نُشِيرٌ في هذًا الْكتَاب إلى كَلِمَاتِ تُوقِفُكَ عَلَى المَقْصُودٍ إِنْ 
شا الله تعالى : 


(أ) الفترة : الضعف 


هه" 


الأصلٌ الْأوّل : أقواله سبحاله 


تدب يا الرججل مَا في الْكتاب الْعزيزء مِنْ آيَاتِ التَرْغِيب وَالتَرهِيبِ 


فَمنْ آيَاتِ الرّجاء فَولهُ تعالى : ط لآ تَقْنطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن لله يَغْفِرْ 
الدُنُوتَ جِيماً 6 [ الزّمر : 47  ]‏ وَمَنْ ير الذنُوبَ إلا لله 4 [ آل 
عمران : ٠‏ ] ه غَائِرٌ الذَنْب وَقابلُ الَوْبِ » [ غافر ٠:‏ م] طِوَمُوَ الْذِي 
َقْبَلُ الَوْبَةَ عن عباده وَيَعْفُو عَنِ السَّينَاتِ 4 [ الشورى : 58 ] كنب 
ع 17 ] - 9 وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ 

شَْء فَسَأَكْتبُهَا لِلْذِينَ يتقُونَ 4 [ الاعراف : ١51‏ ] ل إن آنه بالشاسٍ 
رءُوتٌ رَجيمٌ» [ البقسرة : 14 -ؤ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَجِيماً » 
[ الاحزاب : 4 ] فهذه وَنْحَوَهَا من آياتٍ الرَجَاء . 


وَمِنْ آيَاتِ الْحَوْفٍ وَاليَاسَةٍ فَوْلهُ تعالى : فيا عِبَادٍ فَانَقونٍ » 

ان هده 1 ا ما ا ا وي ل ل 2 
[ الزمر : 4 ]  -‏ أَفحيبتم أنما خلقناكم عَبنا وأنكم إلينا لا ترجمون » 
[ المؤسون : ١١5‏ ] 8 أَيَحْسِبٌُ ألإنسَانُ أنْ يتْرَكَ سُدَّى » [ القيامة : 
] ليس بِأمَانكُمْ وَل ماني أممل الْكتَاب» [النساء: 15] 8 مَنْ 
يَعْمَلُ سُوءاً يُجْرَ به ولا يَجِدْ لَهُ مَنْ دُونٍ الله وَلِيَأَ ولا نَصِيراً © [ النساء : 


كه" 


] 8« وَهُمْ يَحْسْبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْماً 4 [الكهفف: 
5]- « وَبَدَا لَهُمْ مِنَ الله مَالَمْ يَكونُوا يَحْتَسِبُونَ » [ الرّمر 
141] وونيت إن كا عبرا ب قصل تَجَعَلْنَاهُ هَنَاءَ مشوراً» 
[ الفرقان : 77 ]نسْأَلُ آلله تَعَالى أَنْ يُسَلّمَنا نأ برَحْمَته . 

وَمِنَ الآياتٍ اللْطِيفَةِ الْجَامِعَة بيْنَ الْحَوفٍ وَالرّجَاءٍ قَوْنْهُ تَعَالى : 
طٍ نَبىْء عِبَادِي أن أنا الْففُورُ الرَّحِيمْ 4 [ الحجر : 4 ] ثُمّ قال في عَقِبهِ : 
« وَأَنَ عَذَابِي هُوَ الْمَذَابُ الألِيمُ 4 [ الحجر : 5٠‏ لِنَلا يَنَولي عَلَيْتَ / 
الرَجَاءُ بمَرَةِ ء وَقَوْلهُ : ه شَدِيدُ الْعِقَاب » [ غافر :"ع ثُمّ قال في عَقبِه : 
« ذي الطّوّل لا إِلَه إلا هُمَ 4 [ غافر : م لَبِق يَسْنَوْلِي عَلَيِكَ الْحَوكُ 
ِمَرةِ . وَأَعْجَبُ من ذلك . فَوْلَهُ تَعَالى : « وَيُحَذَّرُكُمُ لله نَفْسَهُ 4 [آل 
عمران : ١‏ ] . ثُمَ قَالَ في عَقِبهِ تَعَالى : طوَالله رَءُوفُ بالْعبَادِ» [آل عمران : 
]*٠‏ وَأَعْجَبٌ مِنه فَوْلْهُ سُبْحَانَهُ « مْنْ حَشِيَ الرَحْمِنَ بِالْقَيْبِ » 1ق : 
"ع عَلَّقَ الْحَشْيَةَ باش الرَّحْمِنْ . دُونَ آسْم الْجَبَارٍء أو امم , 
وَالمتكبْروَنحْوهٍ تون اليه مَعْ كر الرحمَةِ » فلا تون الْحَشيْهُ تطير 
بك مر . فكُونَ تخويفاً في َم , وتيك في لكين كما تقول 
أَمَا تحدين الْوَالِدَةَ الرَحِيمَةَ ؟ أَمَا نَحَافٌ الْوَالِدَ الشفيق0) ؟ أمَا تحدّره») 
الأمير الْكرِيمَ ؟ وَالمُرَادُ مِنْ ذُلِكَ أَنْ يَكُونَ الطريقٌ عَدذْلاُ ٠‏ فلآ نذْعْبْ إلى 
أمْن ولا قوط . 

جَعْلنَا الله وَإِيَّاكُمْ مِنَ المُنَدَرِينَ لِهِذَا آلذّكْر الحكيم . الْعاملِينَ بما 
فيه إِنهُ هُوَ الْجَوَادُ الْكريم . 


الينملةا 


| خبر يونس 


خبر آدم 


خبر نوح 


الأصلٌ الثانى : فى أفعاله ومعاملاته 


( من جانب الخوف ) 

ا مِنْ جَانبٍ الْحَوْفٍ : قأولاً أن إبْليسٌ عَبَدَهُ ماين ألف سَنْقٍ فَلَمْ 
يوك فِيما قِبلّ , مَوْضِعْ قم إلا سَجَدَ فيه لله تَعالى سَحْدَةَ » ثم ترك لهُ أمرا 
وَاجداً » قَطَرَدَهُ عَنْ بَابِهِ ٠‏ وَضَرّبَ بِوَجَههِ عِبَدَةَ نَمَاِينَ لف سَنَةٍ » وَلَعنهُ إلى 
يَوْم الّدِين » وَأَعَدٌَ لَهُ عَذَاباً أليماً أَبَدِ الآبدينَ . 

حَنَى رُوي أنَّ الصَّادِقَ الأمِينَ » صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وَسَلامُهُء رَأى 
جبريل ٠‏ مُتَعلّقاًبأسْنَارِ الكعبَة وَهْوَ يَصْرُحُ : إلهي : لا تُغيّر آسْمِي ولا َبَدَلْ 


م آم يه , صَفِيْةٌ وَيْهُ الّذِي حَلْقَهُ بَيَدِهِ» وَأسْجَدَ لَهُ مَلاتِكتَهُ, 
وَحَمَلَهُ عَلَى أعنَاِهمْ إلى جوارو , لبط ال أكلة وَاجدة لم يدن لَه فيا » 
نودي : ألا لا يُجَاوِرْنِي مَنْ عَصَانِي ١‏ وَأمَرَ الملائكة الَّذِينَ حَمَلُوا سَرِيرَه » 
يَرَجِوه من سماء إلى سَمَاء » حَتَّى أَهْوَوْهُ بالأزض , وَلَمْ تَقْبَلَ تَوبتَهُ فيمَا 
الس 
لَحِمَهُ » وَبَقِيَثْ دُرَيْنُهُ في تَبِعَاتَ ذلِكٌ إِلَى الأ 


م إنّ نوحاً يل سَيْمَّ المُرْسَلِينَ ٠‏ الَّذِي آحْتَمَلُ في أَمْر دينِهِ مَا 


4ه" 


آْتَمل » لم يقل إِذّ كمه وَجِدةٍ عَلَى غَبْرِوَجُهها ء إِذْ نُودِيَ : « فلا 

مدن ما لس لَك به لم . إني أمِطكَ أن تَكُونَ من الَْاهِلِينَ 4 [ هود : 

4 . حنى رُوِيَ في بَغُض الآحبَار أله لم يَزفع رأسَهُ إلى السّمَاءِ حَيَاه 
مِنّ الله تعالى أَرْبَعِينَ سَنَةٌ . 


َم إبْرَاهِيمَ حَلِيلَ آله يل . لَمْ يَكُنْ مِنْهُ إلا هَفْوَة وَاجِدَةٌ » فَكُمْ حاف 
وَتَضَوْعَ قال : ل وَالَذِي أطمع أن يَعَفْرْ لي خَطِيتتي يَوْمَ الَدينٍ » 
[الشعراء: 47] حتى رُوِيٍ أله كان يك مِنْ شِدَّة/ الْحَوفبء يرْسِل آنه عر 
وجل الأ جربل علي التَلام. يَقُولُ يَا إبراهيمٌ : هَلْ رَأئْتَ خيلا يُعَذَّبُ 
حَلِيلَهُ بالَارِ؟ ُيَقُولُ : يَا جبْرِيلُ ذا َكَرْتُ حيتي نْسِيت ته . 

نْمّ مُوسى بن عِمْرَانَ كه ١‏ لَمْ يكُنْ مِنْهُ إل وكزة عَنْ جِدُةء فَكُمْ 
اف ء وَاسْتَغْفَرَ وَقالَ : « رَبّ ني ظَلَمْتٌ نَفْسِي فَآغْفِرْ لي 4 [ القصص 
1 


َم في رَمَانِهِ بَلَْمُ بن بَاعُورَاء » كَانَ بحَيْتُ إذَا نَظَرَيَرَى الْعَرْش » وَهُوَ 
المَعْنُ بقوله : « وَآثْلْ عَلَيْهمْ نبا الذي تناه آيَابنا فَآنْسَلَحَ منْها فأتبعه 
الشيطان » [ الاعراف : 170 ]. وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ إلا أَنْهُ مَالَ إلى آلدُنيا وَأمْلِها 
يِل وَاجِدَةٌ ٠‏ وَتَرَك لِوَلِيَ مِنْ أَوِْيائِة ُرْمةٌ وَاجدَةَ ٠‏ مَسْليُهُ معْرفتَهُ » وَجَعَلَه 
بمَمزْلَة الكَْبٍ المطَرُودٍ : َال :« فَمَتلَهُ كمئل الْكَلْب إِنْ تخمل عَلَيِهِ 
يَلْهَثْ » الآية . [ الاعراف : ١925‏ ] . فَأَوْقَمَهُ في بَحْرٍ الضَّلالَ وَأَلهَلآاكِ 
إلى الأبد خى سفت بض العلقاء ءِ يُقُولُ : إِنَهُ كَانَ في أَوّل أمْرِهِ بحَيْتُ 
يكُونُ في مَجْلِسهٍ آننَا عَشَرَ ألف مِحْبَرَةٍ ِلْمْتَعلَمِينَ الَِّينَ يكتْبُونَ عَنْهُ ٠‏ ثم 
صَارَ بِحَيْتُ كَانَ أَوَلَ مَنْ صَنْفَ كِتَابا أن لَيْسَ للْعَلّم ضَاتِمٌ . نَعُودْ بالله مِنْ 
سَخَطه وَعَذَابهِ الاليم ٠‏ وَفَظِيع خِذْلانه الذي لا طاقة لَنا به . 


احلنكا 


خبر إبراهيم 


[54 /ب] 


خبر موسى 


خبر بلعم بن 


باعوراء 


خبر داود 


5 


َآنْرْ حب الدُنيّا وَشُوْمَهَا مَا نََلِتٌ لِلْعُلَمَاءِ حاصَّةً . فَتتبّهِ » فَإِنّ الآمرَ 
ار ا 5 

ل 2 
حَنَى بت الْعنْبٌ في الأنض, مِنْ دُمُوعِهِ » وَقَالَ : إلهي أَمَا نَرْحَمُ بُكَائّي 
وَتضْرَعيِ؟ نودي يَادَاوهُ نيت بك , وَدكَرْتَ بكاهك ؟! وَلم يبل توبته 
َربعِينَ يَؤما ٠‏ وقِيل أَربَعِينَ سَلَةَ . 

وق فلن لقنلا لتنا هت خضية زاعلينة في 
ترسك مال انون اشن رخا 
ادن نوما وق تناد ع ل إل از لعجاي دين 
الظَالِمِينَ 4 [ الأنبياء : 87 ] , وَسَمِعَتٍ المَلابِكَةُ صَوْبَهُ ٠‏ فَمَالُوا : إِلَهَنَا 
يُونْسَ ء فَسَفْعَتٍ المَلائِكَةُ فيه , ثم مَمْ ذلِكَ كله غَيْرَ آسْمَهُ » وَقَالَ : « وَذًا 
الثونٍ » [ الانبياء : 407  ]‏ قَنسبَهُ إلى سجن , ثم قال : « فَآلََمَهُ الْحُوتُ 
وَهُوَ ميم فلولا أنه كان منَ المُسَبحينَ لَلَبِتَ في بَطيه إلى يَوْم ينَُونَ © 
[ الصافات : ]1١44-1١457‏ َم ذَكَرَ نِعمَتَهُ وَمننهُ عليه فَقَالَ : « لؤلآا / أن 
َدَكوَكَهُ نعم مِنْ رَيّه لَِدَ بالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومُ 4 [ القلم : 44 ] . فَآنْظْرْ إلى 
هَذِه السّيَاسَةِ يها الْمِسْكِينٌ . 

وَكَذْلِكَ هَلْمّ جَرَّاء إِلَى سَيّدٍ المُرْسَلِينَ ل . أكرم خلقِهٍ عليه 
يَقُولُ : « فَاسْتَِمْ كما أُمِرْتَ وَمَنْ نَابَ مَمَكَ وَل نَظْفَوا إِنّهُ بِمَا تَعمَلُونَ 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم : 89 - وفي النسخة (ج) بعد لفظة واخحواتها : 
«الواقعة». «القارعة», و «إذا الشمس كورت» . 


السرم 


بَصِيرٌ 4 [ هود : 1١5‏ ] » حَتى كَانَ يقول يق : ١‏ شَيبنِي هُود وَأَحَوَانُهَا :© 
بل : على هزه البة وَأْكَالها وني القُآنَ)0" قال تَعالى : « واستفهز 
ذَنِْكَ 4 [غافر : 55 ]ء إلى أن مْنَّعَلِهِ بالْغْفْرَانٍ ققَالَ : « وَوَضْعْنَا 
ل ل 2 0 2 
عنك ورَّرَكَء الذي انقض ظهرك * [ ألم نشسرح : ؟ ]2 وقال : 
« لِيَغفِرَ لَتَ الله مَاتَقَم مِنْ ذَِِكَ وما تَأحرَ 4 [ الفتح : ؟ ٠]‏ وكَان بَعْدَ 
ذلِكَ عَليْهِ الصلاة والشّلام يُصَلِي اليل ٠‏ حَتَى تَورمْتْ قَدمَاهُ' فيَفُولُونَ : 
لكلل رلا اله لقال عور زواج 5 

فَيَقُولُ : « أفلآ أَكُونُ عَبْداً شكوراً» «» , 

َكَانَ عَلَيْه الصلاةً والسَّلامْ يَقُولُ : « لَوْ أنْي وَعِيسَى أُحَذْنَا بمَا كَنَبْتْ 
هَانَانِ لَمُدَّبنَا عَذَابا لم يُعَدَّبْهُ أَحَدّ مِنَ الْعَالَمِينَ2». وَكَانَ يُصَلّي اللَيْلَ 
بكي وَيَقُولُ : « أَعُودُ بعَفُوكُ من عِمَابِكَ , وَيِرِضَاكَ مِنْ سَحَطِك ‏ وَأَعُودُ 


م الصَحَابَةُ رضي اللهُ نهم الذِينَ ُمْ حَيْرُفَرْنِ من خَيْرِ م ٠‏ كان 
يبْدُو شَيْءٌ مهم مِنَ اراح ٠‏ قَنَْلَ قَوْلهُتعالَى : « ألمْ يأن للَذِينَ موا أن 
َحْشَعَ قُلُوبُمْ لُِرٍ الل وما نَرْلَ من الحقّ . ولا يكونوا كالذين أوتوا 
سردسة نعي وكير منْهُم فَاسِقُونَ» 
[ الحديد : ١١ا1ع.‏ به . نَم وَضَعْ في ِو الم مع كَوْهَا موه . 
الْحُدُود ولَيَاسَاتٍ الْعَظِيمَةٌ َالآدَابَ . حَنى كان بولمق بن .عبيد يفول 2 


َأمَنْ مَنْ قَطمْ في خَمْسَةٍ كرَام حير عُضْومِْكَ أن يَكُونُ غَداً عَذَابَهُ هكَذًا. 
5 راجع تخريج الحديث رقم : ١‏ 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم : 8 . 


ب( راجع تخريج الحديث رقم : 3 
( د ) راجع تخريج الحديث رقم : 0 


لض 


خبر الصحابة 


خير سحرة 
فرعون 


[1/ب] 


خبرأ أصحات 


نسْأَلُ الله َعَالَى الْكَرِيم الرّحِيمَ » أن لآ يُعَامِلَنَا إلا بمَحْض كَرَمِهِ , 
نه أَرْحَمْ الراتخمين: ؛ 


ا 
ا ا ا 
سَاعَةِ , قَالَ تَعَاَى : ظ قُل لِلَذِينَ َفرُوا إنْ يَنْتّهُوا يُففَرَلَهُمْ مَا فذ سَلَفَ » 
[ الأنفال : 8] . أَمَا تَرَى في أَمْر سَحَرَةِ فَرَعوْنَ الَذِينَ جَاءُوا لِحَرْبهِ» 
وَحَلَُوا بعزَّة عَرُوٌو 4 , فَقَانُوا : « إنا آمَنا بِرَبّ الْعَالَمِينَ 4 [ الاعراف : 
١]ء‏ عَنْ صِدْقٍ الْقُلُوبٍ , كَيْف قَبلَهُمْ وَوَهْبَ لَهُمْ جمِيعَ مَا سلف ؟ ثُمْ 
كيف / جَعَلَهُمْ رؤوس الشهَداءٍ في الْجَنَّ بد الآبدِينَ ؟ 

َهُذَا مع مَنْ عَرَقَهُ وَوَحّدَهُ سَاعَة بَعْدَ ذْلِكَ الْكُفْرِ وَالضَلال, وَالْفَسَاد» 
كيت حَالُ مَنْ آتى في تَوْحيدهِ مره » ولا يَرَىلِذلِكَ أملا في الدَارَيٍ 
غَيْرَهُ ؟ أمَا نَرَى أَضْحَابَ الْكَهْفٍ وَمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْر طُولَ أَعْمَارِهِمْ » 
قامُوا وقَالُوا « رَبْنَارَبُ السَموَاتٍ وَالأرْض لَنْ ندعو بن دُونهِ إلهاً » 
[ الكهيف : 15].ء وَالْتَجَاوا إِلَيْه ٠‏ كيف قبلَهُم ‏ م أَعَرّهُمْ وَأَكُرْمَهُمْ . 
فَقَالَ : ١‏ وهم ذاتَ الْيَِينَ وَذَاتَ الشَمَال. 4 [ الكهف : 14 ]» وكيفت 
عَم لَهُمٌ الْحَرْمة , وَآلَسَهمْ آلمَهَابَة وَالْحَمْيَة » حَتَى يَقُولُ لأكرم. 
الْحَلْقٍ يله : < لو اطْلَْت عَلَِهمْ لَويْتَ مهم فرارا وَمْلِئت منهم عا » 
[ الكهيف : 1]» بَلْ كلف أكْرم كلب تبعَهُمْ حَتَى ذَكرَهُ في كنايه المَزِيرٍ 
مَرَّاتء كُمّ جَعَلَهُ مَعَهُم في الدُنْيَا مَحْجُوباً, وَيُدْخِلُهُ في الآجرَة الجنة 


(1) أي فرزعون . 


مكرما ها ْلَه مَمْ كلب خَطا حطوات مم قَوم, عدر فوه ووسيدوة اما 
فاون ب عات لويم تعبت ملاع عتبو ادن »اللي 
خَدَمَهُ وَوَحْدَهُ وَعَبَدَهُ سَبْعِينَ سَلْةٌ ؟ وَلْوْ تاش سَبْعِينَ نّ آلف سَنَةِ كَانَ قَاصداً 
أمَا سمعت كَيِفَ عَانَبَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصلاة والسّلامُ في دُعَائِهِ عَلَى 
المُجِرِمِينَ بالهَلاكٍ ؟ 
وَكَيْفتَ عَانَبَ مُوسى عليه الصلاة والسلام في أَمْرِ قارُونَ » فَقَالَ : 
آسْتَعَاتَ بك قارُونُ قََمْ نَِمْهُ + فَوَعِّتي لَوْ آسْتَعَاتَ بي لأغَدنهُ وَعَفَوْتُ عَنْهُ . 
كيت عَانبَ يُوْسَ عَلَْهِ الام في شَأَنِ قَوسِهِ : بنك تَحْرْنُ عَلَى 
شَجَرَةٍيَقطينء ْنَا في سَاعَةَ وَأيِيسُْهَا في سَاعَة وَل نَحْرَنُ عَلَى ماله ألْفٍ 
َو َزِينُونَ ؟ ؛ نُمّ كيف قِلَّ عُذْرَهُمْ » وَصَرَفَ عَذَابَهُ الْعَظِيمَ عَنْهُم بِعْدَمَا 
م كيت عاتب سَيّدَ المُرْسَلِينَ صَلى الله علي وَعلَى آله أَجْمعِينَ 
وسلّم ٠‏ فِبَمَا روي" أنه دحَلَ من بَاب بَبِي شَية » فَرَأى قوما يَضْحَكُونَ » 
فَقَالَ : لم تَضْحَكُونَ ؟ لا أَاكمْ ( َضْحَكُونَ )00 » حَنَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ 
الحَجَرِ رج لهم الفَْرَى فَقَالَ ججاءني جَبْرِيلُ عَلَِْ الملام فَقَالَ ينا 
مُحَمْدُ إن الله تعَاَى يَقُولُ لك : لِمَ تُقَنطُ عِبَادِي مِنْ رَحْمَني :ا« نبغ 
عِبَادِي أي أنا الْعَُورٌ الرّحِيمُ 4 [ الحجر : 5 ] وَهذًا رَسُولُ الله كن 
َقُولُ : « لَلَّهُ أَرْحَمَْ بِالْعَبْدِ مِنَ الَْاِدَةٍ الشَفَِةِ بوَلَدِهَا«7 . وَفِي الْخَبرِ 


(1) راجع تخريج الحديث رقم : 86 . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم لام . 


ونض 


عتاب الله 


لبعض أنبيائه 


[/11 المَشْهُورٍ عن النِيّ يل : « إِنَ لِلّهِ مان رَحْمَةٍ / : فَوَاجِدَةٌ منهَا قُسّمَهَا بَينَ 
الْجنَّ والإنس وَالْبهَائْمِ » فَبهَا يَعَاطَُونَ , وَبها يتَرَاحَمُونَ ؛ وَآدَحْرَمِنْهَا 
َسْعَة وَبِسْعِينَ لَِيِهٍ ‏ ِيَرْحَمَ بها عِبَادَهُ يَْمَ الِيَاَةِ »9 . 
وَإِذْ قَد أعْطَاكَ الله تعالى مِنّ الرّحْمَةِ الْوَاحِدَةٍ كل هذه الْعْطَايًا الْكَرِيمَة 
الْعَِيَة » مِنْ مَغرفته سُبْحَانَهُوتعالى . وَالْكَوْنٍ منْ هذه الم المَزحوقة » كم 
مَعْرِفَة السَّنةِ وَالْجَمَاعَة » إِلَى سَائِرِ مَا لَدَيِكَ مِنَ النّعَم الطَّاهِرَة وَالْبَاطِئَة ‏ 
فَمَرْجُوٌ مِنْ فَضْلِهِ وكرمه أنْ يُتِمّ ذلك » فَإنَ مَنْ بدأ بالِحْسَانٍ فَعَلَيهِ الإنْمَامُ » 
وَيَجْعَلُ لك مِنْ تشع وَتَسْعِينَ رََمَة لك الحظ الوافر. نأل الله تعالن أن 
لآ يُحَيْبَ آمالنا مِنْ فَضْلِهِ الْمَظِيمَ بِمَضْلِهِ . إِنَهُ السّيّدُ الْكَرِيمٌ » الْجَوادُ 


الرحيم : 


0 


(1) راجع تخريج الحديث رقم : 88 . 


5354 


الأصل الثالث 
( في ذِكْر ما وَعَدَ وَأوْعدَ في المَعَاهِ ) 


مَلَذْكر في ذلك الأحَوَالَ الأرْبَعَةٍ 0١‏ المَوْتَء (5 وَالْقَبِرَه 
وَالْقِيَامَة » () وَالْجَنْةَ وَالنَّارهِ وما في كُلٌّ مَقَام مِنْهَا مِنَ الْخَطرٍ' 
ِلْمُطِيعِينَ؛ وَالْعَاصِينَ» وَالْمْقَصَرِينَ وَالْمُجْمَهِدِينَ . 

: ما المَوْتُ فَأَدْكُرُ فيه حَالَ رَجُلَيْن‎ - ١ 


أحَدُهُمَا : ما رُوِيَ عَنٍ آبْنٍ شُبَوْمَة أنه قال : دَحَلْتْمَعَ الشخبِيَ عَلَى 
رَجُلٍ مي ضٍ عو وَهُوَلِمَا به ٠‏ وَعِنْدَهُ رَجلُ يلقل : لآ إِله إلا آللهُ ٠:‏ فقال 
الشَّحْبيُ : آزف بو» فتكَلُم المَريض وَقَالَ : إن تلفي أو لم لقني فَإني لا 
أدَعُهًا ! ثُمَّ قرَأ : « وََلْرْمَهُمْ كَلمَةَ النَقُوَى وَكَانُوا أَحَنَّ بها وَأَمُلَهَا »4 
[ الفتح : 0١‏ ]. فَقَالَ اشع : الْحَمْدُ لله الَذِي نَجّى صَاجِيّنَا . 

وَالآخَرٌ : مَا كي أن بيذ لِفُصَيْل بْنِ عياض ء حَصَرَنهُ الؤفاة . 
دحل علي َيل وَجَلْسَ ند َس , وفرَأسُورَة ( يس ) فََلَ : يَا أَسْتَادُ 
لا تَقرَاء مَسَكَتَ ء كُمَ لقَهُ فقَالَ قل : لآ إله إلا اللّهُ . فَقَالَ : لآ أمُولهَا لني 
نا بَرِيءٌ » وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ ؛ فَدَحَلَ الفْضَيْلُ مله وجَعلَ كي أزْبَعِينَ 
وما لم يحرج مِنَ الت . كم ره في الوم وَُوَيْْحَبُ إلى جهنم » ٠‏ فَقَالَ 
أي شَيءٍ نَرْعَ اللَّهُ المعْرِفَةَ منْكَ وَكُنْتَ أَعلَمَ نَلامذَتي ؟ َال : بنَلانَة أشْياءِ : 


هه" 


أسباب تزع 
المعرفة بالله 


[00/ب] 


رواية عن 
عبد الله بن 
الحبارك 


وها : التَمِيمّة , فَإني قُلْتُ لضْحًابي بخلاف مَاقُلْتُ لَك . 
وَالثَانِي : الْحَسَد : حَسَدْتُ أَصْحَابي . وَالئَالِت + كَانَ بي عِلَهٌ فَجئْتُ إِلَى 
ليب قتاله عنْها» قال : ترب في كلس دحا بنْ حمر ء فَإن لم 
تفْعلُ تَبْقَى بك الْعِلّهُ ؛ فَكُنْتُ أَشْرَبْهُ / . نَعُودُ بالله مِنْ سَحَطِهِ الَّذِي لآ طَاقَة 
لنا به . 

ثُمّ أذكُرٌ خال رَجُليْن آخَرَيْن : أَحَدُهُمَا مَا حُكِيَ عَنْ عَبْدٍ الله بن 
المُبَاَكِ رَجِمْهُ اله » أنه لَمَا آححْضِرَء نَظَرَإلَى الشّمَاءِ فَضَحِكَ وَقَالَ : 
« لمثل هذا ْمَل العَامِلُونَ 4 [ الصافات : 0 الداع 
الْحَرْميْن() رَضِيَ الله عَلْهُ يَحكي عَنٍ الاستاذ أبي بكرا رَحِمَهُ اللَهُ َال : 
كان لي صَاحِبٌ أيَامَ التغليم. ٠‏ كان من كبر الْجَهد في التغلم. ا 
تعدا ٠‏ وكان لا يَحْصْلْ لَه مع ذلِكَ الإِهَادٍ إلا الْقيلُ » وكا تَعجَبُ من 
خاله ؛ فَمَرِض فَلَرِمَ مَكَائَهُ بَيْنَ الأولَِاءٍ في اباط » وَلَمْ يَدُْلُ إلى بيت 
المرضى 2ح “ . وَكَانَ يَجْتَهِدُ مَعَ مَرَضِهِ » فَآشْتَدٌ به الْحَالُ وَأنَا بجَانِيهِ ؛ فَبَِنَمَا 
هو كَذْلِكٌ . إِدْ شَحْصٌ بِبَصَرِهِ إلى السَّمَاءِ ثُمّ قال لي : يا آبْنَ فُورَكٌ : 
لِِئْل هذا فَلَيَعْمَل العَامِلُونَ ) وَنوْفَيَ ند ذْلِكَ رَحْمَة الل عََيْهِ . 

ما الآحَرء قَنْحْوُ مَا رُويَ عَنْ مَالِكِ بن دِيَارِ رَجِمَهُ الله » أَنّهُ َحَلَ 
فلن حارلة انو لفان نا مالك هو من اند ببق أكلت 


(أ) إمام الحرمين : هو أبو المعالي عبد الملك الجويني . ابن الشيخ أبي محمد . من 


أصحاب الإمام الشافعي . 

(ب) أبوبكر : هومحمد بن الحسن بن فورك . 

(ج) بيت المرضى : جناح يخصص للمرضى من الطلبة , يُفتردون فيه للاعتناء 
والمعالجة . 


للف 


الصٌّعُود عَلَيْهمَا . الت أَمْلَهُ فَقَالُوا : كان لَه يكيِالانٍ يكيل 
أَحَدِهِمَارَ وَيَكُبَالُ بالآخر 58 فدعرث بهماء فَصَرَيت ار بالآخر ختى 
كَسَرْئُهُما , ثُمّ سَلْت الرّجُلَ فَقَالَ : مَايَرْدادُ الآمْرُ عَلَىَّ عِظَماً . 


(0) وَأْمّا الْمبْرُ وَالْحَالُ بَعْدَ المت » 0 0 : 
أَحَدُهُمَا : مَا ذْكر عَنْ يعض الصَالِجِينَ قال : رَاَئْتُ سُفْيَانَ اوري 


في النّْم بَعْدَ موته . فقَلتْ ١‏ يت حك أن بد الله ترس علي 
7 : لِيِسَ هذا رَمَانَ الكُنَى ! فَقُلْتُ :. كيف خالك يَا سْفَْانُ ؟ فَانمَاً 
[ الطويل ] : 

955 
مَنِيئاً رضَائِي عَنْكَ يَاآبْنَ سَهِيدٍ 

نَمَدْكُنْت قَرَّماًإِدًَا الئل قَدْدَجَا 
بعَبَرةَ مُتشساق َقَلْب عَمَْيَئِكَ 

دوك لالم آي تطبر ترنسة 


عو 7 فا ١‏ 8 ار 8 
وَرُرْنِي فَإِني عَنْك غَيِرٌ بَعِيدِ 


وَاليََجُلُ الثاني : ما دكرَ أن بعْضَهُمْ ري في التو شاحبَ انون » 
مَغْلُولَةَيدَاهُ إلى عق ٠‏ فَقِيلَ لَهُ : ما فَعَلَ الله بك ؟ فَنْسَدَ يَقُولُ : 


[ المتقارب ] : 
نَوَنى رْمَانَ لَعِبْنَا به رورَمَذَا رْمَانٌ بِنَايَلمبُ/ 


وَحَالَ آخَرَيْن : أَحَدُهُمَا : مَارُويَ عَنْ بَعْض _الضَّالِحِينَ فَالَ : كان 
الوا سما ا عق اليا ا رم م عور موب ملفوع يه اكه 
آبْنّ آسْتشْهدَ . فلم ره في المَنام. إلى ليْلةٍ توفي عمر بن عبد العزيزٍ 


وها 


م 


رواية عن 
سفيان 
الثوري 


] 


رواية عن 
عمر ين عبد 
العزيز 


رَضِيَ الله عَنْهُ » إِذ تَرَاَى لي يَلْكَ الليلة , فَقُلْتُ : يا بي ألم نَكُ ينا ؟ 
َال : 5 ولكني آنتْهذتُ, وَأناحَي مِنْدَ الله َعَى أزّق ؛ فَقُلْتُ : 
مَاجَا بك ؟ قَالٌ : لُودِي ذ في أل السَّمَاءِ ؛ : ألا لا يبقَى ني ولا صِدْيو و 
شَهِيد إل وَحَضَرَ الصّلاة عن 10 ان كته اكرول جلك انيه لشو 


م جتكم لأسَلَم عَليِكمْ . 


وأما الآخَرٌ : نحومًا رُويَ عَنْ هِشَام بن حَسَّانَ أن َالَ : مَاتَ لِيَ أب 
حَدَتُ ‏ فَرَئّهُ في المنام . فَإِذًا مُوَأشْيْبُ . فَقلْت : ابي ما هذا اليب ؟ 
قال : لما قم علَيْنا ان . زَفِرَتْ جَهَنمُ لقُدُومهِ ره لم يق ما َحَد إل 
عنان ١‏ نعود بالله الرّجِيم مِنَ الْعَذَابِ الأليم . 


5 وَأمًا اليم » َمل قَوْلَ اله تَعالَى : ظ يَوْمَ نَحَشْرٌ المُتَقِينَ إلى 
الرَّحْمْنِ وَفْداً . وَنسُوقٌ المُجْرِمِينَ ِنَ إلى جهنم ورْدا 4 [ مريم 1 


فوَاحد يَحْرْجُ بِنْ قَبْره ٠‏ فإذا البْرَاقُ عَلَى رَأس الْمَبْر وَالتَاجُ وَالْحَلْلُ » 
بلبِسُ وَيَرْكْبُ إلى جَنَاتِ اللّعِيمٍ ٠لا‏ يُحَلَى مِنْ عرّة أن يَمْنِيَ إِلى الْجَنَة 
بِرِجْلَيّه . 


| وغ يخرع بن ثيرو » َإِذًا الَّيَانيَةٌ وَالانْكَالٌ ٠‏ لا يُحَلُونَ الشْقِىّ أن 


يَمْشِي إلى الثَار ليه » :دبل مسح إل موا الْجَجيم عَلَّى وَجْهه , نَعُودٌ 
ل 


وقد اموت نمض العلماء 3 من النَيَ كله أَنْهُ قَالَّ :0 : و إذًا 
معت بعض يروي عن النبي كر إ 


(1) راجع تخريج الحديث رقم : 49 . 


كَانَ يوْمَ لْقَِامَةِ يَحْرُحٌ قوم مِنْ قُبُورهِمْ لَهُمْ جب يَرْكْبُونهًا لها أجْنِحة 
حَضْرٌ» لتر بهم في عَرَصَاتٍ الْقاَة » حَتَى ذا نوا على جبطان الج ه 
فَإِذًا رَأنَهُمْ الملائِكَة فَالَ بَْضْهُم لِبَعْضٍ : من هْوْلاءِ ؟ فَيَفُولُونَ : ما 

نري ١‏ لَعلَّهُم من أ محمد يغ فَتهمْ بض الملائكة فيفوُونَ : منْ 
كُمْ ؟ وَمِنْ أي الأمم ( أَنْنّمْ )© ؟ فََقُولُونَ : نَحنُ مِنْ أَمّة مُحَمَدٍ كه . 
قيَقُولُونَ : لآ ٠‏ يوون : ل قل تيك ؟ ونون : ا شرل 
المَلائكةٌ: َرْجِمُوا فَكُلُ ذلك وَرَاءَكُمْ فيَقُولُونَ : هَل أَمطَيتْمُونَا شَيئا 
فنْحَامَبَ عَلَيْهِ ؟ . وَفِي حبر آخَرَ : ما مَلَكنَا َيكا فنَغْدِلَ ولا نَجُورَ /. وَلْكَنْ 
دا ناس ذقانا امال تلوق فاون تان يناغال 
المُحْسنِينَ مِنْ سيل . وَاللهُ غَفُورُ رَحِيمْ » . أمَا تَسْمَمُ فَوْلَهُ تَعَالَى : 
+ أَفَمَنْ يُْقَى في الَارٍ خَيْرٌ أمّنْ أي آمنا يوم الِّْيَامَةِ 4 [ فضّلت : 4١‏ ] 


َأمْظِمْ بِرَجُلٍ_يُسَامِدُ بَلْكَ الأهوال وَالزَلاِلَ وَالوقَائِعَ ٠‏ وَهُوْ آبنْ لآ 
يَدْحُلُ قَلَبَهُ فرْعٌ » ولا يَكُونُ عَلَى قَلْبِهِ بِقَلُ . نَسَأَلُ اللَّهُ تعالى أَنْ يَجْعْلَنا 
كم مِنْ وليك السُعَدَاءِ وما ذلِكَ عَلَى الله بعري . 


() وَأمًا الجن وَالنَارُ » فَأمُلُ بهما آينيْن مِنْ كناب الله تَعَالَى : 
ِحْدَاهُما قَولهُ تَعَالى : « وَسَقَاممٌ رَيّْهُم شَرَاباً طَهُورا . إن هذا تَانَ لَكمْ 
جَدَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَشْكُوراً 4 [ الإنسان : .]١‏ وَقَالَ تَعَالَى حِكَايَةَ عَنْ 
آحَرِينَ : « رَبَنَا أخْرٍجنًا ِنْهَا » فَإِنْ عُدْنا نا ظَالِمُونَ . قال آخْسَعُوا فيه 
وَلا تُكلّمُونِ 4 [ المؤمنون : 1١8‏ ] 

وَرُوِيَ أَنْهُم يَصِيرُونَ عِنْدَ لِك كلابا يتََاوَوْنَ في النار . نَعُودُ بالل 
الرُمُوف الرّجِيم مِنْ عَذَابِِ الأليم ؛ فَإِنّ الأمْر كُمَا قَالَ يَحْنَىَْنُّ مُعَاذِ : لآ 


لض 


3 /ب] 


آخر من 
يحرج من 
النار 


خوف تزع 
المعرفة 


الفذلةا 


نذْرِي أي المُصِيبَينٍ َعغظمُ : نَوْتُ الْجَنَانٍ , أَمْ مُحُولُ الَار؟ أَمَا الْجَنْهُ : 
قلا صَيْرَ عَنْهَاء وَأَمَا النَارُ : قلا صَيْرَ عَلَيْهَا ؛ وَعَلَى كُلَّ حال فُوتٌ العم 
أَيْسْرُ من مُفَاسَاةٍ الْجَجيم . 

م الطّاَةُ الكُبْرَى والمُصِيةُ الْعُظْمَى هِيّ الْحُلُودُ » إذ لَوْ كَانَ ( الأمْرُ 
عَلَى كُلَّ )"© حال مُنْقطِعاً لَكَانَ الأمر هيّناً ؛ وَلكن السَّأنُ في أَمَدِ بلا آخر ؛ 
َي قلب يَحَْملُ ذلك ! وي تس تطبر على ذلِك ؟ رَلِذْبِكَ قال عيسَى 
علنه انلام مووة القريين ابلط كلرت الحافية : 

وَذْكرَ عِذْدَ الْحَسَنِ(» أن جر مَنْ يَخرُحُ من النَاِ رج يال لَه هناد . 
عُذّب أل غام. ٠‏ يُنَادِي يا حَنَانٌ يَا مَنَانُ » قَبَكى الْحَسَنُ وَقَالَ : يا لبتي 
كُنْتُ هناداً . فتَعْجَبُوا مِنْهُ . فَقَالَ : وَيْحَكُمْ , أَلْيْسَ يوم يَخْرُحُ ؟ 


0. 


38 : يَرْجعْ الأمرْكُله إِدَنْ إلى أضل وَاجدٍ ء وي الدكَهُ الي 
نَقْصِمْ الظّهور » وَتُصَفْرٌ الْوجُوة , وَتَقْطَمْ ة 
العُيُونَ مِنَ الْعِبّادٍ » وَهِيَ حَوْفُ نَرْع_المَعْرِفة ‏ فَهذِه الَْاه الي يْتَهِي 
حَوْفٌ الْحَائفِينَ . وتَبكي عَلَبَِا أعيْنُ الباكينَ . 

َل َل بَنْضهُمْ : إن ُو ثلاقة : عم الطاعة أن لا قبل َعَم 
المَعْصِيّة أنْ لآ تُغفْرَ م وَعَمْ المَعْرفَة أَنْ تَسْلَْبَء وَقَالَ المُخْلِصُونَ : بل 
لقا اراي لمعيف ار لا افر لع تر لله 
أنْقِضَاء . 


وَلَقَدُ َلََنَا عَنْ يُوسْف بْنِ أسْبَاطِ رَحِمَهُ اللَّهُ / أَنّهُ َال : دَخَلْتُ عَلَى 


( !)أي الحسن البصري . 


فق 


ُفيانَ فيك ليله أجمَعْ » فقلت : بكاوك هذا على الذَنُوبٍ ؟ قال : فحمل 
ْنا وَقَالَ : الذنوبُ عَلَى اللّهِ أَهُوَّنُ مِنْ هذا نما أَخْنَى أَنْ يلق الله 
الإِسْلامَ , نَسْأَلُ الله ريا المنَانَ سُبْسَائَهُ أَنْ لا ييا بمُصِيبَةِ . وَأَنْ ينم عَلَينا 
بِفضْلِه كبر بمب . ون يونا عََى مل الإملام . إِنَه أَرْحمْ الرَاجِِينَ . 
وَقَدُ ذَكرْنَا سَبَبَ سُوءِ الْحَاتِمَةِ ومَعَنْاهَا في كِتَاب : « إِحْيَاِ عُلُوم الدّين » 
انه هنك فإِن احرش فيه ههنا حرو إن الإقار» عامل هدم 
الْجْمْلَهَ . فَإِنّ الَفْصِيلَ أَكثَرُ في أن يَأتِي عَلَيْه الْوَهُمْ وَالدّكْرُ لَعلّكَ نُفْلحُ بِعَوْنِ 
الله وَحْسْن تَوْفيقه . 

فَِنْ قلت : فَأيُ الطرِيقيْن أَسْلكُ : طَريق الْحَوْفٍء أَمْ طَرِيقَ 
الرَّجَاءِ ؟ ّْ ٌ 

لذ لق ادج افونا وان ل 
صَارَ مجن" به » ريما ياف عليه أن يصِيرَ رياب . وََنْ عَلتٍ علد 
الْحَوْفُ صَارٌَ حَرُورِياًت ؛ وَالمُرادُ أن لآ يَْرَ بأَحَدِهِمَا دُونَ الآخر ؛ فَإِنَّ 
بالحقِيقة الرّجَاءَ الْحَمِبقِيّ لا ينْقَكَعن الحوف الحيق: .الشف 


)١(‏ المرجئة : هم جماعة يرجئون العمل عن النيّة » أي يؤخرونه في الرتبة عنها 
وكانوا يقولون : لا يضر مع الإيمان معصية . كما لا ينفع مع الكفر طاعة . فهم 
يعطون الرجاء. وقيل: هم طائفة يرجئون الأعمال أي يؤخرونها » فلا يرتبون عليها 
ثواباً ولا عقابا ٠‏ بل يقولون : المؤمن يستحقٌ الجنة بالإيمان دون بقيّة الطاعات . 
والكافر يستحقّ النار بالكضر. دون بقيّة المماصي . ( راجع الملل واللحل 
للشهرستاني ) 

(ب) الحشُرّمية : أصحاب بابك الجُرّمي . (راجع : الملل والنحل للشهرستاني) . 

(ج) الحروريّة : فرقة من الخوارج . منسوبة إلى حروراء؛ قرية قرب الكوفة » لجأ إليها 
الخوارج بعد التحكيم في معركة صفين . (راجع : الملل والنْحل للشهرستاني ) . 


لحف 


بين الخوف 
والرجاء 


حسن الظن 


الله 


بين الرجاء 


والشني 


611/ب] 


الْحَقِيي ٠‏ لا يْْقَكُ عَنٍ الجا لحي ؛ ولِذِكَ قبل الرُجاء كله لأنمل, 
الْحَوْفٍ إلا الآمن . وَالْحَوْفُ كله لهل الرّجَاءِ إل اليس . 

إن قُلْتَ : فَهَلْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَرْجَحَ وَأَكثْرَ ؤكُراً بال ؟ 

فَاعْلَمْ أَنَّ الَْبْدَ إذَا كَانَ ضَحِيحاً قوّا » ٠‏ فَالْحوْفُ أَوْلَى به ؛ وَإِنَ مض 
وَضعُف , لآ سما ذا شرف عَلَى الآخرة . فَالرّجَاه وى ؛ ؛ كَذًَا سَمِعْتُ 
العلا بفولوك + 


كك وَذْلِكَ لما رُويّ أن الل تعَالَى يَقُولُ: «أُنَاعِنْدَ المدْكيِرَة” 
لوبهم بن مَحَافتِي)22 فيصر رجاف أوْلَى في ذلك الْوَفْتِ لإلكمَارٍ 
قله . وَحَوْفِهِ المُمَقَدّم رَمَانَ الصّحَةٍ وَالْقوّه وَلإمْكَانٍ , وَلِذْلِكَ يُقَالُ لَهُمْ : 
١‏ لآ نَخَافُوا وَلآ تَحَوَّنُوا 4 [ فصلت : ٠”ع‏ , 


ع 


فإِنْ قُلْتَ : لئس قَدْ جَاءَتَ الأخْبَار الْكَثِرَهُ في حُسْن الظنّ بالل 
َالترُغيبُ في ذُلِكَ ؟ 1 

فَاعْلَمَ أنَّ مِنْ حُسْن الظّنَّ بالل تََالى الْحَذَرَ مِنْ مُعْصِييِهِ » وَالْحَوْفَ 
قد . لجان جننه .بقل لاه اه ان 
يلط فيا اكير ِنَ اناس ء وَهُوَ نارق بين الوجَاءِ ولا » أن الجا 
يكُونَ على أل وَالتمي ل يَكُونُ عَلَى أل + مله : من ريع وآجمَهَد 
َجَمْع درا كم يَقُولُ : رجو أَنْ يَحْصُلَ لي مه ماله قفي فَذْلِكَ مِنهُ 
رَجَاءُ ؛ وَآخْرٌ لآ يَزْرَعّ زَرْعاًء ولا يَعْمَلُ يوسأ فَذَهَبَ ونام وَأغفَلَ سَكَهُ ؛ 
ذا / جاه وف الا َقُولُ : أزبجو أن يَحصّل لِي مال له قفي : فَتَقَولُ لَهُ : 

من أَيْنَ لَكَ هذا الرّجَاءُ ؟ وَإِنمَا لِك أمنِيةٌ بللا أضل,ٍ ٠‏ فَكَذِْكَ الْمَبْدُ إذَا 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم 4١‏ . 


يفف 


6 


آجْمَهَدَ في يِبَدَةٍ اللّهِ تعالى . وَالْتَهَى عَنْ مَعْصِيَةَ آللّهِ تغالى . يفول : اجو 
أنْ يتعَبَلَ آللهُ هذا الْيَسِيرَ . ويم هذا النَفَصِيرَ . وَيُعظمَ لناب . وَيَعْفْوَ عن 
الرَلْ ل » وَأَحَسْنَ الظّنَّ » فَهذَا مه رَجَاءُ . 

ما إِذّا غَفَلَ وَتَرَكَ الطَاعَات . وآ ريكب المَعْاصِيَ ٠‏ وَلَمْ يال بسخط 
آله تََالى َل ِضَاه وعد وَوَعيدهٍ ,ثم أخ برحو من الله الْجَنَه . وَالنَجَاة 
مِنْ النّارِء فَذْلِكَ مِنّْهُ أمييَهُ لآ حَاصِل نَحْنَهَا . سَمَاهَا رْجَاء وَحْسْنْ ظنّ , 
وَذْلِكَ خَطَأ وَضَلالُ . وَقَدْ نَظمْ المتنن الْعَائزٌ © ؛ 3 السيط ع * 
نَرْجُو النْجَاهً وَلَمْ نَسْلْكُ مَسَالِكَهَا إن الَّفِينة لا نَجْرِي عَلى اليس '١‏ 

ُلْت : وَمِمًا ين هذا الأضْلَ مَا رَوَينا عن اللِنّ ييه : « الْكَيْسُ مَنْ 
دَانَ نَْمَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ ء وَالْعَاجِرٌ من أنَْعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا . وَتَمنَى 
عَلَى لله عَزَّ وَجَلَّ الأمَانِنَ 70" وَفي ذُلِكَ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ : إن 0 
لهْنَهُمْ أمانِيّ المَِْرَة َنَى رجام من الدليا نت لَهُمْ خسن , يفول : ! 
ا 
فَوْلَهُ نتَعالى « فَمْنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبَّه فليِفَمَلُ عملا صَالِحاً » 
[ الكهف : ٠‏ الآبة ووَدلكُمْ نكم الذي ظَنَئَكمْ برَبَكُمْ 
أَْاكمْ فَأَصْبَحْهُم من الْحَاسِرِينَ 4 [ فضّلت : 3 ] وَعَنْ جَعْمر الضبِْي 
قال : رَاَئْتُ أبَا مَيْسْرَةَ الْعَابِدَ وَقَدُ بَدَثْ أضْلائهُ من الإجتهَاوه) ٠‏ قُلْتُ: 
يَرْحَمُكَ الله إن رَحْمَة الله وَاسِعَةٌ ؛ فََضِبَ وَقَالَ : هَل رَأَيْتَ ( مني )00 ما 


() يروى هذا البيت لعبد الله بن المبارك ( كما في سراج الطالبين 541/7 ) وقبله : 
ما بال دِينَكَ ترضى أن تُندنينة ٠»‏ “.وتويك الدهرٌ مغسولٌ من الدَّنْسٍ 

(ب) راجع تخريج الحديث رقم : 91١‏ 

(ج) أي كثرة العبادة والاجتهاد فيها . 


إرفف 


يَدُلُ عَلَى الْقنُوطِ0؛ ؟ إِنَّ رَحْمَةَ الل قَرِيبُ مِنّ الْمُحْسِنِينَ ٠‏ قال جَعْفُرٌ 
و 00 
ابْكَانَى قَوْلهُ . 

فَإِذًا كَانَ الرُسلُ وَالبْدَالُ وَالوْنَاكُء مَعْ كُنَّ هذًا الإجْتِهَادٍ في 
الطَاعَةِ , وَالْحَذَّر عَن الْمَعْصِيْة فَأبْشُ نَقُولُ ؟ أمَا كَانَ لَهُمْ حَسْنٌ طن بالل ؟ 
َّ واف من و عام لقم عق ادع ا 
بلى » فإنهم كانوا اغلم بِسِعَةِ رَحْمَتِهِ وَاحَسَنَ ظنا بجودهٍ منه » ولكن علموا 


مل خَالَهُمْ ع 


لقن قراف نويه ودف لقو ترد ال م و لف له 
ان ذلك دون الإحتهادٍ امنية وغرور . فاعتبر بهذِه النكتة . وتا 


ون ِنْ رَفدَتِكَ , وَآللَه ولي افق . 


(!) القنوط : الياس من رحمة الله , 


ف 


فصل 
( خلاصة العقبة الخامسة . عقبة البواعث ) 


َل الأمر أن إِذَا تَذكَرْتَ سْمَة رَحْمَةٍ الله لبي سبَقتَ عَصبَهُ 
وَوْسِعْثُ كُلَّ ْ شيْءٍء كم إن كُنْتَ مِنْ هذه الم المَرْحومة / الريمَة عل 
اله تعالى , ثُمّ غَايّة© فَضْلِهِ الكريم , وَكمَالَ جُودِهِ القديم بعد ب2 
عُْوَانَ كاه إِلَيْكَ اوبلم الل الرَحمْنٍ الرّجيم 4 , ؛ نَم كر أياويه لِك 
وَنعْمَتهُ ظَاهِرَة وَبَاطِنَة » مِنْ غَيْرِ شفِيع أَوْقَدَم سَابِقَةِ لَك ؛ وَبَذَكُرْتَ مِنْ 
جاب حر كمال جَلالهِ وََطَميه , وَعِطَم سلطا ويه » م شد عضي 
لذي لا َم لَهُ السَوَاتُ وَالأَْض ؛ َم غايَة عَفلِكَ وَكفْرَة ذنويك 
وجَفوَك , مع دق أثره وَحَطرٍ ماله » في إِحَاطةٍ عله ويصَرِِ ليوب 
وَالْمْيُوبٍ ؛ ثم حَمْنَ وَعْدِهِ وَنَوَابهِ ؛ الذي لا يلع كنههُ اأنْمَام 5 
ده َم مايه ٠‏ النبي لا يحل عر اللو .نز تنظ رُ إلى فَضَلِه » 
وََارَهَ تَنظرُ تنظرٌ إلى عَذَابهِ » وَنَارَةٌ تَنْظْرٌُ إلى رَحْمَتِه» وَرأفته » وَثَارَةَ تَنظْرُ إلى 
نَمِْكَ في جَمَوَاتِهَا وَجِتَايَاتِها » فَإِذَا فَعلْتَ تودي بك بيع لِك إِلَى الْحَوْفٍ 
وَالرجَاءِ 2 وَكُنْتَ قَدْ سَلَكْتَ السبيلٌ الَّارِعَ الْقَصْدَهِ وَعَدَلتَ عن 


(1 )أي ثم تذكرت غاية فضله الكريم . 
(ب) أي وإنه جَعَلَ الآية الأولى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم . 
(ج) انسبيل الشارع القصد : أي الطريق الأعظم الوسط. راجع سورة النحل الآية 9 . 


دقفا 


لفقا 


[3/ب] 


كرامات 
. الأولياء 


[“*لارب] 


ْجَانِبيْنِ الْمَهْلِكيْن : الأممن اليس ؛ ولا ثتيهُ فيهما مَعْ الَائِهِينَ ولا تَهْلِكُ 
مَعْ الْهَالِكِينَ ؛ وَشَرِبْتَ الشَّرَابَ المَمْرُوجَ الْعَدْلَ » قلا تَهلِكُ بِبُرُودةٍ الرّجَاءِ 
0 : برد لحرت ال فكَانّي 0 9 
شّاعَة » 2 8 في حدم د اك من غير فنْرَةٍ ولا غَفْلَةِ . وَاجْتََبّتِ 
لمَحَازِيَ وَالمَعَاصِيَ وَهَجَرْتَهَا بمَرّةِ . هما قال نَوْ9) : م 31 نوفا إذَا ذَكَرَ 
الْجَنَهَ طَالَ شَوْقَهُ . وَإِذَا ذَكَرَ النَارَ طَارَ نَوْمُهُ » . وَصِرْْتَ جينعذ من نّ الأصْفياءِ 
الْخَواصٌ الْعَابِدِينَ الَّذِينَ وَضَفْهُمُ آللّهُ تغالى بِقَوْلِهِ : < إِنّْهُمْ كاثوا 
يُسَارِكُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتنا رَغْباً وَرَمَبَأً وَكَانُوا لَنا حَاشِهِينَ 4 
[ الانيياء : 99] وَكُنْتَ قَدْ خَلّفْتَ هذه الْعََبَةَ الَْطِيرَةَ بِإِذْنِ الله تَعالى 


وَحسْنِ يق 3 فم لَك مِنْ حَلاوة وَصَفَوَِ في الدّنْيا » وَكُمْ لَك مِنْ حر 
ريم وَأَرعَظِيم, في الْعُقَى وَاللَّهُ سُبْحَاهُ مَسؤُولُ أَنْ يُمِدَلكَ وَإيّانا بحْسْنٍ 
فق وتَْدِييِوٍ' له أَحم الراجميق + واغرة الأجودين . وَل حول / ولا 


و إل بالل لي اليم . 


(!) أي نوف البكالي ( راجع ترجمته ) . 


أهف 


العقبة السادسة وهي عقبة #الواع 
القامج الأول : عدم الإخلاص لله تعالى 


نم علَيِكَ يا أجي أُيدَكَ الله وَإِيانا بحسن تَوْفِقِهِ . بَعْدَ ما آسَْبَانَ لك 
السّييل 3 َآسْتَقامَ لك المَسِيرٌ » تمْييزِ سَعْيِكَ وَصِيَائَتِهِ عَمَا يُفسِدَُه وَيُضَيْعُهُ 
عَليْكَ » وَإِنْمَا ( لَرِمَكَ )2 ذُلِكَ بإقامة الإخلاص وَذْكرِ المَّهِ » وَالاجيناب 


0 الع 
عن ضِدهٍ لامرين : 


أَحَدُهُمَا : لِمَا في فِعْلهِ مِنَ الْفَائِدَةِ» وَهوحُسْنٌ القسُول. مِنَ الله 
تعالى وَفَوْرُ الثواب عَلَيْهِ . 


( والثاني: لما في تركه من عقوبة وخطر)(" فَنَكُونُ مَرُدُوداً ذاهِبَ 
راب , ع أز ينض على ماري في اليب المَذْهُور عن لبن 8 
أذ الله متكانة يول 4ع آنا اخ الأعباء عن الشاك ع امن عمل غتلا 
تافزلا فيه عجري تمري لذ فإلي ل الل الناقان وي © 
خالصاً »29 . 

وَقِيل : إن الله تَعَالَى يَقُولُ لد يوم الْقِيامَة إذًا اعمس َوَابَ عَمَلِِ: 
لَمْ يُوَسّعْ لَكَ فِي المَجَالِسٍ ؟ ألم , تَكُنِ الرئيس في الدُنْيا ؟ أَلَمْ يرخص 


أ ) راجع تخريج الحديث رقم 45 . 


يفف 


فائدة 
الإخلاص 


خطر الرياء, 
فضيحتان 


مصيبتان 


ليا © 0 5ه ثرّدعه خا م من اله عل ار خوك نهدن لكي 
بيعك وَشِراؤْك ؟ الم تكرْمْ ؟ 276 هذًا وَاشْبَاهَهُ مِنَ الْخطر وَالَضْرَرٍ . 

قلْتّ : وَمِنْ حَطَر الريَاءِ فَضِيِحَنَانٍ وَمُصِيبَنَانِ : 

ء. 38 0 ا جو ا 9 7 لوه دمع 000 

أمّا الْفضِيحََانٍ : فَإِحْدَاهُمَا فْضِيِحَة السّرّء وَهِيَّ اللَوْمُ عَلَى رؤوس 

مره 2 ارد ع 22 2 العا اه يزه" ره عيراة مه 

الملائكة . وذلك لما رويّ ان الملائكة تصعَد بعمّل الْعَبْدٍ مجتهدين » 
قيقُولُ آله تعَالى : « رُدُوُ إلى سِبين ١‏ فَإنّهُ لَمْ يُردْنِي به »270 فَيمَنْضِح 
لِك الْعَمَلُ وَالْعَبْدُ . 


وَالثَاِيَةٌ : فَضِيحَةٌ الْعَلانِيَةِ » وَهِيَ يَوْمُ القيامَة عَلَى رؤوس_الْحَلائِق . 


ُوِيّ عَنٍ الي يه : « إن المُرَائِي يوْمَ الْقَامَة يندَى باْبَعَة أسْمَاءٍ : 
كاف :يا تاجو با ايز با حاو عل منيك »ونال اجرف ذلا 
خلاق لَك , اليَْمَ انس الجر مِمَنْ كُنْتَ نَعْمَلُ لَهُ يَا مُخَاوِعٌ »© وروي 
أنه يادي مُناد يوم الْقِيَامةِ يُسمِعُ الْحَلبقَ: وأينَ الَذِينَ كَانُوا يَمسْدُونَ 
الناس ؟ حُدُوا أجوركم مِمّنْ كحم عَمُِمْ لَه ء فَإني لآ أقبَلُ عَمَلا خَالَطهُ 
شَئْءٌ ا 

وَأمَا المُصِييَانِ فَإِْدَاهُمَا : فَواتُ الْجَنّةِ ؛ وَدْلِكَ مَا رُوِيَ عَن 
التي كله : ١‏ إن الْجَندَ تَكُلَّمَتْ وَقَالَتٌ : أن حَرَامُ عَلَى كل بَخِيل وَمْرَاءٍ لت 


(1) راجع تخريج الحديث رقم : 97. 
(مي) راجهم تخريج الحديث رقم 0 
(ج) راجع تخريج الحديث رقم :46 . 
( د ) راجع تخريج الحديث رقم كه 
(ه) راجم تخريج الخديث رقم: 910. 


إيكفا 


د 2 2 ا 0 5 كو عوبك 2 

احدهما : ان هذا البخيل من يبخل بأقبح بخل . وهوقول : لا 
إله / إل آللّهاه؛ , مُحمّدُ رَسُولُ الله ؛ وَهذًا المُرَائِي مَنْ يرَائِي بأقبّح رياه » 
وَهُوْ المَُافِنُ الَذِي يُرَائِي بِِيمَانِه وَتَوْحِيدِهِ . وفي هذًا القول تَرْجِيَةٌ . 


وَالثَاني : مَنْ لَمْ يََهِ عن البُحْل وَالرّيَاهِ » وَلَمْ يراع تَفْسَهُء فَفِيه 
حَطْرَانِ : (أحدهما أن)”" يَلْحَقَهُ شُوُمُ ذْلِكَ ء قَيَقَمُ في الْكُفْرِء كَمُونه 
آلْجَنهُ رأساً وَالْعِيادُ بالل ؛ ( وَالآخَرُ سَلْبُ اليمَان ؛ الَذِي يَسْتَحِقُ بهِ الناز . 
َعُودُ بالل مِنْ سخْطِه وَشَدِيدٍ غَضَبِهِ )© , 


وَالمُصِيَةُ الثَانيّة : دُحُولُ الثارء لِك لما روَى أب مُرَيْة َضِيَ الله 
عله عن الي يك أن : « أو من يدع يوم القياة وجل فَذ جمَعْ م الُْرْآنَ » 
وَرَجَلٌ فَائَلَ في سَبيل الله » وَرَجُلُ كَثِيِرٌ الال , فَيَقُولُ آله تعغالى 
للْقَارِىء: ألم أعَلْمكَ ما نرت عَلَى رَسُولِي؟ فيقُولُ: بَلى يا رَبُ فَيَقُولُ: 
مَاذًا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ ؟ فَيَقُولُ : يا رَبّ قُمْتُ به آناء اللَّيل وَأَطْرَافَ 
النّهَار» فَيِقُولُ آللهُ عَرّ وجل : كَذَبْتَ ء وَبَقُولُ المَلائكَةُ : كَذَبْتَ » ويقول 
اللّهُ سْبْحَاَهُ وتعالى : بَلْ أرَدْتَ أن يُقَالَ : فَلانُ قارىء , وَقَدْ قِيلَ ذُلِكَ . 
وَيُوْتَى بصَاجِب المال فَيَقُولُ لَهُ القن م 9 عَلَيِكَ حَنَى لَمْ 
ل 5 د 
عَمِلْتَ فيمَا آنَيْنّكَ ؟ فَيَقُولُ : كُنْتُ أصِل به الرّجم رَأنَصَدُقُ » فَقُولُ 
الله : كَذَيْتَ » وَتَقُولُ المَلائِكَةُ كَدَّبْتَء فَيَقُولُ اللّهُ سُبْحَانَهُ : بَلْ أَرَدْتَ 
أن يقلَ فلان جو فد قبل ذلك . ويوتى باذي قل في سيل الله » 
فَيَعَوِلُ : ما فعَلتَ؟ فَيقُولُ: مرت بِالْجهَادٍ ني سَبِلِكَ» قدت حَتَى قيلت 
َتقُولُ الله تَعغالى : كَذَبْتَء وَتَقُولُ المَلائكَةُ : كذَبْتَء بل أَرَْتَ أن يُقَالَ 
لان جَرِيءٌ » فََدْ قِيلَ ذْلِكَ . ثُمْ ضَرَبَ رَسُولُ الله به يِه عَلَى رُكبتِي » 


لحف 


3 ب] 


قال يا أب مُرَيرَةَ : أوليِك أُوْلُ خُلْقٍ الله يُسْعرُبِهمْ ارّجَهنُمَ »© . 

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍرَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله 
يقُولُ : « إن الارَ هلها يَعُجُونَ مِنْ أممل الرَّاءِ . قبل : يا رَسُولَ الله 
كيت مَشل الثال 4 قال + عن عر النسار البق رن ترق ج61 وني خله 
الْمُضائح عِبْرََ لاولي الابِصَارٍ ١‏ وَاللّهُ سْبْحَانَهُ وَلِيُ الْهدَايّة بِفْضَلِهِ . 

قن ُلْتَ : فَأخيرْناعَنْ حَقِيقَةٍ احلاص وَالريَاء مهما وتَائرِجمَا 
في العمل 2 

فَاعْلَمْ ان الإخلاص عِنْدَ عُلْمَائِنَا إِخْلاصَانٍ : إخلاصٌ الْعَمل . 
وَِخْلَصٌ طَلَّب الآجْر : 


١-فَأْما‏ إِخلاصٌ الْمَمْل . فَهُو / إِرَادَهُ التَهَرّبِ إلى الله تعالى 
َتَعْظِيم أَمْرِهِ » وَإِجَابَةٌ دعوته ؛ وَالبَاعِتُ عَلَيِْ هو الإعتِقَادُ الصَّحِيحٌ . 
وَضِدُ هذًا الإخلاص اللْقَاقُ , وَمْوَالتَقَرْبُ إلى من دُونَ الله سُبْحَانَه 
'وتعالى . وَقَالَ شَيْحُنَا رَجِمَهُ الله : اللَمَاقُ هُوَ الإِميِقَادُ الْمَاسِدُ الَّنِي مُرَ 
ِلْمُافِقٍ في الله عَرْ وَجَلُّ . وَلَيْسَ هُوَ مِنْ قبل الإرَادَاتِ لِعِلَّةِ ذَكَْنَاهَا في 
ع 4 اك اط ع عل عاد يعد ل هه 
؟ - واما إخلاص طلب الاجر ؛ فهو إرادة نفع الآخرة يعمل الخير . 
وَكَانَ شَيِْحُنَا رَجِمَهُ آللهُ يَُولُ : إِنَّهُ إِرَادَةُ فم الآخرّة بِخَيْر » لَمْ يُرَد رَدا 
يتَعَذَرُ خَيرهُ » بِحَيْتُ تُرْجَى به بلك الْمَتْمَعَُ . وَقَدْ شَرَحْنَا هذِه الشَّرَائْطَ . 


|( ) راجع تخريج الحديث رقم 54 . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم:49 . 


534 


وال الْحَوَارِبُونَ() لِعِيسَى عَليِْ السام : مَا الْخَالِصٌ مِنَ الأعْمَال ؟ 
ِعَرْكٍ الريَاءِ » وَإنْمَا حَصَّهُ بالذَّكُرٍء لأنهُ أو الْأسْبَابٍ المُشَوْشَةٍ 
للإخلاص . 

وَقالَ الْجيْدُ : الإِنلاصٌ تَضْفِيَُ الأغمال مِنَ الكُدُورَاتٍ . وَقَالَ 
الفُصَيْلُ : الإخلاصٌ دَوَامُ المُرَاقَبةِ وَنِسْيَانُ الْحَظوظٍ كلها وَهذًا هُوَ الْبََانُ 
الْكَامِلُ . 

َالأقاويلٌ في هذًا كَثيرة ٠‏ قلا فَائِدَةَ في تَكثير النّقْلِ بَعْدُ آلْكشَافٍ 
الْحَقَائِقِ ؛ ؛ وقد َال سيد المرسلين الأوْلِينََالآخرِينَ محمد كه 1 سيل عَنٍ 
الإخلاص فَمَالَ: «تَقُولُ رَبّي اللَّهُ ثم تَسْبَقِيمُ كُمَا مِرْتَوب) أَيْ لآ تَعْبدُ 
َك سك , وَلا تي إل بك , ويَسَقِمْ في باك كما بت وهل 
إِشَارَة إلى قظع كُلّْ ما سِوَى الل عَنْ مَجْرَى اللّظر» وَهُوَ الإخلاصٌ حَهًا . 


وضِدٌ الإخلاص . الوا 4 وَهُرَإِرَادَةُ َفْعٍ الدُّنيَا عمل الآخرة . 
الي ضَرْبَان : ريا مخض ء وَريَاه نيط . 1 

َالْمَحْضٌ : أن تُرِيدَ به َفْمَ لديا لا غَيْر» وَالتَخِيطُ : أنْ ُرِيدَهُمَا 
جمِيعاً , نَفُمَ الدُنَْا وَنَفمَ الآخرّة , هذًا حَدُهُمَا . 


(أ) الحواريون : جمع حواري . وحواريٌ الرجل : خالصته. وهو من الحَوّرٌ أي 
البياض الخالص . سمي به أصحاب عيسى ابن مريم عليه السلام لخلوص نيّتهم 
ونقاء سريرتهم . 

(ب) راجع تخريج الحديث رقم ٠١١‏ . 

(ج) يلاحظ هنا الفرق بين الرياء والاخلاص ء والنفاق والاخلاص, فالنفاق اعتقاد 
والرياء عمل . 


لديا 


الرياء ونوعاه 


لامأ 


تأثبر الرياء 


عم ع رمم ا ا ل د ال ل الا 
وَامّا تَائِيرُهُمَا : فَإِنْ إخلاص الْعَمْل أنْ تَجْعْلَ الْفِعْلَ قرَبَةء 
ف و ها لني قو داق او ل ل ا ود ارو عبج ع 
وإخلاص طَلَبٍ الاجر أن تَجْعَلَهُ مَقَبُولاً وَافِرَ الاجر وَالتَعْظِيم . 
َلاق ُخبط العمل وبحْجه عن نفب مسا عله الدواب 
بالْوَعْد مِنَ الله تعَالَى . 
فالريَاءُ امخض لآ يَكُونٌ مِنَ الْعَارِفٍ » عِنْدَ بْعْض الْعُلَمَاءِ » وَإِنْ 
2 3 0 كا 2 2 6 # 5 
كان ابطل لنصفب الشواب / وعندٌ بعضهم قد يُكون الرياءٌ المحض من 
الْعَارفٍ , وَأنّهُ يَلْمَبُ بِنِضْفٍ العاف .وَالتَخْلِيُ يَذْعَبُ بِرُئْع 
الأمقاف + 
وَالصّجِحُ عِنْدَ شَيْجْنَا رَجِمَهُ الله أنَّ الوا امخض لآ يَكُونُ من 
العاف مع تَذَّكره الآخرَة » رَيكُونٌُ مَمّ السّهُو . 
معفمو يم 00 8 رقو ندم 0 7 0# 0 
وَالمَحْتَارْ ان مِنْ تاثير الريَاءِ رَفعٌ الْقبُول وَالنقضَانٍ في الشوّاب , ولا 
تَقْدِيرَ لَه ضفب ولا برَبُع » وَشَرُْحّ هذِهِ المَسَائِل يُظولُ وَقَدْ شَرَحْنَا في 
كتاب : م إِحيَاءِ عُلُوم الدّين » شَرْحاً مُسْتَقْصِياً » وَأشْبَعْنا الْقَوْلَ « فِي أَسْرَارٍ 
مُعَامَلاتِ الدّين » . 
فإن قلت : فما موضع الإخلاص . وفي اي طاعة يقع ويجب؟ 
فاعْلمْ أن الأعْمَالَ عنْدَ بَْض_الْعْلَمَاءِ نَلانهُ أقسَام : 
2 5 2 0ن 32 00 ع مدعي 
- قسم يقع فيه الاخلاصان جميعا وهو العباذات الظاهرة الاصلية . 
د ل ا 2 ور ا 00 
- وقسم لا يقع فيه شيْءٌ منهما » وهو الاغمَّال البّاطنة الاصلية . 
سى قاس مك ”ير . ير ل 0 1 2 9 5-35 انلك اع 
وقسم يقع فيه إخلاص طلب الاجر دون إخلاص العمل . وهو 
وي لقب ل يي ير : 2 
المباحات المَاخودّة لِلعُدّةِ . 
قال شَبْحْنَا رَحِمَهُ الل : إن كُلَّ عَمّل يَحْتَمِلُ الصَّرْفَ إلى غَيْرِ الله مِنَ 


خف 


الْعبَادَات الاضْليّة بَقَمُ فيه حلاص الْعَمَل » وَالْعِبَادَاتُ الْبَاطَِهُ أَكُترهَا يق 
جبادات الاصلِية يقع فيه إخلاص العمل . والعبادات البَام يق 
فِيهًا إخلاص الْعَمَل . 
؟ - وَأما إِخْلاصٌ طَلَب الأخر : قال مَشَايحُْ الْكرَاميّة :20 لآ يَقَمُ في 
الْعبَادَاتِ الْبَاطِئَةِ , إِذْ لآ يَطَلِمُ عَلَيْها أَحَدٌ إلا آللهُ فَامَمْ منها دَوَاعِي الرّيَاةِ » 
فَلَمْ يُحْنَحْ إلى إخلاص طَلَبٍ الجر . وَكَانَ شَيْحْنَا رَحِمَهُ اللّهُ يَقُولُ : إذَا 
راد مريدُ مِنّ الل تعالى بالْعِبَادَات الْبَاَةِ نَفْمَ لديا فيضا رياه . 
قُلْتُ أنا: ولا يَنْعْدُ إِذَنْ أَنْ يَهَمَ في كثير مِنَ الْعِبَادَاتِ الْبَاطِنَة 
الإِخَلاصَانٍ , وَكَذْلِكَ في النوَافِلُ » يجب فِيهَا الإِخلاضَانٍ جَمِيعا عِنْدَ 
9 : 
الشروع ( فيها)" . 
ءءَ 2 مله ع2 لزه 7 قن 1 
وَأمّا المبَاحَاتٌ المَأْحُوفَةُ لِلعُدُةٍ ٠‏ ( فإنمَا )”" يْقَمُّ فيهَا حلاص طَلَبِ 
ع ا # بك 0 0 ماوق ورا 6و عي كع لقو ل امول ةر 
الاجر دون إخلاصٍ العمل . إذ هيّ لا تصلح ان تكون بنفسها قربة بل 
قَإنْ قُلْتَ : هذًا مَوْضِعْهُمَا , فَييّنْ لَنا وَفْتَهُمَا مِنَ الْعَمَل ؟ 
فَاعْلَمْ أن إِخلاصٌ الْعَمَل مَمْ الْفِغْلٍ يُقَارِئهُ لا مَحَالَة ولا يتَأَْرٌ عَنهُ » 
كدض كلك لاخر ف لشم كاعر من ر ملل ونس الفا سرون 
فيه وَقْتَ الْفَرَاغْ مِنَ الْعَمْل , فَإِذا فرغ عَلَى إخللاص أو رِيَاءٍ فَقَدِ أنقضى 
٠.‏ لي ف هات كلعل 2 8 2 0 ا 0 3 - 
الآمْرء وَلآ يُمْكنْهُ اسْتدْرَاكَهُ بَعْدُ . وَعِنْدَ/ عَبْدانَ مِنْ المَسَايخْ الْكَرَامِيّة : ما [06/ب] 
لَمْ يتل المَْمْعَةَ المَظْلُوبَةَ بالرّيَاءِء يُمْكِنْهُ إقامَةٌ الإنحلاص في ذلك 
الْعَمل . فَإِذَا نَالَ المَطْلُوبَ فَقَدُ فاتّ . 


'(1»الكرامية : فرقة من المشبّهة , أصحاب عبد الله محمد بن كرام . 


فك 


الإإخلاص في 
الأعمال 


َال بَعْض العلَمَه : إن الْمَِيضَةَ يُمْكنُ إِقَامَهُ الإخلاص, يها إلى 
الْمَوْتِ ء وَأْمًا لوال فلا سيل إلى ذلك . قال : وَالْمَوّْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الله 
دحل الْعَبْدَ في الْفَرِيضَةٍ , فَمَأمُول مه التمَصْلُ وَالّْسِيرُ فبها ٠‏ وَأمَا الَقْلْ 
فَالْعَْدُ الّذِي أَدْخَل فيه نَفْسَهُ وَتَكَلّفَهُ ٠‏ فَطولِب بِحَقّ ما تَكَلّفَه . 


هام 


قُلْتَ : وفي هَذَه المَسْئَلّة فاِدة . وَهِيَ أنَّ مَنّْ سَبَقَ مِنْهُ الرّياء » أو 
تر الإخلاص في عَمَل ء فَيْمْكِْهُ آسْيِذْرَاكُ ذلك وتلافيه عَلَى أَحَدٍ وجوه 
التي ذَكرنَامًا وَالمَقَصُودُ مِنْ تقل مَذَاهِبِ لاس في هله الدُقائق , عِلْمُنَا 
الآن بِقِلَّهَ الْعَامِلِينَ وَقِلَة الرَْبَةِ في سُلوكِ هذا الطريقٍ . مسقي 
الْمُبْندِيءُ في الْعبَادَق فَإِنْ م يَجِدُ لِعِلَتَهِ دَوَاءً في هذًا القول+ وَجَدَهُ في 
الآخر لحلاف الأمْراض وَعِلل الأعْمَال وَآفاتِهَا ٠‏ فَافهَمْ رَائِداً إن شَاء 


الله . 
إن كُلْتَ : أكُلْ عَمَل يَحْتاجُ إلى إخلاص مُفْرَدِ ؟ 
فَاعلَم أنه قَدٍ الحتلف في ذلك ققِيلَ: إِلَهُ يَجِبُ لكل عَمَلٍ إخلاض 


مفرد » وقيل : الحو َنَاوْلُ الإخلاص لِجَمْلَةَ مِنَّ الْعِبَادَاتِ » فَالْعَمَلُ ك3 
الأرْكَانَ كَالصَّلااةٍ وَالْوْصُوءٍ يَكفِيهمًا إخلاصٌ وَاحَدٌ. أن بَعْضها مُتَعَلّنٌ 
بِبْعْض صَلاحاً وَفَسَاداً ٠‏ فَصَارَتٌ كَشَيْء وَاحِدٍ . 


ها مهم 3 


فإن قلت : إِنْ أَرَادَ بعَمَلهِ الْحَيْرَ مِنَّ الله تَعَالى في آلدَّنيَا ولا يُرِيدُ مِنّ 


الئاس شَيْئاً مِنْ مِدْحَةَ أو سُمْعَة أو مَْفَعَةِ » أَيَكُونُ ذلِكَ ريّاء ؟ 

فاعلَمُ أن ذُلِكَ مَحَض الرّيَاء » قال عُلَمَاوْنَا رَحِمَهُمُ الله : الإعْتبَارٌ في 
الرّياء بِالْمُرَاهِء لآ بالَّذِي يُرِيدُ مِنْهُ » فَإِنْ كَانَ مُرَادكَ مِنْ عَمَل الْخَيْر تَفْعاً 
دُنْيُوياً نه ويَاةٌ » سَوَاء أرَدْنَهُ مِنَ الله أو مِنَ النّاس » قال الله تَعَالى : © مَنْ 
قاذ يلعزت القسرو لزن لا ف عزف ,وز كن ري رك اللا لزنه 
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منها وَمَالَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ نَصِيبٍ » [ الشورى : ٠١‏ ] . 

وَليْسَ الإعْتِبَار بِلَفْطَةٍ الرّياء وَآشْتقَاتِهَا مِنْ معن الرؤيّة ٠‏ وَإنْمَا سُمَيْتْ 
هذه اراد الْفَاسِدَةٌ بِهَذَا الإسم لأنها أكثْر مَا تَقَمُ . وَنَكُونٌ مِنْ قبل النّاسٍ 
وَرَوْيَتِهِمْ » فافهم . 

إن / قُلْتَ : إِذَا كان الْقَضْدُ في الدُنيا التي يُرِِدُهَا مِنَّ الله تَعالى 
لتقف عَنٍ النّاسٍ 2 وَالْعُدّةَ عَلَى عِبَادَة آلله تَعَالى أيَكُونُ ذلِكَ رِيَاءَ © 

َاعْلَمْ أنَّ العف َيْسَ في كَثْرَةٍ المَال. وَالْجَاهٍ . وَإِنْمَا هُوَ في الْقنَاعَة 
ولتق بكفَايَة الله تَعَالى . 

وما اع علَى عاد الله سان َإِذّا كان مُرَادُهُ ذلك ٠‏ فلا يَكُونُ 
57 0 
ريا وَكذْلِك ما بَتَصِلَ مر الآخرة وَأسبابها. وَيَصِيرٌ نطفاً بذك فإن اريد 
ا لعن عن ل فالماف و و ف قاد ا را 
بعمل الخير هذا السوع وَل تكون تلك الإرَادَة رِيَاء » لأن هذه الامور 
( تَصِيرٌ )00 بيلك النيّة خيْراً . وَنَصِيرٌ في حُكم أُعْمَال الآخرّة , ولا تَكُونُ 
إِرَانَةُ الْحَيْر ريّاء . 

وَكَذْلِكَ إِنْ أرَدْتَ أَنْ يَكُونَ لَك ته اَم اناس ء أَوْمحي د المشايخ, 
وَالأئِمّة 3 يَكُونُ قَصَدك من ذلك ١‏ المكُنَ من بيد مَذْمَْبِ الْحَنَّ والرد َلَى 
أهل الب والتْشْرَ للم أو ضر لس عَلَى الْعِبَادَة َوَنْحْو ذلك 5 كوت أن 
تَقْصِدَ بِذْلِكُ شَرَفَ نَنْيِكَ , مِنْ حَيْتُ هي أو دُنَْا تَنَالّهًا » فَإِنَّ هذِه كُلْهَا 
إرَادَات سَدِيدَة وَْيّات مُحْمُودَةٌ » لا يَدحُلُ شَيْءٌ مِنْهَا في بَابِ الرَّيَاء, إد 
المَقَصُودٌُ منها أمْرٌ الآخرة ِالْحَقِيفَة . 

وَآعْلَمْ أي سَالْتُ بَعْض مَشَايجنَا عَمًا يَعتَادهُ أولِيَاونَا من قراءة سورَةٍ 
الْوَاقِعَةَ في أيَام الْعْسْرَة ٠‏ أليِسَ المُرَادُ بذْنِكَ أنْ يَدْقَمْ الله بَلْكَ الشَدَةٍ 


ه58 


الففلةا 


قراءة سورة 


الواقعة 


[3/ب] 


6م ه 


عَنْهُمْ » وَيُوْسَمْ عَلَِهمْ بشَيْءٍ ءِ مِنَ الدُّْيا عَلَى مَا جرت به الْغَادَةُ » فكت 
نَصِحٌ إِرَادَةُ ماع الدُنيًا بعَمَل الآخرةٍ ؟ 

َقَالَ في جَرَابهِ رَحِمَهُ الله كَلاماً مَعْناهُ. أنَ المُرَادَ منه أنْ يَرْزَْهُمُ لله 
قنَاعَةَ أى قُوتا يكُونُ لَّهُمْ عُدَةٌ عَلَى عِبَادة الله تعالى وقوه عَلَى رس الْعِلّم ؛ 
وَحذِهِ مِنْ جَمْلَة إرَادات الْخَيْرِ دُونَ الدُنْيَا . 

وَآعْلَمْ أنَّ هذه السَّيرَةَ » أغبي قِرَاَةَ هله السُورَة عِنْدَ الشّدّةِ في أمرٍ 
ارق وَالخصّاضدة + ينا مْوْشَيْء وَرْدتَ به الأخباز الماثورة عن 
لبي يي » وَعَنِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم , وَحَنَّى أنَّ ابن مَسْعُودٍ رضي الله 
عنه . جِينَ عُوتِبَ في أثر وَلَدِهِ » أذ لَمْ ينوك لَهُمْ مِنَ الدّنيَا ميك قال : لَقَدْ 
خَلَْقْتُ لَهُمْ سُورَةٌ الَْاِعَةِ » وَمِنْ ذُلِكَ الأمل في السَّنْةِ هذَه الْحَصْلَةُ في 
سير عُلَمابنا رَجِمَهُم الله , وَإلّ فلا مَُالآة بحَمْدِال /تَعَالى بِشِدَةٍ في آثر اليا 
أو سَعَةٍ » وَهُمُ الذِينَ يَعْتيمُونَ ضِيقَ لديا وَعسْرَهَا , وَيََعَالُونَ بذك فيمًا 
بينَهُمْ ٠‏ وَيَعُدُونَهُ مِنّ الله تَعَالى نعمة عَظِيمَةٌ » وَيَحَاقُونَ إذَا بَدَا لَهُمْ سَعْةُ منَ 
ديا » الي لا يَعْدُهَا أكثر النّاسٍ إِّ الإِنسَات وَالنَعمَةَ » أن يَكونَ ذلِكَ 
آسْتِدرَاجاً مِنّ الله تَعَالى وَمُصِيبَةَ ؛ كيت وبطاتهم الأسْمَارُ وَالَطي في عُمُوم 
أحَوالهمْ , وَمُقَدمُوهُمْ يَقُولُونَ : الْجُومٌ رَأْسُ مَالنَا » فَهِذَا وَصمُ مَذْهَبِ 


0 


هَل النَصَوّفٍ وَمْوَ مَذْمِي وَمَذْهْبُ أشْيَاجي , وَبِذْلِكَ جَرَتْ سِيرَة سَلَفِ 
وان تعد بقطن التاخوزة قل بتري ١,‏ اننا دك هذا النضل 

ألا يَعْمِرَ فِهمْ مُحَالِفٌ , جَهْلا من بمَقَاصدٍ القَوْم في أُمُورهم أو يَغْلَطُ منهم 

مبنَدِىء سَلِيمُ الصّدْرء لَمْ يَأَحْذْ من الْعِلْم حَمَهُ أن تقول : كيف يَلِيقٌ هذًا 


(!) الخصاصة : الحاجة . 
(ب) الطيّ والطوى : الجوع 


كفا 


بحَالٍ أَمْل العم وَالّجرْدِ وَارْبَابِ الصَّبْرِوَالرَيَاضَة ء وَلَمْيَعْلَمْ أنّهذًا لَشَيْءٌ 

نّم المَفُصُودُ حُصُولُ الْقََاعَةِ وَالْمُدَّةُ » لآ انبا الصّرَهِ وَالشَّهُوَةٍ أو 
الضَّعْفبٍ عَنٍ امال العُسْرَةٍ وَالشّدَةِ وأكَْرُمَا َرَى في عَقيب ذَلِك40. قَاعَة 
في القلب وَعفْدُ كَل الجُوع «أوَصَعْفهُ » وسُلَوهُ عن العام ْم عَلِم 
َلِكَ مَنِ امْتَحَهُ, فَآعْلّمْ هذه الجَمْلَة موفقاً إن شاء الله تَعَالى ‏ 


(أ)عقيب ذلك : أي بعد قراءة سورة الواقعة . 


(ب) كلب الجوع : الألم الذي يحدثه الجوع في المعدة . 


فذكنا 


(الاراع 


القادح الثاني : العحخب 


عومه 


وَِنَمَا يَلْرَمُّكَ آجْصَابهُ لأمرَين : 

الأول أنْهُ يجب عَن التوفيق وَالتَأيد من الله تَعَاى » فَإِنَّ المُعْجِبَ 
مدق + فإذا القطع عن العتد الابيد وَالدوييقٌ فما أشرّع ما يولك ولذيك 
قال ييه : ١‏ ثلاث مُهْلِكَاتٌ : شح مُطَاعٌ , وَهَوىٌ مُتَبَّعٌ » وَإِعْجَابُ المَرْءِ 


بنفسه »)00 , 


النَانِي : أنه يُفْسِدُ الْعَمْلَ الصَالِصَ , وَِذْلِكَ قال المَسِيحُ عَلَيْه السَلامْ : 
يَا مَعْشَرَ الحَوَارِيُينَ كمْ مِنْ سِرَاج قَدُ أطفأته الرّيحُ ٠‏ وَكُمْ من عَايدٍ قَدُ أَفْسَدَهُ 


مم م 


لعجي 


جه لعا #مهام 


وَإِذَا كان المَقْضصُودُ وَالْمَائدَةٌ الْعِبَادَةَ وَهْذِهٍ الْحَضصْلَهُ تَحَرُمُ الَْبْدَ حتى لا 
يَحْصلَ لَهُ خَيْرَ , فَإِنّ حَصَّل فَمَلِيلُ مِنْ ذلِك0 يُفْسِدُهُ » حَتّى لآ يَبقَى بيده 
شىء. فَحَقِيقٌ أنْ يَحَذَّرَ مِنْ ذَلِكَ وَيَتَسَمْظ الله تَعالى وَلِيُ التؤفيق وَالْعَصْمَةِ. 

قَإنْ قلت: فما حَقِيقَةٌ الْعُجْبِ وَمَا مَعْنَاهُ وما تَائِيرهُ وَحُكْمُهُ / قَبيْنَ لَنا 
ذْلِك؟ 


(1) راجع تخريج الحديث رقم : 31١١‏ . 
(ب) من ذلك : أي من العجب . 
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فَاعْلَمْ أن حَقِيقَةَ الْعجْبٍ اسْتَعْظامُ العمل الصَّالِح . وَتَفْصِيلُهُ عنْدَ 
عُلْمَئِنا رَحِمَهُمُ الله . ذِكْرُ الْعَبْدَ حُصُولَ شَرَفِ الْعَمَل بِشَيْءٍ دُونَ الله عَرَ 
وجل أو النّاس أو اللَمْس <©. قالوا : وَقَدُ يَكُونٌ الْعُجِبُ مُتلّشاً . بأن يذْكرَ 
ذُلِكَ من هذه الثُلانّةِ جَمِيعاً: الَف وَالْخَلقُ وَالمَّىْء جميعاً© وَمُننْىء بأن 
يذَكْرَه من اين » ومُوَحَداً » بن يَذْكُرهُ بِنْ وَاحِدٍ . 

وَضِدٌ العُجب ذَكرٌ المنة 3 وَهُوَ أنْ يذْكْرَ أنْهُ بتَوفِيقَ أله وَأنهُ الذي 

نالا وشم ولا ولتواام يعد الذَّكْرُ فَرْض عِنْدَ ذَوَاعي لعجب ٠‏ نفل في 

َأمًا تأئِيرُ الْعجْبٍ في الْعَمَل , قالَ بَعْض العْلْمَاءٍ : المُعْجِبٌ ينتظر 
الإخباط ٠‏ إن َب قبل َيِه سَلِم وال أخبط » وال ذَهْبَ مُحمد بن صَايرٍ 
عن الفكل جين الاستماء 
إن حلي بررف فنا وتيلعة ابن مركي ول غَيْرِهِ : هو 
ذَهَابُ الإضعَافٍ 0 مر 1 


07 شبُوخ الْكرّاميّة . وَالإخبَاط عِنْدَهُ : : أن يَذْمَبَ 


فَإِنْ قُلتَ كيف بتر عَلَى الْمَنِدِ اغارف أنَ الله تعالى هو 
الذي )”0 وَفُقَ لِلْعَمَل الصّالِحر وَعَظُمَ در وَأَكثرنَوَاَهِ بم وَفَضْلِه ؟ 


فَاعلَمْ أَنَّ ههنا ننه لَطيفَة وَدَجرَةً شَرِيفَة » وي أنَّ اناس في الْمُْ عت 


2 ا 1 ٠‏ وَهُمُ المُعتَرلَة والقدريّة . وَالذِينَ لا 


(أ) كرر اللفظة ليشير إلى حصول هذه الثلاثة مجتمعة . 
يشاء © سورة البقرة الآية 5١‏ . 
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حقيقة العحب 


تأثير العجحب 


أصنئاف 


المعتزلة 


والأفعال 


لالالرب] 


قوادح أخرى 


في العمل 


القوادح 


وأضدادها 


يَرَوْنَ لِلَه عَلَيْهمْ نه في أَنْمَالِهم 5 وَيتكر ون الْعَوْنَ والتَوفِيقَ الخَاص 
وَالنّقنت . وَدْلِكَ لِسْبْعَةِ آسْتَوْلْ عَلَيْهِمْ . 

- وَصنْفٌ هم الذَاكِرُونَ المِنّةَ بكُلٌ حال وَهُمْ المُسْتَقِيمُونَ , لا 
يَعْجَبونَ بشَّيءٍ مِنَ الأعمَال. . وَذلِكَ لَِصِيرةٍ أكَرمُوا بها ونيد حضوا به . 

ولثمم المُخْلْطونَ 0 وَهُم ا أمل السنة 0 2 ينتِهُونَ 
َذْكرُونَ مِنْةَ الله 3 وار يلون فَيَعْسَبُونَ 3 وذلك لِمَكَان0) الْعَفْلَة 
العَارِضَةَ وَالْمْثرَةِ في الاجْتِهَادِ؟ , وَالنَقَص ف في الْبَصِيرَة . 

قن قُلْتَ : كيف حال الَْدَرِية وَالمُعْتَِلَة في أَفْعَالهِم ؟ 

فَاهْلَم أَنْ في ذُلِكَ آختلافا فقِيلَ إِنّهُ مُحبط لِمَكَانِ آعْتِقادجِمْ ؛ وَقِيل : 
لآ يخبط عَم باعتِقادٍ في الْمْلة ِنْ فرق الإشلام. حَنَى يَحصرٌ كل اغفل, 
إِعجَابٍ ؛ كما أَنَّ اعْتِقَادَ أفل السنّهِ لا يمَْمُ الْعجَبَ في كُلَّ عَمَلٍ ٠‏ حَتى 
يَخْصّهُ ذكْرِ المنّة . 

إن قل : فَهَلْ سوى الْعُجْب وَالرياءِ مِنْ قادح ذ في الْعَمَلٍ ؟9 

قِيلَ لَهُ : أَجَلْ , إن فيه لقَوَاِحَ سِوَاهُمَا ؛ عفنتهها لقره 
ِنْهُمَا الأصْلُ الذي يَدُورُ عَلَيْهمَا مُعْظَمٌ الباب . وَقَدْ قَالَ بَعْضٌ المَشَايخْ : 
إِنَ 5 الْعَبْدِ أن يتَحَفْظ في العمل من عَشْرَةٍ أَشْيَاءِ : النقَاقٍ ؛ وَالرّياءٍ ع 
والتخليط ‏ والمنّء: والأذى , والتتزافنة” والعفيةة والجسرة 
وَالتهَاوْنٍ » وَحَوْفٍ مَلامَةِ الناس . 

م ذَكَرَ شَيْحُنَا رَحِمَُ اللّهُ ضِدَّ كل حَضْلَةٍ مِنْهَا وَإِضَرَارَهَا بِالعَمْل ؛ 


(!) الفترة في الاجتهاد : الفتور والكسل في العبادة : 


1 


نَضِدٌ اللفَاقِ إلاصٌ الْعَمَل , وَضِدُ الرّيَاءٍ حلاص طَلَّب الأبجرء وَضِدٌ 
التَخلِيطٍ التَفرِيدُ 5 وَضِدُ الم ليم العمل, إِلَى اللّه » وض الأذى تَخْصِين 
العمل وَضِدُ الا تيت النقْس, 8 وَضِدُ العُجب ذِكْرُ المِئْةِ » وَضِدُ 
اد ة أعْينَامُ الجَيْر » وَضِدُ التّهَاونِ تَعْظِيمُ توفي ؛ وَضِدٌ خؤْف مَلامَة 
النّاس الخشية . 

وَاعْلْمْ أن التفَاقَ ب العَمَلَ » وَالرَّيَاءَ يُوجِبٌ 05 وال وَالآنَى 
يُحبِطَانٍ الصَّدَفَةَ أضلاً في الوقتِ() وَعِند بَعْضٍ المشايخ يُبِطلانٍ 
أضُعاقياب؟ . وَأمًا النَدَامَةَ فَإِنّهَا مُخبِطٌ الْعَمْلَ في قَوْلِهِمْ جَمِيعاً©) ؛ 
وَالعْجبُ يُدهِبُ أَصْعَاف العَمّلٍ ؛ وَالحَشْرَةٌ وَالتّمَاوُْ وَحََوْفُ المَلامَة تُحَفْفُ 


الْعَمَلَ َذهِبٌ رَرَائتَُ . 


ثُلْتُ: فَالَبُول وَالرُهُ عند أل لصيل يَرْجَعَانٍ إلى ضُرُوبِ من 
التفظيم وَالإسْتَحَفَافٍ ع وَالإحبَاطٌ نْطَالُ مَنَافَِ تَكُونُ بالفغل وَيسَيهِ . ثم 
ايكون إنطالاً لواب وَأَْرَى إنطالاًلِلَضْعِيفٍ وَالُوابُ مَلْْعة يَقَضِيهَا 
الفغل بغينه 4 وقرَائنه وَأَحَوَاله 0 وَالنضْعِيفُ زِيَادَةَ عَلَى هذَا؛ وَالرَّزَانَة زِيَادَة 
خضل لِمُفْضَى قَرَائِنِ وَأخوال, ا إلى أَحَدٍ مِنْ أهلٍ الخَيْرء 
نم إلى الوَالِدَيْن » ثُمْ إلى لبي من ييا . قفي الشَّيءٍ يَكُونُ 3 قلا 
يَكُونٌ تَضعِيفاً"© . فَهذًَا تَهذيبٌ ما تحققت عي كن دين ي فَأعْلمْ ذلك 
بالل القوفيقٌ . 
(أ) في الوقت : أي في الحال , وفي الوقت نفسه الذي تُقَدّم فيه الصدقة . 
(ب) يبطلان أضعافها : أي يبطلان أجرها المضاعف . 
(ج) قولهم جميعا : أي قول جميع العلماء . 
(د) يكون العطاء رزانة : أي ففي مثل هذا الشيء من الأعمال؛ يكون العطاء والشواب 

رزانة وليس تضعيفا . 


تأثير هذه 


القوادح 


للها 


عدم الصدق 
في العبودية 


فصل 
( في الرياء والعجبٍ وخطرهما ) 


لِك بقطع هله الْعَقَبَة المُخوقة , ذَاتِ المقناطع. وَالمَتَالِِ في 
ايه" التَحَرّزِ » فَإِنَ ضَاحِبٌ بِضَاعَة الطّاعات قَدْ قَطَمْ يَلْكَ الْعَمَبَتِ , 
وَتَحَمْلَ تَلْكَ المَمَقَاتٍ » حَنَّى حَصَلَتْ لَهُ بِضَامَةٌ / مِنَ الْعِبَادَةِ عَزِيرَةٌ 
غَرِيفَةُ . فَإنهُ لا يَحَاف عَلَى بِضَاعَيهِ َلك ء إلآ فِي هذه الْعََبَدَ» فَإنَ فِيهًا 
مَقَاطِمَ يَحَذَرُ أَنْ نُسْلَبَ فِيهَا بضَاعَتُهُ » وَمَنَالِفَ يَحَذَرُ أن يدو لَهُ مِنّْهَا آفات 
ُفْسِدُ عَلَيْهِ طَاعَاتِهِ . ثُمّ أَعْظَمُهَا حَطَرا وَأَعَمُهَا وُقُوعاً . هُذَانِ الْمَاطِعَانِ 
اللّذَاتِ هُمَا : الرّيَاكُ وَالْعْجْبُ . كلدك في كُلَّ وَاجدٍ مِنْهُمَا أَصُولاً مُقْيِعَة » 
ُجَرُدُهَا لَك . لَعَلْكَ تُكْفَى مُوْتَتَهَا بإِدْنِ الله إن شَاءَ الله تعَالَى . 


(أصول الرياء) 

أما الريك َأذْكر فيه اول : 

(الأصل الأول): قَوٌْلُ الله سُبْحَانَهُ : « اللَهُ الّذِي خَلق سَبْعٌَ 
سَمْوَاتِ وَمِنَ الأزْض مِتْلَهُنَ ل الأمرُ بهن ِتَعْلَمُوا أن الله عَلَى كَل 
َيْءٍ دير » ون لهذ أخاط يكل 5 شيٍْ ما 4 [ الطلاق : +1عء كن 
الله سْبْحَائَهُ وتَعالى يَقولُ : ني خَلَفْت السَّمُوَاتِ لزعل وْمَا بِيِنَهُمًا ٠‏ في 
كُلَّ هلِهٍ الصَنَائع وَالْبَدَائْع ١‏ وَاكْتَفَيْتُ بنَظَرِكَ لِنعْلَم أي عَالِمٌ قاور وَأَنْتَ 


نذا 


نُصَلَي رَكْعَنيْنِ . ع ما لبيشناين المعايب والتتصير ٠‏ فلا تَكتفِي بِنَظَرِي 
إِلَيّْكَ , وبعلمي بك . وَتَنائي عَلَيِكُ ليك , وَدْكْرِي لك , خثى تحب أن يعدم 
الْحَلَقُ لِيمْدَحُوكَ بذلك , أَيَكُونُ ذُلِكَ وَفَاءَ ؟ أَيكونُ ذُلِكَ عقلاً يَرْضَاهُ أَحَدٌ 
لِنَفْسِهِ ؟ وَيْحَكُ أقلآ تَعْقِلُ ؟ 

الأصلُ الثاني : أَنَّ مَنْ كانَ لَهُ جَوْهَرٌ نَفِيسٌ , يُمْكنْه أنْ يأَحْذٌ في ثَمَنِه 
ألفت ألف دينار فَبَاعَهُ بلس , أَليْسٌ يكُونُ ذلك حُسْرَاناً تمظيماً وَغُبْنا 
1 يما ٠‏ ودليلا بيناعلَى نه الهم , وَقْصُورٍ الهم . وَضَمْفٍ الرّأي وقَلة 
الْعَقل ؟ فَمَا يَنالَهُ الْمبْدُ مله من الْحَلْقٍ مِنْ مِدْحَةٍ م بجا صافةةا 
إلى رِضى رَبّ الْعَالَمِينَ وَشْكْرِهٍ وَتَنَائِه وَتوَابهِ » لاقل من َل في جنب ألف 
أَلْفِ ديار وَأْضْعَافٍ ذلك ؛ بل في جنب الدنيَا وما فيها وأكثر وَأَكبْرٌ . أل 
يَكُوِنُ مِنَ الخَمْرَانٍِ المُبين . أن نُقَيْتَ نَقْنَكَ بَلْكَ الْكَرَامَاتِ الْعَزِيرَة 
الشْرِيفَةَ . بهذِهٍ لاسي اْحَقِيرَة ادلي ؟ ثُمّ إن كَانَ وَلآ بُذّ مِنْ هَذِهِ 
الْحبِيمَةٍ , فَاقْصِدُ أَنتَ الآخِرَة تَبَعْكَ الدُْيَاء بَل آطْنُبٍ الرّبّ وَحْدَهُ 
يُعْطِكَ الدَّاريْنِ , إِذْ ُو مَالِكُهُمَا جَمِيعاً , وَذْلِكَ قَوْلهُ تَعَالَى : ط مَنْ كَانَ يُرِيدُ 
نَوَّبَ الدّيًا فَعِنْدَ الله نَوَابُ الدُّنيَا وَالآخرَة » [ النساء : 14 
وقال يل : « إِنَّ الله لبْعْطِي الدَنَْا بعَمَل الآخرّةٍء وَلآ يُعْطي الآخرّة عمل 
الدُليها7". فَإِذا أنْتَ لضت اليه وَجَرُدْتَ الْهمّة للآجرّةء حَصَلْتْ لَكَ 
الآخرَةٌ وَالدُنيَا جميعاً ؛ وَإِنْ أنتَ أَرَدْتَ الدُّنيَا ذَمَبْتْ عَنْكَ الآخرّة في / 
القت“ . وَريُمَا لا تال الدَلِيَا كما ترِيدُ » وَإِنْ لَه فلا تَبْقَى لَك ؛ فَتَكُونُ 


(1) بالإضافة : تعني هنا بالمقارنة مع . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم : ١٠١١‏ . 
(ج) في الوقت : أي في الحال . 


ذا 


إرادة الدنيا 
دون الآخرة 


[/ب] 


العمل 
للمبغض لا 


العمل على 
كبرضا 
الناس لا 
رضا الله 


قن حَسِرْتَ الدَُنيًا وَالآخرَةٌ , كَتَامُلُ أيُها الْمَاقِلُ . 

الأصلُ القَلِتُ : أنَّ المَخَلُوقَ الذي ل 0 
عَلِمَ أَنّكَ تَعْمَلُ لإجْلِهِ لأبْمَضَكَ وَلَسَخط عَلَيْكَ وَآسْمَمَانَ بك0" وا 
يي 
لسَخط عَلَيْه وَأَهَانَهُ ؟ 

اغمل ا بين لأججل من إِذَا لت لأجله , وَفصَدئُ سيك" » 
وَطلَبْتَ رِضَاهُ بِكَء أَحَبّكَ وَأْغْطَاك » َأكْرَمَكَ حَنَى أَرْضَاكَ وَاعْنَاكَ 
كَفَاكَ . فَهذِءِ هَِهِ , فَافْطنْ لَهَا إِنْ كُنْتَ تَْقِلُّ . 

الأصلٌ الرّابع : أن مَنْ حَصَلَ لَه سَعْيٌ يُْكنُ أن يتيب به رضًا 
أَعْظَم مَلِكِ في الدُنيَا » فَطَلّبَ بهِ رضا كَنّاس حَسِيسٍ بين لاس ٠‏ أفلا 
يكُونُ ذلك دَلِيلاً عَلَى السَّفهِ وَرَدَاَةِ الرّأي مِنْهُ وَسُوءٍ الْحَطّ , وَيُقَالُ : :ا ما 
حَاجيّكَ إلى رضًا هذا الكَنّاس مع إِمْكَانِكَ مِنْ رِضًا المَلِكِ ؟ فَكَيْف وَقَذْ 
سَخْط الكدَّسٌ عَلَيِكَ بسَبَبٍ سَحْطٍ المَلِك؟ فَقَانَكَ الكل فهذا حَالُ المُرَائي 

َي حاب إلى إزضاء مَخْلوقي حر عيب مهن » ومو تحن من 
تَحْصِيلٍ رِضوَانٍ الله رَبُِ ب الْعَالَمِينَ . لكاي ء عَنِ الْكُلُ 0 

َإِنْ ضَعْفْتِ الْهمُّ , وَكَلْتِ الْبَصِيرَةُ, حَنّى طَلَْتَ رضًا مَحْلُوقٍ لآ 
مَحَالَة ٠‏ فسبلكَ أن تُجَرْد إرئَكَ , ونُخَلِصَ سَعْيَكَ لله » » فَِنَ الْقُلُوبَ 
َالوَاصِيَ بيد كَهُوَ يِل إِليَْ الوب , وَيَجمَعُ لَك النفُوسٌ | وَيشْحَنْ 
مِنْ حُبّكَ الصّدُورَ قَتَالُ بذْلِكَ ما لآ تال بجَهْدِكَ وَقضدك, إن لم تفعل» 
وََصَدْتَ بِعْمَلِكَ رضَا المَحْلُوقِينَ ُوئَهُ سُبْحَانَهُ » فإنهُ يَضْرِفُ عَنكَ 
الْقُلُوبَ ء وَيُنفْرُ عَنَْكَ النُفُوسَ » وَيُسجط عَلَيْكَ الْخَلْقَه؟ , تسل لك 
بهذَا الآثْر سَحَطّ الل وَسَخْطٌ النّاس بجعا , فَيَالَهُ مِنْ خسْرَانٍ وَحرْمَانٍ. 


نلف 


وَلَقَدُ ذُكرَ عَن الحسّن أَنْهُ فال : كَانَ رَجُلٌ يَقُولُ : وَاللَ َاعيدَنٌ الله 
ِب أَدكرُ بها ؛ فكَانَ ول تال الممسجد وَآعِرَ خَارِج بنه» لا يَرهُأحدُ 
جِينَ الصَّلاةِ إل قائما يُصَلي ء وَصَائماً ل يُقْطِرُ . وَيجَلِسٌ إلى جَلَقٍ الذّكر» 
ِتَ ذا سَْةُ أشهر » وكا ل يمر بوي إل فوا : قعل اله بهذا لماي 
وَصَنمٌ؛ بل عَلَ نَفسهِ باللّؤم ‏ وَقَالَ: زان في غَبِْ شيء / لْأجْعَلنَ مَل 
كُلهُ للم ٠‏ فلم يَذْعَلَ عَمَله الي كا يَممَلَ قَبْلَ ذلك إلا أنه نيرت يه 
إلى الْحَيْرِ ؛ كان بَعْدَ ذلك يمر بالناس, فيَفُولُونَ : رَجِمَ الله فلاناء الآنَ 
مبَلَ عَلَى الْخَيرِ ؛ ثم قا الحَسَنّ : « إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَّالِحَاتِ 
سَيَجْمَلُ لَهُمُ الرّحْمِنٌ وُدَاُ 4 [ مريم : 45 ] قال : يُحِبُهُم وَيُحَيُْهُمْ إلى 

وَلَقَدْ صَدَقَ الْقَائْلُ : [ مجزوء البسيط ] : 
يَامُبَفِي الْحَمْدَوَالئُوّلا في عَمَل نَبْنَفِي محللا 
0 اللَهُ ذا رِيَاءٍ وَبِطَلَ المَّعْيّ وَالْكَلالا 
مَنْ كان يَرْجولِفَاءَرَبٌ أمْحلصٌمِنْ خَوْفِهالْفِملاآ 
آلْخَلدُ وَالثَارُ في يََيْهِ فَرَائِهِ يُعْطِكَ النَوّلاً 
ل 5ل الس كدف 08 
( أصول العُجُب ) 

وَأَمّا الْعْجَبُ فَلَذّكٌ فيه أُصُولاً : 

أحدها : أن بعل الع نما صَارَتْ لَه قبِمَة لما وم ِنَ الله مَوْقَِ 


الرّضًا وَالقَبُول. 0 وَإللآ فترى الأجيرَ يَعْمَلُ طول الا بِدِرْعمَينِ وَالْحَارِس 
طول اللْبل بِدَانِقَينَ وَكَذْلِكَ أْضْحَابٌ الصَّنَاعَاتِ والحرفٍ كُلُ 


كنا 


/أ] 


أن لا يري 
الإنسان مئة الله 


عليه في 
تقدير عمله 


[/ب]| 


وَاجِدٍ يَعْمَلُ في اللّبّل الها فَيكُونٌ قِيِمَهُ ذُلِكَ دَرَاهمَ مَمدُودة. فَإِن 
صَرَفْتَ العَمَل إلى اللَّهِ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ فَصمْتَ لِلَّهِ نَعَالَ يَوما قَالَ اللَهُ 
تَعَالى: ار ع 0 1 
وفي الْحَبَر : أَعَدَدتٌ لعبَادِي الصَالِحينَ ماك 0 رَأَتْ ؛ ولا أذن 
بعك » يحت على قل بشر»9 قهذ بك لب مل هنا م 
آخْتِمّال التَعَب الْمَظِيم » صَارَت لَه هَذِهِ القيمَة تير عدا إلى عَشَاءٍ . 
وَلَوْ قُنْتَ لَيْلَهَ لله نَعَالَى » قَالَ تَعَالَى : « فلا تلم نس ما أحنِيَ لَهُمْ بن 
ُرة أي جَرَاء بمَا كانُوا يَعْمَلُونَ 4 [ السجدة 5 : ]١7‏ فَهِذَا الَّذِي قِيِممَهُ 
دائقَانِ ودَِْمَانِ ضَارَت لَه هذه الِْيمَةٍوَالْقذر ؛ بَلْ جََلْتَ ِل تََالَى سَاعَةَ » 
نُصَلَّ فِيهَا رَكْعمَيْنَ حَفِيفتينِ ل شالك : لآ إله إل اللّهُء قَالَ الله 
تعالَى : 9 وََنْ عمِلَ صَالِحاً ِنْ ذَكَرٍ أذ ألتى وَمُوَ من وليك يَدْخُلُونَ 
ال يرُونَ فيه بير جسَابٍ» [غافر: ]4٠‏ فَهاٍِ ساعة بن نفيك التي 
لآ قيِمَة لَهَا عند أل الدُنيًا َلآ عنْدَك كم نضَيّعها ني لا شَيْء كم تمر 
عَلَيِكَ بلا قَائِدَة وَصَارٌ لهب) هذًا الْقَدْرِ الْعَظيم لماذا ؟ لما أنه وَقَعَ رضنا 
لله تعَالَى ٠‏ فَعَظَمَ قَدْرَهُ وَكَبّر قِيمَتهُ بفَضْلِهِ . فَحَقَّ إِذْنْ للْعَاقِل أن يَرَى حَمَارَة 
عَمْلِهِ » وَوِلَه فَدرِِ مِنْ حَيْتُ هو وَأَنْ لآ يَرَى إلا مِنهَ الله ََالَى فِيمَا شرف 
مِنْ قَذْرِ عَمَلِه » وَأَعْظَمَ مِنْ جَرَائِِ » وَأَنْ يَحْذَر عَلَى فِعلِهِ مِنْ أن قم عَلَى 
عا لش الاتشلى را يا از الزضاء مقت ع لقا لحي 
حَصَلَتْ لَهُ » فَيْعُودُ إلى ما كَانَ في الأضل من الثم الْحَقِيرِ م مِن دَرَاهِمَ أو 
دَوَانِقَ » وَأحْقَرَ وَأَحَسٌ مِنْ ذلك . 


(1) راجع تخريج الحديث رقم : ٠١‏ . 
(بْ) صارله : أي صار للعمل . 


كف 


ماله أَنَّ العُنقُودَ مِنَ العتب , وَالإضْبَارَة© مِنْ الرَيْحَانٍ » يَكُون 
ِيمَثهُ في السُوقٍ دَانِقَاً ٠‏ فَإِنْ أَهْدَاهُ وَاجِدٌ إلى مَلِكِ من الملوك فَاسنَحسئَه 
المي وله لزيا شرقت العا إلك النت دا لحارنة من ماني موق 
الرْضا ٠‏ فَضَارَمَا قِيمَنُهُ حَبّةٌ بألفٍ دِينارٍء فَإِذًا لم يَرْضَهُ المَلِكُ . وَرَدَهُ 
عَيِْ » رَجَعْ إلى يميه الحسِيسةٍ مِنْ حب أو داه » فَكَذلِكَ مَا نحن فيه 
به وأَبِصِرٌ مِنْة اللّه وَصُنّ فِعْلَكَ عَما يَشِينْهُ عِنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ . 

الأضلّ الَانِي : ما تَعْلَمُ أنَّ المَلِكَ في الدُنَْا ذا َجْرَى عَلَى أَحَدٍ 
جِرَايةٌ » مِنْ طعَام أَوْ كسْوَةٍ أو دَرَاهِ هم أ دَنَانيرَ مَعْدُودَةٍ فانية , فَإنهُ نه يَسْتَحْدِمَةُ 
بضروب الخدمة آنَاءً اليل وَالْهَارء مَعٌ ما في ذُلِكَ مِنَ آلدُل وَالصَمَارٍ» 
َو عَلَى َأسِهِ حَتّى ُخَدَّرَ رجَلاهُ ٠‏ وَيَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ ذا رَكبّ ء وَرُبَّمَا 
يتا أن يكُونَ عَلَى بَابِهِ طول اللَيْلِ حَارساً ؛ وَرُبّمَا يبدو لَه عَدُوٌ » فَيَحَْاجُ 
أن يَُاتِلَ عَدُوَُ ٠‏ فَيْدُلُ رُوحَهُ التي لآ خَلْفَ عَنْهَا لأخله , وَيَحْتَمِلُ كُلّ هذه 
الْحِدْمَة وَالْكُلَمَةِ وَالضرّر, لإجل َلك المتفَعَةِ النَكَدَةٍ الْحَقِيرَةِ » مَمَ أَنْهَا 
و ل وم م ٠‏ َك لني 


خَلَقَكَ وَلَمْ نك شيئاً » نم وَبَاكَ فَأَحْسَن التربيّة » كُمْ أنْعمَ مِنّ النقم 
الظَاهِرَةِ وَالبَاطِبَةَ : في ديك وَنَفْسِك وَدُنْيَاكَ يل كنف شل 
ووشميك ؛ قال عر مِنْ قال / ١‏ وَإِنَ تعُدُوا بنغمَة نِعْمَةً اللّه لآ نخصّومًا » 


[ إبراهيم : 74]» ثم إنْكَ تصَلَ رَكْعَثينِ مَعْ ما فيهما مِنْ نْ المعايب 
والآفات , وَمَعَ ما وَعَدَ عََيْهِمَا في المُسْتَفْبل مِنْ حُسْن النُواب وضرب من 


(أ) الإضبارة من الريحان : المجموعة من غصون شجر الريحان . 
(ب)الحّة : أصغر وحدة من النقود , والدانق : سدس الدرهم 5 
هك أي الملك . 


نسيان فضل 


الله 


م 


قلة تقدير 
العبد لعظمة 


الله 


الكَرَامَاتِ » حَنَّى نَسْتَمْظِمْ ذلِكُ وَتَعْجَبَ , فَلَيْسَ هذا مِنْ شَأنِ عَاقِلٍ إِذَا 
نَظَرْتَ ء فَهِذِه هذه . 

2 و 2 00 و حور ا 6د عر ع8 5 

والاصل النَالِتُ : َّّ الملك الذي من شأنه ان تخدمّه الملوك 
5900000 ون موت 5 اق ا وار 0ه 5-8 
وَالامُرَاكُ تقوم عَلَى رَأْسِهِ السَّادَاتٌ وَالْعُظَمَاءُ. وَيَتَوَلَى خَدْمَبَهُ الاليّاك0) 
وَالحكمناء» يَطلبُ مِدْحَتَهُ الْعْقَاءُ وَالْعْلْمَاك وَيَمْشِي بين يديه ه الأكابر 
وَالرَوْسَا. إِذَا أَذْنَ لِسَوقِيٌ أو ُرَوِيّ 60 ٠‏ بمْفتضَى رَأَفَة وَعِنَايَة ل » فى ابه 
حَتَى زَاحَم لِك المُُوِكَ وَالسََّادَاتِ وَالأكَابرَ والفضلاء 3 فى خذمته 
وَمِدْحَتِهِ » وَيَجْعَلَ لَهُ مَقَاما مِنْ حَضْرَتِهِ مَعْلُوساَء وَيَنْظْرَ إلى ميته بعَيْن 
الرّضاء وَإنْ كانت مُعَوْشَة مَعية » لبس يُقَال له : َه : لَقذ كَبرَتْ عَلَى هذا 
الْحَقِير الم مِنَ المَلِكِ , وَعَظْمَتْ عِنَانهُ بهو فَإِنْ أُحَذَ هذا الْحقِرُ يمن 
عَلَى المَلِكِ بتِلْكَ الْحِدْمَةِ المَعِيبّةِ » وَيَسْتَعْظِمْ ذلك وَيَعْجَبُ بوء ألا يُقَالُ : 
إن لك لسَفِ جدًا وَمجنُونُ لا َعقِلُ ينا ؟ 

انمه ون وكاتوا اورف لبن ا 
الْسواث السَبْعُ وَالارْض وَمَنْ فين , وَإِنْ مِنْ شَيء إلا يبح مده » 
وَالمَعْبُودُ الْذِي يَسْجَدُ لَهُ من ة في السَّمُوَاتٍ وَالأض, طوْعا وَكَرْهاً . 

فَمِنَ الْحَدَم عَلَى بَابِهِ جبْرِيلٌ الأمِينُ وَمِيكَائِيلُ وَإسْرَافِيلُ وَعِزْرَائِيلُ » 
وَحَمَلَةَ اعرش وَالْكَرُوبِيُونَ0) وَالرُوحَانِيُونَ » وسَائْرُ المَلائكَةِ المَفَرَّبِينَ , 
الّذِينَ لآ يْخْصِي عَدَدَهُمْ إلا اللَّهُ رب المَالَمِينَ » في مَنَازِلِهِمُ الرَّفيعَةٍ 
َأنفْسِهمُ الطاهرَة وَعِبَادَاتِهم الْعَظِيمَةِ . 

أ) الكروييّون : بفتح الكاف وتخفيف الراء ؛ بهم سناؤات. الجلايكة :.. وهم الذين حول 

العرش , الطائفون به . لبوا بذلك لأنهم متصدّعون للدعاء ٠‏ برقع الكرب عن 

الأمة, وقيل غير ذلك , والله أعلم . 


554 


م من الَّذِينَ حَدَمَ عَلَى بَابِه : آدَمُ وَنُوحٌ وَإبرَاهِيمٌ وى » 
وَعِيى ١‏ وَنْحَمدُ خَْرُ المَالَِينَ ٠‏ مَعْ سَائر لأا وَالمرْسلِينَ » صَلَوَاتَ 
الل علَيْهمْ أَجْمْعِينَ ٠‏ في مَرَاتِِهم المُيفَةِ » وَمَناقِبِهُم العزِيرْةٍ الشْرِيقَةٍ » 
وَمَقَامَاتِهِمُ الكرِيمّة » وعِبادّاتهم الْجَلِيلَة الحطيرة . 


َم من الْعُلَمَاه الأئمةُ الأبْرَارُ وَالرهَادُ في مَرَاتِهمُ0" ( العظيمة )”2 
الْمَاِرَة» وَأبِدَانِهِمُ النيَّةِ الطاهِرَةٍء وَعِبَادَاتِهِمُ الكَثِرَةٍ الْخَالِضَة 
المتظاهرّة . 


وَأَدلّ الْحَدَم عَلَى بَاهِ / مُلُوكُ آلدييَا وَجبَابِرْتّهُا ٠‏ يَجْرُونَ لَه على 
الادَائٍ َاجِدِينَ صَاعِرِينَ , وَيَُفْرُونَالوجوة في العرَّابٍ خَاضِعِينَ » 
ويَرْفَعُونَ إِلَيْهِ حَوَائجَهُمْ بَاكِينَ ضَارِجِينَ , وَيَعَْرِفُونَ لَه بالْعبُودِية وَلأنفْيِهِم 
بالنقصٍ » عانين صَاغِرِينَ » حَتَى رُبمَا ير إِلهمْ نر » وَيَقْضِي لَهُمْ 
بفْضْلِهِ حَاجَةٌ ٠‏ أو يَتَجَاوَرُ عَنْهُم بكَرَمهِ وَل ؛ فَمَمَ هذه الْعَظَمَةٍ وَالجَلال. ٠‏ 
وَالمُلكَ وَالكَمَال » قَدْ أَذْنَ لَكَ في حَمَارَتَكَ وَعُيُوبكَ ء وَأَنْتَ الَّذِي لو 
آسْنَأكَنْتَ عَلَى رئيس _بَلَدِكَ . فَرُبّمَا لآ يَأدَكُ لَكَء وَإِنْ كَلّمْتَ مير 
تاجِيتِكَ , فَرْبّمَا لا يُكَلْمُْكَء وَإِنْ سَجَدْتَ لِسُلْطَانٍ بَلَدِكَ بالأرض » فَرْيُمَا 
لا يلَفِتٌ إِلبِكَ ‏ أَذْنَ لَكَ اللَهُ جَلَّ جَلالَهُ حتى تَعْبدهُ وتينِي عَلَيْه وَتُخَاطِبَةُ » 
َل ين عليه بلْمَسََِْ َيِه , فتسَْفْضِيَهُ حَاجَتك , وتَسَكفِيهُ مهمَاتِك » 
َم إِنهُ يَرْضَى رَكْعَمَيِكَ في مَعَايبهِمَا الجاي اطي 
بقلب بَشَرٍ ء وَآنْتَ مع ذلك تَعْجبُ بهَائينِ الركعتين , وكير نلك 
وَتَسْتَفْظِمُهُ » ولا ترَى مِنةَ اللَّهُ عَلَِكَ في ذْلِكَ طا ارا 
عَبْدِ » وَمَا أَجَهَلَكَ مِنْ إِنْسَانٍ , وَاللَّهُ تَعَالى المُسْتَعَانُ » وَإلَيْهِ المُسْبَكَى مِنْ 
هذِه النّمْس_الْجَاهِلَة وَعلَيِْ اكلا » فَهذِهِ هلو . 


144 


[8/ب] 


]/41 


: 2 3 م 
( في من يُعْجَبُ بِعمَلِهِ وَيسى فَضْلَ اللَِّ عليه ) 


وَعَلَى وَجْهِ آخَرَ, المَلِكُ الْمَظِيمٌ إِذا أن بإِذْعَال الْهَدَايَا إِلَيَوء 
فيَدْحُلُ بِحَضرَتِه الأمَرَاءُ وَالْكُبَراء وَالروْسَاءُ وَالْبلاءُ وَالأعْييَاكُ ٠‏ بأنَاع الْهَدَايَا 
من الْجَوَاهِرٍ انين وَالدَّخَائر النِيسَةِ وَالأموَال الْجَليلّة ؛ فَإِنَ جَاء بَقَالٌ باق 
بقل . د روي بسَلَّة عِنب يساوي دَانِقاً أَوحَبَّةَ » فَيدْخْلُ في حَضْرَتِهِ 
ا أُولئِكَ الأكابر اليا بِهِدَاياهُمْ الكثيرة الَّرِيفَةِ ؛ وَهُذَا المَلِكُ 
يبل بن هذا الْمَقيرِ هِدِيتهُ وينظرُ َيه بنظَر القبُول. وَالرَضا , وَيَامْرُلَهُ نفس 

خِلعَة وَكرَامَة » ألا يَكُونُ منْهُ ذْلِكَ غَايَة الْمَضْلٍ وَالْكَرَمٍ ؟ فَإِنْ أَحَذَّ هَذَا 
لقع يان يك عل لكك تخد ياتنه اس وك بلة 
المَلِكِ , ألا يُمَالُ هذا مَجُونَ مُضُطَرِبُ المَقلٍ "أو فيد س2 الخلقي 
عَظِيمُ الجَهْل, ؟ قَالآنَ إِنّكَ إِذَا كُمْتَ لله لَبْلَهَ وَصَلَيْتَ رَكْمَاتٍ » فَإذًا فرَعْتَ 
تَفَكْرْكَمْ قَامَ لله سْبْحَانَهُ في هذو اللَبْلَةِ مِنَ الْحَدَمِ في / أَقْطَارٍ الأرض برها 
وَبَحْرِهَا » رَحِبَالِهَا وَبلآدِهَا » مِنْ أصْنافبٍ المُسْتَقِيمِينَ وَالصَدَيقِينَ وَالحَائْفِينَ 
وَالمُْتَاقِينَ » وَالمُجْمهِدِينَ وَالمُنضَرّعِينَ » وَكُمْ حَضَرَتْ في هذه السَّاعَةٍ 
باب الله بان بن بد ضاف , وَحِئْمَةٍ ححالِضَةٍ , عَنْ أنفس, حَاشِعَةٍ 
وأبدان طاهِرّة » وَعُيُونٍ باكيّة ولوب عَامِرَةٍ وَصَدُورٍ نَقِيّة : وَأَرْكَانٍ قي 5 
وَصَلْئُكَ إِنْ كُنَتَ بَذّلْتَ المجَهُودٌ د في نَحْسِينها وأَحْكَايِها وَإِضْلاجِهَا » ٠‏ فلا 


00 


عاد تطح بحطرَة ههذًا المَلِكٍ , ولا تَيْنُ في جنْب تلك الِْبَاداتِ التي 
عرض تاك ؛ عَيْف وَقَد كانت منْكَ عَنْ قلب عَافِل ( مُحمَلِطٍ بأنواع, 
العيُوب ٠‏ وَبَدَّنٍ نجس بأقَذَارِ الذسوف .ولسنان ن )00 مُتلطعٍ بألوع 
الحم السو ل د 


ويف ملاعم 


فال سَيْحنَا رَحِمَهُ اللّهُ : آنْطر أيَْا الَْاتِلُ . هَل وَجهْتَ قط صَلاةَ مِنْ 
صَلَوَاتِكَ إلى السَّمَاءٍ » كَمَائدة بعثْنهَا إلى بيُوتٍ الأغْنِيَاِ ؟ 


كان أو بكر الوَاقُ يَقولُ : ما فَرعْت مِنْ صَلاةٍ إل اسْمَحَيت بها 
جِنَ فَرَعْتْ شد حيَاء مِنْ حياءٍ آمْراةٍ فَرَغْتْ مِنَ ْنَا . إن الرّبّ الكَرِيمَ 
سُبْحَانَهُ . بمَحْض كَرَمِهِ وَفَضْلِه » ٠‏ عَظُمَ فر ماين لكين وَوَعَدَ عَلْهِمَا 
مِنْ جَزِيلٍ الَوَابِ ما وعَدَ , وَأَنتَ عَبْدهُ وَفي جِرَائتهِ » وَعَمِلْتَ ما عَمِلْتَ 
فيه وير ثم مع ذل تَعْجَبٌ بذلكَ وتنسى مله اله عَليِكَ . هذا الله 
أَعجَبُ الْعَجَب لآ يَكَادُ يذمَبٌ بْلهُ إلا عَنْ جاهلٍ لآ فِكرَّلَهُ. وَغَافِلٍ ْ 
ِهنَ لهُ» وَقلْبٍ مَيّتِ حاولا حَيْرَ فيه , ههه هذه , نَأل الله ُسْنَ السلامة 
بِمَنه وَفَضْلِه . 


دوافع التيقظ 


[3/ب] 


حكاية عن 


عطاء السلمي 


(في الدعوة الى التيقظ من الغفلة لاجتياز عقبة القوادح) 


ثم أقول بَْدَ هذه الْجملةٍ : تق مِنْ وَفدَبَكَ أَيّها ارج في هَذِهٍ 
الْعمَبَة وإ كُنْتَ مِنَّ الحَاسِرِينَ : ؛ فَإنَّ هذه الْعَقَبَةَ أسَدُ وَأَشّقٌ وأمر وأَضَرْ عَعَبَة 


مَك في هذِء الرِيتٍ » إِذْ إلا تي كمَرةُ ُلّ ما مَضَى مِنَ الَْبَاتٍ ؛ 
إن لفت خَيِنت وُرَبشت إن كانت الاخرى» فَقَذ َع المي كل ؛ 


وَحَابَ الأمَل ء وَبَطلَ العُمْرٌ . 

نُمّ الَّنُ كلهُ أنْ قَدِ آجْتَمَعٌ في هْلِهٍ الْعَقبَةِ هنا نَلانَهُ مور هي : أن 
الأمْرَدَقِينٌ جذاً , وَالْعَبْنَ شَدِيدُ » وَالحَطْرَ عَظِية90© . 

)١(‏ أما دك َه الأمرء إن مَجَارِيَ الرَيَاءِ وَالْعُجْبِ في الأغمال. دَقِيقَة 


عي بلْعَاي» فلا يكحا يَتّهُ/ لِذْلِك إل كُلْ نخريرٍ في آمْرٍ الذّينِ بَصِيِرٍ 

يَقَطَانِ الْقَلْبٍ مُتَحَرْز َأَى يَطَلِعٌ علي البَاِلُ اللعُوبُ» وَالْعَائِلُ التوم؟ 
وَلَقَدْ سَمِعْتُ بَعْض عُلْمَائَنَا رَجِمهم اللَهُ بَيُسَابُور يَحَكى أن عَطاءً 

السُلَمِىَ رَجِمَهُ الله نْسَجَ قبا َأحْكَمَهُ وَحَسْنَةُ دأ . كُمَ حَمَلهُ إلى الشُوقي 


عرض َآسْتَدْحَصَهُ البرَاوُه) وَقَالَ : إن فيه عُيُوباً كَيْتَ وَكَيْتَ ؛ فَأَحَدَهُ عَطاءٌ 


(1) البزّاز : صانع البرّء وهو الخياط . 


جل بتكي بكاه يبدا . َم الل على ذلك ء َجمل ير له . 
يبدل لَه في لمي مَا يريد ؛ فََلَ عطاء : لئس ذلِكَ ما َُنُ » إِنمَا نا عَاِلُ 
في هله الصَّناعَة » وقد آَجْتَهَدْتُ في إحكام هذا النُوبٍ وَإِصْلاجِهِ 
نيه , حَتَى لآ يُوجَد ب عَلْبُ , فلم عرض عَلَى البِصِرٍ عيوب . أظهَرٌ 
فيه عُيُوباً كنْتّ عَنَْا غَافِلاً ٠‏ فَكَيِفَ أمْمَالنَا هذه , إذًا مُرِضَتْ غَدا عَلَى الله 
سُبْحَائَهُ كم يَبْدُو فيها مِنَ العُيُوب وَالْقُضَانٍ الَّذِي نحن اليَوْمَ عَلْهَا 
غافلون ؟ 

وَعَنْ بَعْضٍ الصَالِحِينَ قال : كُنْتُ لَيْلَةَ في وَفْتِ السّحَر في عُرْفَةٍ لي 
شَارِعَةٍ أهْرأسُورَة طة , فَلَمًا أَنْ َتَمْمُهَا غَفُوتُ غَفْوَةٌ » فَرَيْتُ شخصاً َرَلَ مِنْ 
السّمَاءِ بِيَدِهِ صَحِيفَةً » فَنَشْرَهَا بَيْنَ يَدَيّ » فَإذا فِيهًا سُورَةُ طة , وَإِذَا تحت 
ُلْ عَلِمَة عَغْرٌ حَسئَاتٍ مت إلا كمه وَاجدةٌ » فَإني رَائْتٌ مَكَاتَهَا مشو ول 
تسمه شيا ؛ فقت : وَاللهِ قد َرَاتْ هم الْكَلمَةَ » ولا أَى لها واب ول 
أَرَاهَا أنْبَتْ ؛ فَقَالَ الشَّخْصٌ : صَدَقْتَ , قَدَ قَرَأتَهَا وَكتَيْنَاهَا » إلا أنا سَمِعْنا 
مُنَادِياً مِنْ قبل العَرّش : آمْحُوهًا وَأَسْقِطُوا نُوابَهَا ٠‏ فَمَحَوْنَاهَا ؛ قَالَ فبَكَيْتُ 
في مَنامي وَُلْتُ : لِمَا فَعْلَُمْ ذُلِكَ ؟ثَالُوا : مر رَجُلُ فَرَقَعْتَ صَوْنَكَ لله 
َذَهْبَ نُوَابَهَا , فهذِهِ هله . 


17 0 ولاس ان #وره ا جك عه 0 26 
() وَأْمّا شِدَة المَْنِ » فَانَ الريَاه وَالْعُجَبَ آفََ نهم في لَحْطَةٍ , فَرْيمَا 
تُفْسِدُ عَلَيِكَ عِبَادةَ سَبْعِينَ سَنَةٌ . 
وَحْكِيَ أن رَجُلاً أَضَاف سُفْيَانَ النُورِيَّ رَحِمَهُ الله وَأَصْحَابَهُ فَقَالَ 
1 2 #ي ل ال لم 4 9 1 
لإهله : هاتوا الطبى لا الَذِي أتيت به في الحَجة الأولى » بل الَذِي أتيت به 
فى الحَجَّةَ العَانية» قَنَظْرَ إِلَيْهِ سْفْيَاكُ وقال : مِسْكينٌ قَدُ أَفْسَدَ عَلَيْهِ بهذًا 


000 
حجنيه . 


كمأ 


وَوَجْهُ آخَرٌ في الْغْبْنِ أن قل طَاعَةَ سَلِمَتْ من هذًا الرَيَاء وَالعْجْبٍ , 
يَكُونُ لَهَا من الله عَرَوَجَل مِنَ القِيمَةٍ ما لآ بهَاية َهُ » وَأكْبَرُ طاعَةٍ/ ذا 
أَصَابَنْهًا هذِه الآقَهُ » بَقِيتُ لآ قِيمَة لَّهَا » إلا أنْ يََدَارَكَهَا الله تَعَالَى ء عَلَى ما 
وي عَنْ لي وَضِيَ الل عل له َل : لآ يَقِلُ عمل مَقُول انه . وكيف 
يقل عمل 2 مَقْبولٌ0) ؟ 

وَسْبِلَ النْحَعِيُ . عَنْ عَمَل كَذًَا وَكَذَّا : مَا تَوابهُ ؟ فَقَالَ : إذًا قبل لا 
1 

َعَنْ وَهْبِ قَالَ : كَانَ فِمَنْ كانَ قََْكُمْ » رَجُلٌ عبد الله سَبْعِينَ اما 
صَائِماً . يُفْطِرُ مِنْ سَبْتٍ إلى سَبْتٍ » فَطَلْبَ إلى الله تغالى حَاجَة فلم 
تُفْض ء فَأبَلَ عَلَى نَفْسِه وَقَالَ : مِنْ قِبَلِكِ أبِيتُ , لَوْكَانَ عِنْدَكِ خَيِرٌ 
لَقْضِيَتٌ حَاجَنَكِ , فَأَنْرَلَ الله نعَالَى مَلكاً َقَالَ : يا آبْنَ آدَمٌ » سَاعَتّكَ التي 


قلت : مَلينْظُرُ الْعَاقِلُ إلى هذًا الْكَلام أِسَ من الْعبْنٍ أن واجداً 
يكح وَبْعبُ سبِينَ سن » وآخرةا يتك ساعة ٠‏ فَكُون كه سَاعة أل 
من سبعين سنة ( عبادة )271 وخيراً ؟ لس مِنَ اَن ايم ل مُتمكُن مِنْ 
سَاعَةٍ خب بن سَِْينَ سه وك ذل من عير حَاججة ؟ بلى إن لظم 
اَن » وَإِنَّ ماله لأَسَدُ سانا ,إن الحَضله تي لما هده اقيم 
روني أل انفده تتا رتولكل هن التق إلمارك طراران 


(أ) قال الكديري في سراج الطالبين 4775/7 ) : «قد ورد هذا القول في قوت 
القلوب بلفظ : قال علي كرّم الله وجهه : كونوا بقبول العمل أشدٌ اهتماماً متكم 
بالعمل , فإنه لا يقل عمل مَمّ تقوى وكيف يقل عمل إِتََبل ؟. 
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الأنْضَارٍ من الْمبّدِ في مل هذ الدَقَائقٍ » وَآمْتَمُوا بل هده الأسْرَاٍ 
بمعْرفيِهَا ولا » عات وَالتَحَفُظٍ عَنْهَا انبا َم هم كر الأغمال. 
ِالظَاهِرٍ , وَقَانُوا : الشَأنُ في الصَّفْرَةِ لآ في الْكَثْرَةِ » وَقَالُوا: جَوْهَرَة وَاجدة 
ين الف رق . 

اننا الذِينَ قل عِلْنهُمْ» وَكَلَّ في هذا الْبَابِ نَظَرُهُمْ ٠‏ َجَهُِوا 
المَعَانِيَ » وَأعْفَُوا مَا في الْقُلُوب مِنْ العُيُوب | 1 وَآشْتَعلُوا بِإنُعاب انقوس 
بالركع وَالسُجُودِ » وَالإِمْسَاكِ عَنٍ المام. وَالشَّرَ راب ولخوه فَغْرهُمْ العَدَدُ 
وَالْكتْرة وَلْمْ نْظُرُوا ما فيهَا مِنَ الْمُخٍْ © وَالصّفْوَةِ » وَمَا يُعِْي عَدَدُ الْجَوْرٍ 
وَل لبّ فيه ؟ وما بنع رفع السشُوف وَلَمْ تْكمْ مَبَانيهَا ؟ وََا يَعقِل هذه 
الْحمَائِقَ إلا الْعَالِمُونَ باللّهِ المُكَاضَهُونَ , وَاللَهُ تَعالَى وَلِيٌ الّْهَِايْةِ بفضله . 

إفة وَأمّا عظم الخطر فمن وجوه : 

أَحَدُهَا : أنه 1) مَلِكُ لآ نِهَايَةَ لِجَلالِه وَعَظَمَيِه . . (1) وَلَهُ عَلَيِكَ نِعَمْ 
امعد ولا تخصى (” وَلَكَ بَدَن / مَعِيبٌ عيوب حَفِيةٍ ؛ مُؤوفي0؟ يآفاتِ 
كَِيرَةِ (؟) وأمور مَحُوفةٍ إن وَفنَ م زُلَلْ مَعْ تسَارع الْفْس إِلَيْهء ٠‏ فَتحتَاجُ 3 
حرج عملا صالحاً ضَافِبا سَلِما من بدن ميب ونفْس, مَائلة إلى الشرّء 
ما السُوءِ عَلَى وَجْهِ يَصْلّحُ لِرَبّ الْعَالَمِينَ في جَلاله وَعَظَمَتهِ , وَكثْرَةٍ 
اديه ومني وَيَقَُ نه مَوْقِعَ آلرضًا وَالْقبُول, وَإلا فنك الربْحُ الْمظِيمُ 


() المخ : مخ كل شيء : خالصه ء ومح العبادة : أصلها والغرض منها.ومنه قوله ككل : 
الدعاء مخ العبادة » فهو امتثال أمر الله تعالى حيث قال: أدعوني استجب لكم » 
فهو محض العبادة وخالصها , وهوأيضاً توجّه إلى الله وحده وقطم الأمل عن 
شواه» وهذا هو أصل العبادة. 

(ب) مؤوف : أصابته آفة , والفعل إيف كقيل فهو مؤوف ومُئيف . 


و 


1 ب] 


الي لا تتح الس بَِْته ‏ بل وُبُمَايُصِبيَ فيه مُصمَة لآ طَافة لك بها ؛ 
وَهذًا وَآلله شَأن عَظِيمُ وَحَظبُ جْسِيمٌ . 

)١(‏ وَأْمّا جَلالُ المَلِكِ وَعَطَمَمْهُ بحَيْتُ أن المَلائكَة المُقَربِينَ الأبرَارَ 
قَائِمُونَ لَهُ بِالْخِدْمَة آنه اللَيْل وَالنْهَارٍ ؛ حَنَى أن منْهُمْ مَنْ هُوَ مُنْدُ حَلَقَهُ الله 
تَعالى في قِيام , وَمِنْهُمْ مْنْ هُوْفي رُكُوع . وَمِنْهُمْ مَنْ هو في سُجُودٍ» 
َب من مرفي تيح رتيل » لايم لقانم فيان و ارم 
رُكوعَةُ . وَلآ السَّاجِدُ سجُومَهُ ‏ وَل امب َيه . مَادًا به صَوْنَهُ إلى 

لقيو لا وار الْعَظِيمَةِ . ٠‏ نَادوًا بأجَمَعِهمْ : 


دا المُرْسَلِينَ وَحَي الفَالمنة .غلم الخلق وَأَفضَلُهُمْ . 
مُحَمدُ يك يَقُولُ : ولا أخصِي لناه ءَ عَلَيْك » أنتَ كما يت على تَْسِكَ ح«" 
يقُولُ : أنا لا مر أن ني عَلَيِكَ تناه ألْتَ لَهُ أهْلُ , فَضَلا عَنْ أنْ أَعبدَكَ 
كما أنْتَ لَه أل » وَهُو الَّذِي يَقُولُ: « لَيِسَ أحَد يَدْحُلُ الْجَنةبعَمَلهءقالوا : 
َلآ أنْتَ يَا رَسُولَ الله ؟ قال : لآ أنا . إلا أنْ يتَعْمَدَنِي آللهُ برَحْمتهِ ,ب . 

() وَأما النعُمُ والأيايي . فَكمَاقَالَ تَعَالَى : « وَإِنْ تَعَدُوا 
ِعُمََ آللّه لآ نحْصُومًا ‏ [ إبراهيم : 4" ] وَعَلى ما رُوِيَ نه ُحْشَرٌ اناس 
عَلَى لان دَوَاوينَ : يوان الْحَسَنَاتٍ » َدِيوَانُ اينات 0 العم 
تُقَابَلُ الحسَنَاتُ بالنقم. ٠‏ فلا يتَى بحَسَة إل أ يتمة » حَى نعم 
الْحَسَناتٍ بِالنعمُ » وَتَبْقَى السّيئاتٌ وَآلدُنُوبُ ؛ فَلِلهِ تَعَالَى فِيهَا المَشِينةُ. 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم ٠١:‏ . 
(ب) راجع تخريج الحديث رقم ٠١١‏ . 


قرام 


0 وام عُيُوبُ القْسٍ وَآفَانهَا فَقَدْ قَدَّمْنَامَا في بَابها ؛(4) وَالامْرُ 
المَحُوفُ أَنَّ المَبْد يَكُدَحُ وَيَدْأبُ سَْعِينَ سَنَةُ خَافِلاً عَنْ عُيُوبهِ وَآفَاتِهِ ؛ فَريُما 
لآ يَكُونُ وَاحِدُ مها مَقبُولاً » وَرْبْمَا َنْب أَغواما قَفْسْدُ » بِسَاعَة وَاجِدَةٍ ؛ 
وأَعْظَمْ حَطراً مِنْ ذلِكَ كله أنه ريما ينْظرُ آللَهُ تعالى إلى الْعَبّدٍ وَمُوَيُرَائِي 
النَّاسَ بِعِبَادَتهِ وَحِدْمْتِهِ » جَعْلَ / طَاهِرَه لِلّهِ » وقلبه وَبَاطِنَهُ للحَلْقٍ . فَيَطَرْده 
طَرْداً لا مرْدَ لَهُ » وَالْعِيَاذ بالل . 

وَلَقَدْ سَمِعْتٌ بَعْضٌ الْعُلَمَاءِ يَحْكي عن الْحَسَنٍ الْبَضرِي رحد آله أل 
رُوِْيَ في المَنام بَعْدَ مَوْتِهِ » قَسْيْلَ عَنْ حَالِهِ فَقَال : أقامني آللهُ بيْنَ يَدَيْهِ 
وَقال يا حَسَنُ : أَنَذْكُرُ يَوْمَ كُنْتَ نُصَلَّى في الْمَسُجد ء إِذْ رَمَقَكَ الناسٌ 
ببصَارم قرفت شنا لِصَلابك: فلزلة أن ون صلايف رعان]: لي 
حَالِصاً ‏ لَطَرَدنُكٌ الْيوْمَ عَنْ بَابِي , وَلْمَطعْتُكَ عن مَرَةَوَاحِدَةٌ . 


لما كَانَ الأمرٌ في الْجُمْلَةِ مِنَ الدَّة وَالصٌعُوبَةِ إلى حَدٍّ عَظِيم » 
أث االشري. تافر عل فين على بن مز تيك فى 
جَمِيع ما يُظْهِرُ لئاس اغكالة »عي نجي عن زابنة لها فلت :ما 
ظَهِرَ مِنْ أغمالي لآ أَحَدَهُ شَيئاً ؛ وقال آخَرٌ : آكُثُمْ حَسَنَائِكَ كما نكم 
سَيكَاتِكَء وَآحَرُ يَقُولُ : إِنْ أمْكَنَكَ أنْ تَجْعَلَ لَكَ حَبئاً مِنَ الْحَيْر فافعل . قَذْ 
يعن أله فل إانه دن تين لكي بون # تقلت داري بد كل 

وَحْكِيَ ل نعم مُحَمُدبْنُ وبع وَمَالِكُ بن دِينَار » َال مَالِكُ بن 
دينار : إمّا طَاعَةٌ الله أو النَارُ ؛ فَقَالَ مُحَمَدُ بْنُ وَاسِع : إِما رَحَمَةٌ اللّه 1 
م2 مار عة 0 0 
النار. فقال مَالِكِ : ما احْوَجَنِي إلى معلم مثلك . 

وَعَنْ أبي يَزِيدَ الْبْسْطَامِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ قال : كَابَدْتٌ الْعِبَادة نَلائينَ 


كنا 


مر 


روايات عن 
العمل 


رابعة العدوية 


أبو يزيد 
البسطامي 


81/ب] 


حديث معاذ 


سَنَةُ . فَرَيِتٌ قَائْلا يقُولُ ِي : يا أبَا يزِيدَ : حَرَائِهُ ممْلوءة مِنَ الْعِبَادة » فَإِنْ 
أَرَدْتَ الْوَصُولَ إِيْهِ فعَليِكَ بِالذُّلّةِ وَلإمِْقَارٍ . 

وََيِمْتٌ الاسْتَاذَ أبَا الْحَسَنء بكي عن الأسْنَاذٍ أبِي الففْلٍ 
رَحمَهُما أللهُ . أنه كان يَقُول : 8 اقل اذانا لمهي اللنمات يز 
ع 0006 مم ام 5 ؟مدم عرلةةام 
مَقبُولةِ عِنْدَ الله تعَالَى . فَقِيلَ لَهُ في ذَلِكَ , فَاجَابَ : إني أعْلّمٌ ما يَحْمَاحُ 
ليه الل َنى يكُونَ بولا وعم أني نت هوم بذك فعلمت اهاعم 
مَقبُولةٍ ؛ قبل لَه : فلم تفْعَلهًا ؟ قال عَسَى أن يُطْلِحبِي الله تغالى يَؤمأ 
فدَكُونَ النَقْسُ مُتَوَْةُ عمل آلخير ؛ قد َحتَاجُ إلى أن أعَوْدََا ذلك مِنّ 
لزاع ؟ فَهِذِه حال هؤلاء الأغلام ١‏ وَدُوي المُجَامَدَاتِ والأقدَار . ولذلك 
قيل : [ الكامل ] 
فَاطْلْبْ لنَفْبِكَ صُحْيَةً مَعْ غَيْرِمْ وَقُمَ الإِيَاسٌ وَخَابَتٍ الآمَالُ 
مَبْهَاتَ نُدْرِكُ بالنُوَاني مَادَةٌ كَدُوا اللْمُوسَ وَسَاعَدَ الإتِالُ / 


ول الى م كك 


ثم رايت اني نت هْهُنَا الْخَبَرَ المأنُور عَنِ الصَّادِقٍ المَضْدُوقٍ » 
صَلَوَاتُ الله عَلَيْه وَسَلامُُ » وَقَدْ دَكرناهُ في غَيْر كتّاب . 


وي عَنٍ أبن المَبَارَكِ رَحِمَهُ الله عَنْ جل (وَهُوَ خالِد بن 
مَعْدَانَ )00 أنه قال لِمُعَاذْ رضي الله عنه : حَدُنِي حديعاً سَمِْتَهُ بِنْ 
رَسُولٍ له يك حَفِظْتَهُ وَدَكَتَُ في كُلّ يوم مِنْ شِدَته وَدقيهِ ‏ قَالَ نَعَمْ » 
م بَكَى بكَاءً طويلاً . ثم قال : وَاشْوَقاهُ إلى رَسُول الله يل وَإلى لِقَائِهِ ؛ كُمْ 
قَالَّ : بَنَا آنا عِنْدَ رَسول الله كك » إذ رَكب وأردفني , ثُمّ سِرْنَا فَرَفَعَ 
بَصَرَهُ إلى السّمَاءِ ‏ ثُمّ قال : « الْحَمْدُ لِلَه الذي يَقْضِي في حَلْقِهِ مَا يَشَاهُ . 
َفَعَكَ, وَإِنْ ضَيْعْتَهُ آنْقَطَعَتْ حك عِنْدَ الله عر وَجَلّ . يا مُعَاذ : إن 


كنا 


لدم > ل ا 00 يا له ف 520 هه 
الله تَبَارَك وتعالى خلقٌ سَبْعة أملاكِ قبل أن يَُخْلقَ السموّاتٍ والارض ٠‏ العمل والغيبة 
0 عر هم و يرج للم "4ن م اكوم 5200 4# 5 
لكل سََءِ ملكاء وجعل على كل باب من ابواب السموات ملكا بوابا على 
ذذر لاب وجلا » قضمة الحفئهُ نئل المنِدء نه نور وَمْمَاع 
كَالشّمْس ء حَنَّى إِذَا بَلَمَ به السّمَاءً الدّنَْا » وَالْحَمْطَةُ تستَكثر عَمَلَهُ وَركيه » 
فَإِذًا آنتَهَى إِلَى الْبَاب قال المَلَكُ لِلْحَمَطَةِ : آضربُوا بهذا الْعَمَل وَجَهَ 
ع ر 55-0 م الى 0 ع به د ع د 4542 0 
صَاجِيِهِ , أَنّا صَاحِبُ الْغِيَةِ » أمرَني رَبِي أنْ لآ أدعَ عَمَلَ مَنْ يَْتَابُ الا 
ينجَاوَرٌني إِلَى غَيْري . 
م يَجِيِءٌ الْحَمَطَةُ مِنَ الْغْدِ» مَعَهُمْ عَمَل صَالِحٌ , لَهُ نور تَعيام العمل والدنيا 
الحَمَطَه وتُركيهِ حَنَّى إِذَا آنتَهوَا به إِلَى السَّمَاءِ الاي قَالَ لَهِمْ المَلّكُ : قِفُوا 
50000 لل را م #2 لم2 01 2نم 2 
وَآضْربُوا بهذا الْعَمَل وَجْهَ صَاجِبّهِ . فَإِنَهُ أرَادَ به عرض الدُنْيًا ٠‏ أمْرني رَبِي 
1 000000 1 3 -1[ ممورهو ااه ثم رةه همه 
أن لآ دع عَمَلَهُ يَجَاورُني إلى غيري . فتلعنه الملائكة حنى يمسي . 
وَتَضْعَدُ الْحَفْظة عمل الْعَبدٍ مبتهجاء فيه صَدَقَة وَصِيَامٌ وَكَثِيرَ من العمل والكبر 
الْبِرٌء فَتَسَْكيْرُهُ الْحَفَظَهُ وتُرَكيهِ. فإذًا آلْتَهَوَا به إلى السَّمَاءِ اانه » قال 
المَلَكُ الْبَوّابُ : قِقُوا وَآَضْربُوا بهذا الْعَمَل وَبَْهَ ضَاحِبِهِ ء أنَا المَلَكُ 
: #غرة 0 < اي ل ور 01 .0 0 
صاحب الكبرء أمرني ربي ان لا ادع عمله يتجاورني إلى غيري. إنه كان 
كبر عَلَى الناس في مُجَالِسِهِمْ . 
مه ا 4 ل ا :سه عم دلقم 2 ل ف م مكيّهدة م 

ل ا اا ا ال عع لهم هو الاعجاتب 
الذرَيُ » لَهُ دَوِيٌ وَتَسْبِيح بصوم وصلاةٍ وحج وعمرةٍ . فإذا انتهوا به إلى و لحار 
السَّمَاءٍ الرّابعَة » قال المَلّكُ المُوَكُلُ بها : قَقُوا وَآضْربُوا بهذَا الْعَمْل وُه / [1/44] 
32 عد انال - 3 1 -- 3 عه 7 ع 3-2 
صاجبه انا الملك صاجب الإعجاب ٠‏ امرني ربي ان لالدع عمله 
2 8 م #ووي م ع ا ال زنير قر لاو اراح ال ل 
يجاوزني إلى غيري » إنه كان إذا عمل عملا ادخل العجب فيه . 


وَتَضْعَدُ الملائكة بِعَمَل الْعَبْدِ يُرَفُ كما يرف الْعَرُوسٌ إلى أَمْلِهًا ٠‏ العمل والحسد 


ف 


والرحمة 


الْعْمل 
والذكر 


العمل 
والاخلاص 


حَتّى إِذَ اتا إلى السّمَاءِ الْحَامسةٍ ذلك الْمَمل الْحَسَنِ مِنْ جهَادٍ وَحَجٍ لَه 

ضَرُْ عَضَوْءِ النّنْسء فَيَقُولُ المَلفُ المومل : أنَا المَلَكُ صَاحِبُ 

اعقو إن عان ينيشة النابق غلل متاق اللاي ققاله) نقذ سخطاما 
:2 قح “عمو جرف الالح ل م ورم وساب ل 2 

رضي الله » امْرَنِي رَبِي أن لا أدَعَ عَمَلهِ يجاوزني إلى غيري ٠‏ 


وَتضْعَدُ الملائكة بِعَمَل الْعَبْدِ بوُضُوءٍ نَامّ . وَضَلاةٍ ة كَثيرَةٍ وَصِيامٍ 
َحَج وَعْمْرَةٍ فِيَنَجَاورُون به إلى التماءالتساوشة فول لهم املك 
المُوكلُ بالبّاب : نا صَاحِبٌ الرَّحْمَة » آضربُوا بهذا الْعَمْلِ وَجَة صاحبه » 
نه لم يَرْحَمْ قط إنناناًء وان أَصِيبٍ عبد شت بو أمرني دبي أن لا 
أَدَعْ عَمَلَهُ يُتَجَاوَرُنِي إلى غيْرِي . 

وَنضْعَدُ المَلاِكةُ بعَمْل_الْعَْدِ » بِنَفَفَةِ كثِيرَةِ وَضَوْم وَصَلاةٍ وَاجتهادٍ 
وَوْدَع ٠‏ َهُ ضَوْتَ كَصَوْتِ الرّعْدِ» وَضَوْءٌ َضَرْءٍ الْبَرْقِ » فَإِذًا آنتهوًا إلى 
السّمَاءٍ السَّابَعَةَ يَقُولُ الْمَلكُ الموَكلُ بِالسَّمَاهِ : أنَا صَاجِبُ آلذَّكْرِ» إِنَّ 
صَاحِبٌ هذا الْعَمَل أَرَادَ به الذّكْر في المجَالِس ‏ وَالرَقمَة عِنْدَ القُرّاةِ » 
وَالْجَاهَ عِنْدَ الْكُبَرَاءِ » أمرني رك أن لآ أدع عَمَلهُ يُجَاوِرْني إلى غَيْرِي » 
َكُلُ عَم لمْ يكن لله خَالِصاً فَهرَرِياه , وَل يَْبْلُآللهُعَمَلَ المُرَائِي . 


وَتَضْعَدُ الْحَمْظَهُ بعَملٍ لبد مِنْ صَلاةٍ وَرَكاةٍ وَصِيام وَصَدَفَةٍ وَحَج, 
وَعْمِرَةٍ وَخُلْقٍ حَسَنِ وَضَمْتٍ وَذكْرِ لله تعالى ‏ وَُشَيْعُةُ مَلائكَةُ السَّمُوَاتِ 
انع .. فى تَفْمْ الجبت كلها إلى الله تعلى . ونين يدي الب 
جَلْ جلا , وَيَسْهَدُونَ بالْعَمَلٍ الصّالح. المُخْلِصٍ » فَيَقُولُ اللَهُ تعَالى : 
نُمُ الْحَفَطَهُ على عَمَلٍ بدي » ونا القِيبُ عَلَى ما في نفسو . إله ل 
يردي هذا الْمَسَل , وَلا أحلصَهُ لي , ونا غلم بِمَا راد مَل ؛ ؛ عَلَيهِ 
َعْنتِي » غَرّ الآتمِينَ وَعَرَكُمْ ولمْ يَعْرّنِي وَأنا عَم م الْْيُوبٍ ء المُطلِعٌ عَلَى ما 


ينا 


في الْقُلُوبٍ , لآ نَحْفَى عَلَيْ حَافية » وَل نَعرْبُ عَني عَازِبَةٌ ؛ عِلْمِي بِمَا 
ابيط خا لواش ١‏ لدي سال رسيي 
بِالأوْلِينَ » كَعلْمِي بالآخ رين ؛ أعْلْمْ السْرٌ وى , فَكَيْف يَعْرُنِي عَبْدِي 
مله ؟ | نما يعر الْمَخْلُوقِينَ الِّينَ لا يَعَمُونَ » وَأنا عَم الوب . عله عَلَيْه 
لْعْنتي ٠‏ وَتَقَولُ المَلائِكَةٌ السّبْعَةُ وَالنانّةَ /الآلاف والمُشَيعُونَ : يا رَيَنَا عَلَيْ 
لَعْنتُكَ وَلْسنَا؛ وَتَقُولُ أَمْلُ السّماءِ : عَلَيْهِ لعْنَهُ آل وَلَعْنَهُ اللأعِنِينَ » ثُمّ بَكَى 
مُعَاذُ رضي الله عنه وَآنْتَحَبَ آلْتحَاباً شَدِيداً » وَقَالَ يا رَسُولَ الله : كيت 
اكول الك رركا تن جو على نكاد الوم اند نتن 
با مم إن كَانَ في عَلِك تفص ٠‏ مقلع نانك عن الْوقيمَةٍ في 
النّاس . وَعَنْ إِحْوَانِكَ مِنْ حَمَلَةِ الْْرْآنٍ خَاصَّةٌ , وَلْرُدُكَ عن الْوَقِيِمَةٍ في 
اط ب ع ف ل رتم0 م 

َْسَكَ يوضع ِحْوَانِكٌ ع لآ را بعَمْلِكَ كَنْ تغرف في الناس , وَل تَدخلُ 
في الدُنَْا مولا ينيك أمْرَ الآخرّة, وَلآ تناج رَجُلا وَعِنْدَكَ آخَرُ وَل 
َعَم عَلَى النّاسٍ َع عَْكَ حَيْرَاتُ اليا وَلآخرَة » ول تفْحْش في 
مَجْلِسِكَ كي يَحَذَّرَ الناس مِنْ سُوءِ خُلْقِكَ , وَل تُمَرّق الناسٌ بِلِسَانِكَ 
ْمَرَّقكَ كلابُ جَهَنْمَ » . فَوْلُهُ : « والَاشِطاتِ نَْطا 4 [ النازعات : ١‏ ] 
قُولُ : تَنْرِعُ آللّخمَ عَن الْعِطَام ؛ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله وَمَنْ يُطِيقُ هَذِهٍ 
الْخِصَالَ ؟ قَالَ : « يا مُعَادُ إِنَّ الَّذِي وَصَفْت لَك يَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسّرَهُ آله 
ل إن ينيك ين ذلك أذ حب ناس مامحب لتك , وتغرة له 
مَانَكْرَهُ لَِفْسِكٌ ؛ فَإِذَنْ أنْتَ قَدْ سَلِمْتَ ,© , 


() راجع تمخريج الحديث رقم ٠١5‏ , 


إللضا 


[4/ب] 


العودة إلى الله 


زمر 


قال خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ : وَكَانَ مُعَادُ لآ يُكثرٌ مِنْ تلاوةٍ الْعَوّانِ » كما يُكبْرٌ 
من تَلاوَةِ هذا الحَدِيثِ وَذْكْرهِ في مَجْلِسِهِ . 


فإذا سَمِعْتَ أيها الرّجل هذا الحَدِيتَ » الْعَظِمَ به » اكير خطرة » 
الأليم أ ثره ره ء الذي تَطِرْلهُ الوب وتَِيرْلهُلْعْفُولُ تضبق عَنحَمْلِهِالصدُورٌ 2 
وَتجُرَّعٌ مِنْ هوله النَفُوسٌ ؛ فاصم بماك ل الاين وَالْرَمٍ لبَابَبِالَصَرُع 
وَالإبْتَهَال وَالْبكَاءِ 200 آنَاء اليل وَأطْرَافَ الْهَارِ مَعَ المتَضرَّعِينَ المبَْهِلِينَ » 
فَِنهُ لا نَجاة ِنْ هذا لأثر إل َيِه وَل سَلامةَ مِنْ هذا الْبَخر إل بنَظَرِهِ 
وتوفيقه وَعِنَايته ) فنَّهُ مِنْ رَقَدَةِ الْعَافلينَ » واعقل الأمْرَحَقَهُ » وَجَاهِدٌ 
تَنْمَكَ في هذه الْعَعبَة المحُوفَةٍ َعلّكَ لا تَِْك مم الْهَالكينَ وَالمُسْتَعَانُ بالله 
تَعَالى عَلَى كل حال, ٠‏ فَإِنهُ خَيْرٌ مُعِين » وَمُو تَعَالى أرْحَمْ الرَاجِمِينَ » ولآ 
حَوْلَ وَلآ مُه إلا باش الْعَلِيّ الْعَظِيم / . 


(1) راجع تخريج الحديث رقم ٠ ) 1١١(‏ 


لض 


فصل 
( في الإخلاص للِّ بالطاعة ) 


مله الأثر نك إِذَا ست النْظَرَ قات فر رَطاعة 


6 مه 


لله تسالى وَرَتَ عز الحَلقٍ يَصْمْفَهُمْ َجَهْلَهُمْ فَلاتَثَفِتُ 
إِلَْهمْ بقَِك ء وَكُنْ رَاهِداً في تَنَابِهمْ وَمَدْجِهمْ وَتَعْظِيمِهِمٌ الَّذِيي 9 
فائدة تَحْمهُ ٠‏ قَلا ترد بطاعَتِكَ شَيْئا مِْ لِك » و( إذَا )00 رَأيْتَ خم الدنيا 
وَحَفَارتَهَا وَسُرْعَةَ زَوَالِهًا » قلا تُرِدْهَا يض طِاعَتِكَ , وتقول : يا نفس أَنْنَاءُ 
رَبّ الْعَالْمِينَ وَشْكْرُهُ وإعزازه : خيرٌ أم ثناء المَحَلُوقِينَ الْعَاجِزِينَ الْجَاهِلِينَ » 
لين لا يَعْرفُونَ فر عَمَلِك بِالْحَقِيقَة وما نَحَمْلْتٍ فيه وما يَلُْونَ حَقْكِ فيا 
عَمِنْتٍ وَيَحَمَلْتِ ؟ بْلْ رَبَمَا يُمَضْلُونَ عَلَيِكِ مَنْ هُوْ أدُوَنُ حَالاً بالألف دَرَجَةٍ » 
ويُضَيعُونَكِ في أخوّج_الأؤقات وَيَْسَوْنَكِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَفَْلُوا ذْلِكَ فُمَادًا عَنَى 
أن يَكُون بِأئدِيهمْ وَإِلَى مَاذا تَبْلْعُ قُدْرَهُمْ » ثم هُمْ في قَْضَةٍ الله تَعَالى 
يُصَرَّفُهُمْ كيف يَشَاء , وَإِلَى مَا يَشَاءُ ؟ فَاعْقَلِي أينها النفْسُ , وَل تُصَيّجِي 
طَاعَاِِ العَِية بهم ٠‏ ولا يفوك نه من َال فر ٠‏ وعطة من عَطَاو 


مك مم 


كل ذخر . وَلَقَدْ صَدَقَ الْقَائْلُ : [ الكامل ] : 
سَهَِرُ الْْيُونِ لِعَيْرِ وَجْهِكَ بَاطِلُ وَيُكَاوْمُنَ لِمَئِرِ عَفُوكَ صَائِعٌ 
َقُلُ : يا نَفْسٌ , أجَنْهُ الْحَلْدٍ خَيْرٌ أم لطحّة مِنْ حَرَام لديا وَحُطَامِهَا 


م 


4 إب] 


التَكد الْمَانِي ؟ وَأنْتِ مُتَمَكَنةَ مِنْ أنْ تحصّلي بطَاعَنَكِ هَذًا النِّيمُ المقِيمُ . 

لا تكوني خسيسَة ألهمةٍ , َيه الإَاة» َي الافقال.» أمَاتَرينَ امام 
إِذا كَانَ سَمَاويً0» ٠‏ كيف تَعلُو قِيمهُ وَيَزْدَادُ كدْرُهُ ؟ ابي هِمَنكِ كُلّهَا إلى 
السَّمَاء , وَجَرْدِي قَلْبَّكِ للَّهِ تَعَالَى الواجدء الَذِي بده الآمر كله . وَلآ تُضيّعي 
ما ظَفِرْتِ به مِنْ طَاعَتِكِ بلا شَْءٍ . وَكَذَلِكَ إِذَا أحْسَنْت التَمُلَ فَرَايْتِ أيَادِيَ 
الله تعالى وَمَِنَهُ الْعِظامَ عَك في هْذِهٍ الطاعة , بأنْ أمْكَنَكِ مِنْها وَأَعْطَاكِ 
الآله ألا كم أاح عَذْكِ الْمَائِقَ حَنّى تفرعت هده الطّاعة تاياء ثم 
خصّكِ بِالتوفِيقٍ وَالتَبِيدٍ ٠‏ وَيسّرَهَا عَلَيْكِ وَريَنَهَا في قَلْبكِ » حَتَى عَمِلْتِهَا 
ثالثاًء ثُمّ مَع جَلالته وَعَظَمْتِهِ وَاسْتَعْتَائِهِ عَنْكِ وَعَنْ طَاعَتِكِ , وَكَثْرَةِ نمه 
عَلَبْكَ أعَدٌَ نَّكِ عَلَى هذًا/ الْعَمَل الْيَسِيرِ الثناء الْحزِيلٌ والثوَابَ الْعَظِيمَ مَا لا 
تَمنَجِقهُ رَابِعاً . ثُمّ شَكَرَكِ عَلَى ذُلِكَ وَأثنَى عَلَيْكِ وَأحَبّكِ بِذْلِكَ خايسا . 
ملم كلها نشل التي لخ ولا اي انيشكاي لك + واي فثر 
لِعْمَلِكِ الْحَقِير » المعيوب ؟ فَاذْكُرِي أينهَا النَفْسُ من رَبِْ الكريم_الرّجيم 
مُبْحاهُ ٠‏ فيما أحْسَنَ لي في هذه الطَاعَةٍ م وَآسْنَحِي بن أنْ تَلتَفتي إلى 
عَمَلِكِ بل. الْفَضْلَ وَالمِنّه لله تعالى عَلَيْنا كل حال ٠‏ فلا يَكُونٌ لّكِ شَغْلٌ 
بَعْدَ حصّولٍ هُذِهٍ الطَاعَة إل المَصَرّعَ وَالإبتِمَالَ إلى الله سْبْحَانَه بأنْ يتقبلَهَا . 
ا ب ا ل و 
بناه يِه » كيت آهل إليه في أنْ يَتفَصْلَ عَلَيِْ بالْقبُولد » قال : 8« رَيْنا 

كل ب نك انث السم العم 6 البقرة.: 150 ع ونا فرع يذ ذغائه 
نال ل رياوتايل #قار» ورر اضر د ]تلن ل عاك مول قله 
الِْضَاعَةٍ المُرْجَاةِ . فَلْقَد أكْمَلَ اليه وَأعْظَمْ الْعْمَةَ وَيَا لَّكِ مِنْ سَعَادةٍ وَدولَة 
َع وَرِفْعَةِ ٠‏ وَكَمْ تَريْنَ لذلك بِنْ خِلْعَةٍ ونعمَةِ » وَدْخْرٍ وَكرَامَةٍ » وَإنْ تكن 


() الحمام السماوي : الحمام المرتفع في طيرانه . 
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الأرَى يا لَك مِنْ حُسرَانٍ وَعَْنِ وَحِرْمَانِ فَاههَم وَآشْمَِل بهذا الشّأَن» 
قدا وَاطَبْتَ عَلَى مل هذا وَكَرَرْتَهُ على 'قلبكَ عند القرَاغ. مِنْ طَاعَتِك » 
وَآسْتَعْنْتَ بالل عَرَّ وجل » صَرَّفْكَ عَنٍ الإلتفات إِلَى الْحَلْقٍ وَالنفْس , 
وَشَغْلَكَ عَنْ مُرّاءاة وَِعجَاب ء وَبَعنَكَ عَلَى مَحْض الإخلاص لله تعَالى 
في الطّاعَاتِ , وَالتّمَسّك َك م لله تَعَالى عليك في جَمِيع الْحَالآتِ , 
وَيَحْصُلُ لَكَ أرْجَى طَاعَاتٍ طَاهِرَةٍ لآ عَيْبَ فِيهَا , وَخَيْرَاتِ خَالِصَة لآ شَوْبَ 
فيها , وَعِبَادَاتٍ مَفْبُوَِ لآ ص فِيهًا , بل مِْلُ هذِهِ الطاعة , وَإِنْ حَصَلتَ 
في العُمر ملا مره َاجدَةٌ لآ غير فَإِهَا بالْحَقِيقةِ لكَبيرَةٌ . لَعَمْرِي لاون 
ذل عذفى انه خلا تثناها تققد فتئها ٠‏ كل لذنها راك قافا دور 
الَف للا عَزِيرُ» وَالْفَضْلَ بل تعاى عَلَى الغ كير ٠‏ فَأَيُّ هَرِيّة 
أجَلُ مِنْ مَدِيُة يقَََا رَبُ الْعَالَمِينَ » وي س سَعْي أكْرْمُ مِنْ سَعْيٍ يَشْكُوُهُ 
يني خَلنه ركُ العَالهِينَ » واي بضَامَةٍ عر مِنْ بضَاَةِ أختَارهَا وَرَضيهَا وب 
الْعَالَمِينَ ؟ 

نَمل أيَُا الْمِسْكِينٌ , وَإيَالكَ / أن تَكُونَ مِنَ المَغْبُونِينَ » وَإذَا جَرَى 
ال عل اسن شتا انقو تيد مسعانة ماق 
الخالصين » الذَاكرِينَ نيه المَْضِيِينَ » وَكنْتَ فد خَلَفْتَ هذه الْعقبَة 
المَحُوفَةَ ٠»‏ وَسَلِمْتَ مِنّ آفاتهًا , وَسَبَفْتَ بِحَيْرَاتِهَا وَتَمَرَاتهًا فَائِراً إِلَى لبد 
بِكََامَاتِهَاوَسَعَداتِهَا » والله سُبْحَانَهُ ولي الَوْفِيقٍ وَالْعضْمَةِبِمَنْهِ وَفضِلِهِ . ولآ 
حَوْلَ وَل َه إل بالله الْعَليّ الْعَظيم . 


إن لقنا 


1 


العقبةٌ السّابعة : وهى عقبةٌ الحمد والشكر 


عَلَيْكَء وَقْقَكَ الله وَإِيَانَا بحسن تَوفيقه . بَعْدَ قطع هذه الْمَقَبَاتِ ع 
وَالظّفرِ بِالْمَقُْصُودٍ مِنْ هَذِهِ العبادّة » السَّالِمَةِ ة مِنَ الآفات 3 بالْحَمْدِ وَالشّكْرِ لله 
سُبْحَائَهُ وتَعَالى عَلَى هذه النَممَة الْمَظِيمَةِ وَالمِّة الْكَرِيمَةٍ . 

وما يََْمْكَ ذلِكَ لمي : 

أَحَدُمُما :لِدَوَام النْمْمَةِ . وَالنَانِي : لحَصُول الزْيَادة . 

- فَأمًا وام النُعْمَة » فلن الشْكْرَ قيدُ العم ٠‏ به نَدُومُ وتَبْقَى ٠‏ وبتزكه 
َرُولُ وَتَحُولُ » قال الله سُبْحَانَهُ وتعالى : « إن لله لآ يقير مَا بوم حَنَى 
يقيْرُوا ما بهم 4 [ الرعد : 1١‏ وَقالَ عَزْ من قائل, : « فكَفْرَتْ بأنعم 
الله , فَأْذَاقَهَا آلله لِبَاسَ الجوع وَالْحَوْفٍِ بِمَا كَانُوا يَضْنَعُونَ » [ النحل : 
؟1١]‏ قال الله مناه : «ما يَفْعْل لل ِعَذَابكمْ إن شكركم وآنتم » 
[ النساء : .]١87‏ وَقال كل : « إِنَّ لِلنَعَم أوَابد كَأوَايدٍ الوحش ء فَقَيدُومَا 
بالشكر »40 . 


ر#م مه ا »م 52 4 د ع ايف وا ع ا 2# وداه م 
وَامّا حصول الزيادةِ » فَلَمَا كان الشكر هو قيْدَ النعمة . فهو يثمر 


() راجع تخريج الحديث رقم ( ٠ ) 1١1‏ 
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لزوم الحمد 
والشكر أدوام 


النعمة 


الدَيَادَة ؛ قالّ الله تعالى : 9 لنْ شَكَرْتُمْ لَأزِيدَنُكُمْ 4 [ إبراهيم : 
]-« وَانَّذِينَ آمْنَدَوَا رَادَهُمْ هُدّى» -[ محمد : ]١7‏ ط وَالذِين 
جَاهَدُوا فنا لََهْدِيّهُمْ سُيْلنَا 4 [ العنكبوت : 1]. وَللسَيّدِ الْحَكِيمْ إذا رَأى 
اعد د قام بحي بعمَةِ يمن عََيِْ بأَخْرَى وَيََاُ ملا لهَاء وال قم ذلك 


#عر 
عنة , 


العم ثُمّ العم قِسْمَانِ : دنيُوية » وديم . 
وأقسامها 5017000000 0 000 
الل ا 0 ير ؛ وَنِعْمَة ذفع . 
فَبعْمَةٌ التقع : أنْ أَعْطَاكَ المَصَالِحَ وَالمَنافع ؛ 
الماع ضَرْبَانٍ 1١:‏ ) الْحَلقَةُ السّويةُ في سَلامَتِهَا وَعَافِيَتِها » 059( 


وَالمَلادُ الشهيهُ مِنَ المَطعُمٍ وَالمَشْرَبِ وَالمَلْبس لمَلبْس والمنكح, وَغْيرِهَا مِنْ 
قَوَائْدِهًا . 


وَنِعْمَةُ الدّفُع : أنْ صَرَفَ عَنْكَ المَفَاسِدَ وَالمَضَارٌ . وَهِي صَرْبَانِ : 
أحَدُهُما : بأنْ سَلّمكَ مِنْ زَمَائتهَا وَسَائرٍ اتا وعِللِها ؛ 
وَالَاني 1 دَفْمُ ما يَلْحَقَكَ به من ضَررٍ مِنْ أنواع, الْعَوَائِقٍ 2 أو يَمَصِدُكَ 

[حورب] بسوء مِنْ إنس أو جِنْ وَسِبَاع وَمْوَام نوها / . 
َأما انم اديه َصَرْبَانِ : نعم لفق وَيِعْمةُ الْعِظْمَةٍ ؛ 
يمه الَوِْيقٍ : أن وَقْقَكَ اول بلإشلام , ثم لشن ثم ِلطاعةء 
وَبِعْمَةٌ اِْضْمَةِ : أنْ عَصَمَكَ ولا عن الْكُفْرِوَالشَرْكِ » ثُمّ عن الدْعَةٍ 
الشلالك خم عن شو النشاسي .1 

وَتَفْصِيلُ ذلِكَ لآ يُخْصِيه إل السَّيُّ الْعَلِمُ » الَذِي ألْمَمْ عََيْكَ, كما 
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قال جَلَّ وَعَلا : « وَإِنْ تَعْدُوا بِعْمَةَ الله لآ نُخْصُوهًَا 4 [مريم : 54]. 

وَإنَّ حَوَامٌ هذه العم كلها بعد ما من لِك بها » وَالزيَادة عَلَيْهَا مِنْ 
كُلَّ باب مالآ يله وَهْمُكَ ٠‏ كلها تتعلّنُ بِشَيءِ وَاجِدٍ, هر الشكرٌ 
َالْحَمْدُ له , وَإنَّ حَضْلَة تَكُونُ لَّهَا كل هده الْقِيمة » وَتَحُونُ فِيهًا كلّ هذه 
الْمَائدة » حَقِيقٌ أن يتَمْسْكَ بها مِنْ غَيْرِ إغفَال. بحَال, » فَإنّهُ جَوْمَرٌ نَمِينٌ 
وكيميّاءٌ عَزِيرَة ٠‏ والله وَلِيُّ الَوْفِيقُ بِفَضْلِهِ . 


إن قبل : فَمَا حَقِيقةُ الْحَمْدِ وَالشُكْرِ وم معْنَاهُمَا وَحَكُمُهُمَا ؟ 

فَاغلم أن العلماء فرفؤا: بين" الحمند وَالشّكْر عِنْدَ الَخْصِِلٍ » 
ند بن أكاد, التشييح لتيل 3 فيكُونُ مِنّ المَسَاعي الظَاهِرَةٍ ؛ 
وَالشْكرُ بِنْ نْ أَشْكَال الصبر وَالتَفْويه .ا فَيكُونُ ِنَ المََايِي الْبَاطِنَة . وَلانُ 
الشُكْرَ يُقَابلٌ الكُفْرَان » والْحَمْدَ يقابل الوم والذمّ » وَلآنَ الْحَمْدَ َعَم وَأَكتر 
وَالشّكُرَ أمَلُ وَأَحَصٌ » قَالٌ اللَهُ َعَالَى : « وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيٍ الشكورُ » 
سيا : ٠ع‏ . قَنَتَ أنْهُمَا مَعْيّان متَميْرَان . 

م الْحَمْدُ هُوَ الثَنَاهُ عَلَى أَحَدٍ بِالْفِغْل الْحَسَنِ ؛ هذًا مُقتَضى كلام 
في رجه لَه الى . 


ما لكر فكَلَمُوا في معن وَأَْدرُوا ؛ فَمنٍ أبن عياص رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا أَنّهُ قَالَ : الكو ُو الطاعة جع الجوارح, ل الخَلق فى الس 
وَالعَلانِيةِ ؛ إلى نَحْوِو ذَهَبَ بَعْضٌ مَشَايجنا قَقَالَ : الشكرُ هُوَأدَاهُ الَاعَاتٍ 
في الظَّامِر وَالَْاطِنٍ 8527 أنّهُ آجينَابُ المَعَاصِي ظَاهِراً وَبَاطِناً . 


(!) هو أبوبكر الورّاق . 


دض 


حقيقة الحمد 
والشكر 


د ده عو وام هم اس د اليه 5 4 و 
وقال غيره : الشكر الإحتراس عن اختيارٍ معاصي الله تعالى» تحترس 
عَلَى قَلِكَ وَلِسَانِكَ وَأَركَانِكَء حَنَى لآ تَعْصِيَ الله تَعالَى بشَيءٍ مِنْ هَذِهٍ 


الثلانة » بوْجهِ من الوجوه . 


وَالفَرْقُ بين قَوْلِهِ”© وَيَيْنَ مَوْل الشّيّخْ الأول 0ن أله رَحِمَهُ الله 

جَمَلَ الإخيرَاس مَعْنَى مُنبتاً رادا عَلَى الإجتنَاب عَن المَعَاصِي ؛ وَأمّا 
لجاب عَنِ المَعْصيَِ ما هو إلا أن لآ يَفْعلَ المَعْصِيَة عنْدَ موَاعِيهَا » ولا 
يَكُونٌ في لَْبِهِمَعنى نُحَصّلا ٠‏ يَكُونُ الْمَبْدُ به مُشْتَغِلاً » وَعَنِ الكُفْرَانٍ 

م /11 مُعْتَصِماً . وَقَالَ شَيْحْنَا رَحِمَهُ الله : : إِنَّ الشْكْرَ تَعْظيمٌ المُنعُم عَلَى مُعَابَلَة / 
بشع عل جا بنك عن خلا لتم رلتزريها ,رن للك لعي 
وه 2 م 2 2 7 0 0 
المُحسِن عَلَى مُقَابَلَةِ إِحْسَانِهِ , لَصَحَ أن يُكون مِنَ الله الشكر للعبي© , 
فَحَسَنٌ ؛ وفيه َفَاصِيلُ قد شَرَحنَامَا في كتاب : 00 إِحْيَاءِ عُلُوم الي 
عبر » وَلكن لصيل آنْ ار من اعد تَعظيمٌ ينع مِنْ جَفاءِ من 
أَحْسَنّ إِلَيْهِ . وَذْلِكَ بذك | إخسانه 4 وَحْسْنِ حال50) الشَّاكِر في شُكْرهٍ 3 5-5 
حال الكافِر في كَفْرَانِهِ . 


كُلْتُ : إن قل ما يَسْتَوْجِبُهُ املعم بِعْمَتِهِ » أن لآ يُتَوَضّل بها إلى 
مَعْصِيْةٍ » وما قبح حَالَ مَنْ جَعَلَ بِعْمَةَ المُئعُم سلاحاً عَلَى عِطْيَانهِ » على 


(أ) الضمير هنا يعود إلى الغير ( قال غيره ) 

(ب) الشيخ الأول : هوالذي عرّفه المصنف بقوله : بعض مشايخنا . 

١ج(‏ الكفران : جحود النعمة والكفر بها . 

(د) معنى شكر الله للعبد أن يوفقه لأن يشكره ويثنى عليه بما هو أهله. 

(ه) يراجع كناب الصبر والشكرء وهو الكتاب الثاني من ربع المنجيّات من كتاب 
الإحياء (ج ؛ ص 55 ) . 


فق 


لبد دن بنْ َْض الدَّكرٍ في حَقيقِه » أنْ يكُونَ لَه مِنْ تَمْظِيم الله 
سُبْحَانَهُ ٠‏ ما يَحُولَ َه وبين معَاصِيهِ عَلَى سسب تَذكْرِ نهو" ٠‏ فَِذًا أنَى 
ِذْلِكَ قَقَدُ أن تى سا هُوَ الأضْل فيه ء لم يقابل لِك جد في الطاعة . ومهد 
في القِيّام بالْحدُمَةِ ‏ إِذْ هُوَ مِنْ حُقُوقٍ النعْمَةِ » فلا بد مِنَ الإلختراس عَنٍ 
المَعْصِيَة » وَباللّهِ التوفِيقٌ . 


فاعْلَمْ أن موقم الهم ؛ العم مار فى اناري" 
الشّدَائُْ وَالمَصَائِبُ في الدّيَا » ٠‏ في نَفْسٍِ , أذأفل, أومَال ٠‏ ا في 
ذْلِك ٠‏ هَل يلم اد الك عله ؟ فال بَعْضّهُم : ليلرَمُ اعد اشر 
عَلَيهَا من حَيْتُ هي , وَإِنّمَا يَجبُّ فِيهًا الصَبْرُ . وَأما الشكْرٌ فهو عَلَى النَعمَة 
5 يم .لوا : ولااِدة إّ في جنا م الى . في الكو غلى 
َلك النعم المَفتَرئَة بها دُونَ نفس الشُدَّة . 

َلك النّعَم ما اله بن مر رَضِي الله علُْمَا :ما آبليتُ بيه إلا 
كان ِل تغالى عَلَيّ ها أزبَعْ نمم : إذْمْ تعن في بيني . وَإذْلمْ تكن 
أعْظَمَ منْهَاء وَإِذْ لم أخرم اللضكء ورد ترك اكرات علئها :زد ثير: 
َيِضَاّ : مِنْ يِلْكَ النَّعُم أن بلْكَ الشّدَة رَائِلة غَيْرُ َائِمَةِ » وَأنَّهَا من الله تعَالَى 
دُونَ غير » وَإنَ كَانَت بسَبْبِ مَخلُوقٍ , فَإِنّهَالَكَ عليه , لاله عَليْكَ ب إن 
يَلْرّمُ الَْبُدَ الشكْرٌ عَلَى العم المَقَْرنَةِ باد . 

وَقَالَ أخْرُونَ َعْرَ الى عِنْدَ شَيْحْنَا رَحِمَهُ الله تَعَالَى : إن سشَِدَائد 


الذي ينا يلم الَْبْدَ السك عَلَيْهَا» ؛ أن تِلْكَ الشَدَائِدَ عم بالحقيقة ؛ 
بدَلِيل أنّها تعَرْضٌ الْعَبْدَ لِمَنافِمعَظِيمَة ‏ وَمَعُوبَاتِ جَزِيلَة , وَأَعْوَاضٍ كرِيمَةٍ 


فض 


موضع الشكر 


الشكر على 
النعسة 


الشكر على 


الشدائد 


1 ب] 


والصابر 


في العاقبّة , تَتَلاعَى في جَنْبِهَا / مَشَفَةُ هذه الشَّدَائِدٍ ٠‏ وي بَعمَةِ تَكُونُ أكبرَ 
مِنْ هذِهٍ . وَمثَالُ ذُلِكَ مَنْ يَسْقِيِكَ دَوَاءُ كريها مَُالِدَاءِ شَدِيدٍ » أَوْ يَفْصِدُكَ أؤ 
ا ل ا 7 8 5 
صِحَة اللقسٍ ٠‏ وَسَلامَةِ الْبَدَنْ » وَصَمُوَةِ الْعَيِش ار ل 
ِمرَارَةٍ الوا » أو جرَاحَة الْفَضْدٍ , وَالِْجَامَةٍ, نعم بَالِغه بالْحقِيقة » 3 


0 


ظاهِرَة , وإن كَانَ في صورَتَهِ مَكُرُوهاً ‏ يثْْرُ عَنهُ الطبِعُ » وَتَسْتَوْجش مِنْهُ 
لقن وات نس لق فى مقيدا ٠‏ ( نس رورم لسك . 


وَكَذْلِكَ حُكُمٌ هذه التَّدَائِدٍ ؛ أمَا تَرَى أَنَّ الي ينه :كنت عمد" الله 
وَشَكَرَهُ عَلَى الشَّدَائِدٍ شُكْرَهُ عَلَى المَسَارٌ » حَيْتُ قَالَ : ٠‏ الْحَمْدُ لل عَلَى نا 
سَاءَ وَسَرّ »2 . أَمًا نَرَى كَيْفَ يَقُولُ جَلَّ جَلالهُ : « وَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا شَيئا 
وَيجْعَلَ الله فيه حير كيرا © [ النساء : 18 ] وما سَمَاهُ لله َاَى حيرا ٠‏ 
ُو أكرٌ مما يَْلعهُوَهْمُكَ ؛ يُؤكدُ هذًا الْمَوْلَ أنَّ النَعمَة لئْسَتْ خَيْراً عن اللَذَّ 
ل ا ل 
َلِذِْكَ نسم بِعمة في مه نى الريَاَة ؛ وَإَِا كانت الشَّنَهُ مما مصِيرُ سبي في 
زيَادةٍ شَرَفِ الْعَبْدِ وَرفعَة دَرَجَتِهِ » فتَكُونُ نما بالْحَقِيقَة ٠‏ وَإِنَ كَانتْ تعد في 
السَّدَائِدِ وَالْمِحَنَ بظَاهِرِهًا ‏ فَاعلَمْ ذلك مُوَققاً . 

إن قُلْتّ : فالشَّاكِرٌ أفْضَلُ أم الصَابِرٌ ؟ 

ار وله تعلَى : « وَقَِيلٌ من 
عِبَادِيَ الشكُورٌ 4 [ سبأ : 1 ] فَجَعَلهُمْ أ خَصٌ الْحَوَاصٌَ . وَقَالَ في وح 
عَلَيْهِ الصَّلاة والسَّلامُ : < إِنَّهُ ان عَبْداً شَكُوراً 4 [ الإسراء : "] وَقَالَ في 


() راجع تخريج الحديث رقم )1١8(‏ . 
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إبْرَاهِيمَ : © شاكراً لأنفيه 4 [ النحل : 17١‏ ونه في م الإنعَام 
وَالْعَافيّةَ » وَلِذْلِكَ قِيل : لآن أنعم فَأَشْكُرَ أَحَبُ إِلَيّ م ِنْ أن أنتلى فَأَضْبرَ . 

وَقِبلَ : بل الصَّابر0" أَفْضَلُ , لله أَعَظَمْ مَمَقَةَ ؛ فَيكُونٌ أَعْظمَ تَوابا 
وَأَرهمَ ْلَه . فَالَ تَعَالَى : « إِنَا وَجَدَنَاهُ ضَابراً نِهُمَ الْمَنِدُ 4 [ ص : 
] . وَقَالَ : © إِنَمَا يُوَنَى الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بعَئْرِ جسَاب » 1 الزُمر : 
*1] ركال نقالن * «واللة بحب المابزيق 16[ آل عسراة * 1 ]. 

ُلْتُ أنا: السَاكرٌ بالْحَِيقَة لآ يَكُونُ إل صَابرً وَالصَّابرُ بالْسَقِيفَة لآ يَكُونُ 
إل شَاكراً أن الَاكِرَ في دار اشم لآ يل ِنْ م يَطيرٌ لهالا محال 
ولا يَجْرَعُ ؛ فَنّ الشكْرَ تَعْظِيمٌ المُنْجِمٍ عَلَى حَدَ يم مِنْ مِطَْائِه . وَالْجَرَ 
ِضْيَانٌ / . وَالصَاِرٌ ل يَخلُو مِنْ نعم » كما ذَكَرْنا أن الشَدَائِدَ نعم 
بِالْحقِيفَةِ عل المعْنّى المُتَقدّم , فَإِنّهُ شَكرَ بالْحقِيقةِ إِذْ صَبَرَ لله حَبّسَ نَفْسَهُ 
7 0 0 8# م وبد د و اام 2د عل كثقىن مودعم 
عَنٍ الْجَرْعَ تعظيما لِلهِ تغالى . وَهذا هو الشكر بِعينِهِ » إذ هو تعظيم يمنع 
عَنٍ الِْْيَانٍ ؛ وَلآنَ الشَاكر َنم نَْسَهُ عِنَ اكفاك قَصَبَرَ عن المعْصِيَة » 
َحْمَل نَفْسَهُ علَى الشكْرٍ » وَصَبْرَعَلَى الَاعَةٍ » قَصَارَ صَابرا عَلَى الْحَقِيفة ؛ 
وَالصَّابرٌ عْظّمْ اله تَعَالَى ٠‏ حَنَى مَنْعَهُ يمه عَنِ الْجَرَعٍ فِيمًا أَضَبَهُوَحَمَلهُ 
لَى الصّبْرِء فَقَد شَكَرَّ الله تَعَلَى فَصَارَ شَاكراً بالحَقِيقَةٍ ؛ وَلأنَ حَبْسَ 
النْس عَنٍ الكُفْرَانِ مَعْ قَضْدٍ النَفْسٍ لَهُ )290 شِدَة يَضبِرُ علهَا الشاكرٌ ؛ 
ون الصَّر والمضمة مه يُكَُ علا صاب فَأَحَدْهُمَا لآ َك عن 
الآخرء إن الَْصِيرَة َع عليه وَاحِدَةُ » وَهيَ نصيرة الإسِْقَاَةٍ في قل 
بض عُلَمَائَِا ؛ فمِنْ هله الْوجُو فلن : إن أَحَدَهُمَا لآ ينْقَكُْ عَن الآخرء 
اعرف هده الْجَمْلَةَ . وباللّه التوفيق . 


فض 


الي 


فصل 
(في وجوب الحمد والشكر) 


فَمَلَئِكَ ايها الرّجْلُ يذل المجْهُودِ في فطع هذه الْعَقَبَةِ الْمَسِيِرَةٍ 
الموْنَة ٠‏ الْكبيرَةٍ الْجَدْوَى ء الْعَزِيرَةِ المُعْتَضَرِ(" ء الْعَظِيمَةٍ الْقَدْرِء وَتَأَمَلُ 
أَضْلَيْن : 

أَحَدُهُمَا : أنّ النْعمَة إِنْمَا ُمطى مَنْ يَعْرِكُ قَدْرَهًا ؛ وَإنّمَا يَعْرِكُ 
َدْرَهَا التَاكيٌ . 1 


وَدلِيلُ مَا قُلَنَهُ » فَولُهُ سُبْحَانَهُ في الْحِكَايَة عَن الْكُمَارٍ وَالرّد عَلَيِهمْ 
١‏ أمؤلاء م الل علنهِمْ ْنَا ؟ أبس الله غلم بالشاكرِين » 
[الإتمام معن طَنّ أُولئِكَ الْجَهّالُ أن النعْمَة الْعَظِيمَةَ وَالمنةَ الْكَرِيمَةَ » 
إِنْمَا تُعْطى مَنْ يكُونُ َْترهُمْ مالا وَأشْرَقَهُمْ خنباً ونسبا. ٠‏ فَقَالُوا : مَا بَالُ 
هوٌلاءِ المُقرَاءِ بزعمكم . مِنَّ الْعَبِيد وَالآخرَارٍ » أعطوا هَذِهِ الّعْمَةَ الْعَظِيِمَة 
برَعَْكُمْ دُوننا ؟ قفاوا علَى طَرِيقٍ الإسْيعْبَارِ وَمَجْرَى الإسْتهرَاءِ : « أغؤلاء 
من الله عَلِهمْ منْ بَئنَا »م ؟ فَأَجَابَهُمُ الله تََلَى بهِذِء الكمَةٍ الزَاجِرَة» 
فَقَالَ : < أَليِسَ الله بعلم بلشَاكِرِينَ 4 تَفديرُ الكلام أن السّيّدَ الْكَرِيمَ , 
نما يُغطي ِعْمَتهُ مَنْ يَف قَدرهَا ؛ َنم يَْرِفُ قَدْرَهَا مَنْ أقْبَلَ بنفْسه وليه 
َاحْمَارَهَا عَلَى غَيْرهَا » ولا يَعبَا ما تَحَمُلَ مِنْ أَعباء المَوَةِ في تَحْصِيلِهًا ؛ كُمْ 
لآ يَزَالُ قائماً بالبَاب يودي شْكْرَمَاء وَكَانَ في عِلْمِنَا السَابقٍ أن هْولاءِ 


نفس 


لعفا يَعِْقُونَ هذٍِ النُمَةِ » وَيَقُومُونَ بسُكْرهَا . فَكَانُوا أَوْلَى بهِذهِ اَم 
بتكم ؛ فلا يار بكم نيكم , ولا جَامِكُمْ في لديا وحشمتكم» ولا/ 
نكم في الأنساب ء ول حَسبكُمْ , إِنّْمَا نَحبُونَ اَم كلها . الدليا 
تخطائهاء وَالحَسَبَ وَالْسَبَ وله » لآ الدينَ ( والعلم )© وَالْحَقَّ 
وَمَعْرقتهُ ؛ نما ظَمُونَ ذلك وَتَاحَرُونَ به ؛ ألا ترون أَنكُمْ لآ تككاقونَ 
تفلن هدا0» الدّينَ وَالْعِلّم وَالْحَقٌّ ِل بَِنةٍ على مَنْ أنَاكُم ب . وَذِكَ 
لإسْتحْقَارِكُمْ ذلِكَ وَقِلّةِ مُبَالآبَكُمْ به ؟ ون هؤلاء الضَعَفَاء يَقتْلُونَ أَنْفْسَهُمْ 
على ذَِك , وَيَدلونَ فْجتّهُم فبهء ولا يَاْونَ بما اهم ولا بم عَادَاهُمْ 

مَعْ ذلِكَ . لِتَعْلمُوا أنَهُم * هم الَِينَ عَرَهُوا فَدرَ هذه اللْْمَةٍ ٠‏ وَرَسَخْ في 
لبه لتقي ينك عليز دن كل در وجري للد ب الول 
كأ ل شِدَةء وَيَسْتعْرُِونَ جمِيعَ الْعُمُرٍ في شُكْرِه » فَلذلِك آسْتَاهَلُوا هذه المنة 
الْكرِيمَةَ » وَالنعُمَةَ ( الظيمة )20 في سَابِقٍ عِلْمِنا وَحَصَّضْنَاهُمْ بها دُودَكُمْ » 
فهله هله . 


7 عم مر 


ثم اقول : وَكَذْلِكَ كل فَريقٍ مِنّ الناس, ٠:‏ حَضّهُمُ الله نعَالَى بنِمَةِ من 
نعم آلْدَينِ . عِلم أَوْعْمَل . فَإنكَ تَجِدُهُمْ بِالحَقِيفَةٍ أنمرّف الناس, 
بذيماء وَأقَدْهُم يما لهَاء وَأبدُعُمْ في تَحْصِلهَا, وَأظََهُمْ في 
إكْرَامِهَا , وَأقُومَهُمْ بشكْرِمَا ؛ وَالّذِينَ حَرَمَهُمُ ذلك , فَلِقِلَ آخْتفَالِهمْ 
َنَْظِيبهمْ لِسَفََا بعد الْقدر السَابِقٍ ؛ فلوكَانَ تَمَظِيمْ الملم وَالْعِبَادَة في 
قُلُوبٍ السُوقة وَالْحَامّة مثْلَ ما هُو في قُلُوبٍ الْعُلَماءِ وَالمُتَعبْدِينَ ٠‏ لِمَا انَرُوا 
ُوفهُم َيه . وَعَانَ عَلهمْ ركه . ألا َرَى أن فقها ذا طفِرَ ليم مَل 
كانت مُلْسٌَ عليه » ثم فر يهَا» كيف يرح ف قله وَيعْظُم سُرُورُهُ » وَيَجلّ 
مَْقعُهَا مِْ كَل ختى رُبُمَا لو وَجَدَ ألف ألف دينار ما كَانَ يَعْدِلُ ذْلِكَ 


نفضس 


[44/ت] 


لا يُقدّر النعمة 
إلا أهلها 


0/4 


جهل البعض 
بلعم الله 


دم مم 


كت لآ يَسْتَكيرْ ذلِكَ وَل يَمَلُ ٠‏ حَنى با ردقه الله فَهُمَ ذلك , عه 
طم م كبر بِمَة » وَيرَى نَفْسهُ ذلك . أَغتى كُلّ غَنِيْ , وأشْرّف كَل 
شريفب ؛ بَلَ رُيّمَا يتين مث هَذِه المَسْئَلَةِ لسوقِيٌ أو لِمتَعلم كسلان,» 
يَرَى مِنْ لَفْسِه أَنَهُ مله في الرّغْبَّةِ في الْعلّم وَالمَحَبةَ لَه . قلا يَسْتَمِعٌ إلَيْه 
َم ٠‏ ريما إن طالَ علي لكام يَمَلُ ونام ٠‏ وإن ثَيْنَ ذلك لَه ؛ قلا يَعُدَهُ 
كبر أفر . 

كذررة ناف سافان ع يردا ترف وم 
النفْسٍ عَنِ الشّهَوَاتِ وَاللَّذّاتٍ . وَإِلجَام الأرْمَانٍ في الْحَرَكَاتِ 
والسَّكنَاتٍ عَسَى أَنْ يُتَمُمْ اللّهُ تَعَالى له رَكْمئَيْن في آذاب وَطَهَارَة وَكَمْ 
تشع إن اللو الى معي أن يز زقةاشاغة تناجا مشفرو جاده بقلون 
فرك مز في شهرء بل في سلة مر بل في امغر كل مر ةك 
كبر م َعم مِنّه فم يسم وكَمْ يَشْكْرُ الله تغالى . ولا يََُِتْ بمَا 
قَاسَاهُ مِنَ المَسَفَاتِ ء وَكَابدَ مِنَّ اللّيَالِي » وَهَجَرَ مِنَ اللّذّاتِ فِيهَا. 

ْم تَرَى الَّذِي يَرْعُمُ أله راغب في الْهِبَادةء بُحِبُّ أَنْ يُحَضلَ مِنْهَا 
شَيئاً ٠‏ لو آحْتَاجَ أَحَدُهُمْ في تَحْصِيلَ مِثْل هِذِهٍ الْعبَادَةٍ الصَافِيّة إلى نُقَضَانٍ 
ف من داهم ويك ل تيه وققم نوم سَاعَةٍ عِنْ عينم قلا 

تَنْمَحٌ أَنْفْنْهُمْ بذْلِك . ولا تَطِيبُ فُلُوبهُمْ م ؛ وَإِنِ آَقنَ لَهُمْ في النادِرٍ» 
ا 
نما يَْظمْ سْرُويُهُمْ , وَيكثْرُبالظَاِرٍ حَدْدهُم , ذا حَصَل لَهُمْ دِْهَمْ » أو 
آسْتَقامتْ لَهُمْ كرة أو طابت لَهُمْ مرَقةٌ » أَوْ طَالَتْ لَهُمْ في 0 
الَْدَنِ رَفدَة ‏ فَيُْونُونَ عِنْدَ ذلِكَ : الْحَمْدُ لله هذَا مِنْ فل الله ؛ فى 


يُسَاوِي هؤلاءٍ الْعَافِلُونَ الْعَاجِرُونَ , أُولئِكَ السُعَدَاءَ المُجدّينَ المُجتَهِدِينَ ؟ 


صَارَ مولءٍ المَسَاكِينُ عَنْ هذا الَْيْرِ مَحْرُومِينَ » وأُولئِكَ المُوْيّدُونَ به 


هضف 


طَافرِينَ فائِينَ ؛ وَكَذلِكَ فنْمْ الآز كم الْحَاكمِينَ سُبْحَائَهُ ؛ هُرْ أَغلمُ 
بِالْعَاَمِينَ ؛ فَهذا تَفْصِيلُ قَوْله تَعَالَى : ٠‏ أبس الله باعل بالشاكِرِينَ 4 
5 ا 0 د 
لال كر مقي ره اي مم ين ليك 
بِإِبقَابِهًا ٠‏ كَمَا مَنّ علَيِكَ بانِتدَائِهَا » عَلَى ما نَذْكُرْهُ في الأضل_ الثاني ١‏ إِلَهُ 
هُوَ الرَءُوفٌ لرّحِيم . 

الأضْلُ الثاني : أنّ النُْمَة إِنَمَا نسْلَبُ مِمَنْ لآ يَعْرِكُ قَدْرَهَا . وَالَّذِي 
ايت قذرها الكفوز الذي كتزها» ولا يوي مجزهار. 

وَدَلِيلُ ذلِكَ قَوْلَهُ تَعَاَى : ط وَآئْل عَلَيْهم تا الَذِي آنه آنا فَانْسَلَحَ 
مِنْهَا فَأنبَمَهُ الشَيْطَانٌ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ . وَلَوْ شِْنا لَرَْعناهُ بهَا 4[ الأعراف : 
١07‏ ] الآية ؛ تَفَدِيرٌ اكلام نا أَنْمَمنا عَلَى هذا الْعَيْد بالنعم الِْظام , 
َالأيَادِي / الْجسَامٍ في بَابٍ الدّينِ » بم مَكنُ في لِك مِنْ تَخصِيل الوية 
الكَيرَةٍ » وَالمَِلِ الرّفِعَةِ علَى بَابنَا ويصير رَفيعا دنا عَظِيمَ اَذه كر 
الْجَاهِ ٠‏ وَلَنهُ جَهلَ قُدْرَ ميا ٠‏ فَمَالَ إلى الدنيًا الْحَسِيمَة الَْقيرة » وَاقر 
َه ل لنت( الو )00 , ولخ بلع أن الا كلهال ره ند ال 
أَدنَى ِعْمةِ مِنْ نعم الدّينِ , ( ولا تساوي عنده)0" جَناحَ بَعُوضَقٍ وَكَانَ 
في ذُلِكَ بِمَِْلَةِ اْكَلْبٍ الّذِي لآ يَعْرفُ الإكْرَامَ مِنَ الإهَانَةء وَالرَفْعَةَ وَالشْرَفَ 
بن الْصَقَارَق وَإِنْمَا الْكَرَامَةُ كلهَا عِنْدَه في كر يطعم أ عاق مَائِدَةٍ 
يرمق اله سوا فده علَى سَرِيرٍ مَعَكَ أ تُقِمُهُ في اشرب وَالْقَذَرِ بَينَ 
يَدَيِك َهِمئْهُ وكرام وَنِْمَئهُ كُلّهَا في ذُلِكَ . 


(1) العَزق : العظم أُكِلَ لحمه . وكذلك العُراق . 
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[44/ب] 


يعرف ربه 


مثل آخر لمن 
لا بقدّر نعمة 


الله عليه 


للها 


حال العايد 
وَالعَالِم إذا مال 
إلى الدنيا 


فَهِذًَا الْعَبْدُ السُّوكُ إِذَا جَهِلَ قَذْرَ نِعْمَبَنا ؛ وََمْ َْرفْ حَقَّ ما يناه بِنْ 
َرَاميَنَا ٠‏ وكَلّتْ بَصِيرَهُ ٠‏ وْسَاءَ في مَقام الْقَرْبَةِ أدبَُ الالمَاتِ إلى غَيْرنا » 
وَالإِشْتِغَال عَنْ كر يَعْمَينا » ْنَا حقيرة وذو حِيسَةٍ, فنظرنا ليه نظَر 
المياقة ع راحم ناك ميان الْقدلن رء وَمَرْنَا فيه بكم الْجَبَرُوت » فَسَلْبناة 
جَمِيع لجنا وَكرَامَانا » وَنرْْناه مِنْ قَلْبِهِ مَعْرقتَنَا  ٠‏ فَانْمَلحَ عَارِياً عن جميع. 
مَا انَبْنَاهُ مِنْ فَضَلِنا ٠‏ فصَارْكلباً طريداً ٠‏ أو شيا وَجيما ٠‏ نَُوةُ بال م 
عُودُ بالل مِنْ سَسحْطِهِ وألِيم عِقَابِه , إِنَّهُ رَكُوفٌ رَحِيمٌ . 

م ال بمل. ملك يعرم عندأ 1 , محل عليه خا به ونفر؛ 
ينه ويجخلة فون سَائر خذاب وَحججابه» وَأمرَهُ بلزومٍ ابه » ثم آمْرَ في 
مر آخَرَ أن نبَى ل الْقُصُور . ونُوصَمْ ل الأسرّة » وَننضبَ لَه المَوَائدُ » 
ين له الجواري ونام له الماك » 1 َتَى ذا رَجَعَ بن الْحِدمَة » أجلس 
ُنالِكَ مَلِكاً مَحَدُوماً مُكرّماء وما بين حَال جِدْمَته إلى مُلْكهِ وَولآئته ّ سَاعَةٌ 
من نَهَارِ أو مَل ؛ فَإنَ أَنِصَرٌ هذا الْْبْدُ بجَانب بَابِ المَلِكِ سَائْساً للدُوابٌ يأكل 
رَغِيفاً أو كَلباً يَمْضْمْ عَظماً, مََفْتَمِلُ عَنْ ِدْمَةِ المَلِكِ بنظره إليْه 
وَإقْبَالِهِ عَلَيْه ؛ وَل يفت إلى مَالَهُ من الخلع, وَالكَرَامةٍ ٠‏ فَيَسُعَى إلى ذَلِك 
السّائْسٍ ا كسْرَةٌ منْ رَغْيفهِ , أو يُرَاجمْ الْكَلْبَ عَلَى 
عَظمه ؛ يَعطهُمَا بطم مَاهُمَا في , ليس المَلِك إذَا َظر ليه في مثل هده 
الْحَالَةَ يَقُولُ : هذًا السَفِيهُ , لْمْ يَغْر / حَقٌّ كَرَامَيَنا , وَلّمْ يَرَ قَذْرَ إِمُرَازِنا 
2م 1 ون ا م م دان َه 0 ا نوه 
إياه » بخلعنا والتقريب إلى خضرينا » مع ما صرفنا إليه من عنايتنا » وامرنا 
َهُ مِنَ آلدَّخَائِرِ وَضُرُوب الايّادي . ما هَذَا إل سَاقِطُ عَظِيمٌ الْجَهْل , فَلِيلُ 
التمييز سيو وه الْجِلَمٌ وَآطَرُدُوُ عَنْ بَابنا . 

َهذَا حَالُ الْعَالِم إِذَا مَالَ إلى الدُّنيًا » وَالْعَابدٍ إذَا اْبَمَ الْهَوَى ء قَبَعْدَمَا 
مالم 210 2*0 1 اهب 52 ام 7 مه اا 2 2 0 
اكرمه بعبادته مَْرِفَة أياديه وَشَرِيحتهِ وَأْحكامِهِ » ولم يعرف قذر ذلك . فيصير 


لض 


2 7 2 2 3 2 عم 6522 # ممه و به 
إلى أَحْقَرِ شَيْءٍ عِنْدَ الله عَرَوَجَلَ وَأَهوَهِ ده » فيرْعْبُ فيه وَيَحْرِصٌ عَلَيْهِ » 
ا درت ماس و قف 58 مها عا 2 ا 
ريكون الحظم شيءافيقليه راخب إلبه من جبيع .ما بعطي ين ولك النمم. 
الْعَزِيرَةِ م مِنَ الْعلّم وَالْعِبَادَةِ وَالْحَكُمٍ وَالْحَقَائِقٍ . 


َكَذلِكَ مَنْ حَصَّهُ الله تعالى بأنواع_تَوفيقه وَعِطْمَيِهِ » وَرَيْنهُ انار 
خذني وَعِبَادتهِ ٠‏ وَيْدِيم النْظَرَ إِلَيِهِ برَحْمده في أكثر أَوْفَاتهِ ‏ يَاجِي به 
مَلاتْكتَهُ ‏ أعْطَه عَلَى بَابه لاد والوَجَامَة , أله محل الشَفَاعَة ٠‏ وَأئْيَلهُ 
م الأجزة » حَتَى صَارْ بِحَيتُ لَه لجاب وَلباه ولو سََلهُ نمطا 
أنه ولو ضَفَعْ في عالم عَم هم وَأضَه , ولو أقسم عَلهِ لآب 
وَأوْفهُ » وَلَوْ خط ببَالِهِ شَيْء لأمْطَاه قبل أنْ يسْأَلَهُ بِلِسَانِهِ » فَمَنْ كَانَتَ هِذِهِ 
َالَهُ ٠‏ لم لم يرف قْرَ هذا المُهِم » ولمْ ينظ إلى كدر هذه النعمة » 
فيَعْيِلَ عَنْ ذلك إلى شَهِوَة نفس رَدِيئَة ل حَيَاء لَهَا » أو لَعْمَةٍ مِنَ الدُّنيَا 
الدّنيئٌة التي لا بَمَاء أ لها ها » وم ينظ إلى َلك الكرامات وَالجلَع, » وَالْهَدَايَا 
وَالْمِْنٍ وَالَْطَايَا ٠‏ كم ما وَعَدَهُ وعد لَهُ في الآخرَةٍ م مِنّ الاب الْمَظِيِم » 
وَالنعِيمٍ المُقيم ؛ هما أرما ِنْ نفس ٠‏ ًا أو بن عبد ٠‏ ونا أعظمَ 
خَطَرْهُ لوْعَلِمَ » وما فش صَيعَهُ لو هم ؛ نشأل الله البازالرّجِيم » أن 
يُضْلِحًَا بعَظِيم فَضْلِهِ , وَسَعَة رَحْمَتهِ , نه أَْحَم الرَّاجِمِينَ . 


َعَليكَ أيَا لرَجْلُ يذل الْمَجَهُودِ حَنَى تَعْرِف قَدْرَ عم آللّهِ تعالى 
عَليِكَ؛ٍ فإِذا نعم عَليِكَ ينعم آلدّينء فَيَاكَ أنْ تَلَمْتَ إلى الدُنْيَا وَحْطَابِهَاء 
َبِنُ ذلك لا يَكُونُ بنك إلا بِصَرْب يِنَ الهاو بمَا أُؤلاك رَبْكَ مِنْ يم 
آلذينٍ » أمَا تشم قوْلهُ الى لِسَيّدِ المرْسَلِينَ 6ه : « وَلَقَد اناك سَبْعا من 
ماني وَالْقرْآنَ الْعَظيمٍ لا تمدن َك إلى ما مْنا به / أزواجأ نهم » 
الأيْهَ [ الحجر : 88] ؛ تَقْدِيرُهُ ؛ أنَّ كل م مَنْ أوتي الْقَرْآنَ الْعَظِيمَ ٠»‏ حُنٌ لَه 


خض 


بذل الجهد 
لمعرفة نعم الله 


[9/ب] 


الدنيا بلاء 


الشكر على 
نعمة الإسلام 


أن لآ يَنْطَرَ إلى الدُنْيا الْحَقَِةِ نََرََ بالمتللاءٍ » فَضْلا عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ فيها 
رعْبَةَ » وليلزم الشكُرَ عَلَى ذُلِكَ » فَإنهَا الْكَرَامَهُ الي حَرْصٌ خَلِيل 
باهم يق . أن يم ( بها )"0 على أببه فَلَمْ يَفْمَل » وَحَرْص يبه 
الْمُصْطْفَى يئة أن يَمْنَّ بهَا علَى عَمّهِ أبي طَالِب فَلَمْ يَفْعلُ 

وَأمّا حَظَامُ آلدُنيَا َِّهُ يَصبهُ على كُلَّ كَافِرِ وَفِرْعَوْنِ وَمُلْحِدٍ وَزنْدِيقٍ 
وجاهل, ََابِقٍ » الّذِين هم هون حلت عليه » حَنَى روا فيه » وَيَضرفه عنْ 
كُلَّ د نبي وَصَفِيٌ وَصَدِيقٍ وعالم وَعَابدٍء الَذِينَ هُمْ عر حَلْقِِ عَلَيِف حت 
إنهُمْ لا يَكَادُون يُصِمُونَ كشرَة وَجَرْقَةًء وَيَمُنَّ عَلَيِهِمْ بأَنْ لا يُلَطْحَهُمْ 
ها . خي َال » عَزَمِنْ قال , لِمُوسَى ( وهارون عَلَيهمًا )" السّلامٌ : 
وتان يما بِيئة ٠‏ علم فِرعوْن جين يراه أن قرت تعجر عَنْهَا 

لفعلت , َفَعَلْتٌ » ولكي أزوي عَدْكُمَا الدّنا وَأرْعَبُ بِكُمَا عَنْهَاء كَذبِك أَفْعَلُ 
باؤليّائي ؛ وَإني ي اهدهم عَنْ يها كما يذو الرّاعِي الشَّفِيقُ إبلَهُ عَنْ 
مَبَارِكِ الْعْرّةِ » وَإِني لاجبهُم سُكُوتهَا وَعَيْشَهَا. وَليِسَ ذلِك لِهََانِهِمْ علَيّ » 
وَلْكنْ لوا حَطْهُمْ ِنْ كاي »9 . وَقَالَ تَعالى : « وَلَوْلا أنْ يَكُونَ 
النَّاسُ أُمةَ وَاحِدَةَ لَجََلنا لِمَنْ يكُفْرُ الرّحْمْن لِييُوتِهِمْ سُقْفا مِنْ فضَمٍ . . . 4 
الآيتين : [ الزخرف : 84-78 ] ؛ فانظر الْمَرْقَ بَيْنَ الآمْرَيْنِ إن كنت 
350 ْ 

لْحَدُ لله الذي من علا بن وا َأصْفيائِهِ » وَصَرْفَ عنا ف 
أعَذَائِهِ » لشخْصٌ بالشكر الأؤقرء َالْحَمدِ الأُبرِء وَالمَنّ الى وَالنَعْمَة 
المْطمئ لبي مي الإشلامُ ٠‏ فَنُهَا الاوتى وَالاحرى» بأن لا تمر لت 
وَْهَارَكَ عَنُ شكْرِهًا , وَإِنْ كُنْتَ عَاجِزاً عَنْ عِرْفانِ قَذْرِهَا » ٠‏ فَاعْلَمُْ بِالْحَقِيقَة 


(أ) راجع تخريج الحديث رقم : 1١9‏ . 


كن 


أَنّكَ لَوْ خُلِقْتَ مِنْ ول الدُنيًا . وَأَحَذْتَ في شُكْر الإسْلام مِنْ أوٌل, الْوَمْتِ 
إلى الأبَدِ لما تُْتَ تَقُومُ لِك , وَلْمَا َصَيْتَ بَعْض الْحَنّْ . لِمَا مُتَالِكَ مِنْ 
لفوز العظيم . 

قلْتْ : وَآعلمْ أن المَرْضعَ لا يَحْحَمِلُ ذِكرَمَا عه عِلمِي مِنْ قذْرِ هذه 
نر رع يم 2 ا ابرع رف ايام ال “ل 00000 0 
لنعمة » ولو امليت فيه ألفٌ الفف وَرقَةِ » لكان مبلغ عِلمِي فوق ذلك . مع 
- #قاى ‏ يعوو فج بلي ب وى 5 5 ع 
عْتَرَانِي بن ما أَعُلَمُهُ / في جَنْب ما لآ أَعْلَمُهُ . كنْقْطَةِ في بِحَارٍ الدُنيًا 


2 7 
باسرها(') , 


أما شم وَْحكَ قَوْلُ على سيد المُسَلِينَ يق : لما كنْتَ نَذْرِي مَا 
الْكِتَابُ وَل الإيمَانُ 4 [ الشورى : 57 ] إلى أن قال : 9 وَعَلَّمَكَ مَالَمْ 
نَكُنْ تَعْلَمُ » وَكَانَ فَضْلُ آللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً 4 [ النساء : ١١‏ ] وَقَالَ تَعَالى 
ِقَوْم : « بل آللَهُ يَمْنُ عَليكُمْ أن هَدَاكُمْ لِلإِيمَانٍ 4 [ الحجرات : 17 ] 
الآية . 

أنا تشع فَوْلَهُ يف وَقَدْ سَمِعٌ ربلا يَقُولُ : الْحَمدُ لِلَّهِ على 
الإسلام فَقَالَ : و إِنْكَ لَتَحْمَدُ الله عَلَى بِعْمَةِ عَظِيمَةِ ”© وَلْمَاقَدِمَ 
ليرد عَلَى يَعْقُوبَ عَلَِْ السام » قال : عَلَى أي دين تَرَْتَهُ ؟ قال : 
عَلَى السام » قال : الآنَ تَمّتِ النَعْمَة2) . 


وَقيل : مَا مِنْ كَلِمّة أَحَبُ إِلَى الله تَعَالى . ولا أَبَْمْ عِنْدَهُ فر في الشّكْرٍ 


() راجع تخريج الحديث رقم : ٠١١‏ 

(ب) البشير : هو المبشّر بخبر يوسف عليه السلام » وذكر المفسرون أن اسمه يهوذاء 
ذهب إلى يعقوب عليه السلام ليبشّره أن ابنه يوسف ما زال حيّاً بعد أن كان أخبره أن 
الذئب أكله . 

(ج) هكذا ذكره النسفي في تفسيره . 


فين 


0 


مِنْ أنْ يَقُولَ الْعَبْدُ : الْحَمْدُ لله الذي منَّ عَلَيْنَا وَهَدَانَا إلى الإسْلام . وَإِيّاكَ 
أن تَفمُلَ الشّكْر وََْمَرٌ ما أنْتَ عَلّهِ في الْحَال , مِنَ الإشلام وَالْمَعْرِفَةٍ 
500 ع دور اشيج ا و و ”را ود 2 
والتوفيق والعصمة » فإن مَعْ ذلك لا موضِع للامن والغفلة . فإن الامور 
بِالْعوَاقِبِ . 

وَكَانَ سُفْيَالُ رَحِمَهُ آللَهُ تَعَالى يَقُولُ : ما أمِنَ أحدٌ عَلَى دينه إلا 

وَكَانَ شَيِحْنَا رَحِمَهُ آللهُ يَقُولُ : إِذَا سْمِعْتَ بال الْكُمَارٍ وَحَلُودِهِمْ 
في النار , فلا تامن على نفسك . فإن الامر على الخطرء ولا تذري ماذا 
يَكُونُ مِنّ الْعَاقَِةِ وَمَاذَا سَبَنَ لَكَ في حُكم الْعَيْب ؛ قللآ تَغْمَرٌ بصَمَاوة 
الاؤقات , قَإِنَّ نَحنَهَا غَوَامض الآفات . 

ا 0 لا 2 لال م ا 2 اي 2 

وقال بعضهم 9 يا معشر المغترين بالعصم ؛ إِنَّ نَحَتَهَا لاع النَقَم 3 
عم ع 2 2 ع 8م 2 5 58 8 2 سيةء 9 15 
زَبْنَ آللهُ إِبْلِيسُ بانواع عِصْمْيهِ . وَهُوَ عِنْدَهُ في حَقَائقٍ لَعْنتِه » وَزينَ بلعَام» 
ري م ا هه 
بأنْواع ولآيته . وَمْرَعِنْدَهُ في سبَقَائِقٍ عَدَاوتَهِ . 

وَعَنْ عَلِيَ رَضِيَ الله علهُ : كَمْ مِنْ مُْتذْرْج بالإسَانٍ إِلئّهء وَكَمْ 
مِنْ مَفْتونٍ بِحُْسْن الْقَوْل فيه . وَكمْ مِنْ مَعْرُورٍ بالسَّتر عَلَيْهِ . 

وَقِيِلَ لِذِي الشُونٍ : ما أقَصَى ما يُحْدَعٌ به الْعَبْدُ ؟ قالَ بالألْطَافٍ 
وَالكَرَامَاتٍ . كذْلِكَ قال سُبْحَائَهُ : « سَتَسْتَدْرِجِهُمْ مِنْ حَيْتٌ لآ يَعْلَمُونَ 4 


[ الأعراف : ١87‏ ] ( أي )00 تُسْبِعْ عَليْهُمُ النعَمْ وَننْسِيهِمْ الشّكْرٌ ؛ (كما 
قال الشاعر )292 : [ البسيط ] : 


(أ) بلعام بن باعوراء : من علماء بني إسرائيل . 


يضرننا 


أخنتت طق بالأقسام إذ عدتك ‏ :ول تلقث سوةاناناي به القدر 
وَمَالَمَْكَ اللَيَائِي فَاغْمْرَْتَ بها وَعِنْدَ صَفْو اللَنَاإِي يَحْدْتُ الْكَدَرُ 
َاعَل انك كلما ضرت اقرب + ناث لك احرف واضعت + والمعائك 
أشن وَأدقُ » وَالْحَظْرٌ عَلَيِتَ / أَعْظَمْ » فَإنّ الَّْءَ كُلّمَا كَانَ أَبلمَ علو إِذَا 
آلْقَلَبَ كانَ أَصْعَبَ ومُوعاً . كما قِيلّ : [ مجزوء الكامل ] : 
مَا طَارٌ طَيِرٌ فَارْتَفَمْ لآ كما طَارَ وَقَعْ 
فَإِذْنْ لآ سَبيلَ إِلَى الآمن , وَإِعْمَال الشّكْرء وَنَرْكِ الإنتال في 
لجل ال اوكان. نراقن ان أئعم تيده له حمالى تقول تلك ار 
وَإبْرَاهِيمٌ الْحَلِيِلُ صَلَرَاتُ الله عله يَقُولُ : « وَآجْينِي وَبَنِيّ أن تقد 
الأصَنَامَ » [ إبراهيم : 0]. وَيُوسُفٌ الصَّدَيقٌ عَلَيْهِ السَّلامُ يفول :+ 
نئي مُْلِماً» [ يوسف : ]٠١١‏ . وَكَانَ سُفْيَانٌ الُورِيُ يَقُولُ : الله 
وَبَلفناعَنَ مُحَمّدِ بن بُوسُف أَنْهُ قال : َأتلْتُ سْيَانَ قوري ليله . 
نكن الل أجلم .ذلك + يكاز مدعل الأنوى > تان تعمل رذ 
َال : الذَّْبُ أَهُوَنُ عَلَى الله تَعالَى مِنْ هذًا إِنْمَا أنتّى أَنْ يَسْلَيي الله 
الإِسْلام وَالْعِيَادُ باللّه . 
وَسَمِعْتُ أنا بَعْضَ الْعَارِفِينَ َقُولُ : إِنَ بَعْض الأئبياة سَأنَ “الله الى 
عَنْ أمْرِ عام وَطَرْدِِ بعد بَلْكَ الآيات وَالْكَرَامَاتٍ , فَقَالَ الله تعالى : لَمْ 
يَشْكْْني يَؤْماً مِنَ الأيّم عَلَى ما أطي . وَلَوْ شَكَرَنِي عَلَى ذلك مره لما 


00 


فيفط يها ارك وَاحتَفِظْ بركن الشكر جدًا جداً . وَآَحْمَدٍ الله 
8 002 عات نال ع وو 0 فلح لوق ا ار ل كور 


وفرننا 


[كقنت] 


تتنبيح. » أَوعِضْمقٍ عَنْ كلم لا تيك » ٠‏ عَسَى أن يم نمه علي ولا 
يليك ب بمرارة الزْوَال 5 قَإِنَ 0 الأمُور وَاصعهًا 3 الإهَانة 55 الإكرّام 4 
والضّره بَعْدَ التّقْرِيبٍ ء وَالْفِرَاقُ بَعْدَ الوضّال, وَاللهُ تَعالَى المَاجِدٌ الكريم » 


الرَّمُوفُ الرَّحِيمْ 8 


ايفن 


كفل 
(في وجوب التضرع إلى الله تعالى) 


وَجْمْلهُ الأشر آلك إذا أختنت للُظَرَ في من الله تَغَالى الْعِظَام 
عَلَيِكَء وَأيَادِبه الْجِسَام , الكرّام 0 لبي لآ يحصرها قَلْبْكَء وَل 
يُحِيط بها وَهُمُكَ ؛ حَنَى حلفت هه العَََاتٍ الضّمَاب, فَرْبجَذْتَ الْعُلم 
وَالبَصَائِرٌ وَتَطْهَّرْتَ مِنْ لأوْزَارِ وَالْكائِرٍ ٠‏ وَسَبَقَتَ الْعَوَائِقَ . وَدَفَْتَ 
رارض , وَظَفِرْتَ لاعت وَسَلِمْتَ ِنَ الواح , ٠‏ فَكُمْ حَصَلَ لَك فيا 
78 نْ حَطْلةٍ شَرِيفة , ورب مف , ولا لصي ِيف » وَآخِرُهَا الّرِيبُ 
وَالتَشْرِيفُ . فَنَاملْتَ فِيها بِمِقُدَارِ عَفلِكَ وَتَرْفيِِكَء وَشَكَرْتَ الله تعالى عَلَى 
قدْرِ / طَوْقِك , بأنْ يَمْعْلَ لِسَانَكَ بِسَمْده وثنائهِ . ويَمْلا قَلْبْكَ بِمَطَمَتهِ . 
يلمك ملع يحول بك وَيْنَ مطيائه . وَيمنَكَ عَلَى الْحِدمَةٍ نا 
أنْكَتَكَ , أو بسَعَةَ طَاقَتِكَ . مُغْتَرفا بِالْقَصُورِ عَنْ حَنّ نْعَامِه وَإِحْسَانِه » 
ْنا أغفك كر أو فت أذ لك , عاوذت وَآجتَهذت وَتَضَيْعتَ 
وَتَوَسَّلْتَ وَقُلْتَ :ا ألا واي ,كما بدت سان بطل مِنْ غَبِرٍ 
آسْتحْقَاقٍ امي بِفْضْلِكَ يض مِنْ غْبْرِ آسْتَحقَاق 06 وينَادِيه بِنِدَاءِ 
أؤليَائه الَذِينَ وَجَدُوا تَاجَ هِدَابَتِهِ » وَذَاقُوا خَلارة مُعْرقتِهِ ٠‏ فْحَاهُوا عَلَى 
0 
أنفسِهم حرقة الطَرْدِ وَالِهَانَةِ » وَوَحَشْة ١‏ ابد ولضّلالة . عراز لعزن 
وَالَالَةِ» تضرَّعُوا الاب مُسْتَِيِينَ ٠‏ وَمَدُوا إِلَيْهِ الكت مُبْتَهِلِينَ ٠‏ وبَادَوًا 


لين 


[كة/أ] 


في الْحَلوَاتٍ مُسْنَضْرِجِينَ : « رَبَّنا لا َع فُلُوبنا بَعْدَ إِذ هََيْنَا وَهَبٌ لَنا مِنْ 
لَدُنْكَ رَحْمَةٌ ِنْكَ أنْتَ الْوَهَابُ 4 [ آل عمران : 8ع . 

لت أنا : نفدي وَآلله ألم - أنَا وَجَدْنَا منْكَ بَعْمَةَ فَطَيعْنًا في 
أنْخرّى. لأنّْكَ أَنْتَ الْجَوَادُ الْوَمَابُ: فَكمَا وََبتَ لنا مَزِية العام في 
الإبتَدَاءِ لهك نارح الإتَمَامٍ فِي الإنتَِاءِ : أمَا نَمَعٌ - وَيحَكَ أن أوّلَ 
دغَاءِ عَلْمَةرَبّ الْمَالمِين_غتَادة الْمسْلمين © الدين آصطفَاهُم الله مِنْ بين 
حَلْقِهِ , هذًا الدّعَاهُ : قَوْلّهُ : « آمْدِنَا الصَّرَاطَ المُسْتَقِيِمَ 4 [ الفاتحة : 5 ] 
0 مودت اسيك قو" اورف ال ار 
ان ثبتنا عَلَيهِ وَادِمَه لنا » هكذا تتضرع إليه فإن الخطر عَظهٍ 

وَقيِلّ : إِنَّ الْحْكْمَاءَ نَظَرُوا فَرَدُوا مَضَائِْبَ الْعَالٌ. وَمِحَنها" إلى 
00 

المرّض في الْعُرْبَةِ » وَالْقَفْرِ في الشَيْبٍ , وَالْمَوْتٍ في الشَّبَابِ » 
وَلَْى بعد النصرء والتكرئ” بَعْدَ المغرفة . 


وأَحْسَنٌُ مِنْ ذلك قَوْلُ مَنْ قالّ : [ البسيط ] : 


لحن شَيْءٍ إِذا فَارَقْتَهُ عوَض وَِلَيْسَ لِلَهِ إن فَارَفْتَ مِنْ عوَضٍ 
[ الطويل ] : 

و2 ا 50 57 5 و ان عه 4 

إِذَا أبْقَتِ 3 على 8 دِينَهُ قمافاتة 7 فُلَيِسَ بضَائِر 


الا اس و ل 1 


(1) مخنها : أي محن المصائب . وفي رواية أخرى : محنهم : أي محن الناس . 
١ب‏ الدكرة : أي الإنكار» والمقصود : إنكار نعم الله تعالى بعد معرفتها 5 


لفيفن 


فَإِذّا فُعَلْتَ ذلك وح نه تلت لز الوق الح اوعدت يذ ليرت 
بالْكنْزيْنِ الْكَرِيمِينٍ الَزِيَيْنِ » اللّذَّيْن م هما هُمَا : الإسْتِقَامَةُ وَالإِسْيَرَادةٌ » فَتَدُومُ 
َك الْعَمْ وجوه الي أَعْطَاكهًا ٠‏ قلا نَحْشَى رَوَالْهاء وَيَزِيدُكَ مِنْ 
ال نَم الْمَغْقُودَةٍ الِي لمْ تغط بعد مَا لآ نحْسِنٌُ أن نَسأنها وَتتمَنهَا / فلا 
تَحْنَى فَوَاتَهَا ‏ وكنْتٌ جِيئئِذٍ مِنّ الْمَارِفِينَ الْعُلَمَاءِ ءِ بالدَّينِ التَائِينَ 
لظاهِرِينَ 04 الزَاهِدِينَ في الدّنيَاء المُتَجرَدِينَ لِلْخِدْمَة» القباطرين 
لِلشَيْطَان , المنَقِينَ حَقَّ التقُوى بِالْقلب وَالأرْكَان. الْقَاصِرِينِ للائل 2 
0 الْحَائْعِينَ الْمُتَوَاضِعِينٌ 8 المَُوكلِينَ المُمْوْضِينَ 2 الرَّاضِينَ 
الصابرين » الْحَاِفِيَ الرَاجِينَ ٠‏ الْمَخلضية الذَاكرِينَ المِنّهَع الشَاكرِينَ 
لإنقم سْبِّك رب الْعَالَمِينَ ؛ ثُمّ تَصِيرٌ بَعْدَ ذلِكَ مِنَ الْمُسْتَقِيمِين المُكَرّمِينَ 
لصَدَيقِينَ . نامل هذا الْكَلامَ » وَاللَهُ َعَاَى وَلِيُ التوفِيقٍ . 


إن كُلْتَ : فَإِدَا كَانَ الأمرُ كَذْلِكَ ء لَقَدْ قَلّ مِنَ النّاس العَابِدُ لِهذًا 
المَعبُودِ . الْوَاصِلُ إلى هدًا المَمَصُودٍ , وَمَنِ الّذِي يَقُرَى عَلَى هذه الموْنٍ 
وَتَحْصِيلٍ هذه الشُرَائِطٍ ؟ 


َاعْلَمْ أن الله تََالَى ١‏ كَذَلِكَ يَقُولُ : « وَقَلِيلُ مِنْ عبَادِي الشّكُورٌ » 
[ سبأ : 7١‏ ] 8 وَلَكِنَّ أكثْرَ الناس لآ يَشْكُرُونَ 4 [ يوسف : 88] « لآ 
يَعْقلُودُ 4 [ العنكبوت : 57 ], 9« لآ يَعْلْمُونَ 4 [ يوسف : 0217١‏ 48 ع 
6 ]. 

َم إن ذلك يَبِرْ على مَنْ يَتَرَهُ اله تَعالى عَلَيِهء وَعَلَى الْمَبْدِ 
الإجْتِهَادٌ » وَعَلَى الله الْهِدَاية ٠‏ قال تَعَالَى ١:‏ وَالِّينَ جَاهَدُوا فنا لَِهْدَِهُمْ 
ْنَا 4 [ العنكبوت : 14] وَإذا كا امد الضَمِيفٌ يَقُومُ ما عليه قم 


َنْكَ بالرّبٌ الْقَدِير الْعَبيّ الكريم الرّجيم ؟ فَإِنْ كُلْتَ : فَالْعُمْرُ قَصِيرٌ, 


يفف 


صعوبة تحصيل 
الشكر 


قطع العقبات 
وقصر العمر 


قطع العقبات 


بتوفيق الله 


زعوأ 


أصحاب 
الكهف 


َهَذِهِ عَقَبَاتُ طوِيلةٌ شَدِيدَةً , فكَيِف يَبقَى الْعُمْر حَنَى َكُمُلَ هذه الشْرَائِط 
فطع هذه الْعَقَبَتْ ؟. 


فَلْعَمْرِي إنَّ هذه الْعَعبَاتِ طَويلةٌ » والشَّرَائِط فيه شَدِيدَةٌ » ولكِنْ إِذَا 
رَاد لله تَعَالَى أنْ يَجِْي عَبْدهُ » قَضَرْ عليه طَويلها , وَهَوّنْ عَلَيْهِ شَدِيدَهَا» 
حَنَى يَقُولَ بَعدَ قَظعِهَا : ما أهربَ هذه الطْرِيقَ وَأقَصَرَهًا , وَمَا أهْوْنَ هذا 
الأمر وَأيسَره : 


وفى مثُّل ذُلِكَ قُلْتّ أنا عِنْدَ وُقُوفي عَلَى هذه الْغَايَهِ : [ الكامل ] : 


عد لامي لذ ب حي 1ه 2 5 10 ل ده 
علم المحجة واضح لمريدهو وارى القلوب عنٍ المحجة في عمى 
وَلَفَدْ عَجِبْتُ لِهَاِكِ وَنَجَانُهُ مُوْجُودَة وَلَقَدُ عَجِيْتٌ لِمَنْ نَجَا 


حَنَى أن مِنْهُمْ مَنْ يَقَطَمٌ هذِه الْعَقَبَاتِ في سَبْعِينَ سَنََ وَمِنْهُمْ مَنْ 


يَقطعُهَا في عَشْرِينَ سن (٠‏ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقطعها )207 في عَشْرِ سِنينَ » وَمِنهُم 
من لا ا #0 


ع5 عم 


سَاعَةٍ » حتى أن مِنْهُمْ مَنْ يُحَصَّلّه في لْحَطَة بتَوفِيقٍ خاصٍ وَعِنَايَةَ سَابقَةِ 


عام 


أمَا تَدْكُوُ أضْحَابَ الْكَهْفٍ ؟ كَانَثْ0" مُدَنْهُمْ خَطِرَةٌ حَيْتُ رَأوَا/ لير 
في وَجْهِ مَلِكهمْ دِقْيَاُوس” فَقَانُوا :ط رَبْنَا رَبُ السَّمْوَاتٍ وَالأرْض 4 الآية 
[ الكهف : 14 ]. حَصُلْتْ لَهُمْ المَرفةُ وَآنصَرُوا مَا في هذا الطَِيقٍ من 


(1أ) في كتب التفسير إنه دقيانوس الجبّار » وهو ممن عبد الأصنام وذبح للطواغيت » 
وقتل من خالفه » وكان ينزل قرى الروم » فلا يترك في قرية نزلها أحداً إلا فتنه عن 
دينه حتى يعبد الأصنام أو يقتله 


74 


0 وَمَطعُوا هذا الطريقٌ قَصَارُوا مُفُوَضِينَ مُتَوَكُلِينَ مُسْتَقيِمِينَ» إذ 
وا : « قَأَوُوا إلى الهف يشر لحم ربكم مِنْ رمت 4 الآية [ الكهف : 
15ح َكل ذُلِكَ إِنّمَا حَصَلّ لَهُمْ في مِقَدَارِ سَاعَة أو لَحَطَةَ . 


أمَا نَدْكُوْ سَحَرَةَ فِرْعَوْنَ ؟ ما كَانْتْ مُدَنهُمْ إلا لْحَطَهٌ حَيْتُ رَأْوا مُعْجِرَة 
مُوسَى عَلَيّْهِ السّلامُ قأنُوا : « آمَنَا برَبٌ الْمَالَمِينَ » رَبّ مُوسَى وَهَرُودَ » 
[ الأسراف : 15 ] فَأنصَرُوا الطَرِيَ وَقَطعُوءُ بحقه » قَصَارُوا مِْ سَاعَةٍ إلى 
سَاعَةِ » بَلْ كَل ء مِنّ الْعَارِفِينَ بالله » الرَّاضِينَ بقضاء ء الله تَعَالى » الصَّابِرِينَ 
عَلَى بَلائْه » الشَاكِرِينَ لآلآئه , المُشَْاقِينَ إلى لِقَائهِ » فنادوًا :الآ ضَيْرَ إن 
إلى رَبنَا مُنقَلِبُونَ © [ الشعراء : 50 ] 


وَلَقَدْ حَكَيّنَا أن إبْرَاهِيمَ بْنَ أدهُم . كَانَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيِهِ مِنْ أمْر 
دنا » فَعدلَ وَقْصَدَ هذا الطريقَ » فَلمْ يكنْ إلا مار سَْرِهِ مِْ بخ إلى 
مَزُوء حَنى ضَارَبِحَيْث أشَارَ إلى رَجل, شغط ين الطدة ة في المّاء الكثِير 
هُنَالِكَ ؛ أنْ قف , فَوَقَف الرّجَلُ مَكَانَهُ في الْهوَاء فتخلص 


َأنَّ رَابعَةَ البَصْرِية كَانْت أمة كَبيرَة اسن ٠‏ ياف بها في سوق 
الْبِصْرَةِ » لآ يَرْعَبُ فيا أحَدٌ لكر سِنَّهَا » فَرَحِمَهَا بَعْضٌ الشَجَارٍ فَاشْتَرَاما 
بحو ماله دِرْهُمٍ وَأَعْنَقَهَا » فَاخْمَارَتٌ هذا الطرِيقٌ وَأقْبَلتْ عَلَى الْعِبَادَةِ » فما 
تَمْثْ لَهَا سَنَةٌ حَنّى زَارَهَا عُبَادُ الْمَضْرَةِ وَقُرَاْهَا وَعْلَمَاوْهَا لظم مَنزْلَتهَا . 


وَأمًا الَذِي لَمْ تُنبىْ لَهُ الْعِنَايَةُ » وَلَمْ يُعَامَلْ بالْمَضْل فَيُوكَل إلى 
نَفْسِه , فَرْيّمَا يَنََى في شُعْبةِ مِنْ عَفَبَةٍ وَاجِدَةٍ سَبْعِينَ سَنَةٍ لآ يقطفهاء وَكمْ 
يَصِبِحٌ وَيَضْرُحٌ , ما أظْلَمَ هذا الطَرِينَ وَأشْكَلَهُ » وأعْسَرٌ هذا الآمر وَاعْضَلَهُ » 


كن 


سحرة فرعون 


إبراهيم بن 
أدهم 


رابعة البصرية 


]/ 


فإِنَ التَأنَ كُلّهُ إلى أضل وَاجِدٍ . وَذْلِكَ تَقدِيرٌ الْعَزِيرٍ العَلِيم . العذل, 
الخكو: 

فإِنْ قُلْتَ : لِمَ آخْصٌ هذا بِالتَوْفِيقٍ الْخَاصٌ وَحرِمَ هَذَاء وَكِلامُمَا 
مرفي ريك التترو؟. 

فَعِنْدَ هذا السّوَال تُنَادَى مِنْ سُرَادٍقات الْجَلآل : أن الْرّم الأتَبَء 
عرف بر الربُويبّة وَحَقِيقة الْمبُودِيّة » فَإنّهُ « لآ يُسفَلُ عَمًا يَفْمَلْ وَهُمْ 
يُسْتَلُونَ 4 [الأنبياء : 3 ]. 

قُلْتْ أنا : وَمَِالُ هذًا الطَرِيقٍ في آلدُنيَا الصَّرَاطُ في الآخرَةٍ » في 
عَقَبَتِهَا وَمَسَافَاتِها وَمَقَاطِعِها/, وَاحْتِلافٍ أَحْوَال الخلائق فِيها , فَِنْهُمْ ص 
َمْرُ عليه كبرق الْحَاطِفٍ , نه من َم َيِه الي . الَْاصِفٍ . وخر 
لمر الْجَوَادٍ وَآخرٌ كَالطائر ٠‏ وآخر : يَمْشِي ٠‏ واخرٌ يَرْحَفُ َنَى يَصِيرَ 
ُحْمَةٌ » وَآخْريسْمَعُ حَسِيسَهَا» وك اكد كاري مل قي و . 

وكَذْلِكَ حَالُ هذا الطريقٍ مَعْ سَالِكِيه في آلْدُيا» فَهُمَا صِرَاطَانٍ : 
صِرَاطٌ الْدُّنًْا , وَصِرَاطٌُ الآخرّة ؛ فَصِرَاطٌ الآخِرَةٍ للأنفُس . يَرَى أَهْوَالها 
أَمُلُ الأنْصضَارِء وَصِرَاطُ آلدُّنيًا ِلْقُلُوبٍ ٠‏ يَرَى أَهْوَالَها ذو الْبضَائرٍ 
وَألالبَاب . وَإِلْمَا آحْمَلَفَتِ الاحوالُ لِلسَالِكِينَ في الآخرَة لإلخيلاف احْوَالِهمْ 


للا 


فصل 
( في أن طريق الآخرة روحاني تسلكه القلوب ) 


َم آعلَمْ مَا هو النْحْقِيقُ في هدًا الباب , وَمُو أنه لَيْسَ هذا الطرِيقُ في 
طُولِهِ وَقِصَرهٍ مِثْلَ المَسَافَاتٍ المَكَانيّة الي تَسَلكُها الأنْمْسُ فَتَقطَعُهَا بالأقدَام 
فيكون فَظعُهَا عَلَى حَسَب قُوَةٍ الأنفس وَضَعْفِهًا . إِنْما هُوَ طرِيقٌ رَوْحَائيٌ 
تَسْلَكهُ الْقُلُوبُ ١‏ فتَقْطعُهُ بألافكار عَلَى حَسَب الْعَقَائ وَالْبصَائرٍ » أضْلَهُ نُورُ 
سَمَاوِيُّ وَنْظَرُ لهي ٠‏ يَقَعُّ في فلب الْعَْدِ ينظ نَظرَة تر بها آم الاي 
بِالحقِيَة » كم هذا الور ربا يبه لِك ماه سد فلا يَجذهُ ولا أثرأ مله » 
وَذْلِكَ لِحَطَيِهِ في الّلَبٍ ١‏ وَتَقَصِيرِهٍ في آلإِجْتِهَادٍ » وَجَهْلِهِ بطري ذُلِكَ , 
حر يَِلهُ في حَمْسِينَ وَآحَرٌ في عَشْرٍ» وآَر في يؤ. وَآخرَ في سَاعَةٍ 
وَلْحْظَة بِعِنَايَة رت ب العالمين : وَمُوَ عَلَى وَلِيٌّ الْهِدَاية 2 كن الْعَبِدُ ا 
ِالاجتهَادٍ , فُعَليْهِ بمَا أمِرّ وَالآمرُ مَقْسُومٌ مَقَدُورٌ . والرَّبُ حَكُمٌ عَدْلَ » 
يَفْعَلَ مَا يشَاء وَيَحَكُمُ مَا يُرِيدٌ . 

قْإِنْ قُلْتَ : فَمَا أعْظمَ هذا الْحَطَر وَأشَدَّ هذًا الآمرء وَأكْثرَ ما يَحْمَاجُ 
ليه هذًا اْعَيْدُ الضعِيفٌ . فَكُلُّ هذَا الْعَمَل وَالْجَهْدِ وَنَحْصِيل هله الشْرَائط 
لماذًا ؟ 

َأمُوُ لعَمرِي : إِنْكَ لصَادِقُ في فَولِكَ , إن ألاثر شَدِيدُ » والْحَطرَ 
عَظِيمٌ . وَلِذَلِكَ قال تَعالى : « لَقَد خَلَقنَاآلإنْسَانَ في كَبَّدِ » [البلد: ؛] 


"4 


وَقال تَعَالى : 8 إنَا عَرَضْنًا الْأمَانََ عَلَى السَّمِوَاتِ وَالأَرْض وَالْجِبَال فَأبِينَ 
أن يَحْمِلْتها وَأَشْمَفْنَ مِنّْهَا وَحَمَلَهَا ألأنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولآً » 
الأحزاب :7/7 ] 

وَلِذْلِكَ قال سَيّدُ المُرْسَلِينَ ضَلْوَاتٌ آله وَسَلامُهُ عَلَيْه و لَوْ عَلِمْتمُ مَا 
عْلْم كيم كبيراً / وَلَضْحِكمْ قِيلا و©. 

وَرُوِي 9 المَنادِي ينَادِي مِنَ السَّماء : ولَيْتَ الْحَلْق0) لم يلقو 
وَلَينَهُمإِذْ لقا عَلِمُوا لِمَاذًا خَلِقُوا ». 

وَكَذْلِكَ يَقُولُ السّلَفُ رَِيَ الله عَنْهُمْ ٠‏ فَعَنْ أبي بكر رَضِيَ الل عَنْهُ 
أنهُ قال : وَدِدْتُ أنى كُنْتُ حَضْرّاء تَأكُلَّى الدّوَابُ مَحَافَةَ الْعَذَاب . 

وَعْنْ عُمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أنَهُ سَمِمٌ إِنْسَانا يَقَرَأ : + هل أتى عَلى 
لإنسَانِ جِينْ مِنَ آلدَهْرِ لَمْ يَكنْ شَيْئا مَذكورا 4[ الإنسان : ١‏ ] فقال لَيتهَا 

وَقالَ ُو عُبْنْدَةَ رَضِي الله عَنْهُ : وَدِدْتُ أنّي كبشء فَيتَفُرّقَ لحمو 
وَيتحَسّى مَرَقِي وَلَمْ أخلق . 

وَعَنْ وَهْبِ بْن مُنيهِ رحمه الله : حُلِقَ آبْنُ آدمَ أحْمَقَ . وَلَوْلا حَمْقَهُ ما 

وَعَنِ الفُضَيْل : إني لآ اغبط ملكا مُقَرّبا ولا ينا مُرْسَلا ولا عبد 
صَالِحاً » الس خؤلاء يعَئبُونَ(يوْمَ )9 القَِاَة؟ إِنَمَاأغبط مَنْ لم يُحلق . 

وَعَنْ عَطاء السُلَمِي © لَوْ أنَّ ناراً أَججَت وَقِيلَ مَنْ القى نَفْسَهُ فيها 
() راجع تخريج الحديث رقم : 1١١‏ . 


(ب) والااصح السليمي » وهذا القول ورد في الحلية ( 75١9/5‏ ) . 


انا 


عا المت 5 دا و ع ل وي 0 3 
صَار لا شيْء . لخشيت أن اموت من الفرح قبل ان اصل إلى النار . 

د وي ال اود را و ل ف “د ع 5 ا ال 

فَالامْرٌ إِذن ايها الرجل شَدِيدٌ كما تقول. بل هو أشد وَاعظم مما نظن 
وَتتوَهُمْ . ولكنة أئر سبق في العلم, الْقَدِيم ٠‏ وَتَذبير أجرَاهُ الْعَرِيرُ الْعَلِيمُ » 
ولا جيلة لِلْعَبْدِ إل بَذْلَ المَجْهُودِ في الْعْبُودِية » وَالإعْتِضَامٌ يحبل الله , 
وَالإبْتَهَالَ دائماً إلى الله تعالى , عَسَىأَنْ يَرْحَمَهُ فيسلمه بِفَضْلِهِ . 

وَأما قَولْكَ كل هذا لِمَاذَا © 

َهذَا كلام يَدُلُ مِنْكَ عَلَى عَفْلةِ عْظِيمَةِ » بل الصَّرَابُ أنْ تَقُولَ : كُلّ 
هذا فى جَنْبٍ ما يُظلَبُهُ الْميْدُ الضَّعِيفُ مَادَاا© ؟ أتذري مَا يَطَلْبُ الْعَبدُ 
الضُعِيفُ ؟ 
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َل ما يَطَلَبُهُ عَلَى الْجَمْلَة شَيَْانِ أَحَدُهُما : السَّلامَة في الدَارَين » 
وَالنَانِى : المُلكُ فى الذَّارَيْن . 

أمّا السَّلامَةٌ فَإن الدُنيا وَفِْتَهَا عوائِلّهااب , بِحَيْتُ لم يَشْلم بها 
الملائكة المَربُونَ . فَقدْ سمِعْتٌ حَدِيتَ هَارُوتَ وَمَارُوتَت ؟. ختى رُوي 
أن ِذَا عَرجَ برزوح العلا ل إلى السماف + تقول مَلائْكَةٌ السَموَاتِ مُتَعْجَبِينَ : 
يِف تبجا هذا مِنْ دَارِ فََدَ فيهَا اونا ؟ وَأنْ الآخجرة فو في أَهْوَالَِا وَشْدَائِها , 


بِحَيْتُ تَضْرٌحٌ فيا الأنيياءً اسل : نَفْسِي نَفْبِي » , لآ أنأئك الوم ل 


(!) أي : أي شيء هو؟ 

(ب) أي : أن الدنيا مخلوقة هي وفتنتها وغوائلها . فإذا طلبت الدنيا أخذتها مع ما فيها 
وما معها . 

(ج) هاروت وماروت : من الملائكة العابدين الصالحين . انظر خبرهما في كتب التفسير» 
تفسير سورة البقرة الآية ٠١١‏ ( وعلى الأخص تفسير الخازن ). 


وخ 


مطلب العبد 


[عو/ب] 


تبي .حتى وي إن : وتان وجل عمل معن نينأ ء ؛ لطن أنه لَنْ 
و . َم اد أن يَسْلَمَ ِْ فنِ هَذوء فيحْوجَ ينها بالإشلام. الما لآ 
نُصِِيْهُ فْنَةٌ مِنْ أهْوَال هذو/ فيَدْخلَ الْجَنةَ سَالِماً » ؛ لآ تُصِيبَهُ نكبَة ان 
ذَلِكَ أمراً ميا ؟ 


وَأما المُلْكُ وَالْكَرَامَةُ » فَإنّ المُلّكَ نَمَادُ النُصَرّفِ وَالمَشِيمَةِ » وَإِنَّ 

لِك بِالْحَقِيقَةِ في الدّنيا لأوليّاء الله عر وَجَلَّ وَأْصَفيائه » الراضِينَ فضا 6 
البر وَالْبَحْرُ وَالارْض لَهُمْ قَدَم ع وَالْحَجَرُ وَالمَدرُ لَهُم ذهب وَفِضةٌ , َالْجنْ 
وَالإنس» وَالْبهَائم والطيُور لَهُمْ ون لآ يَسَاءُونْ 56 ل ومو كائنُ 
لأنّهُمْ لآ يَسَاءُونَ إل ما شَاء الله ء وَمَا شاء الله كَانَ » وَل يهَابُونَ أخدا من 
الْحَلْقِ » وَيَهَاهُمْ كل الَْلقِ , ولا يَحدِمُونَ أحدا إل الله وَيَحدُمهُمْ م كل مَنْ 
ون انه وَآينَ لوك لديا بر مار ذه الي بل هم قل وال ٠‏ 
وَأما مُلْكُ الآخرّة فَيَقُولُ الله تعالى :2 وَإِذَا َأيتَ َم ريْتَ هيما وَمُلْكأ 
كبيراً» [الإنسان: ]٠١‏ وَأعطَمْ م َقُول رب اهز نمل كب وَأنْتَ تَعْلمْ 
أن اليا برها فيل وان بها مِنْ ولا إلى آخرمًا فَلِيلٌُ» وتضنيتة ادا 
مِنْ هذا الْقَِيل قَلِيلُ ؛ م الْوَاجِدُ ما قَد يَبْذُلُ مالَهُ وَرُوحَهُ . حَنَى يَظَفَرَ بقذرِ 
قبيل مِنْ هذا القليل في بَقَاء قلِيل» إن حَصَلَ لَه ذل فيدر بل يقبط » 
ولا يكير ما يذل فيه مِنَ المَالد وَالتفْسء نَحْومَا ذُكرَ ع عَنِ أَمْرىء لقي 
حَيْتُ يَقُولُ : [ الطوبل ] : 
بَكَى صَاجِبي لَمَارََى الدَرْبَ كُونَهُ 

وأيقن أنّسا لآجِمَانٍ بِقَيِصَرَا 

مُحَاولُ ملكا أو تَمُوتَ فَنُْعْذْرَا 
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َكيف حَالُ مَنْ يَظْنْبُ المُلْكَ الْكَبيرٌ في دَارٍ النْعِيم الْحَالِدٍ المُقِيم ؟ 
بتكي مم ذِك أن يُصَلي كينلل تعالى ؛ أو يُنفِقَ دِرْهَمَيْنِ » أو يَسْهَرَ 


ين ؟ كلا . بل لَوْعَانَ له ألف ألفب ننس , وألف ألفٍ روح ٠‏ وألف 
لف عُمْرِ :كل ير ٠‏ مِثْلُ تمر الدُنيَا وأكْرَء فَبَذْلَ ذَلِكَ كله في هذا 


المطلوب الْعَزيز » لَكَانَ ذلك قليلاً , لطر يعدم يما طلت ٠‏ كَانَ ذُلِكَ 
عُنْماً عظيماً . وَفَضَلاً مِن الذي أعْطَاهُ كبيراً ‏ قَتَبّهُ أيه الْمِسْكِينٌ من رَقُدَةٍ 
0 
!4 تَأمَلْتُ ما يُغطي آلل تعالى الْمَبْدَ إِذًا أَطَاعَهُ , وَلَرِم حَدْمَتهُ' 

وَسَلَكَ هِذِه الطريق عُمْرَهُ » فَوَجَدْئْهَا على الْجَمْلَةَ أربَعِينَ كرَامَةً وَجِلْعَةَ » 
عِشْرونَ مِنْهَا / في الدُنيا » وَعِشْرونَ في الْعْفَبَى . 

أما الى فى الدّنْيا : 
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فالأولى : أن يذكره آلله سبحانه ويثني عليه واكرم بِعَبدٍ يكون رب 
الْعَالْمِينَ في ذِكْره وَنََائْهِ . 

وَالثَانِيَة : أن يسْكُرَهُ جَلَّ جَلالَهُ ويُعَظْمُهُ » ا 
ِلك وَعَظّمَكَ ٠‏ لَشَروْفْتَ به » فَكَيف بالهِ الأوْلِينَ وَالآخرِينَ 

افقة :لذ »ول اطق نيل ععلر» اي يلقو 
ارت بنك , وَنتَ به في مَرَايِنَ عزيؤة» فكت حبرب 
الْعَالَمِينَ ؟ 

الرَابِعَةُ : أن يَكُونَ لَه وكبلا يبر ورد . 

الْحَامِسَةٌ : أنْ يكُونَ لِررْقه كَفيلا يوَجْههُ ليه مِنْ ال إِلَى حال ء مِنّْ 
غَيْر تَعْب أُوَ زوال 29, 


انا 


[48/أ] 


كر امات الأولياء 
في الدنيا 


السَّادسَةُ : أن يَكُونَ لَهُ نصِيراً يفيه كُلَّ عَدُوْ » وَيَدْهُمُ عَنْهُ كُلّ قاصِدٍ 
بسو . 

السابعة -. أن .يكون له اريس الامتتويفس بخان ».ولا يَكَاف التغبيرٌ 
وَالِاسيَبْدَال . 

النَامِبَةُ : عِرٌ النّفْس ”© . فلا يَلْحَقَهُ ذُلُ خدّمة الدُنيًا وَأْمْلِهَاء بَلَّ لا 
يُرْضَى أن تَحْدُمَهُ مُلُوكُ الدنْيا وَجبَابرتهَا » 

النَّاسِعَة : رَفْمُ الْهمَة 3 َه عن التلطح, بمقاذر الدّيًا وَأهْلِهًا ول 
يلتَفْثُ إلى زُحَارفَهًا وَمَلاهِيهًا, تَرَفعٍ الرّجَال الأولياء10) عَنْ ملاعب 
ل / 

العَاشِرَة : عِنَى الْقلْبِ ٠‏ فَيكُونُ أغْنَى كُلْ عَنِنَ في الدُنيَا » لآ يَرَالُ 


ت لمكم قوم 


طَيّبٌ النفّسٍ ؛ فَسِيحَ الصَّدْر ء لآ يَفْرَعْهُ حَدَث وَل يَهُمهُ عُذْمُ . 

الإحدى عَشْرَةٌ : نور الْقَلْبِ ء يْهْنّدِي بور قَلْبهِ إلى عُلُومٍ وَأسْرَارٍ 
لكر اليل نموا راب عط سر 

الَانِيةَ عَشَرَةَ : شَرْحٌ الصَّدْرِ» قلا يَضِيقُ ذَرْعا بِشَيء مِنْ من الدَُنيا 
وَمَصَائِيهَا » وَمُوْنٍ الناس وَمَكَايدِهِمْ . 

# ا ف رويط او او اج ع قاع الوا 8 

الثالثة عشرة : المهابة والموقع في النفوس . يحشرمه الآخيار 
والأشرار ء وَيَهَابَهُ كل فِرَعون وَجَبارٍ . 

الرّابعَةَ عَشَرَةَ : المَحَبّةُ فى الْقُلُوبء يَجْعْلُ لَهُ الرّحْمِنٌُ وَدَأّء قَتَرَى 
القلوبٌ كلّهَا مَجْمُولَةَ عَلَى حُبّهِ . والنفوس كلْهًا بأْجَمَعِهَا مَطَبُوعَة عَلَى 
تَعْظِيمه وَإكْرَامِهِ . 
(أ) عِرّ النفس : أي عزيز النفس. 


كن 


الْخَامِسَةَ عَشَرَة : الَرَكَةُ العا في كل شَيْء » مِنْ كلام أن نَفْسٍ أو 
فثلٍ أو نْب أَومَكانب حَنَى يرك باب وَطِقَهُ » وَبِمَكَانٍ جَلْسٌ فيه 


٠ 3‏ وَإِنْسَانٍ زا وفتحة بختنا 


السَّادِسَةَ عَشَرَةَ : تَسْخِيرٌ الأزض مِنَ الْبَرَ وَالْبَْْرٍ» حَتى إِنْ شَاء سَارَ 


في الْهَوَاء أَوْمَنَى عَلَى المَاء , أو قَظِمْ وَجْهَ الأزض / بقل مِنْ سَاعَةِ .0 (40/ب] 


السَابِعَةٌ عَشَرَة : د تسَجيرٌ الحَبْوَاِ من نّ الشبَاع وَالْوْحوشٍ ١‏ وَالْهَوَامٌ 


ا ار فس مره : 
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الثابنة عشَرَة : ملك مَمَاتِيحٍ الأزض ٠‏ فُحيئما يُضْرِبُ يده فَلَهُ كنز إِنْ 
أراف وَحَيْثنًا يَضْرِبُ ب رِجْلهُ فلهُ عَيْنُ (ماء)230 إن آحْتَاجَ 2 وَأيتَمنا نَزَلَ فلَهُ 
مَائِدَةٌ نَحضْرْهُ إِنّْ قَصَدَ . 

النَاسِمَةَ عَشَرَةَ : الْقِيَادَة وَالْوَجَامَةُ عَلَى باب رف رةه فيننَجى 
الْخْلْقُ الْوَسِيلَةَ إلى لل تَعَالى بِحِدْمَته , وَتَستتجَعُ الْحَاجَاتٌ إلى آلله 
بوَجَاهَيهِ وبرَكته . 

الْعشْرُونَ : إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ من من الم ولا يال ألله تَعالى شيعا إل 
أعقطاة » َلآ يَشْمَمُ لإخحدٍ إل شُمَْعَ » رافك لت ان كاي لانن بجنا 
قا > حَنّى أن منْهُمْ مَنْ لو شار إلى جبَل, لَرَال ٠‏ فلا يَْاجُ إلى السؤال, 
بِاللْسَانِ وَلَوْ حَطَرَ ببَالِهِ شَيْءٌ لَحَضَرَ وَل يَحْتَاحُ إلى الإِشَارَة بايد فَهذِهٍ 
كَرَامَاتٌ فى الدّنيًا . 
(أ) ثاب ثوباً: رَجْعْ أي فعل فعلا أو رْجَعْ عن فعل . 
(ب) مكان : أي مكان خل فيه أو وطئه . 


يدان 


كر امات الأولياء 
في العقبى 


الححةا 


وَأمّا الى فى الْعْقَبَى : 

فالإحدى وَالْمِشْرونَ :“أن يُهوّنَ عَلَيْهِ أولا سَكرَاتٍ المَوْتِ . وهي 
الو ي وَجِلَتْ قُلُوبُالأئيَاِ مها اء حت سَألُوا الله أن يا عل حي أن يم 
من يَكُونٌ المَوْت عِنْدَه مثْلَ شُْبَةِ المَاء الرُلآل_لِلشّمْانِ » قال آلله تغالى : 
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وَالَنيَةُ وَالْعشْرُونَ : التثبيثٌ عَلَى المَعْرقة وَالإيْمَانٍ ٠‏ وَهُوَ الْذِي من 
الحو وَالفزعٌ . علي ل لباه وَالْجَرع 00 عَزَّمِنْ قائلٍ «يقيث 
الله الْذِينَ آمنوا بالقؤل. التَابتِ فى الْحْيَاةِ الدّنِيَا في الآخرّة» [ إبراهيم : 


لالاع]. 
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وَالثالَِةَ وَالْعَشْرُونَ: إِرْسَالَ الروح وَالرَّيِحانٍ بالبشرى والآمَانٍ. قوله 
د أن لآ تخافوا وَلَا نَخْرْنُوا وَأبْشِرُوا بِالْجَمْةٍ لني كم نُوعدُون » 
1 حك د ماس و نيت جركتة عدي التق بازر ير علق نا 
خَلَفهُ في الدُنيًا . 

وَالرَابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ : : الْحُلُودُ في الْجِنَانِ , وَمُجَاوَرَةٍ الرحمن . 


لةاعمام 


وَالْحَامِسةٌ وَالْعِيْرُونَ : الحياة0"© في السّرلِرُوجِهٍ , فيَعْرَجٌ عَلَى 
ملائكة المُمِوَاتِ بالإكُرَام وَالإلطافٍ نمام . وَلَِدَِهِ في الْعلانيَةٍ» 
بَعْظيم بارت » وَالمُرَاحَمَةِ عَلَى الصّلاة عَلَيْهِ » وَالمُبَادرة إلى تجهيزه » 
يَرْجُونَ ذْلِكَ أمْبر ثؤاب وَيَعُدُونهُ أظمَ عُنْم 

وَالمَّادِسَةُ وَالْعشْرُونَ : الأمَانُّ مِنْ فنّة سُوَال / الْقَبْر وَتَلْقِينِ 
الصَّوَابِ ء فََأمَنْ مِنْ ذلك الْمَؤْل . 1 
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وَالسّابِعَةَ وَالْعشَرُونَ : توسيع الْقبرِ ونور , فَيَكُونُ في رَوْضَةٍ مِنْ 
رياض_الْجَنةٍ إلى يوم الْقيامَةِ . 

الثامئة وَالْعشْرُونَ : إيناسٌ رُوجِه وَنْسَمَتهِ وَإِكْرَامُهَا . فتجعل في 
أجاف طيْرٍ خضر مُمْ الإحْوَانٍ الصالِحِينَ , فَرِجِينَ مُسْتَبْشِرِينَ با آنَاهُم آلله 
مِنْ فَضَلِهِ . 

وَالتَاسِعَة وَالْعِشُرُونَ : الْحَثْرُ وَالْعِرُ وَالكَرَمَةَ . مِنْ لل وتاج 
وَبرَاقٍ . 

وَالَلانُونَ : بِيَاض الْوَجَه وَنُورُهُ » قال آلله تَعَالى : 8« وجوه يَوْمَئِذٍ 
نَاضِرَةٌ . إِلَى رَيْهَا نَاظرَةُ 4 [ القيامة : 8؟] وَفَالَ: «وجُوهُ يَوْمَئِذْ مُسْفِرَة . 
ضَاحِكَةٌ مُستَبشِرَة 4 [عبس : 9*] 

وَالْحَادِيَةُ وَالنانُونَ : ألأمنُ مِنْ أهْوَال يَوْم_القِيَامَةِ » قال الله تَعَالى : 

مقاميه لظ اج لوه زمه 2 

« أم من يأتي امنا يوم القيامة 4 [ فصلت : 0 

وَالئانةُ وَالانُونَ : الْكنَابٌ بلْيَمِينِ ٠‏ وَمنْهُمْ مَنْ كُفَى الْكِتَاب رَأسا . 

وَالثَالَةُ وَالنانُونَ : تيْسِيرٌ الْحسَابِ ء وَمِنْهُمْ مَنْ لآ يحَاسَبُ ألا . 

وَالرَابِمَة وَالفْلانُونَ : بِقَلُ الْمِِرَانِ » وَمِنْهُمْ مَنْ لآ يُوقَفُ لِلْوَرْنٍ 
صلا . 

وَالْخَامِسَة وَالثلانُونَ : وُرُودُ الْحَؤْض عَلَى الي يكل . فَيَشْرَبُ شَرْيَة 
لآ يَظما بَعْدَهَا أبداً . 

وَالسَّادِسَةَ وَالتْلانُونَ : جَوَارُ الصّرَاطٍ وَالنجَاُ مِنّ الَارِء حَنَى أن مِنْهُمْ 
مَنْ لآ يَْمَعُ حَسِيسَهًا , وَنُحْمَدُ له الثَارُ . 


لحنقن 


وَالسّابِعَة وَالقَاقُونَ : الشَّفَاعَةُ في عَرَّصَاتِ7" الْقِيامَةِ نَحُواً مِنْ شَفَاعَةٍ 
لأنيَاءِ والمرسلين . 

وَالَّمَِةُ وَالنانُونَ : مِلّكُ الأبد في الجَنة . 

وَالتَّسِعَةٌ وَالنَمُونَ : الرَضْوَانُ الأكبرٌ . 

وَالأرْبَعُونَ : لِقَاهُ رب العَالَمِينَ » إل الأوِْينَ وَالآِرِينَ » بلا كيف » 
َل بلول . 

2 م أقول: وَنَّمَا عَدَدْتُ ذُلِك عَلَى حَسَب فَهِيمٍ © وَمَبْلْغْ عِلْيِي 
6 5507 لِك فَفَد أَجْملتُ وَأَبْجَزْتُ» وَدَكَرْت من الأول 
لجل ؛ وَْوْمَصَتُ ذلك لما اختملة الاب . الآترَى أني جَغلت ملك 
انيد لف واد + لَوْ متها لآرتفْمَتْ غلى أَرْبْعِيِنَ علق 
مِنْ نوع الحور وَالقُصُورٍ وَاللّيّاسٍ وَغَيْر ذلك 3 كُلُ 2 يَشْتَمِزْ لى عَلَى 
تَفَاصِيلَ لآ يبط بها إل غَالِمُ الَْيْبِ وَالشَّهَادَةٍ » الّذِي مُو حَالِقَا وَمَالُِهَا » 
أي ممع لَنا في مَعْرفَةِ ذْلِكَ » وَاللّهُ مبحانه يول : ف فلا غلم نفس ما 
أَحَفِيَ لَهُمْ بن قُرَةٍ أمَيْنِ» [ السجدةٍ 17عء هم يَقُولُ 
رَسُولُ الله كل : : «حَلَق فِيها ما لآ عَيْنٌ رَأتْء وَلا أَدُنّ سَمِعَتْ ولا خطر عَلَى 
كَل بَسَرِ, وَإِنَّ المفَسْرِينَ َقُونُونَ ني قَوْلِِ تَعَالَى : طلنَفدَ لخر قَبلَ أن 
ند كَلِمَاتْ رَبّي 4 [ الكهف ل ٠‏ إن هله مي الكَِمَاتُ الي يَقُولُ 
الل تَعَالَى لإِهْل الجنّةِ في الجَة باللّظف وَالإِكُرام ؛ ومن تَكُونُ حَالَهُ 
حي نا ب خ وح لف لنا رو رمم حي مط ويل 


(!) راجع تخريج الحديث رقم : ١‏ 


كن 


كلا بَلْ تَقاعَدَتِ الْهِمَمُ , وَتَفَاصَرتْ دُونَهُ الْعُقُولُ . وَحَقٌّ أن يَكُونَ 
ذْلِكَ كَذْلِكَ . وَهُوَعَطَاءُ العَزِير الْعَليم . عَلَى مُقْتَضَى الْفَضْل الْمْظِيم . 
وَحَسْبِ الْجُودٍ القديم . ألآ فَليْمَمل الْمَامِنُونَ ‏ يدل الْمُجْمَهِدُونَ 
جهدَهُمْ لهذا اموب الْمظيم . وَليعْمُا أن ذلِكَ كله كل قلي في جب 
مَاهُمْ إَِيَهِ مُحْتَاجُونَ » وَإِيَاهُ يَطلْبُونَ ‏ وَلَهُ بتَعَرَصونَ . 

موا أن امد لا يد له في المْملة من ريع : الهم . وَلْمَمَلُ » 
وَالإِخْلاضُء وَالْحَوْفُ , لعل ولا الطرِيقَ , وَإكٌ َهْرَأنى ؛ َمل 
بالعلم وَإِلّ فَهُوَ مَحجُوبُ ؛ ثم يُخَلِص الْعَمَلَ وَإِلاّ فهو مَغْبُونَ » ثُمّ لا يَرَالُ 
َحْافُ َيَْدَرُمِنَ الآفات إلى أَنْ يَجد الأآمانَ , وَإلّ فَهُوَمَْرُورٌ . 

وََقَدُ صَدَقَ دُو النونٍ رحمه الله حَيْتُ قال : الْحَلْقُ كُلّهُم مَوْتَى إلا 
الْغلَماء ‏ وَالعُلَمه كلهُمْ يام إل الْعَامِلِينَ . وَالْعَامِلُونَ كُلَهُمُ مُغْتَرُونَ 1 


1 


الْمُخَلِصِينَ ‏ وَالمُخُلِصونَ عَلَى خَطَرِ عَظِيم . 


قلت أَنا وَالْعَجَبُ كُلْ الْعَجَب مِنْ ازع : 


أحدُعًا : مِنْ عامل غَيْرِ غَالِمٍ ؛ أما يهم مرق مَا بين يَدَيْهِ ؟ أما 
يعرف ما هُو مُطلٌِ بعد الْمَؤْتِ عَلَِهِ بلنَظَرِ في هذ آلدلائل, وَالْعِبَرٍ 
َالاسِْمَاعٍ إِلَى هِذِهٍ الآيآت وَالْدرِوَلانعاج. لِهِذِهِ الْحَوَاطِر وَالهََاجِس في 
النفْس . ؟ قَالَ لله تعالى َم بُْوا في مَلكُوتٍ السّموَاتٍ والأض 
َمَا حَلَقَ آللَهُ ِنْ شَيْءٍ 4 1 الأعراف : 40] وَقَالَ 7 : «ألآ يَظْنُّ 
أوليك أَنَهُمْ َبمُونُونَ لِيوْم عظِيم 4 [ المطففين : 


َالثاني : مِنْ عَالِم غَيْر امل + أمَا يتذكر ما يَعْلمُ قينا مما بيْنَ يديه 


اهم 


'و/أع] 


مِنَ الأهوال الْعظام وَالْعَقَبَاتٍ العاف رادم ل الْعَظِيمُ الِْي نتم 
عَنْهُ مُعْرِضْونَ ؟ 

وَالَالِتُ : مِنْ عَامِلٍ غَيْرِ مُخلِصٍ ٠‏ آما يَتَامَلُ قَوْلّهُ تَعَالَى :9 فَمَنْ 
ذاغو يناه وله اليتتل متلا طايه 15 بنرك عبَادة رَبّهِ أحداً » 
[ الكهف : .]١١١‏ 

اراي : مِنْ مُخْلِ ص غَيْر حَائِفٍ » أما يطو إلى مُعَاَلاتهِ جل جَلالهُ 
َع فياه وَأولَائِ تبه » الدَانَّةِ ينه وَيْنَ لق حَنَى يَُولَ لإكرم. 
الْخَلْقِ محمد يك «٠:‏ ولقذ أزجيّ إِتِكَ وى الَذِينَ بن فَبلِكَ » 
[ الس 54 ] ] وَنَحَوَمَا . حَنّى حكن أنه عَلَيْهِ الصلاة والسَّلامُ يَقُولُ : 
«سَيبِي هُودٌ وَأَحَوَانهَا »«2. 

م ذل الأثر فصل » ما قله وب الْعَالمَينَ في أذنع, يات بِنَ 
إِلكتاب الْعَزِيز, فَوْلهُ عَزَ وَجَلّ : ( أفحيبئم ألما خلفناكم عبا ونم إلينا 
لا نُرْجَمُونَ 4 [ المؤمنون ١١5‏ ] نَم كَالَ عر وَجَلّ « وَلْتَنَظرٌ نَفْسَ ما قَدَمَتَ 
لَِدِ وَانُّوا آللهَ إن آللّهَ خَبِيرٌ ما نعْمَلُونَ 4 [ الحشر : 18 ]. ثم قَالَ جَل 
ِنْ قَائْل : « وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لتَهدِيتَهُمْ سينا 4 [ العنكبوت : 79 ]. 

ُمْ أَجْمَلَ الكل فَقَالَ وَهُوَ أَضْدَقٌ الْقَائِِينَ : « وَمَنْ جَامَدَ فَإِنَما 
يُجَاهِدُ لِنَفْسِه إِنَّ الله لني عَن الْمَالَمِينَ 4 [ العنكبوت : > 

و ل ااي عل ارك وا أزْ أطَعَى عَى به اقلم . 
فر ِنْ أكَاوِيلِنا التي لا تُوَافِيُ أَعْمَالنا , وَنَسْتَغْفِرهُ مما أدعَيْناة وَأظْهَرْنَه 


مِنَ الهم بدِينٍ الله تَعَالَى » مَعَ اللَقْصِيرٍ فيهء وَنَْتَغْفِرهُ مِنْ كل حَطْرَةٍ 


(!) راجع تخريج الحديث رقم : 1١١7‏ . 


نان 


واد © لطب د جد 147 رادي : ود أو و د د واي عا و لوه 
دعتنا إلى تصلع وتزين ٠‏ في كتاب سطرناه او كلام 2١”‏ نظمناه 2 او علمٍ 
ل الكل 0 اح ا ل ا 7 5 - د ار كش 

أفدذناه؛ ونساله ان يجعلنا وإياكم مَعْشْرٌ الإخوان» بمَا علمناه("2 عَاملين» 
00 05 ل لعفا لعفف عماك أرعوة 0 الر#قابة داه 1 
وَلِوَجْهه به مريدِينَ » وان لا يجعله وبالا عليناء وان يضعه فِي مِيزانٍ 


0 انم ل ا م تع تلاس اسم 
الصَّالِحَاتِ إِذَا ردت أعْمَالنا إلينا. إنهُ جَوَاد كريم . 
ام حت 2 عه لو مرو 58 وار 0 » 8 200 ات 
فَهذَا ما أردنا انْ نَذَكرَهُ في شرح كَيْفِيّة سلوكِ طريقٍ الآخرَةٍ ء وقد 
وُفِينَا بِالْمَقُصُودٍ ؛ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْر مُوْلُودٍ دَغا إِلَى أفضل مَعْبُودٍ , 


مُحَمّدٍ صَلَّى اللَهُ عليه وَعَلى آلِه وَصَحْبه وَسلّمَ تسليماً كثيراً . 


تم كتاب «منهاج العابدين) بحمد الله تعالى وعونه. وحسن توفيقه 


الملاحق والفهارس العامة 


الملاحق 
١‏ الملحق الأول : تخريج الأحاديث . 
؟ - الملحق الثاني : تراجم الأعلام . 
*- الملحق الثالث2 : هوامش التحقيق . 


الفهارس العامة 


. -الفهرس الأول : فهرس الأحاديث‎ ١ 
. الفهرس الثاني : فهرس الأعلام‎  ؟‎ 
. الفهرس الثالث : فهرس أسماء الكتب الواردة في المنهاج‎ - * 
. الفهرس الرابع : فهرس القوافي والأشعار‎  ؛‎ 
. الفهرس الخامس : فهرس أهم مصادر التحقيق‎ 
. الفهرس السادس : فهرس الموضوعات‎ - 5 


همه* 


الملحق الأول 


تخر يجح الأحاديث 


.) إن الجنة حَفْت بالمكاره, وان النار حَفْت بالشهوات‎ (- ١ 

-رواه مسلم (51074/5)ء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء بلفظ (حَُفْتَ 
الجنة بالمكاره وحُفّت النار بالشهوات). (الحديث رقم 58757). 

- ورواه البخاري ( 177/8 ) في الرّقاق . باب حجبت النار بالشهوات ٠‏ عن 
أبي هريرة بلفظ : (حجبت النار بالشهوات . وحجبت الجنة بالمكاره ). 

- ورواه الحاكم في المستدرك 55/1 ) . 

وفي سئن أبي داود ( كتاب السنة » » باب في تخلق الجنة والنار) ( ١١8/65‏ ) 

عن أبي هريرة برواية أخرى طويلة تبدأ ب ( لما خلق الله الجنة قال 

لجبريل. . . ) ( الحديث رقم 1745 ) . 

- وفى سئن الدارمى (8/17”) عن أنس قال رسول الله يك : (حفت الجنة 
بالمكاره وحفت النار بالشهوات) . 

- وفي مسند ابن حنبل رواية أخرى عن أبي هريرة بلفظ ( حفت الجنة 
بالشهوات وحفت النار بالمكاره ) ( 755/17 ) . وهذه الرواية فريدة . كما 
أورد ابن حنبل هذا الحديث مرات عدة مع استبدال لفظ حفت بلفظ 


راجع ابن حنبل (7 أ ل سرس ع لوعن لاو رس و لزه 1غ 055 5845), 


) ألا وإِنّ الجنة حَرَنْ بربوة , ألا وإِنْ النار سَهُل بسهوة‎ (  ” 


رواه ابن حنبل ( 7717/١‏ ) عن ابن عباس» وهذا جزء من حديث ٠‏ وتمامه 


وندانا 


كالتالي : ١‏ من أنْظَرَ مُعْسِرا أو وضع له . وَقاه لله من فيح جهنمء آلا إِنَ 
عمل الجنة حَزّْن بربوة ثلاثا » ألا إن عمل النار سهل بسهوة . والسعيد من 
وفي الفتن» وما من جرعة أحب إليٍ من جرعة غيظ يكظمها عَبدٌّ ما. 
كَظَمَهًا عَبدٌ لله إل مد الله جَوْفَه إيماناً ) . 


- وأورد السيوطي ( الجامع الصغير 004/1 ) القسم الاول من هذا الحديث 
بلفظ : (من نمل مسرا أووَضَمْ عنه. أظلّه الله في ظِلّه يوم لا ظِلٌ إلا ظله) 
وقد صححه (الحديث رقم /88191). 

راجِع أيضا : فيض القدير للمناوي ( 25/5 ) ( الحديث رقم /8971 ). 

- وأورد مسلم في صحيحه ( 57/4 ) من كتاب الزهد والرقائق حديثاً طويلاً 
لقصة أبى المشثر ر صاحب رسول الله يكيو » وفي آخره قوله : ( من انظر 
معسراً أووضع عنه أظله الله في ظله ) ( الحديث رقم /0917*) . 


-( ان النور إذا دخل القلب انفسح وانشرح . . 


-رواه الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود قال: تلا رسول الله 6 : إفمن 
يد لله أن يهديّه يشر صدره للإسلام» فقال رسول اله يك : إن النور إذا 
دخل الصدر انفسح . فقيل : يا رسول الله : هل ل لذلك من عِلْمٍ يعرف ؟ 
قال :نعم. التجافى عن دار الغرورء والأمانة إلى دار الخلود . 
والاستعداد للموت قبل نزوله ) . 

وفي رواية الذهبي (إذا دخل القلب) والباقي لا خلاف فيه. وتعقّب الذهبي 
رجال هذا الحديث, فذكر ان عديّ بن الفضل ساقط . راجع المستدرك 
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وورد هذا الحديث في « الإحياء» بصيغ ثلاث : إن النور إذا دخل الصدر 
انفسح ( 5١/5‏ ) و( إذا دخل في القلب انشرح له ) ( )57١/‏ . 
و( إذا قذف في القلب ) (١/لالا).‏ 


وقال العراقى أخرجه ابن ابي الدنيا في قِصّر الأمل, والبيهقي في الزهد 
والحاكم في ال كس ا ير 


لاا 


؛ - ( إِنَّ فَضْل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أمتي ) . 
ورد هذا الحديث في الإحياء ( 1/١‏ ) بلفظ : ( فضل العالم على العابد 


وفى سنن ابن ماجه ( ١‏ باب فضل العلماء, ورد هذا الحديث ضمن 


حديث طويل عن أبي الدرداء وفيه: (. . . وإن فضل العالم على العابد 
كفضل القمر على سائر الكواكب . .) (الحديث رقم 777) . 


وفي كشف الخفاء ( فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم). 
(1/5١١١)الحديث‏ رقم 1858 ., وقال كح تخريجه : رواه الترمذي 
وحسّنه عن أبي أمامة مرفوعاً . ونقل النجم عن الترمذي أنه صحيح . 
وأضاف العجلوني مُتتبّعا رواياته : 
وللحارث بن أبي أسامة عن أبي سعيد : ( فضل العالم على العايد 
كفضلي عنى امتي ). ورواه الخطيب عن أنس ؛ ( فضل العالم على غيره 
كفضل النبي على امته ) وابن عساكر عن ابن عباس : ( فضل المؤمن 
العالم على المؤمن العابد سبعون درجة ). 


5 ( نظرة إلى العالم أحب إليّ من عبادة سنة؛ صيامها وقيامها ) . 


جاء فى كشف الخفاء (477/7؛ ) في التعليق على الحديث رقم 581١‏ 
وَنضه: (نظرة في وجه العالم أحن إل الله من عبادة ستين سنة صنينافاً 
وقياما) . 
قال : أورده الديلمي بلا سند عن أنس مرفوعاً بلفظ : (النظر إلى وجه 
العالم عبادة. وكذا في الجلوس معه والأكل والكلام ) ولا يصح شيء من 
ذلك كله. 


- وورد في ضعيف الجامع ! لصغير وزياداته ( 5 / :)1١5‏ 
( نظر الرجل إلى اخيه على شوق» خير من اعتكاف سنة في مسجدي 
هذا) ( الحديث رقم 541١‏ ) وفيه أنه ضعيف, وقد ورد في كتاب 
الأحاديث الضعيفة تحت رقم 459١‏ . 


انان 


5 -( ألا أدلكم على أشرف أهل الجنة ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : هم 
علماء أمتي ) . 


قال الكديري : 740/1) وأورد الفشني : ( العلماء أهل الجنةء خلفاء 
الأنبياء ). ومن مراجعة كتب الحديث المتوفرة لدينا صحيحه وضعيفه لم 
نعثر على هذا الحديث . ولا على ما يقاربه » ولعل الغزالي جمع في هذا 
الحديث عدة معانٍ وردت في أحاديث مختلفة منها : 
( العلماء ورثة الأنبياء ) حديث صحيح عن أبى الدرداء وحديث ( العلماء 
يحشرون مع الأنبياء) حديث موضوع ( انظر كشف الخفاء 84/5 » 
الحديث رقم 7407 ). وحديث ( من قرأ القران وحفظه أدخله الله الجنة 
وشفعه في عشرة من أهل بيتهء كلهم قد استوجب النار) (٠.‏ انظر سنن ابن 
ماجه 2/8/١‏ الحديث رقم )75١5‏ . 


-وفي الجامع الصغير للسيوطي : ( ألا ادلكم على الخلفاء مني ومن 
أصحابي ومن الأنبياء قبلي ؟ هم حملة القران والأحاديث عني وعنهم في 
الله ولله ). ( الحديث رقم ه/مى؟ ). 
وقد ذكر الالباني في تخريج هذا الحديث أنه موضوع ٠‏ وورد في 
الأحاديث الضعيفة برقم 551/0 ) . 


7 -( العلم أمام العمل , والعمل تابعه ) . 
- وتمام هذا الحديث : (يلهمه السعداء ويحرمه الاشقياء ). 
- قال الكديري في سراج الطالبين ( ١///ا)‏ : 
هكذا رواه أبو نعيم في الحلية وأبو طالب المكي في قوت القلوب 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغدادء وابن القيم وغيرهم موقوفاً . كما 
رواه ابو نعيم في المعجم . وابن عبد البر مرفوعاء وقال في آخره : حديث 
حسن ولكن ليس له إسناد قوي . 
- ( إن نوماً على علم خَيْرٌ من صلاة على جهل ) . 
- رواه أبو نعيم في الحلية ( 785/4 ) بلفظ : ( نوم على علم خير من صلاة 


ال 


على جهل ) وقال كذا رواه الأعمش عن أبي البختري . وارسله أبو 
البختري عن سلمان أيضا . 

- وذكره الجلال السيوطي في ( اللباب ) بلفظ : ( نوم العالم أفضل من عبادة 
الجاهل ) ( الكديري 25/1١‏ ). 

- وذكره السيوطي أيضاً في الجامع الصغير 580/7 ) ( الحديث رقم 
14) برراية الحلية عن سلمان . وأشار إلى ضعفه . وقال المناوي 
( فيض القدير 7931/5 ) ذكره الذهبي في الضعفاء . 


- وذكره الالباني في ضعيف الجامع الصحيح ( رقم ) وأشار إلى 
ضحفه 2 وإنه مروي في الأحاديث الضعيفة برقم /4791 . 


4 -( إنه يلهمه السعداء ويحرمه الاشقياء ). 
هذا جزء من حديث أوله : ( العلم إمام والعمل تابعه ) وقد سبق تخريجه. 
انظر الحديث رقم لا . 
(٠‏ طلب العلم فريضة على كل مسلم ) . 


- رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك في باب : فضل العلماء والحث على طلب 
العلم 2)8١/1١(‏ الحديث رقم 5714). 

- وذكره السيوطي في الجامع الصغير ( 941/7 -48 ) بروايات عدة وأسانيد 
متنوعة وقد صححه ( الحديث رقم 0775 وما بعده ) . 

- وذكر العراقي في تخريجه لهذا الحديث ( إحياء 7/١‏ ) أن ن أحمد بن حنبل 
والبيهقي وغيرهما ضعفاء . 

- وتتبع الإمام السخاوي أسانيد هذا الحديث تتبعاً وافياً وذكر أقوال العلماء 
فيه كقول البيهقي : وق مشو ساد عست ٠»‏ وقد روي من أوجه 


كلها ضعيفة ) . وقول الحافظ النيسابوري : ١‏ إنه لم يصح عن النبي كل 
فيه إسناد ». 


إللدارا 


(١‏ من طلب العلم ليفاخرّ به العلماء . أو ليماريّ به السفهاء أو ليصرق به 
وجوه الئاس إليه . ادخله الله النار ) . 


- رواه ابن ماجه عن ابن عمرء باب الانتفاع بالعلم والعمل به (97/1) 
بلفظ : ( من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء. . ) 
( الحديث رقم 397 ), 


- وذكره السيوطي في الجامع الصغير (277/17) عن الترمذي بروايته عن 
كعب بن مالك وأشار إلى أنه حسن . 


وذكر المناوي في فيض القدير )١77/7(‏ في شرحه وتتبّعه لهذا 
الحديث : ( وفيه إسحاق بن يحبى بن طلحة ء قال الذهبي في الكبائر : 
( واه ) وقال غيره : مُتَكُلُمُ فيه من قِبَل جفْظه . وقال العلائي : هذه 
الأحاديث بواطيل ٠‏ وقال في المهذب عن الدارقطني : إسحاق متروك . 
وفي رواية ابن ماجه عن هشام بن عمار عن حماد بن عبد الرحمن » عن 
أبي كرب الأزدي عن نافع عن ابن عمرء قال في الزوائد : إسناده 
ضعيف لضعف حماد وأبي كرب . 


١‏ ( اطلعت ليلة المعراج على النار فرأيت أكثر أهلها الفقراء . قالوا : يا 
رسول الله من المال ؟ قال لا : بل من العلم. .. ). 


- لم يرد هذا الحديث ولا معناه أيضاً في صحيح مسلم عن أهل النار 
وصفاتهم ١181/4(‏ ) ولا في البخاري أيضاً ١47/4(‏ ) ء وقد ورد 
فيه عن عمران بن حصين عن النبي يل قال : ( اطلعت في الجنة فرأيت 
أكثر أهلها الفقراء ) . وكذلك ورد في صحيح مسلم ( ١١93/4‏ ) في 
( كتاب الرقاق ) . 
والملاحظ ان الحديث الذي ذكره الغزالي يشير إلى فقراء العلم وليس 
إلى فقراء المال. ولهذا ظهر الالتباس . كذلك لم يره هذا الحديث في 
إحياء علوم الدين » ولم يخرجه الكديري في سراج الطالبين. ولم نجد 
له أصلا نبينه » والله أعلم . 


رضنا 


1 - ( إذا كذب العبد تنحى عنه الملكان من نتن ما يخرج من فيه ). 

اخرجه أبو نعيم في الحلية 1417/4 ) عن ابن عمر بلفظ : ( إذا كذب 
العبد كذبة تباعد الملك عنه مسيرة ميل من نتن ما جاء به ) 
وقال : غريب من حديث عبد العزيز عن نافع , تفرد به عبد الرحيم . 

واخرجه الترمذي في الزهد وقال : جيد غريب . تفرد به عبد الرحيم بن 
هرون. وقال الدارقطني في عبد الرحيم : متروك الحديث يكذب . وذكر 
له ابن عدي مناكير . وقد رمز السيوطي لِحْسْبْهِ تبعا لتجويد الترمذي له . 
( انظر الجامع الصغير ٠١١/1١‏ . الحديث رقم 84٠‏ . وراجع شرح هذا 
الحديث وتعليق المناوي عليه في فيض القدير 475/١‏ 1470 ). 


4 -( الندم توبة ) . 
رواه ابن ماجه في سننه . كتاب المزهد » باب ذكر التوبة(؟5/١17١)‏ 
الحديث رقم 1707 . 


كذلك رواه الحاكم النيسابوري في مستدركه ( 71*/15 ) وقال صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه بهذه اللفظة . وقد وافقه الذهبى على صحته . 
وراوي الحديث هو عبد الله بن مسعود . وكذلك رواه أنس بن مالك . 

قال العراقي ( إحياء :”2 : اخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم 
وصحح إسناده من حديث ابن مسعود . ورواه ابن حيان والحاكم من 
حديث أنس » وقال صحيح على شرط الشيخين . 


6 ( خياركم كل مُفَتنِ تَوَاب ). 


-رواه أحمد بن حنيل عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب 
بلفظ : ( قال رسول الله وك : إن الله يحب العبد المؤمن المُقتّنَ 
التواب ) /١(‏ عم .)1١٠١"‏ 


- وقال العراقي : رواه البيهقي في الشعب بسند ضعيف عن علي كرم الله 


يكار 


وجهه ( الإحياء 794/6 . بيان اقسام العباد في دوام التوبة ). 

- وورد هذا الحديث في الجامع الصغير ( 057/١‏ ) بلفظ : ( خياركم كل 
مَُْنِ تواب ) عن البيهقي برواية علي بن أبي طالب وقد رمز إليه بإشارة 
( صح ) ( انظر : الحديث رقم 995" ) , 

- وفي ضعيف الجامع الصحيح للالباني ( 151١/7‏ ) أنه حديث ضعيف » 
وأنه ورد في كتاب الأحاديث الضعيفة برقم 7١79‏ ( انظر الحديث رقم 
3410 ) . 


5 (مَنٌ أَحَبٌ دُنْاه أخْرَ بآخرته » ومن أحب آخرته أَخْر بدنياه » فآثروا ما يبقى 
على ما يفتى ) . 
-رواه الإمام أحمد 417/4 ). والحاكم في المستدرك (6 )١08/‏ عن 
أبي مسوسى الاشعري وقسال : صحيح على شرط الشيخين . ولم 
يخرّجاه وذكر أن فيه انقطاعا. 
- ورواه السيوطي في الجامع الصغير ( 478/5 . الحديث برقم 8711 ) 
وذكر أنه حديث صحيح . 


- وأضاف العراقي أن من رواه أيضاً : البزار والطبراني وابن حبان ( إحياء 
3١/1‏ ). 


( ركعتان من رجل عالم زاهد قلبه » خير وأحب إلى الله عنّ وجل من عبادة 
المتعبدين إلى آخمر الدهر أبداً سرمداً ) . 


- روى السيوطي في الجامع الصغير ( ٠٠١/١‏ ) ما نصه : ( ركعة من عالم 
بالله خير من ألف ركعة من متجاهل بالله ) ( الحديث 454: ) عن 
الشيرازي في الالقاب عن علي 95 أبي طالب وذكر السيوطى أنه 
ضعيف . ولكن الالباني لم يذكره في الأحاديث الضعيفة . ١‏ 


- وروى السيوطي أيضاً 507/1 ) : ( ركعتان من عالم أفضل من سبعين 
ركعة من غير عالم ) ( الحديث رقم 1405 ) عن ابن النجار عن 


لضن 


محمد بن علي مرسل ٠‏ وذكر السيوطي أنه حسن . 
- وذكر السيوطي أيضاً عن الديلمي في مسند الفردوس ما رواء أنس بلفظ : 
( ركعتان من رجل ورع افضل من ألف ركعة من مخلّط ) وذكر السيوطي 


أنه ضعيف . 


( راجع الحديث رقم 4470 في الجامع الصغير). 


8 (إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم . وخفت أماناتهم . . الزم بيتك 
وأملك عليك لسانك ,2 وخذ بما تعرف . ودع ما تنكرء 0 
الخاصة ودع عنك أمر العامة ) . 


- أخرجه أب بوداود في السئن » كتاب الملاحم. بروايتين عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص (51/1 و1١5)‏ الحديث رقم 4547 والحديث رقم 
وق ” 

- وأخرجه ابن ماجه ( كتاب الفتن ١/5‏ ) عن عبد الله بن عمر بن 
العاص أيضاً مع خلاف بسيط في بعض الألفاظ ( الحديث رقم 
/201؟5؟ ), 

- كذلك رواه السيوطي في الجامع الصغير 87/١‏ ) عن ابن عمرو بن 
العاص ( الحديث رقم 575 ). 

- وقد وهم الكديري في سراج الطالبين ( 5١18/١‏ ) فيما نقله عن ابن عبد 
الحق. عندما ذكر أن هذا الحديث رواه الحاكم . فرواية الحاكم هي 
لحديث آخر في ذكر أيام الهرج عن ابن مسعود . ( راجع الحديث رقم 
8). 

- وذكره الغزالي في الإحياء ( 77/7 ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
وقال العراقي : أخرجه أبو داود والنسائي في ( اليوم والليلة ) بإسناد 


9-(... ذاك أيام الهرج. قيل : وما أيام الهرج ؟ قال : حين لا يأمن الرجل 
جليسه) . 


وعم 


رواه الحاكم في المستدرك (7/5؟5) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على صحته في تلخيص المستدرك . 
وهذ! الحديث رواه ابن مسعود قال : سمعت رسول الله َك يقول : 
(تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع. والمضطجع فيها خير من 
القاعد . . . . قلت يا رسول الله : ومتى ذلك ؟ قال : ذلك أيام الهرج » 
حين لا يأمن الرجل جليسه . قلت : فبم تأمرني ان أدركت ذلك الزمان؟ 
قال : اكفف نفسك ويدك وآدخل دارك . قال : قلت : يا رسول الله : 
أرأيت انه دخل على داري؟ قال : فادخل بيتك . قال : قلت : أفرأيت 
انه دخخل علي بيتي » قال : فادخل مسجدك وأصنع هكذا ‏ وقبض بيمينه 
على الكوع - وقل : ربِيَ الله حتى تموت على ذلك ) . 

- وذكر الغزالي هذا الحديث في الاحياء ( الفائدة الثالئة من فوائد العزلة 
033/5 قال العراقي : أخرحة أبواداود مختصيراء والخطابي في العزلة 
بتمامه » وفي إسناده عند الخطابي انقطاع » ووصله أبو دواد بزيادة رجل 
اسمه سالم يحتاج إلى معرفته . 


” ( إِنْ يُدْفْعْ عن عمرك فسيأتي علي عليك زمان كثير خطباؤه . قليل علماؤه. . ) . 
رواه ابن حنبل ( 105/80 ) عن أبي ذر بلفظ آخرء وفيه : ( سيأتي على 
الناس زمان يقل علماؤه ويكثر خطباؤه ) . 
- وانظر سئن أبي داود » كتاب الفتن والملاحم ( 5/5 55 ) ( الحديث رقم 
6غ ). 
- وانظر أيضاً الجامع الصغير للسيوطي (؟/8؟ ) الحديث رقم 4170 ع 
وفيض القدير ( ١١/5‏ ). 
ويراجع على العموم ما جاء في كتب الحديث في باب الفتن والملاحم 
والأهوال وأشراط الساعة وعلامات آخخر الزمانء ففيها الكثير من 
الأحاديث المتشابهة والقريبة المعنى من الحديث المذكور. 
١‏ -( أكثروا من معرفة المؤمنين . فإن لكل مؤمن شفاعة ) . 
أخرج الحاكم في تاريخه عن أنس ( أكثروا من المعارف من المؤمئين. 
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فإن لكل مؤمن شفاعة عند الله يوم القيامة) عن ( سراج الطالبين 
00/١‏ 3). 
كذلك أخرج الحاكم في المستدرك )75٠١0-598/4(‏ في حديث 
سه ا الي ل الع 
فقال . ثم تشفع الملائكة وَالنيُون والشهداء والصالحون 
ا ٠‏ فيجيء برجل فَيُشَفَع فيقول : من عرف أحداً 
فليخرجه » فيجىء فلا يعرف أحداً » فيناديه رجل فيقول : أنا فلان 
فيقول : ما اعرفك . . ). 

واحاديث الشفاعة كثيرة في كتب الحديث , منها ما رواه ابن حنبل 
27٠/9(‏ *05 14 ) كقوله كع : (... وإن السرجل ليشفع للفثام 
من الناس فيدخلون الجنة , وإن الرجل ليشفع للقبيلة » وإن السرجل 
ليشفع للعصبة ٠‏ وإن الرجل ليشفع للثلاثة وللرجلين وللرجل ) . 

- وانظر الدارمي ( 717/5" ) باب في الشفاعة . وابن ماجه ( ١45٠/١‏ ). 


؟" -(إذا ظهرت البدع وسكت العالم » فعليه لعنة الله ) . 

- ورد هذآ الحديث في الجامع الصغير للسيوطي 19/١١‏ ) ( الحديث رقم 
١‏ بلفظ : ( إذا ظهرت البدع . ولعن آخر هذه الأمة أولها . فمن 
كان عنده علم فلينشره . فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على 
محمد ) قال السيوطي : رواه ابن عساكر عن معاذ . وذكر أنه حديث 
ضعيف . وذكره الالباني في ضعيف الجامع الصغير ٠١0/١‏ ) ( رقم 
الحديث 5888 ) وأشار إلى أن رقمه فى الأحاديث الضعيفة هو 
١ 00‏ 

- وروا أيضاً الديلمي عن ابن عساكر بلفظ : ( إذا ظهرت البدع في أمتي 
وشْتِمَ أصحابي فليُظْهِر العالم علمه» فإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله). 


- وراجع المناوي, فيض القدير )107/١(‏ في شرح الحديث رقم ١ا76ا.‏ 
7٠‏ - ( عليكم بالجماعة » فإن يد الله تعالى مع الجماعة ) . 
- ذكره السيوطي في الجامع الصغير ( 500/7 ) عن ابن عباس بلفظ : ( يد 


ينض 


الله على الجماعة ) ( الحديث رقم ٠٠٠١‏ ) وذكر المناوي في فيض 
القدير ( 59/3 ) أنه في رواية أخرى ( مع الجماعة ). وكلام المصنف 
( أي السيوطي ) أن هذا هو الحديث بتمامه , والأمر بخلافه » بل بقيته 
عند مخرجه الترمذي ( من شذ شذ إلى النار) . 

ورواه الطبراني بلفظ : ( يد الله مع الجماعة » والشيطان مع من خالف 
يركض ) ورجاله كما قال الهيثمي ثقات. 

- ورواه الترمذي في الفتن عن ابن عباس وقال : غريب لا نعرفه عن ابن 
عباس إلا من هذا الوجه؛ وقد رمز المصنف لحسنه . قال ابن حجر : 
لكن له شواهد كثيرة منها موقوف صحيح . 


4 - ( إن الشيطان ذئب الإنسان يأخذ الشاذة والناحية والقاصية والفاذة ). 


- رواه أحمد بن حنبل ( 787/5 ) عن معاذ بن جبل بلفظ : ( إن الشيطان 
ذئب الإنسان كذئب الغنم» يأخذ الشاة . القاصية والناحية » فإياكم 
والشعاب . وعليكم بالجماعة والعامة » والمسجد ) . 

وأورده السيوطي في الجامع الصغير ( 71/1١/1١‏ ) وحسّنه ( الحديث رقم 
0 ). وذكره المناوي في فيض القدير ( "0٠/57‏ ) بلفظه . ونقل عن 
الحافظ العراقى أن رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً . وأضاف المناوي : 
وبيّنه تلميذه الهيئمي فقال : العلاء بن زياد لم يسمع من معاذ-. والرجال 
قات . 
والجدير بالذكر هنا أن ابن حنبل لم يذكر أن العلاء بن زياد سمعه من 
معاذ . بل من رجل حدّئه يثق به ولم يذكر اسمه. 

- وقال العراقى ( إحياء 7١54/7‏ ) أخرجه أحمد والطبراني » ورجاله ثقات 
إلا أن فيه إنقطاعاً. 1 


6 ( إن الشيطان مع الفذ ‏ وهو من الاثئين أبعد ). 
-رواة ابن حنبل :»18/١(‏ 5) عن عمر بن الخطاب وهو جزء من حديث 
وتمامه : 
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يفشو الكذب. حتى أن الرجل ليبتدىء بالشهادة قبل أن يُسألهاء فمن 
أراد منكم بحبحة الجنة فليلزم الجماعة: فإن الشيطان مع الواحد وهومن 
الاثنين أبعد , لا يلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما » ومن سرته 
حستته وساءته سيكته فهو مؤمن ) ورواه أيضا ابن حنبل عن عبد الله بن 
عامر عن أبيه برواية مختلفة أولها : ( من مات وليست عليه طاعة مات 
ميتة جاهلية ) وفيها : ( إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد ) 
(ابن حنبل 117/7 ). 

- وفي مستدرك الحاكم ( 550/15 ) عن عبد الله بن مسعود : ( الزموا هذه 
الطاعة والجماعة ... وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في 
الفرقة . . . ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


ل( الزم بيتك وعليك بالخاصة , ودع أمر العامة ). 
هذا جزء من حديث ورد سابقا ( راجع تخريج الحديث رقم ١8‏ 34 


٠‏ -( الابدال يكونون بالشام وهم أربعون رجلاء كلما مات رجل أبدل الله 
مكانه رجلاً يسقي بهم الغيث , ويتتصر بهم على الاعداء ‏ ويصرف عن 
أهل الشام بهم العذاب ). 


- رواه ابن حنبل في مسنده ( ١١7/١‏ و7”77/50 ) وقد أورد الترمذي حديث 
الابدال في نوادر الأصول من قول أبي الدرداء عن جماعة من الصحابة 
مرفوعا وموقوفا. 

8 ( رهبانية أمتي الجلوس في المساجد ) . 

- ورد في الإحياء ( 771/4 ) بلفظ : ( رهبائية أمتي القعود في المساجد ). 
وقال العراقي : لم أجد له أصلاً. 

- وورد هذا الحديث في كتاب كشف الخفاء 557/١(‏ ) وذكر انه لم 
يوجد , أي لا يوجد له أصل ( الحديث رقم .)١505‏ 


9( رز غَّاً تزدد حب ). 


م 


- رواه السيوطي في الجامع الصغير (7/7) الحديث رقم ( 455 ) عن أبي 
هريرة في شعب الإيمان للبيهفي والمعجم الأوسط للطبراني . كما روى 
هذا الحديث عن ابن عمر وعن عائشة وعن ابن عمرو وعن حبيب بن 
مسلمة الفهري . 
وقد تتبع العلماء أسانيده ورجاله » ووجد البعض فيه ضعفاً » وقبله 
البعض الآخر. فالسيوطي مثلاً ذكر أنه حسنء والألباني لم يذكره في 
الأحاديث الضعيفة . وتابع الإمام السخاوي أسانيده في المقاصد الحسنة 
(ص 788-7١7‏ ) وأشار إلى كثرة رواته وطرقه وقال : ( وبمجموعها 
يتقوى الحديث ). 

- وقد رواه أيضاً أبو نعيم في الحلية 777/8 ) عن طلحة بن عمرو عن 
عطاء بن رباح عن أبي هريرة » وطلحة هذا هو سبب ضعف الحديث 
عند العلماء الذين ضعفوه . لأنه غير قوي على حد قول البيهقي في 
شعب الإيمان. وقد أورده الذهبي في الضعفاء . 

- وقد ذكره أيضاً المناوي في فيض القدير ( 77/4 ) وتابع طرقه ورواته . 
وذكره العجلوني في كشف الخفاء ( 578/١‏ ) وتابع طرقه ورواته أيضا. 


. ) إِنَ ذِكُرَ اله في جنب الشيطان كالآكلة في جنب ابن آدم‎ (٠ 


- قال الكديري : ( 147/١‏ ) لم اقف عليه أصلً , إلا أن معناه صحيح . 
فقد أخرج أبو يعلى في مسنده عن أبي بكر الصديق ( عليكم بلا إِله إلا 
الله والاستغفار فأكثروا منبهاء فإن إبليس قال : أهلكت الناس بالذنوب 
واهلكوني بلا إنّه إلا الله والإستغفار» فلما رأيت ذلك أهلكتهم 
بالأهواء ) . 

وفي صحيح البخاري ( 151/5 ) باب بدء الخلق . قال النبي يكل : 
« تعوّذ بالله من الشيطان » وفي رواية أخرى ( 107/4 ) أن رسول الله يك 
قال : ( من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير. . . كانت له جرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى 


نمس 


- وفي مسند ابن حنبل ( 7١/85‏ ) رواية شبيهة برواية البخاري لفظأ ومعنى . 
وكذلك فى موطأ مالك 0 .)154/١‏ 

وكذلك رواه ابن ماجه 1517/175١‏ ) فى كتاب الدعاء الحديث 
ولاكى" )2 


("١‏ إذا ولد لابن آدم مولود , قرن الله سبحانه به ملكا وقرن الشيطان به 
شيطاناً ) . 


هذا الحديث لم نجد له أصل بهذا اللفظ . لكن معناه صحيح . 
فقد ورد في مسند ابن حنبل ( 586/1١‏ ) عن عبد الله بن مسعود أن 
رسول الله يكهِ قال : (ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن 
وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي. ولكن الله 
أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق) . 


وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال : قال رسول الله يك : ( ليس منكم 
من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الشياطين . قالوا: وأنت يا رسول الله؟ 
قال : نعم . ولكن الله اعانني عليه فأسلم ) ( ابن حنبل 791//١‏ ). 

-وفي صحيح البخاري ١101/5‏ ) كتاب بدء الخلق . عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال النبي كِةِ : ( كل ابن آدم يطعن الشيطان في 
جنبيه باصبعيه حين يولد. . ). 


؟" -( للشيطان لمة بابن ادم وللملك لمة ) . 
- قال العراقي ( الإحياء */77 ) : أخرجه الترمذي وحسّنه . والنُسائي في 
السنن الكبرى من حذيث ابن مسعود. (راجمع الترمذي . كتاب 
التفسير . عند ذكر تفسير الآية 0 من سورة آل عمران :# ... وإني 
سميتها مريم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. 4. 
وقد ورد هذا الحديث بتمامه في الاحياء ( *//70 ) بهذا النص : 
( في القلب لمتان : لمَة من الملك , إيعاز بالخير وتصديق بالحق . 


فس 


فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه . وليحمد الله » ولمة من 
العدرٌ . إيعاز بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير . فمن وجد ذلك 
فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم . ). 


7 ( العجلة من الشيطان إلا في خمس ... ) 


ورد هذا الحديث في الإحياء ( */5” ) بلفظ : ( العجلة من الشيطان 
والتأني من الله تعالى ) وذكر العراقي تخريجه من حديث سهل بن سعد 
بلفظ الأناة . وقال حسن . 
وقد ذكره الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة ( ص ١5١١‏ ) بلفظ : 
( التأني من الله والعجلة من الشيطان ) وتتبع رواته ورواياته وذكر أنه مرفوع 
عن أنس وذكر رواية الغزالي عن حاتم الأصم وهي بلفظ: (العجلة من 
الشيطان إل في خمسة فإنها من سئة رسول الله يُكو: إطعام الطعام؛ 
وتجهيز الميت. وتزويج البكرء وقضاء الدين» والتوبة من الذنب) . 
وكذلك فعل العجلوني في كشف الخفاء )700/١(‏ الحديث رقم 
*44) . ويلاحظ أن نص الحديث في المنهاج ورد باستبدال عبارة 
( وقرى الضيف إذا نزل ) بعبارة ( وتزويج البكر ) . 


4 ( إنما سمي المتقون متقين لتركهم ما لا بأس به حذراً عما به بأس ) . 

- رواه ابن ماجه ( ١404/7‏ ) في باب الورع والتقوى بلفظ : قال رسول 
الله يكن : (لا يبلغ العيد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس بهء 
حذراً لما به الباس ) . ( الحديث رقم 45١١‏ ) . 

- ورواه الترمذي وقال : حسن غريب. 

- ورواه الحاكم في المستدرك ( 7١9/4‏ ) عن عطية بن سعد أنه قال : قال 
رسول الله كَفقِ : ( إن الرجل لا يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به 
حذراً لما به بأس) قال: : هذا حديث صحيح الإسناد. لم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي على صحته . 


فور 


( إن النظر إلى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام إبليس . فمن تركه 
ابتغاء مرضة الله » أعطه الله إيماناً في قلبه يجد حلاوته ) . 
- قال العراقي ١‏ الإحياء 774/١‏ ) : أخرجه الحاكم وصحح إسناده من 
وقد ورد هذا الحديث في الإحياء بلفظ ( النظرة سهم مسموم من سهام 


إبليس لعنه الله , تعن عي عزنا ماله زر وجا ينانا جد جار 
في قلبه ) ( الإحياء 23١7/7 ,”59 5/١‏ 76/5). 


- وقد ورد في مسند ابن حنبل ( 574/6 ) عن رسول الله يك أنه قال : ( ما 
من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله 
له عبادة يجد حلاوتها ) . 

- وفي سنن ابن داود ( 7١1١/57‏ ) أن رسول الله يك قال : ( إن المرأة تقبل 
في صورة شيطان. . . ) ( الحديث رقم 5١6١‏ )/, 


وقد ورد هذا الحديث كما رواه ابد تل من ازا أمانة في الجامع الصغير 
للسيوطي :51/5١‏ ) الحديث رقم 6١96‏ مع اختلاف بسيط في بعض 
ألفاظه . وذكر أنه ضعيف وقد شرحه وخرّجَهُ المناوي ( فيض القدير 
0) وقال : ضعَّفه المندري ولم يبيّنء وبيّن الهيثمي فقال : فيه 
علي بن زيد » وهو متروك . 


كذلك خخحرّجه الالباني ( ضعيف الجامع الصغير. ١157/4‏ ) وقال إنه 
ضعيف . وأورده في الأحاديث الضعيفة برقم ٠١74‏ , راجع تخريج هذا 
الحديث ورقمه 0751764 , 


- وفي مستدرك الحاكم ( 7١14/4‏ ) عن حذيفة : ( النظرة سهم من سهام 
إبليس مسمومة, فمن تركها من خخوف الله أثابَُ جل وعرّ إيماناً يجد حلاوته 
في قلبه ( قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( أي 
مسلم والبخاري ) وعلّق الذهبي عليه فقال : إسحاق واه , وعبد الرحمن 
هو الواسطي ضعّفوه . وذلك عند تتبعه رجال هذا الحديث. 


يفف 


5( قل ربي الله ثم استقم ). 

هذا قسم من حديث رواه ابن حنبل من حديث سفيان بن عبد الله الثقفى بأكثر 
من لفظ وكلها في المعنى ذاته . (مسند ابن حنبل 4١/7”‏ ) وتمامه : ( عن 
سفيان بن عبد الله الثقفى قال : قلت يا رسول الله حدَّتّي بأمر أعتصم به, 
قال * قل ربي الله ثم استقم . قال : قلت يا رسول الله : ما اخوف ما تخاف 
على ؟ قال : فأخذ بلسان نفسه ثم قال : هذا ). 

كذلك رواه ابن ماجه ( 1814/1 ) عن سفيان بن عبد الله أيضاً ( الحديث رقم 
91 ). 

ورواه أيضاً مسلم في صحيحه (( 70/١‏ ) كتاب الإيمان , لكنه توقف عند 
القسم الاول من الحديث وبرواية : ( قل آمنت بالله ثم استقم ) وهذه الرواية 
عن سنيان بن عب إل الننني أيضاً, 

- وذكره السيوطي في الجامع الصغير ( 7١7/17‏ ) وصححه , وأشار إلى رواته 
وهم : ابن حنبل ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي ( راجع الحديث رقم 
)3١5*(‏ وراجع أيضا فيض القدير ؛ /577 ). 


/ام ‏ ( إِنَ ابن آدم إذا اصبح بكرت الأعضاء كلها إلى اللسان . وقلن له : ننشدك 

أن تستقيم فإنك إن استقمت استقمنا , وإن آعوججت أعوججنا ) . 

ذكره السيوطي في الجامع الصغير 51/1١‏ ) برواية : ( إذا أصبح ابن آدم 
فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول : اتى الله فينا » فإنما نحن بك » 
فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا (الحديث رقم 1914). 

- وشرح المناوي ألفاظ هذا الحديث وقال : تكفر اللسان بمعنى تذل 
وتخضع له. وأضاف: رواه الترمذي في الزهد وابن خزيمة في صحيحه 
والبيهقي عن أبي سعيد الخدري . 

قال العراقي : ( احياء 1١1/7‏ ) ووقع في الاحياء عن سعيد بن جبير 
مرفوعا . وإنما هو عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد رفعه . ورواه 
الترمذي موقوقاً على عمار بن زيد وقال : هذا اصح . 


0 


وأضاف المناوي : ومع ذلك إسناد الرفع جيد» لكن الموقوف أجود والله 
أعلم ( راجع فيض القدير 5817-587/1١‏ , رقم الحديث 404 ). 
ولفظ الحديث في الإحياء : ( إذا أصبح ابن أدم أصبحت الأعضاء كلها 
تذكر اللسان أي تقول : اتق الله فينا فإنك ان استقمت استقمنا وإن 
اعوججت اعوججنا ). 


8 ( من كثر لغطه كثر سقطه ) . 


- اورده السيوطي في الجامع الصغير بلفظ : ( من كثر كلامه كثر سقطه . 
ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه » ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به ) عن 
رواية الطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عمر . ولم يذكر صفته 
( الحديث رقم 849٠‏ , ج ”.ص 7 ) وذكر السخاوي في المقاصد 
الحسنة ( ص 75 ) إن هذا الحديث رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية 
والعسكري وغيرهم من حديث ابن عجلان وبعضهم من حديث يححى بن 
أبي كثير كلاهما عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً . وقال العسكري : حسبه 
وهما. وإن الصواب إنه عن عمر من قوله وساقه من جهة مالك بن دينار 
عن الأحنف قال : قال لي عمر : يا احنف : من كدر ضحكه قلت 
هيبته ٠‏ ومن مزح استُخْف به . ومن أكثر من شيء عرف به ٠‏ ومن كشر 
كلامه كثر سقطه, ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه. ومن قل حياؤه قل ورعه. 
ومن قل ورعه مات قلبه. وكذا أورده من جهة معاوية بن أبي سفيان» 
ويضيف المناوي )١1١15-7١/5(‏ في شرح هذا الحديث والتعليق 
عليه : قال الهيثمي : وفيه من لا أعرفهم . واعاده في موضع آخر وقال : 
فيه جماعة ضعفاء وقد وثقوا » وفي الميزان انه خبر ساقط . 

وقال العراقي ( الاحياء ١١١/7‏ ) : أخرجه أبونعيم في الحلية من حديث 
ابن عمر بسند ضعيف, وقد رواه أبوحاتم بن حبان في روضة العقلاء 
البيهقي في الشعب موقوقاً على عمر بن الخطاب. 
وقال أبو نعيم في الحلية عندما ذكر هذا الحديث ضمن ترجمة يحى بن 
أبي كثير ( 7/5/9 ): هذا حديث غريب من حديث يحبى ونافع مرفوعا 
ومتصلا. 


فض 


4 ( ليلة أسريٍ بي رأيت في النار قوماً يأكلون الجيف . فقلت : يا جبريل من 
هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ) . 
هناك اختلافات في رواية هذا الحديث وهو من المشاهد التي شاهدها 
رسول الله يَِِ عندما عرج به إلى السماء ورأى النار ومن فيها . فقد ورد 
عن ابن عباس عندما ذكر هذا الحديث : (...ورأيت رحا يُرْمُون 
بشهُبٍ من نارِء فتقع في افواههم عاك وتخرج من أقفيتهم . 
فقلت: من هؤلاء يا أخي جبريل؟ قال : هؤلاء الذين كانوا يبهتون 
الناس» ويرمون بينهم الفتنة ) . 
( راجع معراج الإمام ابن عباس. ص ١9‏ . ط ١‏ مصطفى البابي 
الحلبي ‏ مصر ١956‏ ). 
٠‏ ( اقطع لسانك عن حملة القرآن وطلاب العلم. ولا تمق الناس بلسانك 
فتمزقك كلاب الثار ) . 


- لم أجد له أصلا . 
وقال الكديري في سراج الطالبين :)"88/1١(‏ هذا الحديث رواه ابن 
المبارك عن خالد بن معدان . 

١؛‏ -( إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأبشاركم , وإنما ينظر إلى قلوبكم 


رواه مسلم عن أبي هريرة ( 19417/5 ) بروايتين الأولى : ( إن الله لا ينظر 
إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ) . والثانية : ( إن 
الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ) 
( الحديث رقم 5574 ). 


كذلك رواه ابن ماجه ( 1888/7 ) عن أبي هريرة أيضاً . والملاحظ أن 
لفظة أبشاركم غير موجودة فيما ذكرنا . 


وقال العراقي ( إحياء © : أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. 


اغحضن 


؟؛ - ( إن في الجسد مُضْفَة إذا صلحت صلح الجسد كله . . . ). 


هذا هو الجزء الأخير من حديث مشهور رواه النعمان بن بشير عن رسول 
الله وك وبدايته : ( الحلال بِيّن والحرام بين. . . ). 

- وقد رواه البخاري ٠١/١(‏ ) كتاب الإيمان . باب فضل من استبرأ 
الدينة: 

- ورواه أيضاً مسلم في صحيحه ( 1170/8 ) كتاب المُساقاة » باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات الحديث رقم 484 . 

- ورواه ابن حنبل في مسنده ( 537١/4‏ ) بلفظ : ( ألاوان في الإنسان 

- ورواه ابن ماجه فى سئنه )١1819-198/57١(‏ باب الوقوف عند 
الشبهات. في كتاب الفتن » رقم الحديث 9854" . 

- كذلك رواه الدارمي في سئنه ١815/57‏ ) من كتاب البيوع » باب في 
الحلال بين والحرام بين ) . 
وكلهم رووه عن النعمان بن بشير مع توافق في معظم ألفاظه . 


45 - ( إن وف مما أخاف عليكم اثنتان: طول الأمل. واتباع الهوى. الا وإن 
طول الأمل ينسي الآخرة, واتباع الهوى يصد عن الحق . ألا وأن الدنيا قد وت 
فداء , فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الاناء » اصطبها صاحبها . ألا وأن 
الآخرة قد أقبلت , ولكل منهما بنون , فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا 
من ابناء الدنيا , فإن كل ولد سيلحو بأمّه يوم القيامة ,1 ( وإنا اليوم عمل ولا 
حساب وغدا حساب ولا عمل ). 
ذكر البخاري بعضاً من هذا الحديث لعلي بن أبي طالب في باب الرقاق 
.)10١/8(‏ 
- وقال العراقي : أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب قصر الأمل . ورواه أيضاً 
من حديث جابر بنحوه . وكلاهما ضعيف ( احياء 457/4 ) . 
- وقال الكديري في سراج الطالبين 451/١‏ ) : هكذا بطوله ذكره 
الشريف المرسوي في نهج البلاغة ( راجع نهج البلاغة ١/١‏ شرح محمد 
عيده ) . 


يفذنا 


- ورواه الحاكم النيسابوري في التاريخ . والديلمي من حديث جابر . ورواه 
ابن النجار . وقال العقيلي فيه يحبى بن مسلمة بن قعنب » حدّث 
بالمناكير » وقد رواه ابن عساكر في التاريخ من حديث علي موقوفا . 


4 -( أما تعجبون من أسامة المشتري الوليدة بصبر شهر ؟ إن أسامة لطويل 
الأمل , والله ما وضعت قدماً فظننت أني أرفعها » ولا لقمةً فظننت إني 


اسيغها حتى يدركني الموت ). 

قال العراقي : أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل . والطبراني في مسند 
الشاميين . وأبو نعيم في الحلية . والبيهقي في الشعب » 
ضعيف . (احياء 57/8 ). 


6 -(ستة يدخلون الثار بسعة : العرب بالعصبية ؛ والامراء بالجور ء 


والدهاقين بالكبرء والتجار بالخيانة» وأهل الرساتيق بالجهل . والعلماء 
بالحسد ) . 


- قال العراقي ( احياء 188/7 ) أخرجه أبو منصور الديلمي من حديث ابن 
عمر وأنس بسندين ضعيفين . 
7 ( الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ) . 

- رواه أبو داود في سَنّئِهِ » كتاب الأدب . باب في الحسد ( 1١8/0‏ ) عن 
أبي هريرة » ان النبي يِةِ قال : ( إيَاكم والحسد . فإن الحسد يأكل 
الحسئات كما تأكل النار الحطب ) . 

وذكر المعلّق على هذا الحديث في الحاشية أن أحد رواته وهو إبراهيم بن 
أبى أسيد ذكره البخاري في التاريخ الكبير وقال : لا يصح . 

-ورواه أيضاً ابن ماجه في سننه ١1408/1(‏ ) عن أنس بن مالك ان 
رسول الله يكهِ قال : ( الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ٠‏ 
والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار . والصلاة نور المؤمن 0 
والصيام جُنّة من النار) ودُكر في التعليق على هذا الحديث عن كتاب 


لو 


الزوائد أن إسناد حديث أنس بن مالك فيه عيبى , بن أبي عيسى وهو 


٠, ضعيف‎ 


وورد هذا الحديث في الجامع الصغير للسيوطي )518/١(‏ برواية 
أنس بن مالك 5 وذكر أنه حسن . ( الحديث رقم !8011”) وكذلك ذثره 
المناوي في فيض القدير (417/7) 


وقال الحافظ العراقي في تخريج هذا الحديث : قال البخاري لا يصح 3 
وهو عند ابن ماجه من حديث أنس بإسناد ضعيف . وفي تاريخ بغداد 
بإسناد حسن . ( إحياء 50/١‏ ) وقد ورد هذا الحديث فى الإحياء ثلاث 
مرات ارد «/لاماا "ركم ) . 0 


"؛ - ( إن ديننا هذا متين فأوغل فيه برفق » فإن المُْبْتَ لا أرضاً قطع ولا ظهراً 
ابقى ) . 


- روى ابن حنبل هذا الحديث في قسمه الاول عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله يِةِ : ( إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ) . وصححه 
السيوطي في الجامع الصغير ”88/1١(‏ . الحديث رقم 55١08‏ ) . أما 
رواية البَزْار في مسنده عن جابر . وهي الرواية التي يذكرها الغزالي بلفظ 
( إن هذا الدين متين. . . ) فقد ضَعْفْها السيوطي . كذلك قال المناوي 
في تعليقه على هذا الحديث ( فيض القدير 044/7 » الحديث رقم 
003 ) قال الهيثمي : وفيه يحبى بن المتوكل أبوعقيل وهو كذاب . 
- ورواه البيهقي في السنن من طرق وفيه اضطراب » روي موصولاً ومرسلل 
ومرفوعاً وموقوفاً ٠»‏ واضطرب في الصحابي أهو جابر أم عائشة أم عمر ؟ 
ورجح البخاري في التاريخ إرساله . 
- ويورد الغزالي نصين لهذا الحديث : الاول ذكره بلفظ : ولا تُشَادُوا هذا 
الدين فإنْه متين » فمن يشْادّه غلبه . فلا تبعّض إلى نفسك عبادة الله ) . 
قال العراقي في تخريجه : أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ,( لن 
يشادٌ هذا الدين أحداً إلا غَلَبّْهِ » فسَدّدوا وقاربوا ) وللبيهقي من حديث 
جابر : ( إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق » ولا تُبْعْضِ إلى نفسك 


الحضنا 


ااانه )را ب با ( انظر الاحياء "45/1١‏ ) . 

والثاني : ذكرء بلفظ : (إن هذا الدين متين » فأوغل فيه برفق ء وار 
ُبَعْض إلى نفسك عبادة الله » فإن المنبتٌ لا أرضاً قطع . ولا ظهراً 
أبقى ) . 

وقال العراقي في تخريجه : أخرجه أحمد من حديث أنس » والبيهقي 
من حديث جابر » ( انظر الاحياء 4 / 9لا ) . 


8؛ -( الكبرياء ردائي , والعَظّمّة إزاري » فمن نازعني في واحد منهما أدْخَلْتُه 

نار جهنم ) . 

رواه ابن حنبل عن أبي هريرة عن رسول الله كل وفيه : ( ألقيته في النار) 
و( أدخلته جهنم ) و ( قذفته في النار) و (ألقيته في جهنم ) ( راجع 
مسند ابن حنبل 14/7”ل الالال /51. 2.415 ”15# ). 

- كذلك رواه أبو داود في سننه ( 880/5 ) كتاب اللباس . باب ما جاء في 
الكبّر . الحديث رقم 4041١‏ . 1 

- ورواه أيضاً ابن ماجه (1791//7 ) كتاب الزهد . باب البراءة من الكبر 
( الحديث رقم #لاائء هلا١ة‏ ). 

9 (لا حَسَد إلا في اثنين : رجل آتاه الله مالا فسلّطه على هَلْكَتِهِ في الحق , 

ورجل اتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ). 

-رواه البخاري )18/١(‏ كتاب العلم » باب الاغتباط في العلم 
والحكمة . 

-ورواه ابن ماجه فى سئنه ١501/7‏ ) كتاب الزهد . باب الحسد ء» 
الحديث رقم ٠*4‏ 4 

ا 0 : (لا حسد إلا في اثنتين: : رجل تاه الله 
القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار , ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في 
الحق آناء الليل والنهار) . وله رواية أخرى مشابهة مع خلاف بسيط ني 
اللفظ (؟757/5) . 


0 لي مه 
٠‏ -( كل لحم نبت من سحُتٍ فالنار أولى به ). 
- رواه أبونعيم في الحلية (91/1) من حديث أبي بكر بلفظ: (كل جسد). 


ىا 


- وذكره السيوطي في الجامع الصغير ( 7706/7 ) عن الطبراني في المعجم 
الصغير والحلية بلفظ : ( كل جسد ) ( الحديث رقم 5795 ) . 

- وذكر المناوي ( فيض القدير 18/٠‏ ) إن سنده ضعيف . ففيه عبد الواحد 
ابن واصل », أورده الذهبي في الضعفاء . وضعْفه الأزدي . وقال 
البخاري والنسائي : متروك . 

- وورد هذا الحديث في الاحياء بلفظ : ( كل لحم نبت من حرام فالنار أولى 
به) 3/5 .)9١‏ 

- وقال العراقي : هو في شعب الإيمان من حديث كعب بن عجرة بلفظ : 

( سحت ) وهو عند الترمذي , وحسنه . بلفظ : ( لا يربو لحم نبت من 

سحت إلا كانت النار أولى به ) . 

- وقال الكديري في سراج الطالبين ( 487/١‏ ) ورواه أيضاً ابن عباس » 

كما في المعجم الصغير للطبراني . 

- وفي سئن الدارمي 7١8/7‏ ) عن جابر بن عبد الله ان رسول الله كلق 

قال : (يا كعب بن عجرة , لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت ). 


1 - (كم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر . وكم من صائم ليس له من 

صيامه إلا الجوع والظمأ ) . 

- رواه ابن حنبل عن أبي هريرة بلفظ : ( رُبِّ صائم حظه من صيامه الجوع 
والعطش . ورب قائم حظه من قيامه السهر ) ( 775/5 ) وفي رواية أخرى 
له عن أبي هريرة أيضاً : ( كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع . 
وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر ( 44١/5‏ ) . 

- كذلك رواه ابن ماجه ( 04/١‏ ) الحديث رقم 54٠‏ ) وذكر في تخريجه عن 
الزوائد أن إسناده ضعيف . 

كذلك رواه الدارمي 5١١/5‏ ) بلفظ : ( كم من صائم ليس له من صيامه 
إلا الظمأ. وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر ) . 

- وذكره السيوطي في الجامع الصغير ( 0479/١‏ ) بروايتين متشابهتين في 
الألفاظ ,2 عن أبي هريرة وعن ابن عمرء وصححه في الروايتين . 
( الحديث رقم 44*١4‏ و14460). 


مم 


وذكره المناوي ( ١1/5‏ ) وروي عن الحافظ العراقي قوله : إسناده حسن . 
وقال الهيثمي : رجاله موثقون . ش 
؟ - (لا تُميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب » فإن القلب يموت كالزرع إذا 
كثر عليه الماء ) . 
قال العراقي ( الاحياء 8١/7‏ ) : لم أقف له على أصل . 
3 الطالبين ( 185/١‏ ) حديثاً لرسول الله يفة 
: ثلاث تورث قسوة القلب لت 
00 


(ما فضلكم أبو بكر بفضل صوم أو صلاة , وإنما هو بشيء وَقَرَ في 
صدرة ). 
ورد هذا الحديث في الاحياء ( 3/١‏ ) بلفظ : ( ما فضل أبو بكر رضي 
الله عنه الناس بكثرة صيام ولا صلاة ولا بكثرة رواية ولا فتوى ولا كلام 0 
ولكن بشيء وقر في صدره ) . 
وفي رواية أخرى أوردها الغزالي ( الاحياء ١١١/١‏ ) : (ما فضلكم أبو 
بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بسر وقر في صدره ) . 
- قال العراقي : ( إحياء ( 37/١‏ ): أخرجه الترمذي في النوادر من ول 
أبي بكر بن عبد الله المزني ولم أجده مرفوعاً . 
4 ( الحلال لا يأبِيكَ إلا قوتاً ‏ والحرام يأتيك جرف جرف ). 
- لم نجد له أصلاً في ما بين أيدينا من كتب الحديث . 


ده ( أصل كل داء البَرَدَةَ » وأصل كل دواء الأرْمة ). 
ورد في الاحياء ( 87/7 ) حديث : ( البطنة أصل الداء والحمية أصل 
الدواء . وعودوا كل بدن بما اعتاد ) قال العراقي : لم أجد له أصلاً. 
وفي الجامع الصغير للسيوطي ( 110/١‏ ) ورد النصف الاول من الحديث 
( أصل كل داء البْردة ) رواه الدارقطني في العلل عن أنس » وابن السني 
وأبو نعيم في الطب النسوي عن علي بن أبي طالب وعن أبي سعيد 
الخدري وعن الزهري مرسلا ولم يشر السيوطي إلى درجته من الصحة 
أو الضعف ( راجع الحديث رقم ٠١81/‏ ). 


ينا 


- وذكر المناوي في فيض القدير ( )١‏ في الشرح والتعليق على هذا 
الحديث إن مخرّجه الدارقطني تعقبه بتضعيفه . فهو مروي من حديث 
محمد بن جابر عن تمام بن نجيح عن الحسن البصري عن أنس بن 
مالك . 

- وقال ابن الجوزي : قال ابن حيان : تمّام مُمْكَرٌ الحديث . يروي أشياء 
موضوعة عن الثقات . كان يعتمدها . قال ابن عدي والعقيلى حديثه 
منكرء وعامة ما يرويه لا يتابع عليه .وفي الميزان : محمد هذا أي 
محمد بن جابر ‏ لعل البلاء منه . 
وفي الطب النبوي لابن السني وأبي نعيم والمستغفري كلهم رووه عن 
علي بن أبي طالب وفيه إسحق بن نجيح الملطي كان يضع الحديث . 
وقال بعضهم : ولا يصح شيء من طرقه وقال ابن عدي : باطل بهذا 
الاسناد . 
( راجع فيض القدير : الحديث رقم لاله ٠١‏ ) . 

7 ( ولا انقص من آخرتك شيئاً ) . 

قال العراقي ( احياء 7١7/8‏ ) : أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا مرسلاً ورواه 
أحمد والطبراني متصلا من حديث أبي مويهبة في أثناء حديث فيه : 
( إني قد أعطيت خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة. . . ) وسنده صحيح . 

- وفي مسند ابن حنبل ( 584/7 ) روي هذا الحديث عن أبي مويهبة مولى 
رسول الله كَل بلفظ : ( إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها , 
ثم الجنة . وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عسز وجل والجنة قال : 
قلت : بأبي أنت وأمي فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة . قال : 
لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة ). 
ويلاحظ أن القسم الذي يذكره الغزالي لم يرد في رواية أبي مويهبة كما 
يذكرها ابن جنبل . 

راجع أيضاً سراج الطالبين ( 441/١‏ ) للكديري ففيه تفصيل ذلك . 

00 ( الدنيا حلالها حساب , وحرامها عقاب , وزينتها إلى تباب ) . 

- قال العراقي : أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه موقوقاً 

على علي بن أبي طالب بإسناد منقطع بلفظ . «وحرامها النار» ولم أجده 


مم 


مرفوعاً. ( الإحياء 770/8 ). 
4 ه_( بُعنْتُ بالحنيفية السمحة ). 
قال العراقي ( احياء 1١5١/4‏ ) أخرجه أحمد من حديث أبي أمامة بسند 
ضعيف . وله وللطبراني من حديث ابن عباس ( أحبٌ الدينٍ إلى الله 
الحنيفية السمحة) وفيه محمد بن إسحق رواه بالعنعنة . 
ا ا 
1 خره . وهي لم ترد في روايات هذا الحديث . 
ار 0 الإيمان ) أن نه كته قال : 
الدين إلى الله الحنيفية السمحة) )١5/١(‏ . 
كذلك رواه ابن حنبل فى مسئده بلفظ ( الأديان ) ( 375/1 ). 
وله رواية أخرى بلفظ : ( بعئت بالحنيفية السمحة ) ( ١57/0‏ ) وهذه 
ل ا 0 
- ويسروي ابن حنبل أيضاً هذا الحديث بلفظ: (إني أرسلت بحنيفية سمحة 
لاد رسف 
وه ( من طلب الدنيا حلالاً مباهياً مكائراً مفاخراً مرائياً لقي اللَهُ وهو عليه 
غضبان ) 1 
ورد هذا الحديث في الاحياء بلفظ : ( من طلب الدنيا حلالا مكائرا 
مفاخراً لقي الله وهو عليه غضبان ؛ ومن طلبها استعفافاً عن المسألة 
وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر) ( احياء 
+/١1؟30).‏ 
قال العراقي أخرجه أبو نعيم في الحلية . والبيهقي في الشعب من 
حديث أبي هريرة بسند ضعيف. 
وقد رواه أبو نعيم في الحلية ( 01١١/7‏ 115/8 ) عن أبي هريرة من 
حديث مكحول وقال أبو نعيم : غريب من حديث مكحول . لا اعلم له 
راويا عنه إلا الحجاج . ورواية منهاج العابدين تتفق مع رواية الحلية في 
جميع ألفاظ الحديث . 
+ (. . . حلالها حساب . وحرامها عقاب . وزينتها إلى تباب ) . 
ورد هذا الحديث في الاحياء بهذا اللفظ دون ذكر القسم الأخير منه 
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. )791/4( ) وورد برواية أخرى بلفظ : ( حرامها عذاب‎ ) 7١١/7 
أخرجه ابن أبي الدنياء والبيهقتي في‎ ) 7١١/* قال العراقي ( احياء‎ 
: الشعب من طريقه موقوفاً على على بن أبي طالب بإسناد منقطع بلفظ‎ 
وحرامها النار) ولم أجده مرفوعاً.‎ ( 

وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (( ص 195 ) وأشار إلى انقطاع 
سنده . وأضاف : وفى مسند الفردوس عن ابن عباس رفعه : يا ابن ادم 
ما تصنع بالدنيا ؟ حلالها حساب وحرامها عقاب . 
وفي حاشية المقاصد ذكر أن محبي الدين بن العربي اسئده في 
المسامرات عن أبي هريرة. ولعل الزيادة الأخيرة في هذا الحديث هي 
من عند الغزالي والله أعلم . 


0١‏ (من طلب الدنيا حلالاً استعفافاً عن المسئلة » وتعطفاً عن جاره » وسعياً 
على عياله جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ) . 
راجع الحديث رقم 9 الذي سبق ذكره وتخريجه . 


5( أصل كل دواء الحمية ). 

هذا جزء من حديث سبق ذكره ( رقم 00 ) بلفظ : ( . . وأصل كل دواء 
الأزمة ) أي الحمية. وقال العراقي : لم أجد له أصلا . ( راجع التعليق 
على هذا الحديث ) . 

- وأورد السخاوي في المقاصد الحسنة هذا الحديث بلفظ : ( المعدة أصل 
الداء والحمية رأس الدواء ) وقال : لا يصح رفعه إلى البي ك8 . بل هو 
من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب أو غيره . وهو عند ابن أبي 
الدنيا في الصمت من جهة وهب بن منبه قال : أجمعت الأطباء على أن 
رأس الطب الحمية . 
ثم قال السخاوي : لا يعرف هذا من كلام النبي كَل » إنما هو من كلام 
عبد الملك بن سعيد بن انجر . 
وفي الحاشية : رواه العقيلي من طريق الحميدي عن سفيان عن عبد 
الرحمن بن عبد الملك عن ابيه . 
( انظر المقاصد الحسنة ص 84” », الحديث رقم ه١١‏ ). 
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7 ( احفظ الله تحده حيث اتجهت ). 
هذا جرء من حديث طويل رواه ابن حنبل (03793/1 07037 0107") عن 
ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال : ( يا غلام . إني 
متْلمك كلمات : احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك .» 
وإذا سألت فاسأل الله . الله . وإذا استعنت فاستعن بالله . واعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك , ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إل بشيء قد كتبه الله 
عليك . رفعت الأقلام وجفت الصحف ) . ْ 
كذلك رواه الترمذي ( القيامة 58 ) وقال : حديث حسن صحيح . 
5( من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله . ومن سره أن يكون أقوى الناس 
فليتوكل على الله ) . 
ذكر السيوطي في الجامع الصغير (273/7 ) النصف الاول من هذا 
الحديث فقط . عن ابن أبي الدنيا في كتاب الشوكل بروايته عن ابن 
عباس . ورمرٌ لحسنه . 
- وقال المناوي ١5١/51‏ ) ورواه بهذا اللفظ الحاكم والبيهقي وأبو يعلى 
وإسحاق وعبد بن حميد والطبراني وأبو نعيم كلهم من طريق هشام بن 
زياد بن أبى المقدام عن محمد القرظي عن ابن عباس . وقال البيهقي 
في الزهد : تكلموا في هشام بسبب هذا الحديث . 
وقال لعراقى ( احياء 555/4 ) : رواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن 
عباس بإسناد ضعيف . 
- ورواه أبو نعيم في الحلية ( 7318/9 ) بتمامه بلفظ : ( من احب أن يكون 
أقوى الناس فليتوكل على الله » ومن أحبٌ أن يكون أكرم الناس فليتق 
الله . ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما 
في يديه . . . ) والحديث طويل وله بقية . 
( كيف بك إذا بقيت بين قوم يُحبَتون رزق ستنهم لضعف اليقين ). 
قال الكديري 0٠/7١‏ ): رواه أحمد والطبراني والبيهقي من حديث ابن 
عمر . ' 
7( لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصا 
وتروح بطانا ) 
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درواه ابن حنبل (#0/1, ؟مععن عمر بن الخطاب بلفظ : لو أنكم 
توكلتم ) و( لو أنكم تتوكلون ) . 
- ورواه ابن ماجه فى سننه 1884/5 ) باب التوكل . الحديث رقم 
(1155) من عمرين الخطات أنغناً : 
ورواه الحاكم في مستدركه )7١8/14(‏ وقال : هذا حديث صسحيح 
الإسناد ووافقه الذهبى على ذلك . 
- ورواه الترمذي في الزهد , وقال : حسن صحيح . 
- ونقل الكديري في سراج الطالبين 87/5 ) عن الزبيدي قوله : ( رواه 
أيضاً ابن المبارك وأبو داود الطيالسي في الزهد , والنسائي وأبويعلى 
وابن حبان والبيهقي كلهم من حديث عمر رضي الله عنه. 
1" - ( الرزق مقسوم مفروغ منه » ليس تقوى تفي بزائدة » ولا فُجُور فاجراً 
بناقصه ) . 
ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص 1١‏ ) بأطول من ذلك برواية 
العسكري عن ابن مسعود مرفوعاء ( الحديث رقم 514 ) وعلق 
السخاوي على هذا الحديث قائلا : ( وقوله في حديث ابن مسعود : ولا 
فجور فاجر بناقصه ) يعارض ظاهره ظاهر حديث: ( أن الرجل ليحرم 
الرزق بذنب يصيبه ) وقد تكلم السخاوي بإسهاب عن ذلك عند ذكره 
حديث : (إن الله لا يعذب بقطع الرزق ) ( حديث رقم 575 ) كما بين 
ان إسناده ضعيفف . 
كذلك ذكره العجلوني في كشف الخفاء.(557/1 011/15 حديث رقم 
اوم" ). 
رهاك, لو لم تأتها لأتتك ) . 
- وفي رواية الاحياء ( 5517/5 ) : ( خذها ) والمعنى واحد . 
قال العراقي : أخرجه ابن جبّان في كتاب روضة العقلاء من رواية هذيل 
أبن شرحبيل ووصله الطبراني عن هذيل عن ابن عمر . ورجاله رجال 
الصحيح . 
5( أربعة قد فرغ منهن : الخلق , والخلق , والرزق » والأجل ). 
- أورده السيوطي في الجامع الصغير ( ١71/5‏ حديث رقم 084 ) بلفظ : 


ولنكلا 


( فرغ إلى ابن آدم من أربع : الخلق والخلق » والرزق » والأجل ) 
ونسبه للطبراني في معجمه الأوسط عن ابن مسعود. ورمز لصحته. 
ونقل العلامة المناوي في فيض القدير ( 79/5 ) عن الهيثمي قوله : 
فيه عيسى بن المسيب البجلي . وهو ضعيف عند الجمهور . ووثقه 
الدارقطني في سننه . وضعفه في غيرها . 
7٠‏ -( إياكم والطمع , فإنه فقر حاضر ) . 

ذكره السيوطي في الجامع الصغير ( 7947/١‏ ) برواية الطبراني في 
المعجم الأوسط عن جابر بلفظ : ( إياكم والطمع » فإنه الفقر الحاضر » 
وإياكم وما يُعُتذر منه ) وقد أشار السيوطي إلى ضعفه . ( أنظر الحديث 
رقم 7471 ) وفي فيض القدير للمناوي ( 177/7 ) عن الهيثمي قال : 
فيه ابن حميد , مُجُمَعٌ على ضعفه . 

- وذكر السخاوي في المقاصد الحسنة (( ص ه18 ) هذا الحديثء واكد 
ضعفه بسبب ابن حميد المجمع على ضعفه . لا سيما وقد رواه 
القعنبى . 
ويضيف لكن له شواهد عند العسكري من حديث محمد بن زياد عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس قال : قيل : يا نبي الله ما الغنى ؟ قال : 
اليأس مما في أيدي الناس. وإياكم والطمع فإنه الفقر الحاضر ( راجع 
المقاصد الحسنة : تخريج الحديث رقم 577 ) . 

- كذلك أشار الالبانني إلى ضعفه ( ضعيف الجامع الصغير 7017/57 ) ورقم 
الحديث عنده ( 301 ) ورواه أيضاً الحاكم النيسابوري في مستدركه 
(57/4) كتاب الرقاق . عن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده 
قال : جاء رجل إلى النبي يل فقال يا رسول الله أوصني وأوجزٌ فقال له : 
( عليك بالاياس ممافي أيدي الناس, وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر ء 
وَصَلْ صلاتك وانت مودّعء وإياك وما تعتذر منه ) قال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي في تعليقه على هذا 
الحديث : صحيح . 

.) اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه‎ (١ 
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أخرجه أبو داود ( ١» ) 1١7/5‏ كتاب الأشربة » باب ما يقول إذا شرب 
اللبن » الحديث رقم ( 87+0٠‏ ) بلفظ : ( إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل : 
اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه » وإذا سقي لبناً فليقل : اللهم بارك 
لنا فيه وزدنا منه 3 فإنه لا يجزىء من الطعام والشراب إلا اللبن ). 

وأخحرجه الترمذي في الدعوات . حديث 815١‏ . باب ما يقول إذا أكل 
طعاما . وقال حسن . 

كذلك أخحرجه ابن ماجه )١1١١/5(‏ في باب اللبن . الحديث رقم 
05875١‏ ) ولفظه قريب من لفظ أبي داود . 


/ا-(أشد الناس بلاء الانبياء ثم الشهداء ثم الأمثل فالأمثل ) . 

- رواه البخاري ( ١54/17‏ ) كتاب الطب أو المرض » وفيه : (أشد الناس 
بلاء الانبياء ثم الاول فالاول ) . 

- ورواه ابن ماجه ( 1774/1 ) كتاب الفتن » باب الصبر على البلاء ٠»‏ من 
حديث سعد ( الحديث رقم 4077 ) ومن حديث أبي سعيد ( الحديث 
رقم 1054). 

-ورواه ابن حنبل (١/5؟/ا11.‏ 5لااء ٠8ل‏ مزل 759/5 ). 

ورواه الحاكم في المستدرك ( 7017/4 ) عن أبي سعيد قلت : يا رسول 
لله » أي الناس أشد بلاء ؟ قال : الانبياء ؛ قلت : ثم من ؟ قال : ثم 
الصالحون ) وصححه الحاكم على شرط مسلم . 

ورواه الترمذي في كتاب الزهد بلفظ : ( قلت يا رسول الله : أي الناس 
أشد بلاء قال : الانبياء . ثم الأمشل فالأمثل ) وقال الترمذي حسن 
ات 0 

- ورواه الدارمي في الرقاق ( ص 5٠١‏ ) باب في أشد الناس بلاء . 

وذكره السيوطي في الجامع الصغير .)١77/1١(‏ رواه من حديث سعيد 
وصححه ( رقم الحديث 1١55‏ ) ومن حديث أخت حذيفة » وحسله » 
بلفظ : ( أشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون . ثم الأمثل فالأمثل ) . 
( رقم الحديث )1١65‏ . 
وتجدر الإشارة إلى أن جميع روايات هذا الحديث , والتي أشرت إلى 
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إماكنها لم تذكر لفظة ( العلماء ) كما وردت عند الغزالي في روايته 
الأخرى 
- ووجدت في المستدرك للحاكم ( 4١ 10/١‏ ) رواية أخرى له من حديث 
عل 


قال : الانبياء . قال : ثم من ؟ قال : . قال : ثم من ؟ قال : 
الصالحون . 

ترد للج لوق امقر ورا مسي ان 
شرط مسلم . 


رف ( ما أعطي أُحدٌ من عطاءِ خيراً . وأوسع من الصبر ) . 

- هذا هو القسم الأخير من حديث رواه أبوسعيد الخدري أن ناسأ من 
الأنصار سألوا رسول الله يقد . فأعطاهم . ثم سألوه فأعطاهم . حتى 
نفد ما عنده فقال ( ما يكون عندي من خير فلن أُدّخرَ عنكم ؛ ومن 
يستعفف يُعِمُه لله . ومن يستغن يعن لله ٠‏ ومن يتصبّر يصبرّه الله ٠‏ وما 
أعطر أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر ) . 

رواه البخاري (١57/١151-؟15١)‏ كتاب الزكاة . باب الاستعفاف عن 
المسألة . ورواه أيضاً في كتاب الرقاق باب الصبر (5/8؟١‏ ) . 

كذلك رواه مسلم 8/7/) كتاب الزكاة » باب فضل التعفّف والصبر ء 
الحديث رقم )١١57(‏ . 

- ورواه ابن حنبل ( 11/7 ) بلفظ : ( ما أجد لكم رزقاً أوسع من الصبر) 
وبلفظ : ( وما رُزْقٌ العبد رزقا أوسع من الصبر ) ( 51/7 ) وبلفظ ثالث 
( ولن تعطوا عطاء خيراً أوسع من الصبر ( 45/9 ) . 

- ورواه أيضاً أبوداود فى سئنه (95/7؟) كتاب الزكاة بساب في 
الامتعفافن + ْ 

كذلك رواه الدارمى فى سننه ( 780/١‏ ) كتاب الزكاة. باب في 
الاستعفاف عن المسألة . 

- ورواه الترمذي في البر » ما جاء في الصبر » حديث رقم ( 5١9١‏ ) . 

ورواه أيضاً النّسائي في الزكاة » باب الاستعفاف عن المسألة , حديث 
رقم ((9494١؟).‏ 


الك 


4 ( مكتوب على ظهر الحوت والثور : ررق فلان بن فلان . فلا يزداد 
الحريص إلا جهداً ) . 
- لم أجد له أصلاً . 


0( لِيْقِلْ همك . وما قُدّر يكن . وما لم تُرزق لم يأتك ) . 

ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ( 4١‏ ) بلفظ : ( لا يكثر همك . ما 
يقدر يكن وما ترزق يأتك ) وقال : قاله لابن مسعود .. رواه أبو نعيم من 
حديث خالد بن رافع وهو مختلف في صحبته . ورواه الاصبهاني في 
ترغيبه من رواية مالك بن عمر والمعافري به مرسلا . ( راجع المقاصد 
الحسنة الحديث رقم ١751‏ ). 

وذكر العجلوني في كشف الخفاء (505/5 ) إضافة إلى ماذكره 
السخاوي أن لأبي نعيم أيضاً عن أنس قال : خدمت النبي عشر سنين 
فما لامني فيما نسيت ولا فيما ضيّعت , فإن لامني بعض أهله قال 
دعوه . فما قدر فهو كائن . وفي رواية أخرى : فما قدر سيكون 
( الحديث رقم 0 ) . وفي رواية لابن ماجه في سلنه ( "١/١‏ ) في 
باب القدر ( . . . فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك . وأنَّ ما اخطات 
لم يكن ليصيبك ) . الحديث رقم لالا. 


1 ( من لم يرض بقضائي , ولم يصسر على بلائي , ولم يشكر نعمائي , 

فليتخذ إلها سوائي ) . 

- رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن أنس بن مالك كما جاء في الجامع 
الصغير للسيوطي 008/7١‏ ) الحديث رقم 4007 ولفظه : ( من لن 
يرض بقضءء الله . ويؤمن بقدر الله فليلتمس إلها غير الله ) وأشار 
السيوطي إلى ضعفه . 

- وذكره الالباني في ضعيف الجامع الصغير )١6١/5(‏ الحديث رقم 
(5804) وأشار إلى ضعفه أيضاً وإلى وروده في الأحاديث الضعيفة 
برقم (507 ) وفي الروض النضير برقم ( ١١9‏ ). 

- وقال الكديري في سراج الطالبين ١195 -1١98/57(‏ ) : قال العراقي : 


إدلذنا 


رواه الطبراني في الكبير » وابن جبّان في الضعفاء من حديث أبي هند 
الداري 0 وإسئاده ضعيف 8 


( إني لأزودٌ أوليائي عن نعيم الدنيا كما يذود الراعي الشقيق إِبَِهُ عن مبارك 
العرَة ). 

قال الكديري في سراج الطالبين ( 7١١/5‏ ) : هذا الخبر أورده أبو نعيم 

في الحلية. ومكي بن طالب في قوت القلوب. طويلا عن وهب بن 


( لَلَهُ أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها ). 


قال العراقي ( احيساء 2/5 :: متفق عليه من حديث عمر بن 
الخطاب . وفي أوله قصة المرأة من السّبِي إذ وجدت صبياً في السبي 
فاخذته ببطنها فارضعته . 

وروى هذا الحديث البخاري (1/8 ) كتاب الأدب . باب رحمة الولد » 
بلفظ : ( لله أرحم بعباده من هذه بولدها ). 

- وهكذا رواه مسلم ( 75١4/4‏ ) كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله » 
الحديث رقم 531/04 . 

- في سئن ابن ماجه )١88/7(‏ خبر آخر عن ابن عمر عن امرأة تحصب تنُورها 
قالت لرسول الله يق : ( أو ليس الله بأرحم بعباده من الأم بولدها ؟ 
قال : نعم . وني التعليق على هذا الحديث ذكر في الزوائد أن الإسناد 
بهذا الحديث ضعيف لضعف إسماعيل بن يحيى ( أحد رواته ) » متفق 
على تضعيفه ( الحديث رقم /4791 ). 

- وفي سنن أبي داود ( 514/7 ) كتاب الجنائز ( الحديث 7١89‏ ) رواية 
أخرى بلفظ : (لله أرحم بعباده من أم الافراخ بفراخها ) . 


9 ( إذا أحب الله قوماً إبتلاهم ) . 
- رواه ابن حنبل ( 1377/6 8 )من حديث محمود بن لبيد » وتمامه : 
(... فمن صبر فله الصبر . ومن جزع فله الجزع ) . 
- ورواه ابن ماجه في سئنه 1778/5 ) عن أنس بن مالك », بلفظ : 


إفذلها 


(عِظَمْ الجزاء من عِظّم البلاء وإن الله إذا أحب قمماً ابتلاهم , فمنز 

رضي فله الرضا » ومن سخط فله السخط ) ( الحديث رقم 1*١‏ ) . ا 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير 48/١‏ ) وصححه . الحديث رقم "2 

( 705) كما رواه الطبراني في المعجم الأوسط والمعجم الكبير . والبيهقي » 

والضياء المقدسي» عن أنس . قال الميثمي : رجال الطبراني موثّقون . وقال 


المنذري رواته ثقات . ( راجع فيض القدير 147/١‏ ). _ 0 
٠١‏ ( أشد الئاس بلاء الانبياء » ثم الشهداء , ثم الأمثل فالأمثل ) . 


راجع تخريج الحديث رقم الا . 


. لو أَخَذّنا أنا وعيسى بما كسبت هاتان لَعُذّبنا عذاباً لم يعذّْبْهِ أحد)‎ (١ 


لم أجد له أصل. 
-( شَبتي هود وأخواتما ) . نا 
ذكر السيوطي في الجامع الصغير ( 20/1 ) هذا الحديث مع زياداته 
كي وي 


فبلغت ثمانية أحاديث بروايات ومصادر عدة وقد حسنها جميعها 
( الأحاديث من رقم 4١‏ حتى رقم 414 ) . 

أما الحديث الذي نحن بصدده فقد رواه الطبراني في المعجم الكبير عن 
عقبة بن عامر وعن أبي جحيفة » وأشار السيوطي إلى صحته . (راجع فيض 
القدير للمناوي 5 /114-158). : 


48 _( أفلا أكون عبداً شكوراً ). 8 
-روى الإمام مسلم ( 7١7١/4‏ ) عن المغيرة بن شعبة أنه قال : قام :م 

النبي ككل حتى ورمت قدماه, قالوا : قد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك 9 
وما تأخر . قال : ( أفلا أكون عبداً شكوراً ) ( الحديث رقم 5814 ). 
وروى هذا الحديث عطاء عن عائشة. أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في ى 
كتاب اخلاق رسول الله يكعْ . ومن طريقه ابن الجوزي في الوفاء ٠‏ وفيه 56 
أبو جناب . ضعّفه الجمهور . ورواه ابن جبّان في صحيحه من رواية ١‏ 
عبد الملك هكذا قاله العراقي ( إحياء 4١/4‏ ) . 


يذكل 


4 - ( لو اني وعيسى أوخذنا بما كسبت هاتان لعُذَّبْنَا عذاباً لم يُمَذَّبْه أحد من 
العالمين ). 
انظر تخريج الحديث رقم 8١‏ . 


دم ( أعوذ بعفوك من عقابك . وبرضاك من سخطك . وأعوذ بك منك لا 

أحصى ثتاء عليك أنت كما اثنيت على نفسك ) . 

رواه مسلم 555/١9‏ ) كتاب الصلاة . باب ما يقال في الركوع والسجود 
( الحديث رقم 485 ) بلفظ : ( اللهم أعوذ برضاك من سخطك . 
وبمعافاتك من عقوبتك. . ). 

كذلك رواه أبوداود فى سننه ( 5517//1١‏ ) كتاب الصلاة » باب الدعاء في 
الركرع والسجود الحديث رقم ( 478 ) عن عائشة بلفظ مسلم . 

ورواه ابن ماجه فى سئنه ( /7/1١‏ ) كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في 
القنوت في الوتر الحديث رقم ( 1078 ) عن علي بن أبي طالب . 

- ورواه ابن حنبل في مسنده )1١١ 248/5 6165١ 2.1١8 .95/١(‏ وذكر 

' دعاء رسول الله بَلِ في قنوت الوتر وفي دعاء السجود . 

7( لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكَيْتم كثيراً ) 

أخرجه أحمد بن حنبل من حديث أبي هريرة 27١5/5(‏ ”47 2 15# ) 
ومن حديث أنس (7/ 180 . 2197 ,)5١١‏ ومن حديث عائشة 
كركف 4كل). 

وأخرجه ابن ماجه ( ١107/7‏ ) الحديث رقم 14١‏ بزيادة من حديث أبي 
در. 

وقال العراقي : ( احياء ١55/4‏ ) متفق عليه من حديث أنس وقد أخرجه 
ابن جبان في صحيحه من حديث أبي هريرة . وقال العجلوني في كشف 
الخفاء : (5/؟١75‏ الحديث رقم 15 ) متفق عليه عن أنس مرفوعاء 
وعن أبي هريرة وجماعة . ورواه الحاكم عن أبي ذر وزاد فيه . 


0 - ( لَلَهُ أرحم بالعبد من الوالدة الشفيقة بولدها ) . 
سبق ذكره وتخريجه راجع الحديث رقم 78 . 


م 


8 - ر إن لله مائة رحمة ) 
-رواه مسلم )١١١8/4(‏ كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله تعالى » 
ن أبي هريرة رعن سلما الفارسي بألفاظ متقاربة وبمعنى متشابه . 

د رقم (؟هدلا؟ )( ”59/27 ). 

كذلك رواه ابن ماجه في سننه ( ١170/1‏ ) عن ابي هريرة وعن أبي سعيد 
(الحديث رقم 47947 و147954). وفي الزوائد : حذيت :أن شفيتة 
صحيح ورجاله ثقات . 

وقال العراقي ( إحياء 15١/4‏ ) : متفق عليه من حديث أبي هريرة . 

- وروا أيضاً الحاكم في مستدركه ( 51/١‏ ) كتاب الإيمان , قال : صحيح 
على شرط الشيخين 


- ل إذا كان يوم القيامة » يخرج قوم من قبورهم , لهم نجُبٌ يركبونها . لها 
جنحة خضر فتطير بهم في عرصات القيامة » حتى إذا أتوًا على حيطان 
الجنة , فإذا رأءهم الملائكة قال بعضهم لبعض : من هؤلاء ؟ فيقول : ما 
ندري . لعلهم من أمة محمد وَل ا اوج ا ا 
أنتم ؟ ومن أي الأمم ؟ فيقولون : نحن من أمة محمد يي . فتقول 
لملائكة : هل حوسيتم ؟ فيقولون : لا (تتعرقون ما تروت ؟ 
فيقولون : لا . فيقولون : هل قرأتم كتبكم ؟ فيقولون : لا . فتقول 
لملائكة : إرجعوا . فكل ذلك وراءكم . فيقولون : هل أعطيتمونا شيئاً 
فنحاسب عليه ؟ وفي خبر آخر : ما ملكنا شيئاً فنعدل . ولا نجور ولكن 
عبدنا ربنا حتى دعانا فأجبناه . فينادي مناد : صدق عبادي , ما على الله من 
سبيل . والله غفور رححيم * . 
لم أجد له أصلا . 


قال يل فيما يرويه عن ربّه : ( أنا عند المنكسرة قلوبهم من مخانتي ). 
ذكره السخاوي في المقاصد ( ص 15 حديث رقم 188 ) بلفظ : ( 
عند المنكسرة قلوبهم من أجلي ) . 
وكذا ذكره العجلونى فى كشف الخفاء 774/١‏ . حديث رقم 11١4‏ ) 
ونقل قول القارى : (ولا يخفى أن الكلام في هذا المقام لم يبلغ 


إن احكنا 


الغاية. قلت . وتمامه : ( وأنا عند المندرسة قلوبهم لأجلي ) ولا أصل 
لهما في المرفوع . 


١‏ (الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت . والعاجز من أتبع نفسه 

هواها . وتمتى على الله عز وجل الأماني ) . 

رواه ابن حنبل ( ١174/5‏ ) عن شداد بن أوس . 
ورواه أيضاً ابن ماجه ( ١577/17‏ ) كتاب الزهد باب ذكر الموت 
والاستعداد له ( الحديث رقم 155١‏ ) . 

- ورواه كذلك الحاكم في مستدركه ( 01//١‏ ) كتاب الإيمان » وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري . ولم يخرجاه . وعلق الذهبي على 
أحد رواة هذا الحديث وهو أبو بكر بن أبي مريم فقال : أبو بكر واه » أي 
ضعيف . وقال ابن ظاهر : مدار الحديث عليه أي على أبي بكر وهو 
ضعيف جداً ( فيض القدير 58/6 ) . 
ويلاحظ أن الغزالى أضاف إلى هذا الحديث لفظه الأخير فالكل توقف 
عند عبارة : وتمنى على الله . ويلاحظ أيضاً أن الغزالي أورد هذا 
الحديث في الاحياء (931/5, فلالاء 38/4. 895 ) وني كل هذه 
المرات توقف عند عبارة : وتمنى على الله لكنه استبدل لفظة ( الاحمق ) 
بلفظة ( العاجز) . 

- وذكره السيوطي في الجامع الصغير وصححه ( الحديث رقم 1424 ). 

: قال يةِ : إن الله سبحانه وتعالى يقول‎ - ١ 

(أنا أغنى الاغنياء عن الشرك . من عمل عملا'فأشرك فيه غيري ء 

فنصيبي له , فإنّي لا أقبل إلا ما كان لي خالصاً ) . 

-رواه مسلم ( 7584/4 ) كتاب الزهد والرقائق : باب من أشرك في عمله 
غير الله . رواه عن أبي هريرة بلفظ : ( قال الله تبارك وتعالى : أنا اغنى 
الشركاء عن الشرك . من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» تركته 
وشِرْكه ) وفي بعض النسخ : وشريكه (الحديث رقم 5985 ) . 

- ورواه ابن ماجه في سئئه ( ١405/75‏ ) كتاب الزهد . باب الرياء والسمعة 
بروايتين الأولى عن أبي هريرة بلفظ : ( أنا اغنى الاغنياء عن الشرك » 


كك 


فمن عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء . وهو للذي أشرك ) 
وفي الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات ( الحديث رقم 4707 ) . 
والثانية عن أبي سعد أبي فضالة الأنصاري . وكان من الصحابة » قال : 
قال رسول الله يك : ( إذا جمع الله الأولين والآخرين ء يوم القيامة ليوم 
لا ريب فيه » نادى منادٍ: من كان أشرك في عمل له لله » فليطلب ثوابه 
من عند غير الله » فإن الله اغنى الشركاء عن الشرك ) . ( الحديث رقم 
01# 

- وروى هذا الحديث ابن حنبل في مسنده (801/7 و 470) عن أبي هريرة 
بلفظ : ( قال الله عز وجل : أنا خير الشركاء . من عمل لي عملا فأشرك 
فيه غيري أنا منه برىء , وهو للذي أشرك ). 

وروى ابن حنبل أيضاً عن شداد بن أوس ( ١71/4‏ ) حديث آخر بمعنى 
الحديث السابق ولكن بلفظ مختلف يقول فيه : ( إن الله عمز وجل 
يقول : أنا خير قسيم لمن أشرك بي . من أشرك بي شيئاً فإنَ عمله قليله 
وكثيره لشريكه الذي أشرك به . وأنا عنه غنىّ ) . 

- وذكره السيوطي في الجامع الصغير ( الحديث رقم ) وحسله . 

- وعلق المناوي في فيض القدير على هذا الحديث )5١1١/7(‏ بقول 
الهيثمي : فيه شهر بن حوشب ونّقه أحمد وغيره » وضعفه غير واحد » 
وبقية رجاله ثقات . 

4 قيل : إن الله تعالى يقبول لعبده يوم القيامة إذا التمس ثواب عمله : 

( ألم يُوَسّع لك في المجالس ؟ ألم تكن الرئيس في الدنيا ؟ ألم يرخص 

بيعك وشراؤك ؟ ألم تكرم ؟ 

- هذا القول مأخوذ من حديث رواه أبو هريرة عن رؤية العبد يوم القيامة ربّه 
حيث يقول الله تعالى له : ( . . . ألم أكرمك وأسَوْدْكَ وازوؤجك وأسحّر 
لك الخيل والإبل , وأذرك ترأس وتربع ؟ .. ). 

- رواه مسلم في صحيحه ( راجع الأحاديث القدسية ص 4١8‏ ) . 

- وأخرج الترمذي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري مختصراً لرواية 
مسلم . وقال الترمذي : حديث صحيح غريب . ( الأحاديث القدسية 
ص .)1:5١‏ 


اا 


- ورواه البيهقى أيضا فى البعث كما ذكر الكدب ى, في سراج الطالبين 
(9/5ه") 
دروي إن الملائكة تصعد بعما الحرد مجتهدين فيقول الله تعالو 
4 - ( رُدُوهُ إلى سجين 2 فإنه لم يردنى ب ). 


- قال العراقي (إحياء */784) : أنجرجه ابن المارك في الزهد. ومن 


طريقه ابن أبى الدنيا فى الإإخللاص 


رواية حمزة بن حبيب مرسا ٠‏ وراه ابى الجوزي في الموضوعات. . 
ورواية الاحياء : ( إن الله تعالى يقول للملائك: ٠‏ ( إن هذا لم يردئي 
بعمله فاجحلوه في سبجين ). ش 
( إن المرائي يوم القيامة ينادى بأربعة اسماء : يا كافر . . فاجر , يا غادر ) 
ياخاسر. . ). 
قال العراقي ( احياء 584/8 ) : أخرجه ابن أبي اليا من رواية جبلة 
اليحصبي عن صحابي لم يسم ء وزاد (يا كافر يا مخاسر ) ولم بقا. ( يا 
مرائي ) وإسناده ضعيف 


1 روي أنه ينادي مناد يوم القيامة ب لسمع الخلائق 
(أين الذين كانوا يعبدون الناس ؟ خذوا ل 
فإنى لا أقبل عمللا خالطه شيء ) . 
روى ابن ماجه فى سسننه ( 1453/5 ) كتاب الزهد , باب الرياء 6 -معة 
قول رسول الله كد : (إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا 
ريب فيه نادى مناد : من كان أشرك في عمل له لله » فليطلب ثوابه من 
عند غير الله » فإنى أغنى الشركاء عن الشرك )( الحديث رقم 15١7‏ ) 
راجع الحديث رقم 47 . 
7( إن الجنة تكلّمت وقالت : أنا حرام على كل بخيل ومراء ) 
-لم أجد له أصلا . 
( إن أول من يدعى يوم القيامة رجل جمع القرآن . ورجل قاتل في سبيل الله 
ورجل كثير المال ) . 


1-6 


- رواه مسلم ( ١5١5/7‏ ) في كتاب الإمارة . باب من قاتل للرياء عن أبي 
هريرة بلفظ : ( إِنْ أول الناس يقضي يوم القيامة عليه . . . ) 
- ورواه ابن حنبل ( 757/7 ) عن ابي هريرة بلفظ : ( إن أول الناس يقضي 
فيه يوم القيامة ثلاثة . .. ). 
كذلك رواه الترمذي ( باب الزهد 8 ) والنسائئ ( باب الجهاد ؟؟ ). 
وو _ ( إن النار وأهلها يَعْجَون من أهل الرياء. قيل: يا رسول الله. وكيف تعجح 
الئار؟ قال: من حر النار التى يعذبون بها ). 
- لم أجد له أصلل. 
1 1 
٠‏ -( تقول: ربي الله تعالى . ثم تستقيم كما امرت ) . 
-روى مسلم في صحيحه ( 50/١‏ ) كتاب الإيمان » عن سفيان بن عبد 
الله الثقفي . قال . قلت يا رسول الله : قل لي في الإسلام قولآ لا 
اسأل عنه أحداً بعدك . قال : ( قل آمنت بالله ثم استقم ) ( الحديث 
رقم 54). 
- وذكره الغزالي في الاحياء ( 781/4 ) وخرجه العراقي فقال : لم أره 
بهذا اللفظ. وللترمذي وصححه ؛ وابن ماجه . من حديث سفيان بن 
عبد الله الثقفي قلت : يا رسول الله حدثني بأمر اعتصم به قال : (قل 
ربي الله ثم استقم ) , 
٠١‏ إ ثلاث مهلكات : شح مُطاع . وهوى مُتبع . وإعجابٌ المرء بنفسه ). 
- رواه أبو نعيم في الحلية عن أنس بن مالك من حديث قتادة بلفظ : 
( ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. . ) قال أبونعيم : حديث غريب 
قفار 7 
- ورواه أيضاً برواية ثانية عن أنس بن مالك من حديث زياد النميري 
بلفظ : ( ثلاث كفارات . وثلاث درجات ؛ وثلاث منجيات وثلاث 
مهلكات . . . . فأما المهلكات .2 فشح مطاع . وهوى متبع وإعجاب 
المرء بئفسه ) ( 559/5 ). 
وفي رواية ثالثة يذكرها أبو نعيم عن ابن عباس بلفظ : ( ثلاث مهلكات : 


لضن 


0 شح مطاع» وهوى متبع » وعجب كل ذي رأي برأيه) (7519/7). 


- وذكره السيوطي في الجامع الصغير ( 154/١‏ ) ( الحديث رقم ٠40١‏ 
4 و577””) عن أبي الشيخ في التوبيخ . وعن المعجم الأوسط للطبرانيٍ 
بروايته عن أنس » وأشار إلى ضعفه كذلك في المعجم الأوسط أيضا 
بروايته عن ابن عمر . وأشار إلى ضعفه أيضاً. ' 
- وقال المناوي في فيض القدير ( ١8/7‏ ) في تعقبه هذا الحديث : قال 
جمد العلاء : سنده ضعيف , وعده في الميزان من المناكير» قال الهيشمي : 
فيه ابن لهيعة ومن لا يُعرف. 
- وتجدر الإشارة هنا إلى أن الالباني في ( ضعيف الجامع الصغير) لم 
يذكر هذا الحديث فهو لم يعتبره ضعيفا , 
- وقد ذكر الغزالي هذا الحديث مرات عديدة . وقال الحافظ العراقي في 
: تخريجه : أخرجه البَرار والطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الشعب من 
فيد حديث أنس . بإسناد ضعيف ( إحياء 10/١‏ ) ووافقه العجلوني في 
ص كشف الخفاء (ص 7825 ) . 
١١‏ -( إن الله ليعطي الدنيا بعمل الآخرة . ولا يعطي الآخرة بعمل الدنيا ). 
رواه ابن المبارك في كتاب الزهد عن أنس » وهكذا نقله عنه السيوطي 
في الجامع المنخير :5 0 ) بلفظ : ( إن الله تعالى يعطي الدنيا 
على نيّة الآخرة . وأبى أن يعطي الآخرة على نيّة الدنيا ) وأشار إلى 
5 وقد ذكره الالباني في ( ضعيف الجامع الصغير ) برقم ( ١744‏ ) وأشار 
إلى ضعفه أيضا وذكر رقمه في الأحاديث الضعيفة (7195) . 
1 1 ويذكر المناوي في فيض القدير )7”١0141/١(‏ أن الديلمي خرّجه في 
008 الي مسئدة الْمُرحوئن ‏ مسنداً عن أنس بهذا اللفظ . 
- وفي سراج الطالبين ( 44/5 )"أن الديلمي رواه بإسناد ضعيف . 


37 - قال رسول الله وَكِِ فيما يرويه عن ربه : 
0 ا ٠‏ ( أعددت, لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
ْ على قلب بشر ) . 
ك3 - روا مسلم ( 7١74/4‏ ) : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها بلفظ : 


ع 


( قال الله عز وجل : اعددت لعبادي الصالحين .. ) حديث رقم 
584 ). 

- ورواه البخاري ( ١57/14‏ ) باب صفة الجنة » وفي تفسير سورة السجدة 
ركرهة1١).‏ 

- وفي سنن ابن ماجه )١441/5(‏ باب صفة الجنة: (يقول الله عر وحل: 
أعددت لعبادي الصالحين. . ) (حديث رقم 47548). 

- وأخرجه الترمذي ( 5١5/5‏ ) في تفسير سورة الواقعة باللفظ نفسه . 

4 - كان رسول الله ع يدعو ويقول : 

( لا أحصي ثناء عليك . أنت كما أثنيت على نفسك ). 

- هذا جزء من حديث رواه مسلم (5/1) كتاب ااصلاة : باب ما يقال 
في الركوع والسجود . ورقم الحديث 5515 ) وهو دعاء ولفظه : 
« اللهم أعوذ برضاك من سخطك . وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ 
بك منك ء لا أحصي ثناء عليك أنت كما انيت على نفسك ) . 

- كذلك رواه مالك في الموطأ ( 1577/١‏ ) باب ما جاء في الدعاء . 

- ورواه أيضاً أبو داود في سئنه (257/1) كتاب الصلاة: باب الدعاء في 
الركوع والسجود . الحديث رقم ( 878 ) والروايات الثلاثة السابقة 
كلها عن عائشة رضي الله عنها . 

- كذلك أخرجه ابن ماجه عن علي بن أبي طالبء. كواحد من أدعية الوتر 
)078/1١(‏ كتاب إقامة الصلاة . باب ما جاء فى القنوت والوتر 
الحديث رقم ( 1174 ) ثم عاد ابن ماجه وأخرجه برواية ثانية عن عائشة 
رضي الله عنها (1557/5) في كتاب الدعاء. الحديث رقم 
رلنهى"). 

وأخرجه الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (47/1, 
)١10١ 4‏ وعن عائشة أيضاً (08/7 ) وتتفق جميع الروايات في 
جميع كتب السنة على ألفاظ هذا الحديث بلا زيادة ولا نقصان . ورواه 
أيضا النسائي في قيام الليل ٠‏ والترمذي ىق الدعوات . 


لمق 


6 (ليس أحد يدخل الجنة بعمله , قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : لا 

وأنا. إلا أن يتغمّدني الله برحمته ). 

رواه البخاري عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يي يقول : ( لن 
يدخل أحداً عمله الجنة, قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا 
أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسدّدوا وقاربواء ولا يتمنِينٌ أحدكم 
الموت . إما محسناً فلعله أن يزداد خيراً. وإما مسيئاً فلعله أن 
يستعتب » )١191//19(‏ (كتاب المرضى) . 

- كذلك رواه البخاري أيضا ( كتاب الرقاق ١77/8‏ ) عن عائشة عن 
البى يل قال : سددواً وقاربوا وأبشروا . فإنه لا يدخل أحداً الجنة 
عمله , قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أناء إلا أن يتفمّدني 
الله بمعفرة ورنحمة ). 

ورواء مسلم في صحيحه( : /59١؟ ١2‏ كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم . باب : لن يدخل أحد الجنة بعمله عن أبي هريرة بلفظ : 
( لن ينجي أحداً منكم عمله . .). 
كذلك يرويه بأكثر من لفظ . أو بتبديل مواضع العبارات . وكلها بمعنى 
واحد ( راجع أحاديث الباب المذكور من رقم ١لاحتى‏ 178 ). 

وكذلك رواه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة ( كتاب الزهد ,» باب 
العوتّى على العمل ١405/8‏ الحديث رقم 450١1‏ . وأشار إلى 
حسن إسناده كما يقول الهينمي في الزوائد . 

- ورواه الدارمى فى سننه 505/99 » باب لا ينجي أحدكم عمله ) عن 
00 

- ويروي ابن حنبل هذا الحديث في مسنده خمساً وعشرين مرة عن أبي 
هريرة وعن أبي سعيد الخدري . وعن جابر بن عبد الله » وعن عائشة 
وبألفاظ متقاربة مع إضافة عبارة ( ولا ينجيه من النار ) . 

راجع ابن حنبل 75314059050598/5..). 

ل( .. إن الله تبارك وتعالى خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السموات 
والأرض لكل سماء ملكا . . ). 
أورد الغزالى هذا الحديث بطوله . وأسند روايته إلى عبد الله بن المبارك 
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عن خخالد بن معدان عن معاذ بن جبل عن رسول الله وك . وذكر 
الغزالي هذا الحديث في الاحياء ( 1945/9 ) في ربع المهلكات ؛ 
باب الرياء وما ورد في ذمه , وقد ذكره مختصراً عن عبد الله بن المبارك 
عن رجل لم يسمه عن معاذ بن جبل : وأخرجه الإمام العراقي فقال : 

( رواه ابن المبارك في الزهد » وفي إسناده كما ذكر من لم يسم ) إشارة 
إلى أن الغزالي أغفل في الاحياء ذكر اسم الرجل الذي نقل عنه ابن 
المبارك رواية معاذ بن جبل » اه قا 1ف شنا وامقات 
العابدين ان الرجل هو خالد بن معدان » ولعل العراقي لم يطلع على 
هذه الرواية ثم يضيف العراقي : ( رواه ابن الجوزي في 
الموضوعات ). 


٠ /‏ -(إِنَْ للنعم أَوَابدَ كأوابد الوحش , فَقيّدوها بالشكر ) 
ذكر السخاوي في المقاصد حديثاً في المعنى ان 
حديث ( إن الله لا يعذب بقطع الرزق ) ( الحديث رقم 7375 ) عن 
السيدة عائشة أنه كِيٍ قال لها : ( يا عائشة أحسني جوار نعم الله ٠‏ فإنها 
قلما نَفَرَت عن أهل بيت أن ترجع إليهم ) . 
وهذا الحذيث رواه الخرائطي في كتاب ( فضيلة الشكر لله على نعمته) 
ص /اه رقم 14 5 


4( الحمد لله على ما ساء وسر ). 

لم أعثر على هذا الحديث بنصّه كما رواه الغزالي » لكن معناه معروف 
مشهور . فقد روى الحاكم في مستدركه ( 207/١‏ ) كتاب الدعاء عن 
ابن عباس أن رسول الله كَل قال : (أوَّلْ من يُدعى إلى الجئة الذين 
يحمدون الله فى الراء والضراء ) . 
00 

وفي رواية أخرى يذكرها الغزالي ( 81/4 ) : 
( ينادى يوم القيامة : لِيَقُم الحمادون. . قيل : ومن الحَمَّادون ؟ قال : 
الذين يشكرون الله تعالى على كل حال ) وفي لفظ آخر : ( الذين 
يشكرون الله على الرَاء والضراء ) . 


رف 


- قال العراقي في تخريج هذا الحديث : أخرجه الطبراني وأبو نعيم في 
الحلية والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بلفظ : ( أول من 
يُدعى إلى الجنة الحمّادون قال : وفيه قيس بن الربيع ضعّفه الجمهور 
( انظر الحلية 0 وفيه : أول من يدعى إلى الجنة الحمًادون » 
الذين يحمدون الله على السراء والضراء ) . 


4 - قال الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام : 

( لو أشاء أن أَرَيكما بزيئة علم فرعون حين يراها أن مقدرته تعجز 

عنها لفعلت ولكني أزوي عنكما الدنيا وأرغب بكما عنها . وكذلك أفعل 

بأوليائي. . ). 

- قال الكديري في سراج الطالبين (؟/44: ) : أورده صاحب الحلية 
وصاحب القوت عن وهب بن منبه . 

وذكر الغزالي في الاحياء حديثاً بنفس المعنى تقريباً وهو قوله كله (إن 
الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهويحبه كما يحمي أحدكم 
مريضه ). 
قال العراقي : أخرجه الترمذي وحسنه الحاكم وصححه ( احياء 
١ 6/5‏ ). 

- ورواية الحاكم في مستدركه عن قتادة بن النعمان بلفظ : ( إذا أحب الله 
عبداً حماه الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الماء) قال : حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه ( 504/4 , كتاب الرقاق ) . 


. ) (إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة‎ ٠ 
' رواه الخرائطي في كتاب فضيلة الشكر لله على نعمته ( طبعة دار الفكر‎ 
: بلفظ : ( مر النبي يك برجل وهو يقول‎ ) ١6 دمشق ص 8” , رقم‎ 
الحمد لله الذي هداني للإسلام وجعلني من أمة محمد . فقال رسول‎ 
. ) الله يطِةِ لقد شكرت عظيما‎ 


.) لو علمتم ما أعلم, لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً‎ (١ 


-رواه البخاري عن عائشة (1/7) باب الصلاة في كسوف الشمس» 
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: (إن الشمس والقمر أيتان من آيات الله . . يا أمة محمدء والله 

ل له 

- ورواه البخاري أيضاً في كتاب النكاح, باب الغيرة (/1/ 44) عن عائشة 
أيضا. ورواه في كتاب الرقاق. باب قول النبي يك : لو تعلمون ما 
أعلم (117/4) عن أبي هريرة. 

- ورواه أيضا مسلم في صحيحه. كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف 
(118/5) عن عائشة ضمن حديث طويل فيه وصف لصلاة ة النبي يك 
في كسوف الشمس . 

ورواه ابن ماجه في الزهد. باب الحزن والبكاء )١57/5‏ عن أنس بن 
مالك (الحديث رقم )419١‏ مقتصراً على ما لدينا. 


- ورواه الدارمي عن أنس بن مالك أيضاً (07/5). 

وفي موطأ الإمام مالك )١59/1١(‏ عن عائشة. يروي حديث الكسوف؛ 
وفي ختامه قوله كلِِ (يا أمة محمد, والله لوتعلمون ما أعلم. . ) 

وفي مسند الإمام أحمد (7/5") ورد هذا الحديث عن أبي هريرة 
بلفظ : ( والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيرا ). 

كما ورد في الصفحات التالية من هذا الجزء (418 . ؟”؛ » 10517 » 
اكع ا لالاةء 5١”‏ ). 


7( خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ) . 
-رواه مسلم ( 7196/4 ) : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 
( الحديث رقم 0) عن سهل بن سعد الساعدي بلفظ : ( شهدت 
من رسول الله يل مجلساً وصف فيه الجنة» حتى انتهى . ثم قال وَل : 
( فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر ) . 


. ) شيبتني هود وأخواتها‎ (- 1١ 
11 راجع تخريج هذا الحديث الذي ورد سابقاً تحت رقم‎ - 


الملحق الثاني 


تراجم الأعلام 


الملحق الثاني 


تراجم الأعلام 


١‏ -إبراهيم بن أدهم (ات؟57١‏ ها): 

إبراهيم بن أدهم بن منصور » من كورة بلخ . القدوة الإمام العارف . سيد 
الزهاد . 
كان ورعاً » وهو من رجال الصوفية الأوائل . صحب سفيان الثوري . 
وَالفُضَيْل بن عياض بعد أن ترك الدنيا وزينتها ورجع إلى طريقة أهل الزهد 
والورع . وتوفي سنة اثنتين وستين ومئة . 

سير اعلام النبلاء 881//17 
انظر ترجمته وأخباره في : 
التاريخ الكبير : 7078/١‏ », المعرفة والتاريخ : 7/دهةء الجرح 
والتعديل : 87/7 ء مشاهير علماء الأمصار : 18 . حلية الأولياء : 
7 حتى .». الكامل لابن الأثير: 57/5 , عبر الذهبي : 
». فوات الوفيات : ١5-1١/١‏ » الوافي بالنوقيلات : 
ه/مام _ "١9‏ ., البداية والنهاية : 21١45 - ١"5/1١‏ طبقات الأولياء : 
ه ‏ ه٠١ء‏ تهذيب التهذيب : ,2٠١8-1١7/١‏ خلاصة تهذيب الكمال : 
ها . شذارت الذهب 55-١‏ . تهذيب ابن عساكر: 
ورا قت 


؟ - إبراهيم التيمي (ت 937 ه ) : 


إبراهيم بن يزيد بن شريك الكوفي من تيم الرباب ويكنى أبا أسماء . كان 
من العُبّاد » ثقة صالح الحديث . قتله الحجاج ولم يبلغ أربعين سنة . وقد 
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توفي في حبس الحجاج سنة 941 ه. 
سير اعلام النبلاء 59/4 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد 786/5 . طبقات خليفة : ٠65‏ .» التاريخ الكبير 777/١‏ 
4**” », الجرح والتعديل ١57/7‏ » اللباب 150/1١‏ » تهذيب الكمال : 
8 تاريخ الإسلام +/بامم ء العبر ٠١5/1١‏ طبقات القراء 59/١‏ » 
تهذيب التهذيب 175/١‏ », النجوم الزاهرة 15 », طبقات الحفاظ : 
6 . خلاصة تهذيب الكمال : "37 . 

7 إبراهيم الخواص (ات 791 ه ) : 
أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص . من اقران الجَنيْد . وله في التوكل 
والرياضيات خظ كبير . توفي بالريّ سلة 59١‏ ه. 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات الصوفية ص 784 . حلية الأولياء .71١-70/٠١‏ صفة الصفوة 
4-4 .ع الرسالة القشيرية ص .7”١‏ طبقات الشعراني 
١١٠١-١‏ » تاريخ بغداد 5/ل/!ا  ٠ ٠١‏ نتائج الأفكار القدسية ج عن 
ها . طبقات المناوي .188-1814/١‏ 
- إبراهيم بن علي . 
را . أبو إسحاق الشيرازي. 
إبرأهيم بن محمد . 
را . أبو إسحاق الاسفرايني. 

؛ - إبراهيم النْحَعي ات 53 ه) 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود . . . بن النّحَع ( بفتحتين ) قبيلة من 
مذحج . توفي سنة 47 ه. تابعي » من الأئمة المشاهير . 

سير اعلام النبلاء 5 / 67١‏ 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد 77١/5‏ » طبقات خليفة ت ١١5٠‏ ». تاريخ البخاري 
”"*/١‏ ., المعارف 478 », المعرفة والتاريخ ٠٠١/7‏ و5٠١1»‏ الجرح 


ولك 


والتعديل القسم الأول من المجلد الأول ١4:4‏ ء الحلية 7١9/15‏ . طبقات 
الفقهاء للشيرازي 27 ؛ تهذيب الاسماء واللغات القسم الأول من الجزء 
الأول ٠١5‏ . وفيات الاعيان ١/0؟‏ . تهذيب الكمال ص 588 » تذكيرة 
الحفاظ 14/١‏ . تاريخ الإسلام 9860/8 . العبر 1١/1١‏ » البداية والنهاية 
6 ». غاية النهاية ت ١١5‏ . تهذيب التهذيب ١//ا/ا١‏ . طبقات 
الحفاظ للسيوطى ص 55 . شذارت الذهب 1١١/1١‏ . 
ه ابن السّمَّاك ات 188 م) : 

هو الزاهد القدوة » سيد الؤتَاظ . أبو العباس محمد بن صبيح العجلي 
الكوفي . مولى بنى عجل . كان كبير القدر. دخل على الرشيد فوعظه وقال 
له : يا أمير المؤمنين : إِنّ لك بين يدي الله مقاماً . وإِنَّ لك من مقامك 
مُنْصَرّفاً ٠‏ فانظر إلى أين تكون . فبكى الرشيدكثيراً. توفي ابن السماك سنة 
ثلاث وثمانين ومئة . 

سير اعلام النبلاء 5431/4 
انظر أخباره وترجمته في : 
المعرفة والتاريخ : 51١/١‏ . الجرح والتعديل : 54١/0‏ , حلية الأولياء : 
67-١‏ , وفيات الاعيان : ”٠5-*0١/5‏ , العبر: ١/لا78»‏ 
ميزان الاعتدال . ”284/7 » الطبقات الكبرى للشعرانى : 27 , الكواكب 
الدرية للمناوي : ص : 158 . شذارت الذهب 508/١‏ . صفة الصفوة 
50/1 », طبقات المعتزلة ١‏ . الوافي بالوفيات ١58/7‏ ء تاريخ بغداد 
, 

- ابن شُبْرْمَة 


را!. عبد الله بن شبرمة . 


1 -ابن فُوْرَك رت 403 ه): 
الإمام العلامة الصالح . شيخ المتكلمين أبو بكر . محمد بن الحسن بن 
فورك الاصبهاني الأصولى . والأديب النحوي الواعظ . بلغت مصنفاته في 
أصول الفقه والدين ومعاني القرآن قريباً من مائة مصتف . وكانت وفاته سنة 
5 ه ودفن بالحيرة . 
سبر اعلام النبلاء /75114/11 


انظر ترجمته وأخباره في : 

الرسالة القشيرية ٠١‏ » تبيين كذب المفتري 585 » إنباه الرواة 1١١/7‏ ) 
وفيات الأعيان 6 ,.71/١/‏ #/اا. العبر /١‏ 40. الوافي بالوفيات 715/5 . 

مرآة الجنان 1817/7 . طبقات السبكي 1717/5 170 . طبقات الاسنوي 
3765 » النجوم الزاهرة ع/٠غ”‏ . شذارت الذهب ”2181/7 
» تاج العروس 151//37 » هدية العارفين 5١/7‏ . 

وفُوْرَك : ضبطها ابن خلكان والسمعاني وابن : الأثير والصفدي والسيوطي وابن 
العماد بضم الفاء وسكون الواء وبعدها كاف . وضبطها الزبيدي بضم الفاء 
وفتحها . 


ابن مطيع (ت ”لا ه ) : 

هو عبد الله بن مطيع بن الأسود ب بن حارثة » القرشي العدوي ., المدني » ولد 

0 . كان من رجال قريش ٠‏ وقد قتل 
بن الزبير بمكة عام وف ه وكان قد استعمله على الكوفة » قال الزربير 

عنه ع كا عبد اق ب مطيخ عن جلا نيقي فنجامة وجلذا + 

انظر ترجمته وأخباره في : 

الوافي بالوفيات 770/137 (ات 077 ) » تاريخ الإسلام «/21485-184 

الاستيعاب 4454/7 المعارف لابن قتيبة ووم , أسد الغابة «/ 7357 » البداية 

والنهاية 7”50/8 » تهذيب التهذيب 55/5 زت 05)». شذارت الذهب 

. 6/١ 


8 - أبو إسحاق الاسفرابينيى (ت 4١8‏ ه ) : 

الإمام العلامة الأوحد الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الفقيه 
العارف المتكلم الأصولى الشافعي . صاحب التصانيف الجليلة . واحد 
المجتهدين في عصره . ارتحل في طلب الحديث؛ وقد حدّث عنه البيهقي 
والقشيري وأبو الطيب الطبري وبنيت له بنيسابور مدرسة مشهورة » وقد توفي 
بئيسابور سنة ثماني عشرة واربع مئة ه . 


سير اعلام النبلاء 707/117 


انظر ترجمته وأخباره في : 

طبقات الشيرازي ٠١١‏ . الأنساب 58/١‏ . تبيين كذب المفتري 587 . 

4 » معجم البلدان ١78/١‏ ., اللباب 50/١‏ », تهذيب الاسماء واللغات 
»؛ ١1,1١‏ . وفيات الاعيان 58/١‏ » المختصر فى أخبار البشر 
5 .», العبر 1١8/8‏ ء الوافى بالوفيات ٠١5 7١4/5‏ , مرآة الجنان 
"١/6‏ طبقات السبكي 000 ٠»‏ طبقات الاسلوي :5٠ 2059/١‏ 

البداية والنهاية 74/17 . كشف الظنون 088/١‏ . شذارت الذهب 
5٠١ ٠٠9/8‏ , هدية العارفين 8/1١‏ . طبقات الأصوليين 58/١‏ 55192 . 


4 أبو إسحاق الشيرازي ((ت 475 ه ) 
الشيخ الإمام . القدوة .» المجتهد . شيخ الإسلام . أبو إسحاق إبراهيم بن 
علي بن يوسف 2 الفيروز أبادي الشيرازي الشافعي ٠‏ نزيل بغداد . 
ولد في سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة » وقدم بغداد سنة خمس عشرة وأربع 
مئة. قال السمعاني : هوإمام الشافعية . ومدرّس النظامية » وشيخ 
العصر. رحل الناس اليه من البلاد وقصدوه . وتفرد بالعلم الوافر مع السيرة 
الجميلة , صنف في الأصول والفروع والخلاف والمذاهب . وكان زاهداً 
ورعاً متواضعاً . وقد توفي سنة ست وسبعين وأربع مئة ببغداد . 

سير اعلام النبلاء 407/14 
انظر ترجمة واخباره في : 
الأنساب 55-751/9” », تبيين كذب المفتري : 778-575 ؛ المنتظم 
4-4 2 صفة الصفوة +/55-/0" ٠‏ معجم البلدان +«/7817 , الكامل 
لابن الأثير 187-17/5١‏ , اللباب :5١/5‏ . تهذيب الاسماء واللغات 
75--84؟١‏ وفيات الاعيان 7١ ١ 54/١‏ . المختصر في أخبار البشر 
1450-51/7 . دول الإسلام 4/7 العبر 587/7 - 785 . المستفاد من 
ذيل تاريخ بغداد : 47 45 »2 تتمة المختصر ١/*الاه ‏ لاه , الوافي 
50-5 مراة الجنان »١١9-1١١/”‏ طبقات السبكي 
505-614 . طبقات الأسنوي 87/7 85 » البداية والنهساية 
715--115,. وفيات ابن قنفذ : 505 . النجوم الزاهسرة 
١‏ -118 مفتاح السعادة ؟٠/7518 75١‏ تاريخ الخميس 
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:755 . كشف الظنون ."*9/١‏ ١و"‏ كخدمغئء ”راكداء 
*5/ا١. ١818‏ ؟7١51١,‏ شذرات الذهب ”5597/7 .”5١‏ هدية العارفين 
١/ى‏ ذيل بروكلمان 2559/١‏ الفتح امبين في طبقات الأصوليين 5766/١‏ 
51 » وانظر «الإمام الشيرازي: حياته واراؤه الأصولية» للدكتور محمد حسن 
هيتو » ومقدمة كتابه «طبقات الفقهاء» (بيروت - )1917١‏ لإحسان عباس . 


: ) أبو بكر الصدَّين رت 1ه‎ - ٠ 
ابن أبي قحافة . صاحب رسول الله . ولد سنة 017/7 م بعد عام الفيل بثلاث‎ 
سنن . وقد تولى خلافة رسول الله كن عام 1ه-1055م وبقي فيها حى‎ 
عام +1 ه554 م,‎ 
: انظر ترجمة وأخباره في‎ 
. تاريخ الطبري  الكامل لابن الأثو.  تاريخ أبي الفدا  أسد الغابة‎ - 
. 195-159/5 تهذيب الاسماء واللغات للنووي - طبقات ابن سعد‎ - 


: أبو بكر الطرطُوشي‎ - ١ 


هو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أزوب الفرشي 

الفهرى الأندلسي االسطرطوشي الفقيه المالكي الزاهد المعروف بابن أبى 

رندقة » من أهل طرطوشة وهي مدينة في آخر بلاد المسلمين بالأندانس على 
ساحل البحر . 

رحل إلى المشرق سنة ست وسبعين وأربعمائة ٠وحج‏ ودخل بغداد والبصرة 

ومصر وفلسطين ولبنان وأقام مدة في الشامء كان إماما عالماً عامل زاهداً ورعاً 

دَيْناً متواضعاً متقشفاً متقللاً من الدنيا راضياً عنها باليسير. 

من كتبه : كتاب كبير عارض به احياء علوم الدين للغزالي . وله من التصانيف 

« سراج الملوك 3 اوكتاب « بر الوالدين » وكتاب « الفتن » وغير ذلك . 

كانت ولادة الطرطوشي سنة إمحدى وخمسين وار بعمائة تقريباً ٠‏ توفي سلة 

عشرين وخمسمائة بثغر الاسكندرية . 

انظر ترجمته واخباره في : وفيات الاعيان 577/4- 5560 ؛ الذيباج 

المذهب ٠ 57/١‏ تفح الطيب ”519/١‏ . بغية الملتمس ١56‏ , ححسن 

المحاضرة ١07/١‏ دائرة المعارف الإسلامية لالا١‏ : بروكلمان 5١١/١‏ . 
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أبو بكر محمد بن سابق : 
الواعظ الصقلي . كان بالشام » وله شعر. ولم نعثر على ترجمته . 


: أبو بكر الورّاق‎ - ١١ 
محمد بن عمر الحكيم . أصله من ترمذ وأقام ببلخ . لقي أحمد بن‎ 
. خضرويه وصحبه وصحب محمد بن سعد بن إبراهيم الزاهد‎ 
له الكتب المشهورة في أنواع الرياضات والمعاملات والأداب. وقد أسند‎ 
. 5١١ الحديث طبقات الصوفية ص‎ 
: انظر ترجمته واخباره في‎ 
حلية الأولياء‎  . ١10/١ صفة الصفوة 85/ 2.156 - الرسالة القشرية‎ - 
نتائج الأفكار القدسية‎ - . ٠١7/١ -طبقات الشعراني‎ ©» 
حلية الأولياء‎  » 4/5 كنوز الأولياء /ا١١ »؛ - الكواكب الدرّية‎ - » 0 
ا‎ 


4 - أبو جعفر الحداد 
أبو جعفر الحداد الكبير الصوفى . سافر ودخل دمشق . وهو من أقران 
الجنيد ورُوَيُْم وأبي تراب النخشبي . وهو أستاذ أبي جعفر الحداد الصغير . 
وكان شديد الاجتهاد معروفا بالإيثار . من رؤساء الصوفية . 
انظر ترجمته في : 
طبقات الصوفية ص 754 , تاريخ دمشق 4/141؟ - 717 ( مخطوط ) تاريخ 
بغداد 5١١/5١4‏ . حلية الأولياء "9/9٠١‏ 10" , 


: ) أبو حامد الاسفرابيئى ((١ت 05*: ه‎ ٠6 
الأستاذ العلامة شيخ الإسلام أبوحامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد‎ 
: . الاسفراييني شيخ الشافعية ببغداد‎ 
ولد سنة أربع واربعين وثلاث مئة . وقدم بغداد وله عشرون سنة , هتفقه‎ 
على ابي الحسن بن المرزبان. وبرع في المذهب. وأربى على‎ 
المتقدمين. وعظم جاهه عند الملوك. حدّث عنه من تلامذته القاضي أبو‎ 
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الحسن الماوردي : وقد توفي في سنة ست وأربع مئة. 
سير إعلام النبلاء 197/117 


انظر ترجمته وأخباره في : 
طبفات العبادي لا ٠١‏ . طبقات الشيرازي .٠١*‏ تاريخ بغناد 
0/5 700” , الأنساب 0١‏ 2”, المنتظم 71/7//1 -7178 , معجم 
البلدان ١7/8/1١‏ . تعذيب الاسماء واللغات »”7٠١- 7١٠8/5‏ وفيات 
الاعيان 77/1١‏ 5/ا ء المختصر فى أخبار البشر 155/5 . العبر 45/8 ٠.‏ 
دول الإسلام 517/١‏ », الوافي بالوفيات 017/0" . مرآة الجنان 16/8ء 
طبقات السبكى 74-571/4 ؛ طبقات الاسنوي 07/١‏ , البداية والنهاية 
8 النجوم الزاهرة 789/4 . طبقات ابن هداية الله /1519 -178ء 
شذارت الذهب ٠» ١/8/7‏ تاج العروس 575/9 . 


5 - أبو اللدرداء لت كالاه): 
الإمام القدوة . قاضي دمشق وصاحب رسول الله أبو الدرداء » واسمسه 
عويمر . وقيل عامر بن زيد بن قيس اللخزرجي الأنصاري روى عنه ابن عمر 
وابن عباس وأنس وغيرهم وكثير من التابعين . كان فقيهاً حكيماً زاهداً , 
شهد ما بعد أحد من المشاهد مع رسول الله يكٍ .. توفي عام لهأو 
؟ "3 ه وقبره بدمشق . 
سير أعلام الثبلاء ١‏ / وعم 


انظر ترجمته وأخباره في : 

مسند أحمد: 91/6 و5/١54.‏ 415.» طبقات ابن سعد 5941/10 7و5 
طبقات خليفة: هف ا" التاريخ الكبير: 7787107 لالاء المعارف: 
ا ات الجرح والتعديل 57/10 58 الاستبصار 6؟١‏ -9ا5١21‏ 
الاستيعاب : ١١47/4‏ . تاريخ ابن عساكر .1/7577/1١*‏ أسد الغابة: 
5 . تهذيب الكمال : ١٠١58‏ تاريخ الإسلام : ٠١7/5‏ » العبر : 
"١‏ . تذكرة الحفاظ : 54/١‏ » معرفة القراء : 8” , مجمع الزوائد : 
6 طبقات القراء .507/.5557/١:‏ تهذيب التهذيب: 
١م‏ -لالاقاء الإإصابة : /ا/187. خلاصة تذهيب الكمال» 


كا 


744-48 . كنز العمال : 050/1 #ده , شذارت الذهب: 259/١‏ 
0 


: ) أبودَرَ الغفاري ات 75 ه‎ - ١ 

سمه جُنْدُبٍ ( بضم الجيم وضم الدال وفتحها ) بن جنادة , وكان أبوذر 

رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام » ومن الصحابة المشهورين . كان 

زاهدا متقللا من الدنيا » وقد وصفه رسول الله يَيِةٍ بأنه اصدق الناس لهجة 

ي كلاماً وهو أول من حيًّا رسول الله يل بتحية الإسلام . وهي قوله : 

لسلام عليكم . وقد توفي بالرّبْذة ( موضع قرب المدينة ) سنة 1 ه. 
سير اعلام النبلاء 67/5 


نظر ترجمته وأخباره في : 

مسند أحمد : 0000 » طبقات ابن سعد : 71/-57١9/8‏ , طبقات 

خليفة : "١‏ , تاريخ خليفة : 21١55‏ التاريخ الكبير: ”/١؟217‏ 

لمعارف : ١٠*‏ لات 9هكء مو ؟هثء دل أنساب الأشراف : 
4 .» تاريخ الطبري : 587/5 » معجم الطبراني الكبير : ؟ مها 
ارستبصار : ١١0‏ ء. حلية الأولياء : 17١ .١65/١‏ » الاستيعاب: 
70 . جامع الأصول : 550/4- 254 أسد الغابة : ١//ا80‏ 
و44/5. .٠١١‏ تمجذيب الكمال : ؟١٠1‏ » تاريخ الإسلام ك/لكاكك 
العبر .*9/١‏ مجمع الزوائد: 4 تهذيب التهذيب: 
4-1 ؛ الإصابة : ١١8/1١‏ » خلاصة تذهيب الكمال :144» 
كنز العمال: 01١/1١‏ . شذرات الذهب : 14/١‏ 3739559 . 

أبو سعيد الحُدري وت ١4‏ أو ؛/اه) : 
الإمام المجاهد . مفتي المدينة » سعد بن مالك بن سنان الأنصاري 
الخزرجي الحّدري » صحابي جليل » كثير الرواية عن رسول الله يله وعن 
جماعة من الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما . وكان أحد الفقهاء 
المجتهدين , وقد حدِّث عنه خلق كثير منهم: ابن عمر وأنس وجابر » توفي 
سنة 58 أو 5/ا ه ودفن بالمدينة . 


سير اعلام النبلاء ١548/75‏ 


انظر أخباره وترجمته في : 

طبقات خليفة ت ,.5١6١‏ المحبر .741١‏ 454. المعارف 75/8. مشاهير 
علماء الأمصارت 757, جمهرة أنساب العرب 757, معجم الطبراني الكبير 
5 . الاستيعاب 235١5‏ تاريخ بغداد ه/7717. طبقات الشيرازي .01١‏ 
الجمع بين رجال الصحيحين١/168.,‏ أسد الغابة 5894/5 و0/١١5‏ 
تهذيب الكمال تاريخ الإسلام 3550/7, تذكرة الحفاظ 241١/١‏ 
العبر 84/١‏ , الوافى بالوفيات »١58/١6‏ مراة الجنان .155/١‏ البداية 
والنهاية 4/. الإصابة ؟/ 0 تهذيب التهذيب 478/8, النجوم الزاهرة 
»0١‏ شذرات الذهب ,»81/١‏ تهذيب ابن عساكر 1١١١/5‏ 


9 أبو سعيد الخَرّاز وت /الا؟ أو5م؟ ه ) : 
أحمد بن عيسى البغدادي, العارف . شيخ الصوفية وصاحب التصانيف . 
وكان من المتوكلين . 
ويقال : إنه أول من تكلّم في علم الفناء والبقاء . هو إمام القوم في كل فن 
من علومهم . وهو أحسن القوم كلام خخلا الجنيْد فإنه الإمام . 
مات سنة لالا”؟ ه وقيل 585 هد , 
والخرّاز : نسبة إلى خَرّز الجلود كالقَرّب وغيرها. 

سير اعلام النبلاء 419/017 

انظر ترجمته في : 
طبقات الصوفية : 578 -17ء حلية الأولياء 514-5541/1٠١‏ » تاريخ 
بغداد 5/5/4 50/8 » شرح الرسالة القشيرية : »1١58-151/١‏ 
المتظم ٠/6‏ اللباب 54/١‏ , العِسّر ؟١//اا.‏ الوافي 
بالوفيات 576/0 ء البداية والنهاية 58/١١‏ . طبقات االأولياء 
-5:0ء شذرات الذهب ؟/95١197-1.‏ 


: أبو سعيد الصوفي‎ - ٠ 
. صديق في العبادة للغزالي ) لم نعثر على ترجمته‎ ( 
. أبو سليمان الكوفي را . الأعمش‎ - 


تيلف 


١‏ -أبو الطيب الطبري ١ت :5٠‏ ه) 

الإمام العلامة » شيخ الإسلام . القاضي أبو الطيب » طاهر بن عبد الله بن 
طاهر بن عمر الطبري . الشافعي . فقيه بغداد . ولد سنة ثمان واربعين 
وثلاث مثئة بأمل » وسمع الحديث بجرجان وبنيسابور وبغداد حيث استوطن 
ودرس وأفتى وأفاد وولي , القضاء . وكان أبو الطيب ورعاً عاقللً عارفاً 
بالأصول والفروع » محققاء ,سن الخلق؛ ؛ صحيح المذهب . 

سير اعلام النبلاء 5387/31١7‏ 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات العبادي ١١5‏ » تاريخ بغداد 808/9- 350 ». طبقات الشيرازي 
3717 ء الانساب 7١7/8‏ المنتظم ». اللباب 77/4/5. الكامل في 
التاريخ 8 .»: تهذيب الأسماء واللغات 7 //87؟» 2.548 وفيات الاعيان 
515١-7‏ . المختصر في أخبار البشر 11/8/75 », العبر 557/7 » 
دول الإسلام 510/١‏ ا تتمة المختصر 054/١‏ الوافي بسالوفيات 
5 .» مراة الجنان -17١/*‏ 75 , طبقات السبكى .٠5١0-1١١/0‏ 
طبقات الاسنوي ؟//اه٠‏ - ه٠١‏ » البداية والنهاية 0000 النجوم 
الزاهرة 57/0 , طبقات ابن هداية الله :2190 ١ء‏ كشف الظنون 4755 
٠‏ », شذرات الذهب */784 . روضات الجنات 8*8" هدية العارفين 
0 » تاريخ التراث العربي لسزكين 198/5 . 


١؟‏ - أبو عبيدة بن الجراح 
صحابي جليل . وقائد إسلامي مشهور ‏ واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح 
القرشي الفهري المكي . أحد السابقين 00 ومن عزم الصديق على 
توليته الخلافة . شهد له النبي بالجئة » وَسمّاه أمين الأمة . ومناقبه شهيرة 
جمّة . روى أحاديث معدودة وغزا غزوات مشهورة . وكان أبو عبيدة مُوضوفاً 
بحسن الخلق وبالحلم الزائد وبالتواضع . وقد توفي أبو عبيدة سنة سبع عشرة 
للهجرة . 

سير اعلام البلاء ١/ه‏ 

انظر ترجمته وأخباره في 
مسندأحمد 141-196/١‏ » الزهد لابن حنبل »١84‏ طبقات ابن 


حلف 


سعد : 108/7 , نسب قريش : 4405 ء طبقات خليفة /1؟. "٠١‏ , تاريخ 
خليفة : 178 », التاريخ الكبير 54/57 15 4» التاريخ الصغير : 48/١‏ » 
لمعارف : 718-7417 ء تاريخ الطبري 75١7/*‏ ., الجرح والتعديل : 
1 مشاهير علماء الامصار ت ٠ ١١‏ البدء والتاريخ 81/0 . معجم 
لطبرانى : ١//!ا١١1-١١١.‏ حلية الأولياء: »1٠١5-1١١١/١‏ 
لاستيعاب : 7917-798/0 , تاريخ ابن عساكر : 160/97 جامع 
لأصول: 5/98 -18. أسد الغابة: 17١-1١١8/*‏ . الكامل في 
لتاريخ : ؟/#375-500”ء تهذيب الاسماء واللغات : 5091/7 . الرياض 
لنضرة : 501/7 , تهذيب الكمال : 545 , دول الإسلام ١0/١‏ » تاريخ 
لإسلام : ؟/75 . العبر .15/١‏ 55 »ء العقد الثمين : 84/6 » تهذيب 
لتهذيب : ه/*/ا. الإصابة: ه/586 -584 ., تاريخ الخميس : 
1/١‏ .». كنز العمال 7١9-7١51/١*‏ . شذرات الذهب : 2179/١‏ 
تهذيب تاريخ دمشق : 1/ 1718-10 ». صفة الصفوة ١45/١‏ . 


7 - أبو العتاهية : رت 5١١‏ ه ) : 


إسماعيل بن قاسم بن سويد بن كيسان العنزي . مولاهم الكوفي . تزيل 
بغداد لقب بأبى العتاهية لاضطراب فيه » وقيل : كان يحب الخلاعة » 


فيكون مأخوذ أ من العتو . 
سار شعره لجودته وحسنه وعدم تقعره 5 وقد تنسّك في آخر أيامه وقال في 
المواعظ والزهد فأجاد . 


سير اعلام النبلاء ١46/1١‏ 

انظر ترجمته وأخباره في : 

الشعر والشعراء : 50١-491‏ طبقات ابن المعتز: 508 . تاريخ 
الطبري 08/٠١‏ . مروج الذهب 85/0/-848. الموشح: 
0 الأغاني ١١5-64‏ » الفهرست : 18١‏ » تاريخ بغداد 
531١-57‏ », وفيات الاعيان 555-17١94/١‏ . المختصر في أخبار 
البشر "١/5‏ , ميزان الاعتدال 715/١‏ . العبر ”10/١‏ . مراأة الجنان 
25-7 ء البداية والنهاية 555/٠١‏ , لسان الميزان 555/١‏ » 
روضات الجنات : ٠١". ٠١‏ ., معاهد التنصيص ”785/7 » شذرات 


5 


الذهب 75/75 .ء دائرة المعارف الإسلامية ١///ا”‏ . 


8 - أبو قلابة رت 1٠١5‏ ه ) : 
عبد الله بن زيد البصري الجَرّمي . كان رأساً في العلم والعمل » طلِبَ 
للقضاء فهرب إلى الشام وتوفي بها سنة ٠١5‏ ه. 
سير اعلام النبلاء : / 558 


انظر ترجمته وأخباره في : 

طبقات ابن سعد ١١5/1٠‏ ؛ طبقات خليفة ت ١9/٠‏ . تاريخ البخاري 
5 . المعارف 45؛ , المعرفة والتاريخ 50/5 . تاريخ داريا 5١‏ » 
الحلية 587/57 ؛ طبقات الفقهاء للشيرازي 44 . تاريخ ابن عساكر 
69 »هه تهذيب الكمال ص 580 . .١545‏ تاريخ الإسلام ا 
تذكرة الحفاظ 88/١‏ . العبر ١١7/١‏ ., البداية والنهاية 7١/9‏ تهذيب 
التهذيب 555/5 ., النجوم الزاهرة 704/١‏ . طبقات الحفاظ للسيوطي 
ص 6” . خلاصة تذهيب التهذيب ٠. ١98‏ شذرات الذهب 2١١5/١‏ 
تهذيب ابن عساكر /179/1 . 


0 - أبو مطيع البلخي (ات 198 ه ) : 1 
واسمه الحكم بن عبد الله صاحب أبي حنيفة . كان بصيرا بالرأي , علامة 
كبير الشآن تولّى قضاء بلخ , وكان مرجثا . وقد لقي عبد الرحمن بن حرملة 
وغيره . وهو ضعيف عندهم في الحديث . وكان مكفوفا. مات سئة 
8ها. انظر ترجمته واخباره فى طبقات ابن سعد 175/0" . ميزان 
الاعتدال ١/4/اه ‏ ه/1ه ء لسان الميزان 7/ع مم جسم , 


5 أبو المعالى الجوَّيْنى (ت 4978 ه ) : 
هو إمام الحرمين ضياء الدين عبد الملك ابن الشيخ محمد بن عبد الله بن 
أبي يعقوب . . . الجويني » نسبة إلى وين في نيسابور . ولد عام 414 ه 
وَجاور بمكة والمديئة أربع سنين يفتي ويدرس ويجمع طرق الشافعي . ومن 
َم َب بإمام الحرمين . ثم عاد إلى نيسابور» فبنى له الوزير نظام الدين 
المدرسة النظامية فيها . وبقي قريبا من ثلاثين سنة يخطب ويجلس للمناظرة 


لفق 


والوعظ والتدريس . توفي في سنة 418 ه. 

سير اعلام النبلاء 178/14 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات العبادي : ١‏ » دمية القصر ؟/ ٠٠١5١٠١٠١‏ .» الأنساب 
7878/7 . تبيين كذب المفتري : 7860-118. المنتظم 
٠١-98‏ معجم البلدان 197/1 . الكامل ١55/٠١١‏ . الليساب 
0 » ذيل تاريخ بغداد لابن النجار : 85م 40 ء. وفيات الأعيان 
17١-17‏ . المختصر في اخبار البشر 1947/5-/141ودول الإسلام 
م/م » العبر 5591/7 , المستفاد من ذيل تاريخ بغداد : 4/ا١‏ - 7١18‏ , 
تتمة المختصر ,.51/7/١‏ مراة الجنان 1/7 -١131ء.‏ طبقات السبكى 
5558-5-76 . طبقات الإاسنوي 1/ 415-5094 » البداية لفان 
/159-3 »ء وفيات ابن قنفذ : 308-5517 . العقد الثمين 
508-06 », النجوم الزاهرة ١5١/5‏ . مفتاح السعادة 
كا ٠‏ تاريخ الخميس 2750/5 طبقات ابن هذاية الله : 
175-١0‏ . شذرات الذهب 58/7" 357 ., الفوائد البهية : 555 2 
روضات الجنات : 455-57 ء إيضاح المكنون .588/1١‏ هدية العارفين 
0١‏ وانظر «الجويني إمام الحرمين » للدكتورة فوقية حسين محمود من 
سلسلة اعلام العرب (رقم ١9580 ) 4٠‏ . 


- أبو معاوية الأسود ' 
من كبار أولياء الله . صحب سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وغيرهما وكان 
يَعَدَ من الأبدال . وه مواعظ وحكم . وهومن رجال القرن الثاني للهجرة . 
سير اعلام النبلاء 78/64 
وانظر ترجمته وأخباره في : 
حلية الأولياء م1/4/ا؟ . 


8 أبو ميسرة العابد : 
لم نعثر على ترجمته . ولعل أبا ميسرة العابد هذا من رجال أوائل القرن 
الثالث أو أواخر القرن الثانى للهجرة . 


فد 


5 أبو هريرة (ت 544 ه) 
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي . أسلم عام خيبر وشهدها مع رسول 
الله يو ثم لازمه الملازمه التَامّة رغبة في العلم » وكان يدور معه حيثما 
دار . كان أحفظ الصحابة رضي. الله عنهم لحديث رسول الله يه . توفي 
في المدينة عام 09 ه ودفن بالبقيع . 
سير اعلام النبلاء 01/8/17 . 
انظر ترجمته وأخباره في : 
مسند أحمد :778/7 56 /4١1ء‏ طيقات ابن سعد : 757/9 54 
و770/4-١551.‏ طبقات خليفة ١١4‏ تاريخ خليفة : 577-570 , 
المعارفا: /ال51 8 3286ء تاريخ الفسوي 185/١‏ و 
/0--57 .» أخبار القضاة : ١١7007١١ /1١‏ , الاستبصار: 1594١‏ . 
الاستيعاب : 10778/5. حلية الأولياء : 7175/١‏ 786 . ابن عساكر ! 
اك 0 الل ٠‏ جامع الأصول : 85/9 ء أسد الغابة : 5178/5 », تهذيب 
الكمال : 4 » تاريخ الإسلام : 9/5” , العبر: 77/١‏ . معرفة 
القراء : 4٠‏ » البدأية والنهاية : .1١5 ٠١7/8‏ مجمع الزوائد : 
89 طبقات القراء : 9١/١‏ 78ل9” . تهذيب التهذيب: 
367-51 , الاصابة : 55/١7‏ , خلاصة تذهيب الكمال : 
57 » شذرات الذهب : 57/١‏ , 


٠‏ - أبو يزيد البسطامي ( ات ٠75‏ ه): 

أبو يزيد طيفور بن عيس البسطامي . نسبة إلى بسطام . بلد بطريق نيسابور 
كان جده مجوسياً فأسلم . سلطان العارفين وأحد الزهاد المشهورين . 
ويحكى عنه في الشطح أشياء . منها ما لا يصح . أو يكون مقولا عليه . 
وتوفي البسطامي عن ثلاث وسبعين سنة » وذلك في عام احدى وستين 
ومائتين . 

سير اعلام اللبلاء 11 /كم 
انظر ترجمته في : 
طبقات الصوفية : 537 4لاء حلية الأولياء : 45-77/1١‏ . المنتظم : 
559-75 . معجم البلدان : « بسطام». اللباب : 1١67/1١‏ -7م1اء 


بف 


وفيات الأعيان : 59١/5‏ , ميزان الإعتدال : 7 2547 عبر 
الذهبى : ؟/ع؟ء البداية والنهاية : 85/1١‏ طبقات الأولياء : 5105 
4018-8 . النجوم الزاهرة : 50/8 . شذرات الذهب: 
1 


: ) ه‎ 77٠ أبو يعقوب النهرجوري (ات‎ ١ 

الإمثاذ العارف... أتى تعقوت إتتحى بن محمد التهرجورى ...صبحت أب 
عمرو المكي وأبا يعقوب السوسي وَالْجِنيّد وغيرهم . 
جاور مدة ومات بمكة . وقد توفى سنة ثلاثين وثلاث مئة . 

1 سير اعلام النبلاء 587/16 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات الصوفية : 8لا -81” 2. حلية الأولياء : 7”055/1٠١‏ 2 المنتظم : 
5_-/5” . العبر : 55١/5‏ »ء الوافى بالوفيات : 557/48 -155 ٠‏ 
مرآة الجنان : 5407/5 البداية والنهاية : 70/1١‏ , طبقات الأولياء : 
٠١5١-٠‏ » النجوم الزاهرة : ١/5/7‏ . شذرات الذهب : 3260/15 . 


أحمد بن أبي طاهر : 
را . أبو حامد الاسفراييني . 

أحمد بن أرقم البلخي : 
أحد الصالحين . لم نعثر على ترجمته . 
أحمد بن عيس البغدادي: 
را . : أبو سعيد الخراز . 

7# _ أسامه بن زيد : 
مولى رسول الله يق » ابن حارثة بن شراحيل بن عبد العُزّى بن امرىء 
القيس . 
جب رسول الله يِةِ ومولاه وابن مولاه . 
استعمله الرسول على جيش لغزو الشام. وفي الجيش عمر والكبار فلم 
يَسِرٌ حتى توفي رسول الله كلل . 


قت 


كان شديد السواد . خفيف الروح ؛ شاطراً . شجاعاً . ربّاه الني كله وأحبّه 
ا 
سير اعلام النبلاء 1415/5 

انظر ترجمته وأخباره في : 
مسند أحمد : ». طبقأت ابن سعد : :اكلا التاريخ ذبن 
معين .7١‏ طبقات خلفية 5 و/591 . تاريخ خليفة : ٠ 555037٠١‏ التاريخ 
الكبير : 5١/57‏ » المعارف لابن قتيبة : »١55 1514 . ١55 ١54‏ تاريخ 
الفسوي : .704/١‏ الجرح والتعديل : 587/5 . معجم الطبراني 
الكبير : »2١55 1١١١/1١‏ الاستبصار 4” ولام . الإستيعاب : الوا 
أسد الغابة : 14/1١‏ . تهذيب الكمال : 778 , تاريخ الإسلام : 700/5اء 
العبر: 54/١‏ . مجمع الزوائد : 585/4 . تهذيب التهذيب : 5١8/١‏ »2 
الإصابة : 54/١‏ . خلاصة تذهيب الكمال : 55 » كنيز العمال : 
70/1" » تهذيب ابن عساكر : 794/5 501 , 

- إسماعيل بن يحبى را . المزني . 

الأعمش ات 1١548‏ هه ): 
سليمان بن مهران الكوفي الإمام شيخ الإسلام » شيخ المقرئين والمحدّئين 
أبو محمد الاسدي , مولاهم . الحافظ , كان ثقة . عالما فاضلا . رأى 
أنس بن مالك وحكى عنه وعن كثير من التابعين كما روى عنه خلق كثير 
منهم أبو حنيفة والأوزاعي وشعبة . قيل عنه : هوعلامة الإسلام . 
توفي سنة ثمانية واربعين ومكة . 

سير اعلام النبلاء 573/5 

انظر أخباره وترجمته في : 
طبقات ابن سعد 57/5” , تاريخ خلفة ؟ 7 ؛ 578 . طبقات خليفة 
0 التاريخ الصغير: 29١/5”‏ الجرح ولتعديل ١55/5‏ . مشاهير 
علماء الأمصار ١١١‏ ء حلية الأولياء 57/65 - 5١‏ » تاريخ بغداد 9/” .2 
الكامل في التاريخ 6ه وفيات الاعيان 1٠” 5٠0«/5‏ . تهذيب 
الكمال 514 594 . تاريخ الإسلام 5/7/ء ميزان الإعتدال 554/5 . 
تذكرة الحفاظ 1١5/١‏ . غداية النهاية 7١١/١‏ . تهذيب التهذيب 
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نك ٠‏ خلاصة تذهيب الكمال 65 » شذرات الذهب 
ل 
- إمام الحرمين را . أبو المعالي . الجويني . 

0 اصرؤ القيس (ات 8١‏ ق . ه ) : 
امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي , أشهر شعراء العرب على 
الاطلاق , اشتهر بلقبه » وكان ابوه ملك أسد وغطفان, وامه امت المهلهل 
الشاعر. وقد ثار بنو أسد على أبيه فقتلوه , فخرج طالباً ثآر ابيه » وقال في 
ذلك شعرا كثيرا . وقد مات في انقرة على أثر قروح ظهرت في جسمه عندما 
كان هناك يطلب مساعدة قيصر الروم في القسطنطينية . وقد جمع ما ثُيِبَ 
إليه من شعر في ديوان صغير طبع بتحقيق عبد السلام هارون . وتوجد 
دراسات عديدة تناولت حياته وشعره. 
انظر ترجمته وأخباره في : 
الأغاني ( طبعة دار الكتب 5 تهذيب ابن عساكر 1١4/7‏ . شرح 
شواهد المغني 5 » جمهرة أشعار العرب 8م شرح المعلقات للزوزني 27 
الشعر والشعراء لابن قتيبة الا خزانة الأدب للبغدادي 015١/١‏ دائرة 
المعارف الإسلامية 577/5 , 

. أُوَيْس القَرَني ات ادهع‎ ١ 
هو اويس بن عامر القرني ( محرّكة ) روى له مسلم قصة مختصرة في آخر‎ 
. صحيحه . وهو سيد التابعين : قتل بصفين . وكان يسكن الكوفة‎ 

سير اعلام النبلاء ١9/5‏ 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد 171/57 . طبقات خليفة ت غ4١٠‏ , الحلية؟/1/8ء أسد 
الغابة1/١6١231‏ الإصابة ت ٠‏ » تهذيب التهذيب 7835/١‏ . لسان 
الميزان ١71/1اغ2 ٠‏ شرح المقامات الحريرية ؟١//ا١7‏ 2 تاريخ الإسلام 
7 . خلاصة تذهيب الكمال 4١‏ . تاج العروس مادة ( أوس ) تهذيب 
ابن عساكر «//ا6١1‏ . 

/ا” ‏ بلعام بن باعوراء : 
من علماء بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام . وهو المعني بقوله 


ك1 


تعالى © واتل عليهم نبأ الذي آتيشاه آياتنا 4 (سورة الأعراف الآية ١05‏ ) 
وكان مستجاب الدعوة عند الله . 
- توبان بن إبراهيم : 
را . : ذو النون المصري . 
1 جعفر الصُبّعي زات 11 ه ) : 

جعفر بن سليمان الصُبَّعي (والضبيعي كما في الحلية ) الشيخ العالم الزاهدء 
محدّث الشيعة , أبو سليمان الصّبَعي البصري . كان ينزل في بني صَبَيْعة 
فنُسب اليهم . صحب العباد ونقل عنهم وعن الزهاد . صحب مالك بن دينار 
وفرقداً السبخي وغيرهما . وقد روى عن مالك أقوالاً عدة , فقد اختلف إليه 
عشر سنين يأخذ عنه ويصلّى معه صلاة الليل . كان ثقة . 

1 سير أعلام النبلاء 111/8 
انظر أخباره وترجمته في : 
حلية الأولياء 7837//5 -595» الترجمة رقم الام , خحلاصة تذهيب الكمال 
ص 4 » التاريخ لابن معين 85 . ابن سعد 788/1 ١2‏ طبقات خليفة 
4 .» الجرح والتعديل 48١/7‏ مشاهير علماء الأمصاررت ١577‏ » 
تهذيب الكمال ١91/‏ . تذكرة الحفاظ 511١/1١‏ . ميزان الاعتدال »1*8/1١‏ 
العبر 57/١/1١‏ 771 تهذيب التهذيب 90/5 . 
جندب بن جنادة : 
را. : أبوذر الغفاري . 

9 الحنيد رت 107ه ه): 
الجنيد بن محمد . الزاهد المشهور , والإمام القدوة المحدّث » أبو القاسم 
شيخ الصوفية . كان مولده سنة ست وستين واربع مئة . ومات في سنة سبع 
واربعين وخمس مثةٍ ٠‏ 00 
قيل عنه : كان فقيها فاضلا ومحدّئا صدوقا موصوفا بالعبادة. 
سير أعلام النبلاء 5177/١‏ 

انظر ترجمته وأخباره في : 
الأنساب "97/٠١‏ (القاينى)؛ التحبير 17١ - ١717/1‏ ء الوافي بالوفيات 
05 704, طبقات السبكي 17/ 51-04 طبقاا الأسنوي 834/١‏ 


51 


7 حلية الأولياء »750/٠١‏ جامع كرامات الأولياء ,787/١‏ الرسالة 


القشيرية ١١5/١‏ . 
الجويني را . أبو المعالي الجويني . 
٠غ‏ حاتم الاصم ات 570 ه) 
هو أبو عبد الرحمن حاتم بن علوان الاصم . ويقال حاتم بن يوسف. من 
أكابر مشايخ خراسان . له كلام جليل في الزهد والمواعظ والحكم . كان 
يقال له : لقمان هذه الأمة . وقد توفي حاتم سنة سبع وثلاثين ومئتين . 
سير أعلام النبلاء 1414/1١‏ . 
انظر ترجمته وأخباره في : 
الجرح والتعديل “/750 . حلية الأولياء م /7 4 . تاريخ بغداد 
04 0 الأنساب 745/١‏ 405؛ . اللباب 51/١‏ وفيات الأعيان 
1/5, العبر 474/١‏ . مراة الجنان ١١8/57‏ » طبقات الأولياء 11/8 41لء 
النجوم الزاهرة 7941/57. شذرات الذهب 401١‏ طبقات الصوفية 4١‏ /41, 
الرسالة القشيرية/ »7١‏ طبقات الشعرانى .97/١‏ 
- الحارث بن أسد را. المحاسبى . 
:١‏ _الحارث بن عميرة رت ١/اه):‏ 
ولد على عهد رسول الله لِك وروي عن عمر وابن مسعود أحاديث توفى سنة ١/ا.ه.‏ 
*؛ -حرملة (ت *3714ه) : 1 
أبو عبد الله حرملة بن يحيى بن عبد الله , صاحب الإمام الشافعي ولزمه 
وتفقه به » وحدث عن ابن وهب فأكثر جداً » وكان أعلم الناس به . 
ولد سنة 177 ه ومات في سنة 787 ه ). 
مر رك وار سير أعلام النبلاء 384/1١‏ . 
التاريخ الكبير 54/7 . الجرح والتعديل ”/774 . الفهرست : 00 
طبقات الفقهاء ( للشيرازي ) : ٠‏ . اللباب ١159/١‏ . تهذيب الاسماء 
واللغات 1١‏ / 15761650 .» وفيات الأعيان 514/57. 56 العبر 44١/١‏ ء تذكرة 
الحفاظ ”185/7 , ميزان الاعتدال : 195/١‏ ,. /5., طبقات الشافعية 
للسبكى 181.1717/7 », البداية والنهاية 740/٠١‏ ء. تهذيب التهذيب 
1 » حسن المحاضرة ١//ا70‏ . طبقات الحفاظ : 2١١051١١‏ 
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خلاصة تذهيب الكمال : 4/ . طبقات الشافعية ( لابن هداية الله ) : 0 ,. 
8 حسان بن أبي سنان: 
حسان بن أبي سنان البصري » صدوق . عابد » من أتباع التابعين وأحد 
العباد الورعين . 
قال الإمام البخاري : كان من عبّاد أهل البصرة وكان يعمل في التجارة » 
ويتصدق بربحه بعد أن يأخذ قوته منه . 
انظر ترجمته وأخباره في : 
صفة الصفوة 885/8 _ ١غ‏ . حلية الأولياء 217١ - 1١4/7‏ 
4 الحسن البصري (ت ١١١1ه):‏ 
هو الحسن بن يسار البصري . مولى زيد بن ثابت . وقيل مولى حمل بن 
قطبة يسار من سبي ميسان أعتقنه بنت النضر . ولد الحسن زمن عمر بن 
الخطاب ٠‏ وسمع عثمان بن عفان وشهد الدار ابن إحدى عشرة سنة . 
كان كبير الشأن رفيع الذكرء رأسا في العلم . توفي سنة ١١١‏ ه. 
سير أعلام النبلاء للذهبي 4/0577 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات أبن سعد /197/19 » طبقات خليفة ت ١7177‏ ء, الزهد لابن حنبل 
,تاريخ البخاري 789/7 » المعارف 45٠‏ . المعرفة والتاريخ 277/1 
“«/مم” , أخبار القضاة 7/7 », الحلية 171/7 . ذكر أخبار اصبهان 
١‏ » فهرست ابن النديم 7١١‏ . طبقات الفقهاء للشيرازي /217 » 
الحسن البصري لأبي الفرج الجوزي تهذيب الاسماء واللغات151١.وفيات‏ 
الأعيان 54/57 ». تهذيب الكمال ص ١١‏ ., تاريخ الإسلام 48/6 . تذكرة 
الحفاظ 55/1١‏ . البداية والنهاية 77/9 2 78 ء غاية النهاية ت ٠١/4‏ 
وتهذيب التهذيب 765/7 , النجوز الزاهرة ٠» 7717/١‏ طبقات الحفاظ 
للسيوطي ص 78 ؛ طبقات المفسرين ١/١‏ 2؛. شذرات الذهب 
. 
5؛ ‏ خالد بن معدان ورت 6١3ه):‏ 
هو أبو عبد الله الكلاعي الشامي ثقة . عابد . شيخ أهل الشام . حدّث عن 
خلق من الصحابة . وهو معدود من أئمة الفقه . ونّقه ابن سعد والعجلي 


خف 


والنسائى . مات سنة خمس ومئة للهجرة . 
سير أعلام النبلاء ع / ”اه 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد 450/1 . طبقات خليفة ت 5578 . المعارف 5506 » 
المعرفة والتاريخ 7*5/5, الجرح والتعديل ١ه”#.‏ الحلية ه/ 5٠١‏ . 
تهذيب الكمال ص 0”55 تاريخ الإسلام 2.١٠١9/4‏ تذكرة الحفاظ ١//ا8‏ »2 
العبر ١55/١‏ . البداية والنهاية 7١/4‏ . تهذيب التهذيب ٠١١8/7‏ 
النجوم الزاهرة 557/١‏ . شذرات الذهب ٠ 115/١‏ تهذيب ابن عساكر 
6 . 
الخواص را . : سليمان الخواص . 

5 -الدارانى زات 5١6‏ ه ) : 
الإمام الكبير » زاهد العصر أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد الداراني. أحد 
رجال الطريقة . كان من جملة السادات وأرباب الجد في المجاهدات توفي 
سنة خمس عشرة ومئتين وفي رواية أخرى سنة خمس ومئتين . 

سير أعلام البلاء 1١87/1١‏ 

انظر ترجمته واخباره في : 
الجرح والتعديل ٠ 7١4/0‏ تاريخ داريا للقاضي عبد الجبار الخولاني : 
ص ١ه‏ »ء طبقات الصوفية : 0ط 7م . حلية الأولياء 584/4 - 58٠‏ »2 
تاريخ بغداد 2518/١‏ نتائج الأفكار القدسية شرح الرسالة القشيرية 
١‏ »؛ الأنساب للسمعاني 547/5 . صفة الصفوة 4/ 574-5517 ,2 
معجم البلدان 41/8 . اللباب 485/١‏ وفيات الأعيان 183/8 » العبر 
*. فوات الوفيات 7516/75 ., مراة الجنان 74/5 » البداية والنهاية 
»© طبقات الأولياء : 97*85" , النجوم الزاهرة 11/8/75 »2 
طبقات الشعراني ١‏ ,» شذرات الذهب 7١7/5‏ . 

4٠‏ داود الطائي (ات ١15‏ ه): 
هو أبو سليمان داود بن نصير الطائي الكوفي . 
الإمام الفقيه القدوة الزاهد , أحد الأولياء » ولد بعد المائة بسنوات . كان من 
كبار أئمة الفقه والرأي . برع في العلم بأبي حنيفة 1 قم أقبل على شأنه ولزم 
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الصمت وَفْرّ بدينه . وكان الثوري يُعَظَمه ويقول 3 أبصر داود أمره . مات 
سنة اثنتين وستين ومئة ١‏ وقيل سنة خمس وستين . 

سير أعلام النبلاء /1/ 8737 
انظر ترجمته وأخباره في : ١,‏ 
طبقات ابن سعد : دم التاريخ الكبير : */ 71٠‏ ., التاريخ الصغير 
170-05 . المعارف : 6١١ه.‏ مشاهير علماء الأمصار: 
159-64 . حلية الأولياء : 35107-3776/1 , تاريخ بغداد 
550-04 . الكامل لابن الأثير : 50/5 . وفيات الأعيان : 
555-57 , عبر الذهبي : .78/١‏ طبقات الأولياء: 
٠٠-5078ء‏ تهذيب التهذيب : 7٠0”/7‏ . خلاصة تذهيب الكمال : 
١ء‏ شذرات الذهب 555/1١:‏ . 


8 -ذوالنون المصري (ت 5:5 ه ): 

أبو الفيض واسمه ثوبان بن إبراهيم ٠‏ وقيل : الفيض بن إبراهيم , أُوحدٌ 

وقته علما وورعا وحالا وأدبا . كان أبوه نوبيا . 

وذو النون وهو من جملة من روى الموطأ عن الإمام مالك رضي الله عنه . 
عع وا ع سير أعلام النبلاء 075/11١‏ 
حلية الأولياء 771/9 430 و١7/1ء‏ 04 تاريخ بغداد 797/4, الأنساب 
»0١‏ اللباب ١/ه”‏ 6 .”١8‏ العبر :45/١‏ . البداية والنهاية 
"7/٠‏ , النجوم الزاهرة ,”5١ . 75١/5‏ طبقات الأولياء :2518 
”7 . طبقات الصوفية : 1١5‏ 55 . طبقات الشعرانى »8١/1١‏ 85 الرسالة 
القشيرية : 5١١‏ . وفيات الأعيان ”١6/١‏ . 1 


4 _رابعة العدوية رت ١8١‏ ها): 
البصرية . الزاهدة . العابدة . الخاشعة » أم عمرو رابعة بنت إسماعيل 
قيل : عاشت ثمانين سلة » وتوفيت سنة ثمانين ومئة . 
سير أعلام النبلاء 516/2 
انظر ترجمتها وأخبارها في : 


فرت 


صفة الصفوة ج 57/4 ت88ه ء وفيات الأعيان : 715/7 » العبر 
للذهبي »»”8/١‏ الرسالة القشيرية 45» 177. قوت القلوب »1١/١‏ 
1 » التعرف : للكتلاباذي : “ا .151١‏ نفحات الأنس :15لا . 
الطبقات الكبرى للشعرانى : 21 ؛ الكواكب الدرية للمناوي : ص : 
04 . شذرات الذهب 19/١‏ » تذكرة الأولياء للعطار : 54/١‏ . سير 
الصالحات » تاج الدين الحصي :3 » مشاهير النساء للذهبي : 
000 

الرازي را . يحيى بن معاذ . 

- الرجَاجِي را . محمد بن إبراهيم . 


© -زرارة بن أوفى (ت ١9‏ ه): 

العامري القرشي البصري . من التابعين » يكنى أبا الحاجب . من العباد . 
ونّقه النسائى وابرن نان فال ابن سعد : مات فجأة فى الصلاة سنة ثلاث 
وتسعين “بعلا المالة»ر ْ 

سير أعلام النبلاء 617/5 
انظر ترجمته وأخباره في : 
تهذيب الكمال ص 454 , تاريخ الإسلام 0778/7 العبر١‏ / ١غ‏ البداية 
والنهاية 4/9 , تهذيب التهذيب 777/7. طبقات ابن سعد لا/١6١»‏ 
طبقات خليفة ت 151١‏ ء تاريخ البخاري ”188/7 ء أخبار القضاة 
ل الجرح والتعديل , 50 . الحلية 558/5١‏ . شذرات الذهب 
0 
- زين العابيدين را . علي بن الحسين . 


: الشّجِزِي (ت518ه)‎ ١ 
) الشيخ أبو محمد السجزي . ( نسبة إلى سجستان على غير قياس‎ 
العلامة » شيخ الحنفية ببلخ » أبو الحسن علي بن أحمد علي السجزي ثم‎ 
البلخي الزاهد عمّر العمر الطويل حتى حدّث بالكثير » وحمل عنه . وكان‎ 
. عفيفا . حسن السيرة . قيل : مات سنة ثمان وعشرين وخمس مئة‎ 
”1"0/18 سير أعلام البلاء‎ 


ضف 
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انظر ترجمته وأخباره في : 

التجبير: 551/١‏ » تاريخ الإسلام : 504/4 . الجواهر المضية 
؟ /لا”ه ء الطبقات السدّة : رقم ١555‏ . 

سعد بن مالك الأنصاري را . أو سعيد الخُذْري . 


سفيان بن عبد الله : 


سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي . صحابي له سماع 
ورواية كان عامل عمر الفاروق على الطائف . روى له مسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجه . 

انظر ترجمته وأخباره في : 

الوافي بالوفيات 580/١١6‏ ( تر ٠5‏ ) طبقات ابن سعد 0١4/0‏ 
الإستيعاب 57٠/15‏ (تر 1٠١١#‏ ). 


- سفيان بن عُيَيئَة ات 198اه ) : 


الإمام الكبير وشيخ الإسلام أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي ثم 
المكي , من تابعي التابعين . وقد اتفق العلماء على جلالته وعظم مرتبته . 
ولد سنة ٠"‏ ٠ه‏ وطلب الحديث وهو حدّث . ولقي الكبار وحمل عنهم علماً 
م وأتقن وجوّد » وجمع وصتف ء وعمّر دهراً وازدحم الخلق عليه . 
وانتهى إليه علو الإسناد وقد مات سنة ثمان وتسعين ومئة . 
سير أعلام النبلاء 6٠5/4‏ 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد : . التاريخ خ الكبير : : 44/4 » التاريخ خ الصغير : 
8/١‏ 0 المعارف : > ف ال ريت ل ادك 
لاملطء تاريخ الطبري : ١١-١ /١‏ » ذيل المذيل 23١٠١8:‏ الجرح 
والتعديل : 766/4 ,. رجال ابن حبان : ١55‏ . حلية الأوليساء : 
ا » الفهرست لابن النديم 7١7/١‏ , تاريخ بغداد: ١14/9‏ » 

صفوة الصفوة : ١١١/١‏ . وفيات الأعيان : ”87-781١/7‏ , تهذيب 
الكمال : /ا١ه‏ ء. تذكرة الحفاظ : 5١7/١‏ ., ميزان الاعتدال : 17١/5‏ 2 
العبر .708/1١:‏ 704 2778ءالعقد الثمين : .59١/4‏ تهذيب 
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التهذيب : ١١1/14‏ , خلاصة تذهيب الكمال : ١45‏ . الطبقات الكبرى 
للشعراني : 4١٠‏ . شذرات الذهب : 701/١‏ . إيضاح المكنون 
للبغدادي : 7٠٠١*‏ . الرسالة المستطرفة : "١‏ . خلاصة صفة الصفوة : 
/1 » أعيان الشيعية للعاملي : 1١04-151/78‏ . 
4 سفيان الثوري ١ت 15١‏ ه ) : 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ٠‏ كان إماماً في علم الحديث 
وغيره من العلوم 2 وهو من تابعي التابعين . أجمع الناس على دينه وورعه 
وزهده وثقته » وهو أحد الأئمة المجتهدين » ولد سنة لا ه, توفى بالبصرة 
سلة 51اه. ١‏ 

سير أعلام النبلاء 779/17 . 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد : 104-1١/5‏ . طبقات خليفة : 1١8‏ » تاريخ 
خليفة: والاء, 479 , التاربخ الكبير: 5 :917 9#2, التاريخ 
الصغير: ٠١4‏ ., المعارف : 148-4917 . المعرفة والتاريخ 
٠. 7‏ تاريخ الطبري : 2058/8 الجرح والتعديل 
2155-0 770-74 2/, مشاهير علماءالأمصار: 
1٠7١-8‏ ء حلية الأولياء : 07/5" حتى 144/1 ء الفهرست : 
المقالة السادسة الفن السادس . تاريخ بغداد : 174-101١/9‏ ء. الكامل 
لابن الأثير : 05/5 ء تهذيب الاسماء واللغات : 3777-777/١‏ » وفيات 
الأعيان : 85/7*-81 . تذكرة الحفاظ : 7١7-70*/١‏ . العبر 
للذهبي : ١/88-5750؟‏ , طبقات القراء لابن الجزري : 5١08/١‏ ء 
تهذيب التهذيب : .»1١5-1١١١/4‏ طبقات المدلّسين : 4» طبقات 
الحفاظ : 8-488 . طبقات المفسرين .1١9*8-1١85/١‏ شذرات 
الذهب 501١ 505١/١:‏ , 

: ) سلمان الفارسى (١ت58"” ه‎ ٠5 

أبوعبد الله سلمان الخير » مولى رسول الله يل » سُثِل عن نَسَبِه فقال : أنا 
سلمان ابن الإسلام . وقد صحب النبي وخدمه وحدّث عنه . كان من 
فضلاء الصحابة هادهم وعلمائهم وذوي القرب من رسول الله يكل » وهو 


نايت 


الذي أشار عليه بحفر الخندق حين جاءت الاحزاب ( معركة الخندق أو 
الاحزاب ) . توفى سنة 75 ها . 
ْ سير أعلام النبلاء 605/١‏ 

انظر ترجمته وأخباره في : 
كك حسمن ما 4غ ٠‏ طبقات ابن سعد : 55/5 ». طبقات 
خليفة: 189/0. تاريخ خليفة: » التاريخ الكبير: 
155-84 » المعارف : 57١-117١‏ , الجرح والتعديل: 
47-764 . مشاهير علماء الأمصار: ت 595 . حلية الأولياء 
70١8-5-1١‏ ء تاريخ اصبهان : 8/١‏ لاهء الاستيعاب غ8/١”5؟.,‏ 
تاريخ بغداد : ,171-177/١‏ أسد الغابة : 417/1 » تهذيب الاسماء 
واللغات : 7578-777/١‏ , تهذيب الكمال : 5ه , دول الإسلام : 
0١‏ *. مجمع الزوائد :775/9 - 44” . تهذيب التهذيب : 11/4 » 
الإصابة : 7/4. 8/5" . كنز العمال : 47١/١‏ . شذرات 
الذهب : :4/١‏ » تهذيب تاريخ ابن عساكر : 5/ 5١١-199‏ . 

- سلمة بن ديئار رت 1١75‏ ه) : 
أبو حازم . سلمة بن دينارء التابعي المدني . مولى بني مخزوم » شيخ 
المدينة النبوية ء الزاهد . الفقيه .» المشهور بالمحاسن . 
روى عن سبعيد المسيّب وعبد الله بن أبي قتادة وابن عمر وغيرهم ؛ كما 
روى عنه ابن شهاب والسفيانان وغيرهم . ونّقه ابن معين وأحمد وأبو حاتم 
وابن خزيمة توفى سنة 170 ه . 

13/5 سير أعلام النبلاء‎ ١ 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات خليفة : 514 , تاريخ البخاري 78/75 » التاريخ الصغير 47/5 » 
الجرح والتعديل ١54/5‏ . حلية الأولياء ”5594/7 ١‏ تهذيب الكمال 574 » 
تذكرة الحفاظ 177/1١‏ ء تهذيب التهذيب ١57/5‏ » تهذيب ابن عساكر 
دف ا 

لاه سليمان الخواص : 
من زهاد القرن الثاني للهجرة ؛ كان مشغولاً بالعبادة » وهو من العابدين 


و 


الكبار بالشام . سكن بيروت . وكان مجلس الإمام الأوزاعي يضممّه هو 
ومحمد بن يوسف وسعيد بن عبد العزيز . 
سير أعلام النبلاء 169/8 

انظر ترجمته وأخباره في : 
صفة الصفوة 57/4 (الترجمة رقم 18/ ) حليه الأولياء : 
777-04 : طبقات الصوفية للسلمى : 8 . الكواكب الدرية 
للمناوي ١١8:‏ . 1 
- سهل التَسْثْري (ت 8ه ) . 
سهل بن عبد الله التستري . شيخ العارفين وأحد أئمة القوم . لم يكن له في 
وقته نظير في المعاملات والورع . وكان صاحب كرامات . 
لقي في الحج ذا النون المصري وصحبه . وتوفي التستري في سنة 4ه 
وهو على أصح الأقوال . 

سير أعلام البلاء 0717م 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات الصوفية : 5١١-05‏ . حلية الأولياء : »75١5-1١88/1٠١‏ 
الفهرست ؛ المقالة الخامسة : الفن الخامس . المنتظم : 157/0 ؛ معجم 
البلدان : « تستر » اللباب : 5١5/١‏ » وفيات الأعيان : 459/5 - *17 , 
العبر للذهبى 7١/5‏ . طبقات الأولياء : 555-55١‏ », النجوم الزاهرة : 
امف طبقات المفسرين: 5١١/١‏ . شذرات الذهب: 
184-81 . 


4 - الشافعي ( الإمام رت :+706 ه): 


محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي . نسب إلى جده شافع . 
اجتمخ فيه :مين العلوم بكتاب الله وسئة نبيّه والعربية والشعر ما لم يجتمع في 
غيره » فصئّف التصانيف ودوّن العلم ورد على الأئمة متبعاً الأثرة » وصتف 
في أصول الفقه وفروعه . 

سير أعلام النبلاء 6/1٠١‏ 
انظر ترجمته وأخباره في : 
التاريخ الكبير ا 8 التاريخ الصغير 705/5 ., الجرح والتعديل 


ضف 


17 . حلية الأولياء 57/8 - 151١‏ ء الفهرست 7+7 , مناقب الشافعى 
للبيهقي 2 تاريخ بغداد ؟55/5-”/ا. طبقات الفقهاء للشيرازي 5 
-٠١5ء‏ طبقات الحنابلة 78٠١/١‏ . ترتيب المدارك 7877/7 . الأنساب 
17 ,ء تاريخ ابن عساكر 418-7945/١4‏ و5١270-1/1»‏ صفة الصفوة 
5 . مناقب الشافعي للرازي؛ معجم الأدباء 581/11-/االاء 
تهذيب الاسماء واللغات 44/١‏ -/5 . وفيات الأعيان 5/ 2154-17 
لمختصر فى أخبار البشر 78/57 - 79 ء تذكرة الحفَاظ 801/1١‏ 58”ء 
لوافى بالوفيات 18١-70‏ .» مراة الجنان 78-1١/9‏ . طبقات 
الشافعية للسّبكى : انظر الجزء الأول» البداية والنهاية ١1704-1701/1ء‏ 
لديماج المذهب 11١-101/5‏ . طبقات النحاة لابن قاضي شُهبة 
0 . تهذيب التهذيب 70/4 . توالى التأسيس بمعالى ابن أدريس » 
لنجوم الزاهرة 1717-5 طبقات الحفاظ :107 ء سن المحاضرة 
5051-١‏ , خلاصة تذهيب الكمال : ”7 . طبقات المفسرين 
٠ 48/1‏ مفتاح السعادة 57 /294-488» تاريخ الخميس 7750/5 . طبقات 
لشافعية لابن هداية الله : ١4-١١‏ ء شذرات الذهب .31١١-9/5‏ 


:)ها1١8 الشعبي رت‎ ٠ 
هو أبو عمرو عامر بن شراحيل , كوفي . تابعي جليل القدر وافر العلم قيل‎ 
كان مولده في إمرة عمر بن الخطاب لست سنين خلت منها . ويذكر الذهبي‎ 
أنه ولد بعد سنة اثنين وثلاثين . وقد حدث عن كبراء الصحابة » وروى عنه‎ 
. كبار العلماء . قال الواقدي : مات سنة خمس ومئة عن سبع وسبعين سنة‎ 
5941/4 سير أعلام النبلاء‎ 


انظر ترجمته وأخباره في : 

طبقات ابن سعد 747/5 . طبقات خليفة ت 1١44‏ » تاريخ البخاري 
5 ». المعارف 444 » المعرفة والتاريخ . أخبار القضاة 
5ه المنتخب من ذيل المذيل للطبري 570 , الإكليل ١15/8‏ » 
الحلية 7٠١/4‏ . طبقات الشافعية للعبادي 8ه . تاريخ بغداد 559/1١‏ » 
طبقات الفقهاء للشيرازي 8١‏ . سمط اللآلي ,/5١‏ . الجمع بين رجال 
الصحيحين /الا” ؛ طبقات فقهاء اليمن 7,١‏ . اللباب ٠ 5١/5‏ معجم 


/ا1 


البلدان ( شعب ). وفيات الأعيان ١7/«*‏ » تهذيب الكمال ص 145 » 
تاريخ الإسلام 10/4 . تذكرة الحفاظ 24/1١‏ العبر ١17/١‏ » البداية 
والنهاية 77١/9‏ ء غاية النهاية ت ١6٠١‏ » طبقات المعتزلة ١794-1١‏ » 
تهذيب التهذيب 50/5 » النجوم الزاهرة 7507/١‏ » طبقات الحفاظ 
للسيوطي ص ””. شذرات الذهب 1511/١‏ » تهذيب ابن عساكر 
/ا/1 11 . 
١‏ شفيق البلخي : 
بوعلي شفيق بن إبراهيم البلخي . من مشايخ خراسان . كان إماماً في 
لزهد وهواستاذ حاتم الأصم . وله أقوال وجكم ومواعظ جليلة . 

سير أعلام النبلاء 7811/9 


نظر ترجمته وأخباره في : 
تاريخ ابن معين 704 » الجرح والتعديل 4 /"/ا , طبقات الصوفية : 
. حلية الأولياء 08/4 . صفة الصفوة ١59/4‏ . وفيات الأعيان 
'/دلا”ء العبر ,16/1١‏ ميزان الاعتدال 71/4/17 دول الإسلام 2177/1١‏ 
فوات الوفيات ٠١١5/7‏ », مراأة الجنان 50/١‏ »؛ الجواهر المضية 
1١‏ », شذرات الذهب "41/١‏ . تهذيب تاريخ ابن عساكر 
لض ار 
ضياء الدين عبد الملك: 
را . الجويني . 
طاهر بن عبد الله : 
را . أبو الطيب الطبري . 
طيفور بن عيس : 
را . البسطامى . 


7 عائشة بنت أبى بكر : 
أم المؤمنين » بنت الصدّيق . خليفة رسول الله أبي بكرء زوجة النبي » 
أفقه نساء الأمة على الاطلاق . 
تزوجها رسول الله كك بعد وفاة زوجته خديجة بنت خويلد . وذلك قبل 
الهجرة ببضعة عشر شهراً وقيل بعامين . 
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روت عن رسول الله علماً كثيراً » وعن أبيها وعن عمر وفاطمة وسعد وحمزة 
ابن عمرو الأسلمي . وحدّث عنها خلق كثير . 
انظر ترجمتها وأخبارها في : 
مسند أحمد : 55/5 . طبقات ابن سعد : 8١-58/4‏ »ء التاريخ لابن 
معين : “الا 1/8 . طبقات خليفة : 8" , تاريخ خليفة : ل 
المعارف 21*4 5/ا1. .7١8‏ 0608 . تاريخ الفسوي : “2178/0 
المستدرك : 5/8 -5١اء‏ حلية الأولياء : ؟/": ».الاستيعاب: 
274 جامع الأصول : 181/4 . أسد الغابة : 188/10 » تهذيب 
الكمال : ١١84‏ , تاريخ الإسلام :- 94/5 ء البداية والنهاية »41١/48:‏ 
4 , مجمعالزوائد: 784-15150/4 . تهذيب التهذيب: 
4355-50 . الإصابة : 2.08/1 كنز العمال : 597/1 2. 
شذرات الذهب : ١/95و517-357#.‏ 
عامر بن زيد 
را. أبو الدرداء . 

5 . عامر بن قيس ( أبو بردة )ات ٠١4‏ ه) : 
ابن أبي موسى الاشعري , عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري ٠‏ أبو بردة ٠‏ 
من سادات التابعين . كان أبوه صاحب رسول الله يق . وكان عامر قاضياً 
على الكوفة » وله مكارم ومأثر مشهورة . 
توفي سلة 4 ٠١‏ ه): 


سير أعلام النبلاء 7/ ١٠0‏ 


سير أعلام النبلاء ؟ / 57 8 
- انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد ١7١8/5‏ طبقات خليفة ت 1١57‏ ». تاريخ البخاري 
. التاريخ الصغير 758/١‏ . المعارف 584 . أخبار القضاة 
٠/5‏ . الاكليل ١١/5؛‏ . وفيات الأعيان ٠١/7“‏ , تهذيب الكمال 
ص 1918 ء تاريخ الإسلام 517/4 . تذكرة الحُفَاظ 24/١‏ » العبر 
١ه‏ البداية والنهاية 71١/89‏ . طبقات اللحفاظ للسيوطى ص 8” » 
النجوم الزاهرة 557/1١‏ . شذرات الذهب 1١١/١‏ . 1 
 ":‏ عبّاد الخوّاص : 
عبّاد بن عبّاد الخرّاص , أبو عبيدة » من الزماد . المعروفين بكشرة البكاء 


1 


خشية وورعاً . روى عن الأوزاعي حديثاً . كان شديد الحب لله تعالى 
يتشوق إلى لقائه ويطلب ذلك ١‏ 
انظر ترجمته وأخباره في : 
صفةالصفوة 6 / 717/5 زتر 0م)ء وحلية الأولياء 787/8. 
عبد الرحمن بن أحمد 
را . الدارانى 
عبد الرحمن بن صخر 
را . أبو هريرة . 
- عبد الله بن زيد 
را أبوقلابة . 

0 عبد الله بن سُبْرّمَة رت 144ه) : 
الإمام العلامة. فقيه العراق . أبو سْبرّمة . قاضي الكوفة . حدّث عن أنس 
ابن مالك وعامر الشعبي 0 النخعي والحسن البصري وأبي زُرعة 
وطائفة. حدّث عنه: ا لشوري وابن : المبارك وسفيان بن عيينة ولق 
سواهم ٠‏ وثقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي وغيرهما . وكان من أئمة 
الفروع , وأما الحديث فما هو بالمكثر . 
وهو عتنل الله بن شبرمة :+ بن طفيل + بن خسان الضي د كنات ابن شبرمة 
عفيفاً. صارماً. عاقلاء خيّراً. يشبه النسَاك. وكان شاعرأًء كريماًء جواداً. 
وعن ابن شبرمة قال : عجبت للناس يحتمون من الطعام مخافة الداء ولا 
يحتمون من الذنوب مخافة التار . 1 

سير أعلام النبلاء 17//5 م 

انظر ترجمته واخباره في : 
تاريخ خليفة851. ,47١‏ طبقات خليفة (15717)» تاريخ البخاري 
ا التاريخ الصغير 5/لالا- 4لا الجرح والتعديل 45/5. 
مشاهير الأمصار ١54‏ ؛ الكامل في التاريخ 568/0 , تهذيب الكمال 
5 » ميزان الاعتدال 8/5" . تهذيب التهذيب ه/*56-١21560‏ 
شذرات الذهب .5١5-5١6/١‏ 


5 عبد الله ين عباس (ات 4لاه ). 
حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير . أبو العباس عبد الله » ابن عم رسول 


الف 


الله محمد بن عبد الله يلقع . ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » توفي رسول 
الله ينه وهو ابن ثلاث عشرة سنة . وقد صم عنه يه أنه دعا له 
فقال : اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل ». صحب رسول الله يله نحوا 
من ثلاثين شهراً . وحدّث عنه وعن عمر وعلي ومعاذ وغيرهم ٠‏ وروى عنه 
لق كثير . 
توفي ابن عباس سنة ثمان أو سبع وستين » وقيل : عاش إحدى وسبعين 
0 

سير أعلام النبلاء 771/7 
انظر ترجمته وأخباره في : 


طبقات ابن سعد 755/7. نسب قريش : 75 . طبقات خليفة : ت 
١‏ الزهد: 188. المحبر: 21 593705899437075 8/", التاريخ 
الكبير 5/””. التاريخ الصغير 0177/1١‏ 317» أنساب الأشراف250271//7» 
المعرفة والتاريخ 551/١‏ . ٠لاا,‏ 497. الجرح والتعديل 1١١5/8‏ » 
المستدرك : */08 . الحلية "١5/١‏ . الاستيعاب : 977 . تاريخ 
بغداد 77/١‏ . الجمع بين رجال الصحيحين 7894/١‏ , جامع الأصول 
8" », أسد الغائة «/ 540 . الحلة السيراء 7١/١‏ » تهذيب الأسماء 
واللغات 77/5/1١‏ ء وفيات الأعيان 57/7 تهذيب الكمال : 598 » تاريخ 
الإسلام 70/7 . تذكرة الحفاظ 77/١‏ , العبر 2175/١‏ معرفة القراء : 
١‏ , البداية والنهاية 790/4 , العقد الثمين ١95/05‏ » غاية النهاية : ت 
١‏ . الإصابة 560/7 . تهذيب التهذيب 775/0 . النجوم الزاهرة 
8/1 . 

”عبد الله بن عمر ات 4لاه ) . 
ابن الخطاب بن ثُقَيْل بن عبد العزى . . بن كعب بن لؤي بن غالب » 
الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم 
المدني أسلم وهو صغير . ثم هاجر مع أبيه وأول غزوة غزاها الخندق . وهو 
ممن بايع تحت الشجرة . 
روى علماً كثيراً نافعاً عن النبي يل وعن أبيه وأبي بكر وعثمان وعلي وبلال 
وصهيب وغيرهم , كما روى عنه خلق كثير . 
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وقد توفي بمكة سنة أربع وسبعين وهو ابن أربع وثمانين سنة . 

انظر ترجمته وأخباره في : سير أعلام النبلاء 7/1 0 
طبقات ابن سعد ؟/ا/ا7/ و47/14١-١18.‏ نسب قريش : ٠ول#‏ وما 
بعدها . طبقات خليفة : رت ١٠١)نء‏ الزهد : 189 , السيطكر +8 
2:7 التاريخ الكبير مك وه 25 التاريخ الصغير »1١668-١65/١‏ 
المعرفة والتاريخ ١/59؟, .54٠‏ الجرح والتعديل 0// ٠١‏ », المستدرك 
557/8 ء الحلية 547/1١‏ 72/59 . جمهرة ألساب العرب : ١67”‏ 
الاستيعاب : 40 .» تاريخ بغداد ١7١/١‏ , طبقات الفقهاء : 59 .» 
الجمع بين رجال الصحيحين 778/١‏ . جامع الأصول 54/4 , أسد الغابة 
*“/77”؟ », تهذيب الأسماء واللغات 718/١‏ . وفيات الأعيان 58/7 » 
تهذيب الكمال : 7١‏ . تاريخ الإسلام ///17 , العبر 87/١‏ » مرأة 
الجنان 1554/١‏ . البداية والنهاية 4/9 . مجمع الزوائد 57/9 . العقد 
الثمين 5١5/4‏ , غاية النهاية (ت : ١85‏ )., الإصابة 740/6 اء» 
تهذيب التهذيب 758/5 . النجوم الزاهرة 197/١‏ ء» شذرات الذهب 
ام . 


- عبد الله بن عمرو بن العاص ات 57 ه) : 


الإمام الحبر العابد صاحب رسول الله كي وابن صاحبه أبو محمد » وقيل أبو 
عبد الرحمن . وقد أسلم قبل أبيه : 
كان كثير العلم» مجتهدا 2 العيادة وتلاوة القران 3 وكان أكثر: الناس أخذا 


ل نا سير أعلام النبلاء "9/ .لا 
انظر ترجمته وأخباره في : 

طبقات ابن سعد ؟/”ل/ا و445/09751/4. نسب قريش 41١‏ » 
طبقات خليفة : ت ١44‏ ., المحبّر : 788 . التاريخ الكبير ره » 
المعارف : 785 . المعرفة والتاريخ 2 الجرح والتعديل 
65 », المستذدرك 55/7ه ., الحلية 787/١‏ ., جمهرة أنساب 


العرب : 157 , الاستيعاب: 4055 . طبقات الشيرازي : 50 ». الجمع 


يحف 


بين رجال الصحيحين 54/١‏ . اسد الغابة #/49 #0١.‏ , الحلة 
السيراء .١17/١‏ تهذيب الأسماء واللغات 581١/١‏ . تهذيب الكمال : 
كلكلا تاريخ الإسلام *//ا” . تذكرة الحفاظ 79/١‏ ؛ مجمع الزوائد 
84» العقد الثمين 5ه/"؟؟ , غاية النهاية : ت ه187 , الإصابة 
5 تهدبب التهذيت ها كندزات الذطب. #1 , 


6 - عبد الله بن المبارك رت ١81‏ ه ) : 

أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن الواضح الحنظلي , الإمام المجمع 
على إمامته وجلالته في كل شيء . وهو من تابعي التابعين . كان ثقة ‏ 
مأموناً . حُبّة , كثير الحديث . توفي عام181 ه وهو عائد من الغزو وهو 
أبن ثلاث وستين سنة. وصنئف التصانيف النافعة الكثيرة . 

سير أعلام النبلاء 9817م 
أنظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات خليفة 000 تاريخ خليفة : 155 » التاريخ الكبير : 64/؟١7؟‏ » 
التاريخ الصغير : 5590/1 » المعارف : 51١‏ , الجرح والتعديل : 
5 .». الولاة والقضاة : 54” . حلية الأولياء : ١51/4‏ » تاريخ 
بغداد : ١٠/67٠ء‏ ترتيب المدرك : ٠0٠١0/١‏ 7 . خلاصة صفوة الصفوة : 
4 .» وفيات الأعيان : #/؟” . تهذيب الكمال : ٠”/ا‏ , تذكرة 
الحفاظ : 175/١‏ » العبر : 58١٠/١‏ » الديباج المذهب : 15١‏ . غاية 
النهاية : 45/١‏ ». تهذيب التهذيب : 785/5 ., النجوم الزاهرة : 
الطبقات الكبرى للشعراني : 5٠‏ », شذرات الذهب : 590/١‏ . 

عبد الله بن مسعود ((ت؟” ه ) : 

أبو عبد الرحمن . عبد الله بن مسعود بن غافل » من كبار الصحابة وساداتهم 
وفقائهم ومقدّميهم في القرآن والفقه والفتوى . كان من السابقين الأولين . 
ومن النجباء العالمين شهد بدرأً وهاجر الهجرتين ؛ ومناقبه غزيرة » وروى 
علماً كثيراً . توفي سنة 79 وقيل 7 ه في الكوفة . 

سير أعلام النبلاء 871/1١‏ 
انظر ترجمته وأخباره في : 


مسند أحمد : ١/04ا7-‏ 785 . طبقات ابن سعد : 757/7 . طبقات 


ارقف 


خليفة :2121617 تاريخ خليفة ,135١6 1١١:‏ التاريخ الصغير : 
المعارف : 544 . الجرح والتعديل : 0/ 149. مشاهير علماء 
الأمصار:'ت 5١‏ . حلية الأولياء : .18-1١74/١‏ الاستيعاب : 
5٠1‏ » تاريخ بغداد : ١/1417-١16ء‏ طبقات الشيرازي : 47 » أسد 
الغابة : “384/7 » تهذيب الأسماء واللغات : -588/١‏ 550 . تهذيب 
الكمال : ٠4/ا.‏ دول الإسلام : ١/54ء‏ تاريخ الإسلام : 354/75» 
تذكرة الحفاظ : 9١/١‏ , العبر: ”*/١‏ . طبقات القراء للذهبي : 
.*/١‏ مجمع الزوائد : 587/4-١5؟‏ . العقد الثمين :58”/9»؛ 
14 .» طبقات القراء : 08/١‏ . تهذيب التهذيب :5/ا”-8؟2» 
الإصابة : 5١9/1‏ ., النجوم الزاهرة : 84/١‏ . طبقات الحفاظ : 5 ., كنر 
العمال : 459/1 6 -459 »ء شذرات الذهب : 48/١‏ . 
- عبد الله بن مطيع . 
را. ابن مطيع . 
١‏ عطاء بن أبي رباح (ات 7١١‏ ه) : 

هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي . مولاهم . المكي . مفتي 
الحرم . ولد بمكة في اثناء خلافة عثمان . روى عن عائشة وأبي هريرة 
وخلف . وروى عنه الأوزاعي وابن جريج وأبو حنيفة . توفي سنة 7١16‏ ها 
عن ثمان وثمانين سنة . 

سير أعلام النبلاء 78/6 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد 5717/5 . طبقات خليفة : 78٠‏ ., تاريخ البخاري 
57ه. التاريخ الصغير 777/١‏ . تاريخ الفسوي 7١١/١‏ , الجرح 
والتعديل 7١/57‏ . طبقات الشيرازي : 594 ». وفيات الأعيان 551/8 »2 
تهذيب الكمال : 548 ». تاريخ الإسلام 778/4 . ميزان الاعتدال 
*“/٠/اء‏ العبر ١51١/1١‏ ». نكت الهميان : 148 » البداية 505/8 . العقد 
الثمين 84/5 . طبقات القرّاء 21/١‏ ء تهذيب التهذيب 1١99/10‏ » 
النجوم الزاهرة 77/١‏ . طبقات الحفاظ : 704 . شذرات الذهب 
0 . 


: عطاء السلمى‎ ١ 
» وقبل : السليمي . بفتح السين وكسر اللام , نسبة إلى سلمة بن مالك‎ 
وهم بطن من الازد . زاهد مشهور, ويقال له العبسدي وهومن صغار‎ 
التابعين » روى عن أنس بن مالك » وكان يسكن البصرة وسمع من الحسن‎ 
البصري وجعفر بن زيد » واشتغل بنفسه عن الرواية . وكان قد أرْعَبّه فرط‎ 
الخوف من الله‎ 

سير أعلام النبلاء 25/5 

أنظر ترجمته وأخباره في : 
تاريخ البخاري 490/7 . حلية الأولياء 7515-517١5/5‏ » تبصير المنتبه 
دسي 

7 - علي بن أبي طالب (ات 4٠‏ ه) : 
أمير المؤمنين ابن عم رسول الله كله . وزوج ابنته فاطمة الزهراء ورابع 
الخلفاء الراشدين . 
تولى | الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان عامه" ه-/505 م ولم يدم حكمه 
طويلاً » فقد طعنه ابن ملجم الخارجي طعنة قاتلة عام ١‏ ه-/اك5ام. 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات وا -9” » تاريخ الطبري . الكامل في التاريخ لابن 
الأثير تاريخ أبي الفدا ء البداية والنهاية 777/10 . 


4- علي بن الحسين ( زين العابدين ) : 
علي بن الحسين ابن الإمام علي بن أب بي طالب . السيد الإمام زين العابدين 
بن يكنى أبا الحسين , وأمه أم ولد اسمها سلافة بنت ملك الفرس 
يزدجرد . ولد في سنة ثمانية وثلاثين . 
5 أبيه الحسين الشهيد يوم كربلاء وله ثلاث وعشرون سنة . كان 
ثقة . مأموناً . كثير الحديث » ورعاً . 
وقد توفى فى سلة 418 ها . 
ل سير أعلام النبلاء 785/4 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد 5١١/5‏ . طبقات خليفة ت 7١44‏ . تاريخ البخاري 


يفف 


5 .© المعارف ١١5‏ . المعرفة والتاريخ 860/1١‏ و2044 الحلية 
*/ 1 . طبقات الفقهاء للشيرازي 57 ؛ تهذيب الأسماء واللغات 
5/١‏ . وفيات الأعيان 157/7ه» تهذيب الكمال ص 95850 . تاريخ 
لإسلام ع /” » تذكرة الحفاظ 17/١٠/1١‏ . العبر ١١1/1١‏ » البداية والنهاية 
89 ». غاية النهاية ت 7١١5‏ » تهذيب التهذيب 704/1٠‏ . النجوم 
لزاهرة 5194/١‏ » طبقات الحفاظ للسيوطي ص ”١‏ . 
عمر بن الخطاب (ات 77 ه ) : 
تفقوا على تسميته بالفاروق » وهو أول من سمي أمير المؤمنين . وعمر هو 
أحد السابقين إلى الإسلام , وأحد العشرة المبشّرين بالجنة . وهو ثاني 
لخلفاء الراشدين ؛ وأحد أصهار رسول الله يه . تولى الخلافة عام 1ه 
وبقي فيها حتى عام 7 ه حيث توفي إثر طعنة وهو أبن ثلاث وستين سلة . 
نظر ترجمته وأخباره في : 
بن الأثير #/19, الطبري 5١1- 1817/١‏ -875/759. اليعقوبي 
0 الإصابةت88؛ لاه. صفة الصفوة١/١١٠.‏ حلية 
لأولياء 058/١‏ تاريخ الخميس 7094/١‏ و788/7, أخبار القضاة لوكيع 
0 البدء والتاريخ 88/9. 
عمر بن شراحيل انظر : الشعبي . 
عمر بن عبد العزيز رت )٠31١١‏ 
هو الخليفة الأموي . والإمام العادل . أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن 
مروان بن الحكم . أجمعوا على جلالتةه وعلمة وصلاحة وزهده وورعه 
وعدله . وقد اعيَّر أحد الخلفاء الراشدين . ومناقبه كثيرة . وقد ولي 
الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك سنة 48 . وكانت خلافته سنتين وخمسة 
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اشهر . 


سير أعلام النبلاء ١١4/5‏ 
انظر ترجمته وأخباره في : 
سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم . طبقات ابن سعد 75١/0‏ , 
تاريخ خليفة١85,‏ #515 التاريخ الكبير ١4/1‏ ؛ تاريخ الفسوي 
/. الطبري 0ه *الاهء الجرح والتعديل ١١1/5‏ . طبقات 


445 


لشيرازي : 54 . سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي . ابن الأثير 
ه/مه» 25" تهذيب الكمال ٠١١!‏ » تايخ الإسلام 174/4 ». تذكرة 
لحفاظ ١١18/1١‏ » العبر ١١١/١‏ . فوات الوفيات «1"*”/7 , البداية 
والنهاية 9/؟95١»‏ 4» سيرة عمر بن عبد العزيز للآجري » العقد الثمين 
5 ». طبقات ابن الجزري 0597/١‏ . تهذيب التهذيب 19/0/19 » 

لنجوم الزاهرة ١/51؟‏ » تاريخ الخلفاء 8؟١7,‏ شذرات الذهب .119/١‏ 

ع عون بن عبد الله رت ١٠١1ه‏ ) : 

بن عتبة بن مسعود . الإمام القدوة العابد أبو عبد الله الهذلي الكوفي أخو 
فقيه المدينة عبيد الله . 


. حدّث عن أبيه وأخيه وابن المسيّب وابن عباس وغيرهم . وثقه أحمد وغيره 
قال الأصمعي : كان من آدب أهل المدينة وأفقههم » كان مرجتاً ثم تركة 
توفي سنة بضع عشرة ومئة . 
سير أعلام النبلاء ٠١/0‏ 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد 31/5 التاريخ الكبير للبخاري ا التاريخ 
الصغير ١/"الا”‏ ,2 الجرح والتعديل 784/5 . حلية الأولياء 510/4 ٠‏ 
تهذيب الأسماء واللغات :١/7‏ ». تهذيب الكمال : /61٠3ء‏ تاريخ 
الإسلام 7817/4 , تهذيب التهذيب ١7/١/48‏ . شذرات الذهب ١1١0/١‏ . 
- عويمر بن زيد انظر : أبو الدرداء . 

7 الغزالى رت 0٠ه‏ ه) : 
حجة الإسلام . زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد 
الطوسي . الشافعي الغزالي . تفقه ببلده أولاً » ثم تحول إلى نيسابور في 
مرافقة جماعة من الطلبة فلازم إمام الحرمين . فبرع في الفقه في مدة 
قريبة » ومهر في الكلام والجدل . حتى صار عين المناظرين » وشرع في 
التصنيف . ثم أقبل عليه نظام الملك الوزيرء فولآه تدريس نظامية بغدادء 
وسِنه نحو الثلاثين » وأخذ في تأليف الأصول والفقه والكلام والحكمة » 
وصحب الفقيه نصر بن إبراهيم بدمشق . وأقام مدة وألف كتاب 
و الاحياء » . 


ثم بعد سنوات سار إلى وطنه » ولما وزر فخر الملك قدم إلى نيسابور » فدرس 
بنظاميتها وغلبة الحال بعد تبره في العلوم وتفكر في العاقبة . وما يبقى في 
الآخرة . فابتدأ بصحبة الشيخ أبي علي الفارمذي , فأخذ منه استفتاح الطريقة 3 
وامتثل ما كان يأمره به من العبادات والنوافل والاذكار والاجتهاد طلبا للنجاة . 
واتخذ في جوار داره مدرسة للطلبة » وخانقاه للصوفية » وورّع أوقاته على وظائف 
الحاضرين من نحتم القران » ومجالسة ذوي القلوب , والقعود للتدريس . وكانت 
خاتمة أمره إقبالسه على طلب الحديث . ومجالسة أهله . ومطالعة 
« الصحيحين ». قال الذهبي : ما زال العلماء يختلفون » ويتكلم العالم في 
العالم باجتهاده . وكل منهم معذور مأجور ومن عاند أو خرق الاجماع . فهو 
مأزورء» وإلى الله ترجع الأمور . 

سير أعلام النبلاء 777/14 
انظر ترجمته وأخباره في : 
تبيين كذب المفتري : 701-5941 , المنتظم : 17١ -1١58/9‏ : اللباب : 
/٠”‏ ثلا" الكامل لابن الأثير :41/١٠١‏ », وفيات الأعيان : »17١9-5١5/4‏ 
المختصر في أخبار البشر : 70/5 . دول الإسلام : 04/17 . العبر : 
0/5 » تتمة المختصر : 50/17" . المستفاد من ذيل تاريخ بغداد : 38-11 » 
الوافي بالوفيات : 704/١‏ /ا/ا؟ مراة الزمان : 70/4 -7 » طبقات الشافعية 
للسبكي : 584-151/7 طبقات الاسنوي: 110-747/7 ؛ البداية 
والنهاية : ١7,5 - ١7/7/1١‏ ». وفيات ابن قنفذ : 515 -7737 ء النجوز الزاهرة : 
ه/ ٠‏ الانس الجليل : 0١‏ » مفتاح السعادة : 8/9" لمم 
"1١‏ 1 #4107 ٠«وخاى‏ ٠5ه55مء‏ أسماء الرجال لابن هداية الله : 54 » 
كشف الظنون : 7١17‏ 74 81 . شذرات الذهب : 1-1١١/14‏ . اتحاف 
السادة المتّقين : 58-3/١‏ . روضات الجنات : 18٠‏ 185 » إيضاح 
المكنون : ١17١-1١١/7‏ . هدية العارفين : 81-1/9/57 » بروكلمان : 
101115-04 


4 فرقد السبخى ات 1١7١‏ ه ) : 
هو أبو يعقوب السبخى . عابد » صدوق . لين الحديث » روى له الترمذي 
وابن ماجه . توفي سنة 11 ه . من تلاميذ الحسن البصري . 


ادق 


انظر ترجمته في : 

٠١0 حلية الأولياء “/ص 45 - 00 ترجمة رقم‎ ١ 
. 59١/7 الصفوة‎ ةفص-"١‎ 

*'- طبقات الشعراني 75/١‏ ترجمة رقم 07 . 


- الفضيل بن عياض (ت 187 ه ) : 
أبوعلي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي الزاهد .ولد 
بسمرقند , ونشأ بأبيورد , وكتب الحديث بالكوفة » ثم تحوّل إلى مكة . 
فاستوطنها »؛ حتى توفي سلة /ا141 ه. وقد أجمع العلماء . على توثيقه 
والاحتجاج به. وصلاحه وزهده وورعه . وكان الفضيل شاطرا بقطع الطريق 
ثم تاب . 

سير أعلام البلاء .4/ الام 

انظر ترجمته وأخباره في : 
التاريخ الكبير : 157/17 » التاريخ الصغير : 551/75 » المعارف : 051١‏ 
المعرفة والتاريخ للفسوي : 174/١‏ , الجرح والتعديل : 17*17 . طبقات 
الصوفية للسلمي : 5. »١5‏ حلية الأولياء : 85/4 » صفة الصفوة : 
؟/ا"” . التؤابون للمقدسى : 5 », وفيات الأعيان : 4/4 5١‏ , 
تهذيب الكمال : 8 »31١١١‏ تذكرة الحفاظ : 55/١‏ . العبر : ٠» 598/1١‏ 
ميزان الاعتدال : 751/7 . روض الرياحين لليافعي : ل4ء تهذيب 
التهذيب : 795/8 , النجوم الزاهرة : ١١١/15‏ . 14# ء البصائر 
والنخائر : 188/8 . شذرات الذهب :715/1 . 

: قابيل‎ 4١ 
ابن آدم عليه السلام . وقد ذكر القرآن الكريم قصته مع اخيه هابيل في سورة‎ 
. 71 المائدة في الآيات /لما‎ 

: ) القاسم بن سلام رت ؟؟؟ ه‎ - 8١ 
» الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون . أبوعبيد القاسم بن سلام بن عبد الله‎ 
وهو معدود فيمن أخذوا الفقه عن الشافعي , وكان إماماً بارعاً في علوم كثيرة‎ 
منها التفسير والقراءة والحديث والفقه واللغة والنحو والتاريخ . توفي بمكة‎ 
. سنة ؟115ه؛ وقد عاش 717 سلة‎ 


اق 


وقيل عنه : كان أبو عبيد فاضلاً في دينه وفي علمه , مفنناً في أصناف علوم 
الإسلام من القرآن والفقه والعربية والأخبار حسن الرواية » صحيح النقل لم 
يطعن عليه أحد شىء من أمره ودينه . 

140/1١ سير أعلام النبلاء‎ ١ 


انظر ترجمته وأخباره في : 

طبقات ابن سعد /ا/رهده" , تاريخ ابن معين : 241/4 185 » التاريخ الكبير 
77 . التاريخ الصغير 75٠/5‏ . المعارف لابن قتيبة : 159 . الجرح 
والتعديل ١١١/1‏ . مراتب النحويين : 47 . 94 . طبقات الزبيدي : 
511 .2.5358 الفهرست لابن النديم: 48ا. تاريخ بغداد 
415-57 2. طبقات الشيرازي : 55 . طبقات الحنابلة 2109/١‏ 
تاريخ ابن عساكر ه 27/7 1١١‏ . نزهة الألباء : ١571١75‏ . صفة 
الصفوة 170/4 ., معجم الادباء 5014/15 - 55١‏ ». الكامل لابن الأثير 
٠/5‏ . إنباه الرواة 7#-5١/7‏ . تهذيب الأسماء واللغات 
508-77 . وفيات الأعيان 15/ 55-7 ». المختصر في أخبار اللببشر 
1/7" . دول الإسلام 4/1 تذكرة الحُفَاظ »4119//1١‏ العبر١/+884‏ 2 
ميزان الاعتدال 1/7لا" . معرفة القراء ١54"-١41١/١‏ » الكاشف 
"60/١‏ . مراة الجنان 8/5 -85 , طبقات الشافعية ,»١5١ 1١6/19‏ 
البداية والنهاية »7956791/5٠١‏ العقد الئمين 7/1 ه” , غاية النهاية 
186/5 . تهذيب التهذيب 7١5/8‏ , النجوم الزاهرة 511١/7‏ , 
روضات الجنات : 555 ء بغية الوعاة 557/5 . 558, المزهر؟/١١21‏ 
69 5» طبقات المفسرين 77/5 -لاثا. شذرات الذهب 01/7 . 


8 - قتادة السدوسى (ات ١١8‏ ه ) : 
قتادة بن دعامة السدوسي ؛ من التابعين . كان عالماً كبيراً » سمع أنس بن 
مالك وابن المسيّب وابن سيرين وغيرهم من التابعين » وروى عنه جماعة 
من التابعين ومن اتباع التابعين وأجمعوا على توثيقه وحفظه وإتقانه وفضله . 
توفي سنة 1١14‏ ه وهو أبن ست وخمسين سنة . 
سير أعلام النيلاء 794/64 
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انظر ترجمته وأخباره في : 

طبقات ابن سعد /9/1؟١7‏ . طبقات خليفة : ٠171‏ تاريخ خليفة قرف 
24 التاريخ الكبير /1/ 186 ٠»‏ التاريخ الصغير 787/١‏ . المعارف : 
.ء تاريخ الفسوي 797/5 . الجرح والتعديل ١87/1‏ . جمهرة 
الأنساب : 718 , طبقات الشيرازي : 89 . معجم الأدباء /11/ 49 ٠١‏ 
تهذيب الأسماء واللغات 5/7 . وفيات الأعيان 0/4 . تهذيب 
الكمال : ١١51‏ » تاريخ الإسلام ت؛نذكرة الحفاظ ١757/١‏ , ميزان 
الاعتدال 86/7" , العبر ١57/1١‏ » نكت الهميان 7٠‏ ., البداية والنهاية 
27١1 8‏ طبقات القراء 07/7 تهذيب التهذيب 701/4 », النجوم 
الزاهرة 7717/١‏ . طبقات الحفاظ : /59 » طبقات المفسرين 47/5 » 
شذرات الذهب ١67/١‏ 5 


4 - الكروبيون :هم سادات الملائكة . وهم الذين حول العرش » الطائفون 
به لقبوا بذلك لأنهم متصدّعون للدعاء برفع الكرب عن الأمة . وقيل غير 
ذلك والله أعلم . 


6 كعب الأحبار (ت ‏ 80 ه ) : 
هو كعب بن مانع الحميري اليماني . العلامة الحبرء الذي كان يهودياً 
فأسلم بعد وفاة النبي , وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه » 
فجالس أصحاب محمد ككلِةِ فكان يحدّئهم عن الكتب الإسرائيلية » ويحفظ 
عجائب ويأخذ السنن عن الصحابة . وكان حسن الإسلام متين الديانة من 
نبلاء العلماء . وكان خبيراً بكتب اليهود له ذوق فى معرفة صحيحها من 
باطلها في الجملة . وقد توفي بحمص ذاهباً للخزو في أواخر خلافة عثمان 
رضي الله عنه . لقد كان من أوعية العلم . 
سير أعلم النبلاء ”/ 449 

انظر ترجمته وأخباره في : 

طبقات ابن سعد 440/1 » طبقات خليفة : ت 5840 . المحبر : ١7١‏ » 
التاريخ الكبير /ا/ 57 , التاريخ الصغير 57/١‏ » المعارفا : 7٠‏ , 
الجرح والتعديل 171/17 » جمهرة أنساب العرب : 474 , أسد الغابة 


ه١‎ 


٠». 4‏ تهذيب الأسماء واللغات 58/5/١‏ . تهذيب الكمال : 
5 » تذكرة الحفاظ :4/١‏ . العبر "5/١‏ . الإصابة ”١5/«‏ . 
تهذيب التهذيب 158/8 . النجوم الزاهرة 10/١‏ . شذرات الذهب 
1 

7 كهمس بن الحسن ات 59١ه‏ ) : 
هو كهمس بن الحسن التميمي البصري » الحنفي العابد . من كبار 
الثقات . حدّث عن أبي الطفيل وعبد الله بن شقيق والحسن البصري 
وجماعة . وحدّث عنه ابن المبارك ووكيع وخلق كثير وذكره أحمد بن حنبل 
فقال ثقة وزيادة . وقد توفي في سنة تسع واربعين ومئة . 

سير أعلام النبلاء 157/5" . 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات خليفة ١‏ تاريخ البخاري : 8897/17 ٠‏ التاريخ الصغير 5 /187" ,2 
الجرح والتعديل 1/ 171-11٠١‏ ء. تذكرة الحفاظ 174/١‏ . ميزان 
الاعتدال 4١5 ١5/7‏ . تهذيب التهذيب 010/8 . خلاصة تذهيب 
الكمال ؟”” , شذرات الذهب 756/1١‏ . 

لام ماروت : 
ذكر القرآن الكريم قصته مع هاروت في سورة البقرة الآية ٠١5‏ . 

8 مالك ديئار ت ١7‏ ه): 
هو أبويحى البصري . رضي الله عنه . من موالي بني اسامة بن لؤي 
القرشي . كان عالما زاهدا كثير الورع » قنوعا لا يأكل إلا من كسبه . وكان 
يكتب المصاحف بالأجرة . روي عنه أنه قال : قرأت في التوراة: إن الذي 
يعمل بيده طوبى لمحياه ومماته. وله مناقب عديدة وأثار شهيرة . وقد توفي 
سنة ١ه‏ في البصرة. 

سير أعلام النبلاء 357/6 . 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد 787/177 » طبقات : 5١5‏ » تاريخ خخليفة: 90 , 
التاريخ الكبير 9// 709, ٠‏ التاريخ الصغير 5١7/١‏ . تاريخ الفسوي 
5/» الجرح والتعديل ٠١8/4‏ » تهذيب الأسماء 5/ .481١8٠‏ تبذيب 


*46؛ 


الكمال : ١5917‏ » تاريخ الإسلام 1١8/0‏ , ميزان الاعتدال */1757 » 
العبر 578/1١‏ . تهذيب التهذيب ١5/٠١‏ . شذرات الذهب ١9/7/1١‏ . 

9 مأمون بن أحمد : 
لم نعثر على ترجمته . 

المتنبي (ت 8054 ه) : 
أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي » أبو 
الطيب المتنبي . الشاعر الحكيم الذي بلغ صيته كل مسمع . ولد بالكوفة 
وإليها انتسب ونشأ بالشام ثم تنقل في البادية » وقال الشعر صبيا ٠‏ وتنبأ في 
بادية السماوة بين الكوفة والشام وتبعه قوم » وقبل أن يستفحل أمره نخرج إليه 
لؤلؤ أمير حمص ونائب الاخشيد فأسره وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه . 
ووفد على سيف الدولة أمير حلب فمدحه وحظي عنده . ومضى إلى مصر 
فمدح كافور الاخشيدي ثم قصد العراق وفارس . وفي طريق عودته إلى 
بغداد قتله فاتك الأسدي . 

سير أعلام النبلاء 199/15 . 

مجاهد بن جبير (ت ١١١ه):‏ 
المكي المخزومي . وهو تابعي ؛ إمام , متفق على جلالته وإمامته . سمع 
ابن عمر وابن عباس وأبا سعيد وأبا هريرة وعائشة وغيرهم من الصحابة » 
وسمع من التابعين طاووساً وابن أبي ليلى وآخرين . 
وهو إمام في الفقه والحديث والتفسير . توفي سنة ١١١‏ ه وهوابن ثلاث 
وثمانين سنة . 

سير أعلام النبلاء 049/5 

انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد 50 ؛ طبقات خخليفة ت 5070 . تاريخ البخاري 
7 ». المعارف 4 . المعرفة والتاريخ 7١١/١‏ » الحلية 5/9/7 » 
طبقات الفقهاء للشيرازي 54 » تهذيب الأسماء واللغات القسم الأول من 
الجزء الثاني 87 , تهذيب الكمال ص ١7١5‏ تاريخ الإسلام 199/4 ٠»‏ 
تذكرة الحفاظ 58/1١‏ . العبر ١70/1١‏ ء البداية والنهاية 774/9 . العقد 
الشمين 177/10 ء غاية النهاية ت 52094 ء تهذيب التهذيب 47/١١‏ » 


م 


طبقات الحفاظ للسيوطى ص ه” , خلاصة تذهيب التهذيب 354 , 
شذرات الذهب ١75/١‏ 0 الإصابة ت 5317م 5 
4 المحاسبي (ت 51 ه ) : 
الزاهد العارف ٠‏ شيخ الصوفية أبو عبد الله الحارث بن أسد . البغدادي 
المحاسبي . صاحب التصانيف في التصوف . ولقب الممحاسبي ( بضم 
العم ) لكثرة متحاتته لنفدة + 
له كتب كثيرة فى الزهد . وأصول الديانة والرد على المعتزلة والرافضة . 
وقد توفي سنة ثلاث واربعين ومثتين . 
سير أعلام النبلاء ١1١١/15‏ 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات الصوفية : 5ه ». حلية الأولياء ١٠/*“ل/ا ٠١4‏ . الفهرست : 
طرفت تاريخ بغداد 51١/4‏ 5١5,»الرسالة‏ القشيرية : 1/8/١‏ . صفة 
الصفوة ؟//١7,‏ 8م١5‏ , اللباب 2107/١/7‏ وفيات الأعيان 0//7, تهذيب 
الكمال: ».5١6‏ ميزان الاعتدال »4"0/١‏ العبر »440/١‏ مراآة الجنان 
1»© طبقات الشافعية للسبكي ؟715/7. 184» تاريخ ابن كثير 
٠‏ طبقات الأولياء: ١9/0‏ لا/ا32ء تهذيب التهذيب ١51/7‏ - 
5» النجوم الزاهرة ؟/17*؛, خلاصة تذهيب الكمال: /717. طبقات 
الشعرانى 34/١‏ شذرات الذهب ,.٠١*/١‏ الكواكب الدرية 7١8/١‏ - 
00101 
4 محمد بن إبراهيم يم الزجاجي ات 748 ه ) : 
ا 01 يم الزجاجي النيسابوري , جاور بمكة سنين كثيرة 
ومات بها » صحب الجنيد والنوري والخواص ورويماً . مات سنة 4 لاها. 
انظر ترجمته وأخباره في 
طبقات الصوفية ص :#١‏ _ 4# , الحلية »”901/1١‏ المنتظم لابن 
الجوزي 391/5 . 
محمد بن أدر يس 
را . الشافعي . 
- محمد بن الحسن 
را. ابن فورك . 


محمد بن صابر : من شيوخ الكرامية . 
محمل بن صبيح 
را . ابن السماك . 


- محمد بن واسع : 
الإمام الرباني . القدوة . أبو بكر الأزدي البصري العابد . وكان رحمه الله 
يقول : من زهد فى الدنيا فقد ملك الدنيا والآخرة . ويقول أيضا : من أقبل 
بقلبه على الله أقبل الله بقلوب العباد إليه . حدّث عن أنس بن مالك ومحمد 
ابن سيرين وغيرهما. وهو قليل الرواية . مات سنة ثلاث وعشرين ومئة أو 
سبع وعشرين ومئة كما في رواية أخرى . 

سير أعلام النبلاء 119/5 . 

انظر ترجمته وأخباره في : 

طبقات خليفة .1١15‏ التاريخ الصغير للبخاري 27١8/1١‏ 2719 التاريخ الكبير 
للبخاري 755/١‏ . الجرح والتعديل 1١/8‏ . حلية الأولياء 
1-ه” , تهذيب الكمال ١187‏ , ميزان الاعتدال 708/8 تاريخ 
الإسلام للذهبي 11١-159/5‏ ». الوافي بالوفيات 771١/50‏ تهذيب 
التهذيب 44/9 50١٠‏ . خلاصة تذهيب الكمال . 757 . شذرات 
الذهب 1517/1١‏ . 

0 - محمد بن يوسف الأصبهاني : 
من كبار الزهاد . كان رجلاً فاضلاً . لم يذكر الدنيا قط . وكان ابن المبارك 
معجيا به . 
انظر ترجمته في : حلية الأولياء / 77ت 10١‏ . 

5 المُرّنى (ت 7١4‏ ه): 
الإمام العلامة ٠»‏ فقيه الملة علم الزمّاد أبو إبراهيم إسماعيل بن يحى » 
صاحب الشافعى وهو من أهل مصر ء كان زاهداً عالماً مجتهداً غرّاصاً على 
المعاني الدقيقة , وهو إمام الشافعيين واعرفهم بطرقه وفتاويه وما ينقله عنه . 
صئف كتبأ كثيرة في مذهب الإمام الشافعي الذي قال عنه : المُزْني ناصر 
مذهبي . توفي سنة 174ه في مصر. والمزني ( بضم الميم وفتح الزاي ) 


هه 


نسبة إلى مُزّينة وهي قبيلة مشهورة . 

سير أعلام البلاء 4937/15 . 
انظر ترجمته وأخباره في : 
الجرح والتعديل 7١1/١‏ » طبقات الفقهاء للشيرازي : 5 . طبقات فقهاء 
الشافعيين للعبادي 4 . وفيات الأعيان 7١7/1١‏ . العبسر 78/5 . طبقات 
الشافعية للسبكي ١/48؛‏ اللباب ٠٠5/٠١‏ . تاريخ ابن كثير 575/1١١‏ 2 
النجوم الزاهرة وس » مرأة الجنان 177/7 » شذرات الذهب ٠» ١58/97‏ 
طبقات الشافعية لابن هذاية الله : 7١‏ . 

17 - معاذ بن جبل (ات 8ه ) : 

أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي المدني » الفقيه 
الفاضل الصالح, أسلم وهو ابن ثماني عشرة وشهد بدراً وأحداً والخندق مع 
رسول الله يِه واختى الرسول وله بينه وبين عبد الله بن مسعود . ومعاذ من 
الصحابة المشهورين وقد توفي بالطاعون عام 8١ه‏ وهوابن ثلاث وثلاثين 


سلة . 


سير أعلام النبلاء 14/١‏ . 


انظر ترجمته وأخباره في : 

مسند أحمد : 748-571/0 . طبقات ابن سعد”: 7410/17 . طبقات 
خليفة : 508-51١‏ تاريخ خليفة : /91, 58 . 1505 التاريخ الكبير : 
,#5١6 17‏ التاريخ الصغير: 40/5641/١‏ .27807849 المعارف: 
1 الجرح والتعديل : 745-14 ء مشاهير علماء الأمصار : 
ت: #51. الإستبصار: 111-55 . حلية الأولياء : 
7141-١‏ 2 الاستيعاب : ١١٠/4١٠ء‏ طبقات الشيرازي : 48 ٠‏ 
أسد الغابة : ١554/6‏ », تهذيب الأسماء واللغات : 98/7 »31٠٠١‏ 
تهذيب الكمال 1*1 , دول الإسلام : ,»١٠5/١‏ تاريخ الإسلام : 
»© العبر : 71/١‏ . تذكرة الحفاظ : 194/١‏ . مجمع الزوائد : 
9 . طبقات القراء : 01١/7‏ . تهذيب التهذيب : »١85/١١‏ 
الإصابة : 94 », طبقات الحفاظ : 5 » خلاصة تذهيب الكمال : 
4 ., كنز العمال : /1١7‏ 8ه . شذرات الذهب 79/١:‏ . 


كهءع 


- معاوية بن أبي سفيان : 
لقرشي الأموي المكي . مؤسس خلافة بني أمية . قيل : إنه أسلم قبل أبيه 
وقت عمرة القضاء ولكن ما ظهر إسلامه إلا يوم فتح مكة . 
حدّث عن النبي » وكتب له مرات يسيرة » وحدّث أيضاً عن اخته أم 
لمؤمنين أم حبيبة وعن أبي بكر وعمر . ولي الخلافة بعد أن تنازل له الحسن 
ابن عل عنها وحكم حوالي عشرين سنة من 5١‏ ه حتى ٠١‏ ها. 

سير أعلام النبلاء 119/8 
نظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد »14٠7/1799757/«‏ نسب قريش : 2175 طبقات خليفة : 
نت ١اهو4ه5وةر‏ 25805 التاريخ الكبير 707/10 », المعارف : 54" » 
لمعرفة والتاريخ 76٠0/١‏ , أنساب الأشراف 175:5/14» الجرح والتعديل 
4.». تاريخ الطبري 577/0 وما بعدها. مروج الذهب 2188/7 
,», جمهرة أنساب العرب 0١١7‏ 2117 الإستيعاب : ١» ١517‏ تاريخ 
بغداد ١/ل/ا١7 ٠.‏ الجمع بين رجال معدن 7 شذرات الذهب 
0١‏ طبقات فقهاء اليمن : /ا؛ » جامع الأصول 9//ا١٠‏ » أُسْد الغابة 
85. الكامل في التاريخ : 5/4 » تهذيب الأسماء واللغات 
0١‏ » تهذيب الكمال : 157 . تاريخ الإسلام 7١18/7‏ . مراأة 
الجنان 171/١‏ » البداية والنهاية 7١/4‏ و/1١1»‏ مجمع الزوائد 51/9" 
العقد الثمين 7١1//17‏ . غاية النهاية : ت 5576 , الاصابة 477/7 ء 
تهذيب التهذيب 7١7/٠١١‏ المطالب العالية ٠ ١٠١8/84‏ تاريخ الخلفاء 
4 .» خلاصة تذهيب الكمال : 775 . 


4 معر وف الكرخى (ات 7٠١‏ ه): 
هو أبو محفوظ معروف بن فيروز ء. الصالح المشهور . كان من المشايخ 
الكبار. وكان مشهورا بإجابة الدعاء . وهو أستاذ السري السقطي . وأخباره 
ومحاسنه أكثر من أن تحصى . توفي ببغداد سنة 7٠١‏ ه وقيل ١١‏ ه. 
سير أعلام النبلاء 779/9 . 
انظر ترجمته واخباره في : 
طبقات الصوفية “لم 4١‏ . حلية الأولياء 755/4 تاريخ بغداد 


/اه14 


44/1 9١5ءالرسالة‏ القشيرية 5/1١‏ . طبقات الحنابلة 781/١‏ . 
84 .؛ صفة الصفوة 87-1/84/57. اللباب 9١/*‏ . وفيات الأعيان 
6 », العبر 5785/١‏ , دول الإسلام 157/1١‏ » مرأة الجنان »450/1١‏ 
457 » طبقات الأولياء :١٠8؟,‏ 50م؟, شذرات الذهب 750/١‏ . 


:) ه‎ 8١ -نصر المقدسى (ت‎ ٠ 

الشيخ الامام العلامة القدوة المحدّث شيخ الإسلام أبو الفتح نصر بن 
إبراهيم بن نصر المقدسي . الإمام الزاهد المجمع على جلالته وفضيلته 
وله مصنفات كثيرة في المذهب وغيره . صحبه الغزالي متبرّكاً به حين قدم 
إلى دمشق . 
وقد توفى المقدسى سنة 4١‏ ه بدمشق . 

. سير اعلام النبلاء ١87/19‏ 
انظر ترجمته واخباره في : 
تاريخ ابن عساكر /779/11 تبيين كذب المفتري : 787-5787 , معجم 
ابن الأبار : 8 تهذيب الاسماء : 75/ 1١75-1١١5‏ . دول الإسلام : 
5 » العبر : /5894 . مرآة الجنان : */؟15. طبقات السبكي : 
ماه كوم طبقات الاسنوي: 58040١--‏ . النجوم 
الزاهدة : ».17١/5‏ الانس الجليل : 554 . طبقات ابن هداية الله : 
,:4١‏ كشف الظنون : 08. 448 . شذرات الذهب : 5940/7 حو 
هدية العارفين : 85٠/5‏ . 


النهر جوري را . أبو يعقوب النهر جوري . 

: نوف البكالي‎ - ١ 
نوف بن أبي فضالة البكالي ( بالكسر والتخفيف ولام . نسبة إلى بكال‎ 
ككتاب , بطن من جِمْيّر ) وهو المرغُب في المحاسبة والمعالي . كان‎ 
03 تابعي 0 شامي‎ ٠ للكتب قارياً 0 وإلى المحامد داعي وعن المحاذر ناهياً‎ 
كان إمام أمل دمشق في عصره 2 من رجال الحديث. ورد ذكره فى في‎ 
الصحيحين مات في الغزو شهيداً بعد التسعين ( نحو ه94 ه)ى وكان راوياً‎ 
. للقصص . وهوابن زوجة كعب الاحبار‎ 


م14 


انظر ترجمته واخباره في : 
حلية الأولياء 58/7 ٠‏ تهذيب التهذيب :40/٠١‏ .» الأعلام للزركلي . 
٠١‏ هابيل : 
ابن ادم عليه السلام . وقد ذكر القرآن الكريم قصته مع اخيه قابيل في 
سورة المائدة الآيات 71١ ١1/‏ » راجع كتب التفسير . 
٠١‏ _هاروت : 
ذكر الله تعالى قصته مع ماروت في كتابه العزيز في سورة البقرة الآية 
. راجع كتب التفسير . 


: هرم بن حيّان العبدي‎ - ٠4 
حد الأولياء المشهورين » وأحد العابدين » حدّث عن عمر وروى عنه‎ 
لحسن البصري وغيره . ولي بعض الحروب في أيام عمر وعثمان ببلاد‎ 
. فارس . قال ابن سعد : كان عاملا لعمرء وكان ثقة » له فضل وعبادة‎ 
84 / 4 سير أعلام النبلاء‎ 
: نظر ترجمته وأخباره في‎ 
حلية الأولياء 171-119/5 ( الترجمة رقم 1717 ) وفيها أنه ولي عملا‎ 
» ١71/1 طبقات ابن سعد‎ . 7١/7 لعمر بن الخطاب صفة الصفوة‎ 
تاريخ البخاري 717/8 . المعارف ص‎ . 158١ طبقات خليفة ت‎ 
, الإستيعاب ت0ه351ى., أسد الغابة ه/لاه‎ .» 1١94/7 هم . الحلية‎ 
. 7715/1١ الإصابة ت 8457 ؛ النجوم الزاهرة‎ , 7١1١/7 تاريخ الإسلام‎ 
: ) ه1١18 هشام بن حسان (ت‎ - ٠ 
قال أبو نعيم في الحلية 714/7 ) : المترقب ذو الاحزان المتيقظ ذو‎ 
الاشجان . هشام بن حسان , لزم أستاذه الحسن بن أبي الحسن هشر‎ 
سنين . وكان يحدّث فيبكي وتجري الدموع على لحيته . وقد أدرك الأئمة‎ 
الأعلام » واقتبس عنهم الاقضية والأحكام . سمع محمد بن سيرين وقتادة‎ 
. وعكرمة وهشام بن عروة وحدّث عنهم . مات سنة ثمان واربعين ومئة‎ 
850/7 سير أعلام النبلاء‎ 


انظر ترجمته وأخباره في : 
تاريخ خليفة 575 . طبقات خليفة 7١9‏ » تاريخ البخاري : 1١91//8‏ »2 


ادك 


التاريخ الصغير ؟ / 45 . الجرح والتعديل 94 - دهدء الكامل في التاريخ 
0 تهذيب الكمال ١575‏ . تاريخ الإسلام ١44/5‏ . تذكرة 
الحفاظ 17/١‏ ., ميزان الاعتدال 58-5985/4؟ . تهذيب التهذيب 
5 0”. خلاصة تذهيب الكمال 404 . شذرات الذهب 
١‏ ,» حلية الأولياء 559/5 . 


:)اها11٠١ وهب بن منّه رت‎ - ٠5 

تابعي جليل » من المشهورين بمعرفة الكتب الماضية . سمع كثيراً من 
الصحابة » وروى عنه عمرو بن دينار والمغيرة بن حكيم وآخرون . اتفق 
العلماء على توثيقه . وقد ولي قضاء صنعاء . وكان زاهدا . توفي عام 
7 هأو:١١‏ أو ١١١‏ على اختلاف الروايات . 

سير أعلام النبلاء 44/5 5 
انظر ترجمته وأخباره فى : طبقات ابن سعد 587/5 , الزهد لأحمد بن 
حنبل 0/١‏ لفاكت ختابية ت 56685 تاريخ البخاري 1١4/4‏ . 
المعارف 55 . الحلية 77/4 . طبقات الفقهاء للشيرازي 74 » طبقات 
فقهاء اليمن لاه. معجم الادباء 5094/١9‏ . وفيات الأعيان 7/ا” , 
تهذيب الكمال ص ١484‏ تاريخ الإسلام ه/غ . تذكرة الحفاظ 
5/١‏ ة .» العبر ١57/١‏ »ء البداية والنهاية 507/9؟ . تهذيب التهذيب 
١‏ :»؛ طبقات الحَوّاص 21١1١‏ طبقات الحفاظ للسيوطي 
ص 4١‏ . خلاصة تذهيب التهذيب ١9‏ . شذرات الذهب 1١6١/١‏ . 


:)ها16١ وهب بن الورد(ت‎ - ٠١/ 

ابن أبي الورد المخزومي . مولاهم . المكي . ويقال اسمه عبد الوهاب 
ووهيب لقب له . وكنيته أبو عثمان ويقال أبو أمية . روى عنه عبد الله بن 
المبارك وعمارة بن القعقاع . قال يحبى بن معين : هوثقة ء وقال أبو 
حاتم : كان من العبّاد . وكانت له أحاديث ومواعظ وزهد . وكان سفيان 
الثوري إذا حدث الناس وفرغ قال : قوموا بنا إلى الطبيب يعني وهيبا . 
وقد توفي عام ١6١ها.‏ 

سير أعلام النبلاء /1/ 194 . 


145 


انظر ترجمته واخباره في : 

طبقات ابن سعد : 48/5: ء التاريخ الكبير 170/8 . المعرفة 
والتاريخ : :71/١‏ . الجرح والتعديل : 71/4 . مشاهير علماء 
الأمصار : ١448‏ . حلية الأولياء 4/ 151-1١40‏ ء الكامل لابن الأثير : 
5 في أخبار ( ؛ ١١‏ ه) تهذيب الأسماء واللغات : ١19/5‏ ؛ تاريخ 
الإسلام : 5/هاا, عبر الذهبي ١/55ء‏ العقد الثمين: 
7/7 : . تهذيب التهذيب : 17١/١١‏ . خلاصة تذهيب الكمال : 
6 » شذرات الذهب : 5395/١‏ , 


يحبى بن معاذ الرازي ( ت 558 ه): 
هو أبوزكريا الواعظ . أحد رجال الطريقة . له لسان فى الرجاء خصوصاً , 
وكلام في المعرفة . خرج إلى بلخ وأقام بها مدة . ورجع إلى نيسابور , 
ومات بها سلة 508 ه . 
سير أعلام النبلاء 16/17 . 
انظر ترجمته في : 
طبقات الصوفية : لا١٠5-1١١.‏ حلية الأولياء : ١٠(/١1ه-هلاء‏ 
لفهرست : المقالة الخامسة : الفن الخامس . تاريخ بغداد: 
ل ٠»‏ المنتتظم : 17-1١/5‏ , الكامل لابن الأثير 
6/17 , وفيات الأعيان ١58-1١585/5‏ ؛ عبر الذهبي : ١1/5‏ 2 
لبداية والنهاية : 7١/١١‏ ؛ طبقات الأولياء : 505-57١‏ . شذرات 
الذهب : ١30-18/5‏ , 
4 يوسف بن اسباط الشيبانى (رت ١9١ه‏ ) : 
حد الزّهاد . من سادات المشايخ . له مواعظ وحكم . وقد روى عن 
لثوري وغيره . وقد نزل الثغور مرابطا . وثقه ابن معين . وقال أبو حاتم : 
لا يحتج به . 
سير أعلام النبلاء 119/6 
لتاريخ لابن معين : 4 . التاريخ الكبير 860/4” » التاريخ الصغير 
اف » الضعفاء للعقيلي الجرح والتعديل 7١18/4‏ . مشاهير علماء 


أكة 


الامصار ت ١٠‏ . حلية الأولياء +//9” . ميزان الاعتدال 557/5 . 
يونس بن عبيد الله ات 11794ه) 

يونس بن عبيد الله , التابعي الجليل , اتفقوا على جلالته وتوثيقه . رأى 

أبن مالك , وحدّث عن الحسن وابن سيرين وعطاء وعكرمة . وحدَّث عنه 

شعبة وسفيان وخلق كثير . قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . 

سير أعلام النبلاء 588/5 . 

انظر ترجمته وأخباره في : 

طبقات ابن سعد 755/٠‏ . تاريخ خليفة7717. 418» طبقات خليفة 

518 ) . التاريخ الصغير 15/57 » الجرح والتعديل 5557/9 ؛ مشاهير 

علماء الأمصار ( ٠ه‏ ) حلية الأولياء «/ 77-16 », الكامل في التاريخ 

ه/م: », تهذيب الكمال 16051 ٠.‏ تاريخ الإسلام 6 تذكرة 

الحفاظ ١55-155/1١‏ » تهذيب التهذيب -447/١١‏ 445 ؛. شذرات 

. 7١/١ الذهب‎ 


الملحق الثالث 


هوامش التحقيق 


ص 47 : (وهي الصفحة الأولى من كتاب منهاج العابدين) . 


)١(‏ زيادة من (د) و (ه). 
)١١(‏ هكذا في (ج) و(ه). وفي الأصل: الأمر. 


ص 48 : 

. في (ه): وحاصل العبيد الأقوياء . وبضاعة الأولياء وطريق الأتقياء‎ )١( 

. في الأصل : قسم . والتصحيح من (ج) و(د) و(ه)‎ )١( 

(؟) في (ج) : نهاية مقاصدها . 

(4) في (ج): فإذا هي طريق عسرء ومكان وعسر. سبيل صعب . كثيرة 
العقبات . 

(5) في (ج) : حفيّة , بالحاء المهملة » وفي (ه) : حقيقة . 

(1) في (ج) و(د) : العزاءء وفي (ه) : الفراغ . 

(1) ساقطة في الأصل. مثبتة في (ج) و(د) و(ه). 


ص 4غ : 

. سقط شطر البيت هذا من (د) و(ه)‎ )١( 
. (ج): وألا يقع‎ )5 

(") زيادة من (ج). 

(5) (ج) : من فهم معانيها. 

(5) (ج) و(ه) : رضوان الله عليهم أجمعين. 


اكع 


ص ١ه‏ : 

)١(‏ (د) و(ه): يتجرد. 

)١(‏ زيادة من (ج) و(د) و(ه). 

() ساقطة من الأصل, مثبتة في'(ج) و(د) و(ه). والإرادة إحدى صفات الله 
تعالى السبعة. لذلك وجب ذكرها . 


ص 7ه : 

. في الأصل : فتحتاج, والتصحيح من (ه)., وفي (ج) فيحتاج‎ )١( 

(؟) زيادة من (ج)» و(د) و(ه) يقتضيها سياق الكلام . 

(5) في الأصل : العلم اليقين» والتصحيح يقتضيه السياق وما بعد. 

(؛) في الأصل : هذاء والتصحيح من باقي النسخ . 

(5) (ج): توانٍ. 

(7) (ه) : علم اليقين بالغيب. 

(7) في الأصل : بعثته, والتصحيح من باقي النسخ . 

ص ”67 : 

)١(‏ زيادة من (د) و(ه). ساقطة من (أ) و(ج) وهذه الزيادة يقتضيها سياق 
الكلام حتى يستقيم المعنى . 

)١(‏ زيادة من (د) و(ه). 

5) ج) : التوبة الصادقة . 

(5) (ج) : منع النفس. (د) و(ه): قهر للنفس. 

(5) زيادة من (ج). 

ص 04 : 

. سقطت من الأصل وهي مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

(1) (ج): حسن توفيقه. 

(1) زيادة من (د) و(ه). وفي (ج): كسلانة فاترة. 

ص 86886 : 

)١(‏ في (ج)و(د)و(ه):له. 

(؟) في الأصل: الذكرين» والتصحيح من (ج) و(د) و(ه). 


كك 


() (ج) : الصالحين. 


كه : 

)١(‏ زيادة من (ج) و(د) و(ه). 

(5) (ج) : تأمل . 

(") في (أ) و(ج) حالة بالمفرد. والتصحيح من (د) و(ه). 

(5) في (ج) و(د) و(ه) البريد. 

فق ساقطة من (ج) و(د) و(ه). 

(5) في (ج) نعيماً مقيماً وملكاً كبيراً. :.:ؤؤت وإؤه الما تقيما وملكا كيرا 
عظيما: 


ص /اه : 

)١(‏ زيادة من (د) و(ه). 

)١(‏ في الأصل: الخامس, والتصحيح من (ج) و(د) و(ه). 

:5٠١ ص‎ 

)١(‏ ساقطة من الأصل مثبتة من (ج) و(د) و(ه). 

)١‏ في (ج) العبارة هي كالتالي : والعبادة بمنزلة ثمرتها والشجرة أشرف إذ هي 
الأصل . 

(") عبارة ساقطة من (ج) و(د). 

(5) يضرٌ وتضرٌ جاء هذان الفعلان في الأصل بصيغة الجمع والتصحيح من (د) 
و(ه). 

0 

)١(‏ في الأصل : صفات نعته. والتصحيح من (ج) و(د) و(ه). 

9) ج) : وربما يعرض لك أمر مشكلء وأنت لا تجد من تسأله . 

(") ساقطة من جميع النسخ مثبتة في (ج). 

ص55 : 

)١(‏ جج): أو نوم وغير ذلك وانت تبتغي القربة. 

(5) (ج) و(د) و(ه) أسر الأمل. 

() في الأصل : وجه, والتصحيح من (ج) و(د) و(ه). 


1:56 


ص ”657 : 

)١(‏ (د) و(ه) : الكدر. 

(5) (ج) لا يقبل. 

5) (ج) أنبا (د) و(ه) : سائر. ومعنى أفناء كما هي في الأصل الناس الذين 
فنوا وماتوا . 

١54 ص‎ 

)١(‏ زيادة من (د) و(ه). 

(5) زيادة من (ج). 

(*) في الأصل : الحدث. والتصحيح من النسخ الباقية. 

ص 56 : 

. ساقطة من الأصل. مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل مثبتة في باقي النسخ . 

(7') ساقطة من الأصل : مثبتة في (د) و(ه) . 

ص56 : 

. ساقطة من الأصل., مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

. في الأصل : المقصود والمطلوب والتصحيح من باقي النسخ‎ )١( 

ص07" : 

. سقط هذا الحديث من الأصل ومن (ج) وأثبتته نسختا (د) و(ه)‎ )١( 

ص 58 : 

)١(‏ زيادة من (ج)- 

صن 1/1 

)١(‏ زيادة من (ج). 

(؟) في الأصل ورد هذا الحديث بهذا النص : «إذا كذب العبد تنحى الملكان عن 
نتن ما يخرج من فيه». والرواية التي أثبتناها. وردت في (ج) و(د) و(ه). 


ص ”77 : 
)١(‏ في الأصل : على » والتصحيح تقتضيه اللغة. 


كك 


)١(‏ زيادة من (د) و(ه). 
(؟) زيادة من (د) و(ه) . 
(؟) زيادة من ( د) و(ه) . 


ص 78 . 

)١(‏ زيادة من (د) و(ه). 

ص 76: 

)١(‏ زيادة من رج) و(د) و(ه). 

ص /7 : 

)١(‏ في الأصل : الأمر والتصحيح من (ج) و(د) و(ه). 
(5) (ج) و(د) و(ه) بين يدي . 

(5) زيادة من (ج) و(د) و(ه). 

ص ثلا ١‏ 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

. زيادة من (د) و(ه) (74) يقتضيها سياق الكلام‎ )١( 
: 78 ص‎ 

)١(‏ زيادة من (ج). 

)١(‏ زيادة من رج) و(د) و(ه). 

:8١ ص‎ 

. زيادة من (ج) و(د) و(ه)‎ )١( 

ص ١م‏ : 

. في الأصل : عليهاء والتصحيح من (ج)‎ )١( 

: 8١ ص‎ 

. زيادة من (ج) و(د) و(ه)‎ )١( 

ص ”8م : 

. زيادة من (ج) و(د) و(ه)‎ )١( 

(5) زيادة من (ج). 

ص 84 : 

3 في الأصل : بالإرادة, والتصحيح من (ج) و(د) و(ه)‎ )١( 


ك2 


. ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

(7) ساقطة من الأصل ومن (ج) مثبتة في (د) و(ه) وبها يستقيم المعنى . 
ص 8686 : 

. في الأصل : كأن. والتصحيح من باقي النسخ‎ )١( 

ص كم : 

. في الأصل وفي (ج) أخذه . والتصحيح من (د) و(ه)‎ )١( 
: صا‎ 

. في الأصل: ضمّه. وفي (ج) طبخه والتصحيح من (د) و(ه)‎ )١( 
. في الأصل بافته» وفي (ج) لما فيه والتصحيح من (د) و(ه)‎ )١( 
: 86 ص‎ 

. زيادة من (د) و(ه)‎ )١( 

1:9١ ص‎ 

. ساقطة من الأصلء مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

(؟) في الأصل عنه. والتصحيح من باقي النسخ . 

ص 575: 

. هذا البيت ساقط من الأصل» مثبت في باقي النسخ‎ )١( 

0) (ج) () و(ه) : غير . 

ص ”57 : 

)١(‏ هكذا في الأصل. وفي باقي النسخ : التخلص. 


(1) ورد صدر هذا البيت في (ج) كالتالي : «فما ساء في إل الذين عرفتهم». 
ص 46 : 

. ساقطة من الأصل» ومن (ج) مثبتة في (د) و(ه)‎ )١( 

. هذا البيت زيادة من (د) و(ه)‎ )١( 

ص 355: 

)١(‏ في (ج) : إن الخلق في هذا الزمان. 
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ص8؟ : 

. في الأصل : ذلك, ولفظة الاعتزال من باقي النسخ‎ )١( 

(؟) في الأصل : المحتاج إليه في باب الدين» والإضافة من (د) » و(ه) . 

ص 99: 

. في الأصل: قدرهم. وهكذا في (د) و(ه) و(ج) قدمهم‎ )١( 

. في (د) و(ه) تنتحيك‎ )١( 

(9) (د) و(ه) : مانع . 

٠٠١ ص‎ 

. في (ج) نعم فالشخص معهم ما أبعذه عنهم‎ )١( 

(؟) زيادة من (ج) : 

:٠١١ ص‎ 

. زيادة من (د) و(ه)‎ )١( 

اند 

. هكذا في (أ) و(ب) وفي باقي النسخ : كمال‎ )١( 

(؟) هكذا في الاصل؛ وفي (ب) بركات ونظر من الله بالرحمة و (ج) من بركات 
ونظر من الله عر وجل بالرحمة. وهكذا في (د) و(ه). 

(”") في الأصل : فيسكن, والتصحيح من (ج) و(د) و(ه) . 

: ٠١” ص‎ 

)١(‏ سقط هذا البيت من (ب) و(ج). 

:٠١5 ص‎ 

. ساقطة في الأصل مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

:٠١86 ص‎ 

. زيادة من (د) و(ه)‎ )١( 

: ٠١7 ص‎ 

. سقطت من الأصل وثبتت في باقي النسخ‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: فاذن متى عانقت العبادة حقها . وفي الحاشية : فأنت إذا 
أعطيت العبادة. وهكذا ورد في النسخ الأخرى المخطوطة . وقد فضلنا 
الصيغة التي أثبتناها . 

(") في الأصل : 


5538 


اتخذ اله صاحباً ودع الناس جائباً 
وقد أثبتناها ما ورد في نسخة (د) و(ه) لورود بيتين زيادة على ما في 
الأصل . 
(5) زيادة من (د) و(ه) . 
ص ٠١4‏ : 
)١(‏ هكذا في الأصل, وفي (ب) أما في (ج) و(د) و(ه) : وإبقاء عليك . 
)١(‏ في الأصل : ثنا كدهء والتصحيح من الحاشية ومن باقي النسخ . 
ص ١١٠١‏ ع 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق . 
ص :3١١١‏ 
)١(‏ زيادة من (ج) يقتضيها سياق الكلام. 
ص؟7١١31:‏ 
)١(‏ زيادة من (ج) و(د) و(ه) . 
)١(‏ ساقطة في الأصل مثبتة في باقي النسخ . 
ص :31١‏ 
)١(‏ زيادة من (ج) و (د) وهي موضحة لسياق الكلام وتتفق مع ما سبق . 
ص 1١١4‏ : 
)١(‏ ساقطة من الأصل. مثبتة في باقي النسخ . 
(؟) ساقطة من الأصلء مثبتة في باقي النسخ . 
ص 1١١8‏ : 
)١(‏ لفظة ساقطة من الأصل. مثبتة في باقي النسخ . 
(7) عبارة ساقطة من الأصل. مثبتة في باقي النسخ . 
ص7١١1:‏ 
)١(‏ في (ج) في فعل الطاعات . 
ص :1١١9‏ 
)١(‏ في الاصل: أصعب, والتصحيح من باقي النسخ . 
(؟) زيادة من (ج) . 
(”) زيادة من (د) و(ه) . 


#6 


:١٠١ ص‎ 

)١(‏ في الأصل : ولقوا أولادهماء والتصحيح من (د) و(ه). وكذلك الأفعال 
المتعلقة بادم وحواء وجاءت في الأصل بالمفرد والتصحيح من (د) و(ه) 
وهذا يتفق مع منطق اللغة . 

. زيادة من (د) و(ه)‎ )١( 

: 3١١١ ص‎ 

)١(‏ زيادة من (د) و(ه) وفي (ج): في أمرهما. 

(1) في الأصل : تربية وتقوية» والتصحيح من بافي النسخ . 

: ١١4 ص‎ 

. في الأصل : وهكذا كل خير » والعبارة المثبتة من (د) و(ه)‎ )١( 


: ١55 ص‎ 

. زيادة من (ج) و(د) و(ه)‎ )١( 

, في الأصل : بالحلال» والتصحيح من باقي النسخ‎ )١( 
:١77 ص‎ 

. زيادة من المحقق‎ )١( 

(؟) زيادة من (د) و(ه) . 

: 1١73١ ص‎ 

. زيادة من (د) و(ه)‎ )١( 

: 1١1١ ص‎ 


)١(‏ في الأصل. وهو والتصحيح من (د) و(ه). 

(1) ساقطة من الأصل. مثبتة في (ب) و(د) و(ه) . 

() في الأصل : باجتناب والتصحيح من (ب) و(د) و(ه) . 
(4) في الأصل من . والتصحيح من باقي النسخ . 

(0) زيادة من (ب) و (ج) . 

(7) في الأصل طويل» والتصحيح من باقي النسخ . 


ص ١734‏ : 
)١(‏ سقط هذا البيت من جميع النسخ ما عدا الأصل. 


0ع 


: ١7"8 ص‎ 

. سقط هذا البيت من جميع النسخ ما عدا الأصل‎ )١( 
: ١": ص‎ 

. في الأصل الوسواس» والتصحيح من باقي النسخ‎ )١( 
. لفظة ساقطة من الأصلء مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 
: ١3١7 ص‎ 

. في الأصل : يقع والتصحيح من باقي النسخ‎ )١( 

(؟) في الأصل : بالمفرد. وفي باقي النسخ بالجمع . 


: ١"9 ص‎ 

. عبارة مثبتة من (ج) ساقطة من باقي النسخ‎ )١( 

: ١1” ص‎ 

. في الأصل : أحدهاء والتصويب من (د) و(ه) وهذا يتفق مع ما سيأتي‎ )١( 
. في الأصل : منظر والتصويب من باقي النسخ‎ )5( 


: ١15 ص‎ 

(1) في الأصل: كل جوهر للعبد خطر وكل معني نفيس والتصويب من باقي 
النسخ . 

. لفظة ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

: ١1868 ص‎ 

: ١42ص‎ 

. زيادة من (د) و(ه)‎ )١( 

:١49 ص‎ 

. في الأصل : يحسبواء والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 


ص 1١6١‏ : 
)١(‏ في الأصل: مصيرة 2 والتصويب من باقي النسخ . 


يفت 


ص /اه١‏ 3 

)١(‏ زيادة من (د) و(ه) وفي (ب) بنقص الأمل وفي (ج) : بقصر الأمل 
ص ١6١9©‏ : 

. زيادة يقتضيها سياق الكلام‎ )١( 

(5) زيادة يقتضيها سياق الكلام . 

: ١١١ ص‎ 

. في الأصل: بالدنيّ . والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

: ١5” ص‎ 

. زيادة من (د) و(ه)‎ )١( 

: ١56 ص‎ 

. عبارة ساقطة من الأصل ومن (ب) مثبتة في (ج) و(د) و(ه)‎ )١( 
. (؟) زيادة من (ج) و(د) و(ه)‎ 

: ١١6 ص‎ 

. في الأصل: مماء والتصحيح من (ب) و(د) و(ه)‎ )١( 

(5) في الاصل: السلطان بالمفرد» والتصحيح من باقي النسخ . 

: ١١9 ص‎ 

(1) الغالب» والتصحيح من باقي النسخ . 

. لفظة ساقطة من الأصل. مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

: ١74 ص‎ 

. في الأصل : عن جاره » والتصحيح في باقي النسخ‎ )١( 

: ١7١969 ص‎ 

, ساقطة من الأصل» مثبتة في جميع النسخ‎ )١( 

: ١78 ص‎ 

. في الأصل: في زوال, والتصحيح من باقي النسخ‎ )١( 

(؟) زيادة من (د) و(ه) . 

(") الأبيات الثلاثة الأخيرة ساقطة من جميع النسخ , مثبتة في الأصل . 
ص 1١85‏ : 

5 في الأصل: العدة. وهكذا في (ب)» والتصحيح من (ج) و(د) و(ه)‎ )١( 


لاع 


وهذا يتفق مع الحديث النبوي : «الصلاة عماد الدين» . 
ص 186868 : 
)١(‏ هكذا في الأصل وفي (ب) وفي باقي النسخ رأس مالك . 
)١(‏ البيتان الأول والثالث ساقطان من جميع النسخ مثبتان في الأصل فقط . 
ص ما : 
)١(‏ في الأصل : صيام» ولعلّ الأصح ما أثبتناه وهو ما ورد في باقي النسخ . 
ص /اىا ١‏ 
)١(‏ زيادة يقتضيها تنسيق الكلام . 


ص ؟9١1:‏ 

: في الأصل: ويرقون . وفي (ب) و(ج) : يفرٌون. وفي (د) و(ه)‎ )١( 
. ينفرون‎ 

. في (ب) يفرون من موارد البلى والردى وفي الحاشية : مرارة الدواء‎ )١( 
وكذلك يفرقون أي يخافون.‎ 


: ١9" ص‎ 

. وردت في الأصل‎ ” + ١ الأبيات:‎ )١( 
. والأبيات: * + ؛ زيادة من (ب) و(ج)‎ 
. والأبيات: ه + " زيادة من (د) و(ه)‎ 


ص ١97‏ : 
)١(‏ ساقطة من الأصل » مثبتة في باقي النسخ . 
ص 159: 
)١(‏ ساقطة من الأصل . مثبتة في باقي النسخ . 


ص 7١7”‏ : 
)١(‏ هكذا في الأصل» وفي باقي النسخ : حكمة . 
ص 3١”‏ : 
)١(‏ هكذا في الأصل وفي باقي النسخ : والإياس. 
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: 3١14 ص‎ 

. في الأصل : كفى , والتصحيح من باقي النسخ‎ )١( 

: 5١5 ص‎ 

. في الأصل أنهم. وفي الحاشبة أهل القرى والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 
عبارة ساقطة من الأصل, مثيتة في جميع النسخ الأخرى.‎ )1( 


: 3١07 ص‎ 

)١(‏ في (ج) : مُذَهُب الرأي. 

)١(‏ في هذا الببت الرابع لم يرد في غير الأصل. وهو مقحم في الحاشية؛ ولعله 
سقط أو لعله اقحم . 

وروي : ما الأرزاق» وإضافة الفاء من المحقق للوزن الشعري . 

(") في (ب) و(ج) : فإن قيل. . . . فاعلم, 
وفي ( د ) و(ه) : فإن قلت . . . . فاعلم . 

: 5١8 ص‎ 

. في الأصل حطامها والتصويب من باقي النسخ‎ )1١( 

: 5١9 ص‎ 

. في الأصل : بميل» والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

. في الأصل: قيل» والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

(5) في (ب) : مقصودها . 

: 7٠١ ص‎ 

. في هله الأبيات زيادة من (د) و(ه)‎ )١( 

)١(‏ هذا البيت الأول لم يرد في جميع النسخ وقد ورد في هامش الأصل. وكان 
من راجع هذا الأصل أضافه . 


ص 71 : 
1) في الأصل: الغي؛ والتصويب من باقي التسخ . 


ص 35١4‏ : 
)١(‏ في الأصل وفي (ب) و(ج) يصمٌ , والتصويب من (د) و(ه) . 


هلا 


: 7١ص‎ 


. في (ب) :: اختلج‎ )١( 
. في (ب) : اختلج‎ )١ 
: ؟١6ص‎ 


)١(‏ عبارة ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ., وفي (د) و(ه) : وإظهار 
النعمة عليه؛ وأظنه خطأ وقع فيه الناسخ . 

: 5١9 ص‎ 

)١(‏ في الأصل : فكذلك ها هنا. وفي (ب) ورج) وكذلك الرضا بالقضاء. وما 
أثبتناه هو من (د) و (ه) ولعله الأصح لأن الكلام ليس على القضاء بل على 

. لفظة ساقطة في الأصل مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

(9) هكذا في الأصل. وفي باقي النسخ : ألوصول. 

: 5٠١ ص‎ 

. في الأصل: والوعد عليه وما أثبتناه ورد في باقي النسخ ولعله أوضح‎ )١( 

(؟) في (د) و(ه) العلماء . راجع تخريج هذا الحديث وانظر إلى رواياته 
المتعددة . 


: 55١ ص‎ 


)١(‏ هكذا في الأصل وفي (ب). وفي (ج) و(د) و(ه): باتقاءء وما أثبتناه هو 


ص 70؟ 1 
)١(‏ هكذا في الأصل: وفي الهامشء. أعظمها وأغلظها وكذلك في (ب) وفي 
(ج): أعظمها وأعضلها وكذلك في (و) و(ه) . 


ص 57١‏ 1 
)١(‏ لم يرد هذا البيت في النسختين (ب) و (ج) وورد في هامش الأصل : وروايته 
تختلف عن رواية (د) و(ه) ففيهما: لم تقرأ بدل لم تقنع , ومباينا بدل 

مزاينا . 


كلا 


ص 57# : 

(1) في الأصل : على» والتصويب من باقي النسخ . 

. البيت الأول ورد في الأصل فقط . وسقط في باقي النسخ‎ )١( 

(*) هكذا في الأصل. وفي هامش عقدهم. وهكذا في باقي النسخ . 

ص ه578 : 

)١(‏ في الأصل: عن الله تعالى. والتصويب من (د) و(ه) والعبارة مضطربة في 
النسخ الأخرى . 

ص /ا7 : 

)١(‏ هذا البيت الثاني ساقط من الأصل» مثبت في باقي النسخ. وفي (د) 
و(ه) : وتنحققني ٠‏ وفي (ج) : وتيقني أن الذي هوكائن . 

ص 398 : 

)١(‏ في الأصل: كريهة مباركة» وفي (ج) شربة كريهة إلا أنها مباركة كريمة» 
وهذا ما أثبتناه إيضاحا للمعنى المراد من العبارة . 

: 754١ ص‎ 

. لفظة ساقطة من الأصلء ومثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

. في الأصل: فلا يخفى عليه مكانك بشيء وما أثبتناه ورد في باقي النسخ‎ )١( 

: 514١ ص‎ 

. زيادة من (ج) و(د) و(ه) يقتضيها سياق الكلام‎ )١( 

ص ©5142 : 

)١(‏ هكذا في الأصل» وفي (ب): وصبرت عن ذكر العلائق, وفي (ج): 
وأضربت عن ذكر وكذلك في (د) و(ه) . 

ص 7547 : 

. هكذا في الأصل وفي (ج) و(د) و(ه) وفي (ب) : من لعل ومن عسى‎ )١( 

(؟) هذان البيتان ساقطان من (ج) و(د) و(ه) . 

ص 51454 : 

(1) لفظة ساقطة من الأصل مثبتة في (ب) و (ج) وهي في (د) و(ه) ألا . 


يفيف 


(5) هذا البيت ساقط من الأصل. ومن (ب) و (ج) ومثبت في (د) و(ه) . 


ص 517 : 
)١(‏ زيادة من (د) و(ه) . 


ص 518 : 
)١(‏ هكذا في الأصلء وفي باقي النسخ (معمل). 
)١(‏ في الأصل : الزهاد والتصحيح من باقي النسخ . 


ص 58١‏ : 
ففخ لأصل : فنودواء والتصويب من باقي النسخ . 

. هكذا في الأصل : وفي سائر النسخ . مسكنه‎ )١( 

(0) في الأصل: على النار. وهو كذلك في (ب) و(ج) والتصويب من (د) 
و(ه). وهذا يتفق مع عروض البحر البسيط التي أتت فعلن ولم تأت فغلن . 
(5) في الأصل: في العبادة» والتصحيح من باقي النسخ . 


: 50١ ص‎ 

. ساقطة من الأصل . مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

(؟) في الأصل: في » والتصويب من باقي النسخ . 
(*) ساقطة من الأصل, مثبتة في باقي النسخ . 

ص لاه؟ : 

(1) في الاصل: الرحيم والتصويب من باقي النسخ . 
(؟) في الأصل : تخاف والتصويب من باقي النسخ . 
ص 75١‏ : 

(1) ساقطة من الاصلء, مثبتة في باقي النسخ . 

ص 357 : 

. ساقطة من الأصل » مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

١ 5594 ص‎ 

. ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 
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ص 7370١‏ : 
)١(‏ في الأصل : إذ لو كان على حال. والتصويب من باقي النسخ , 


: ”7/١ ص‎ 

. في الأصل: له والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

ص 3077# : 

)١(‏ سقط هذا البيت من الأصل . ومن (ب) و(ج) وورد في نسخة ( د ) ونسخة 
(ه) فقط . 

(1) ساقطة من الأصل. مثبتة في باقي النسخ . 

ص 377 : 


. لفظة ساقطة من الأصل مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 
. (؟) زيادة من المحقق. يقتضيها حسن ترتيب الكلام‎ 
. (؟) لفظة ساقطة من الأصل مثبتة في باقي النسخ‎ 


ص 2578 : 

. ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

(؟) زيادة يقتضيها سياق الكلام. وهي مثبتة في (د) و(ه) فقط. 

() جملة ساقطة من (أ) و(ب) و(ج)» مثبتة في (و) و(ه). وهي لازمة 
لاستكمال الكلام . 

(4) في الأصل: نوسع. والتصويب من باقي النسخ . 

(5) في الأصل : قال؛ والتصويب من باقي النسخ . 

: 58١ ص‎ 

. جملة من المحقق, أضيفت لاستقامة ترتيب الكلام‎ )١( 

ص م5 : 

٠ زيادة يقتضيها سياق الكلام ساقطة من الأصلء مثبتة في (ب) و (ج)‎ )١( 

(؟) فإنما زيادة من (د) و(ه) . 

ص 5868 : 

. لفظة ساقطة من الأصل, مثبتة في بافقي النسخ‎ )١( 


هف 


ص 75848 : 
)١(‏ في الأصل وفي (ب) : الشيء» والتصويب من باقي النسخ . وهذا التصويب 
يتفق أيضاً مع ما سيأتي من كلام . 
(1) لفظة ساقطة من الأصل, مثبتة في ساقي النسخ . 
ص 790 : 
(1) في الأصل : وكذلك مكان. والتصويب من باقي النسخ . 
ص 787 : 
)١(‏ في الأصل عامة والتصويب من باقي النسخ . 
ص 594 : 
)١(‏ في الاصل: استهانك والتصويب من باقي النسخ . 
)١(‏ في الأصل : : وقصدت به سعيك» والتصويب من باقي النسخ . 
(*) في الأصل: القلوب. والتصويب من باقي النسخ . 
ص 598 : 
الغ ١‏ يبا باقي | 
0 5 5 لي ينج له الس يماي اد 
ا 0 بة في 
ص 7548 : 
(1) في الاصل: ضرايبهم والتصويب من باقي النسخ . 
(1) لفظة ساقطة من الأصل. مثبتة في باقي النسخ . 
القلضية 
)١(‏ جملة ساقطة من الأصلء مثبتة في باقي النسخ . 
ص 37١4‏ : 
)١(‏ في الأصل : والآخر» والتصويب من باقي النسخ . 
() زيادة في باقي النسخ , وهي ساقطة من الأصل . 


ص 7”007 : 
)١(‏ ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ . 


المي 


ص 08" : 

. ساقطة من الأصل, مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

ص ؟١”‏ : 

. في الأصل» بالبكاء؛ والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

ص 1#” : 

. لفظة ساقطة من الأصلء مثبتة في (ج) و(د)‎ )١( 

: "2١ ص‎ 

(1) في الأصل: ما هو والتصويب يقتضي إضافة الفاء الواقعة في جواب الشرط. 

(؟) في الأصل : أحوال» والتصويب من باقي النسخ . 

: "9١ص‎ 

(1) في الأصل : بالمفرد ( ١‏ ) وفي باقي النسخ بالجمع . 

ص "737" : 

. في الأصل العبرء والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

سالطة ين الأبل» متشي :و ماوق (ب) و(ج): لها. لعل الاصح 
ما أثبتناه . 

ص 955" : 

)١(‏ هكذا في الاصل, وفي (ب) و(د) و(ه): العنصر. 

ص 98” : 

)١(‏ لفظة ساقطة من الأصل ومن (ب) و(ج) ومثبتة في (د) و(ه) وأئبتناها 
لضرورة توافقها مع ما بعدها. 

(؟) في الأصل : هدية» والتصويب من باقي النسخ . 

(5) لفظة ساقطة من الأصلء مثبتة في (ج) و(د) و(ه). 

ص 27” : 

(1) في الاصل : لم تحرم خيراً أنت قط تتمناه. 

(؟) لفظة ساقطة من الاصل. مثبتة في جميع النسخ . 

(”) زيادة من (د) و(ه) . 


امع 


: ”"١ صن‎ 

. لفظة ساقطة من الأصل., مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

)١(‏ في الأصل وفي (ب). موسى عليه السلام وبالإضافة من (د) و(ه). وهي 
تتفى مع سياق الكلام . 

: ”#١ ص‎ 

. في الأصل بأسرارهاء والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 

ص 9”5” : 

. زيادة يقتضيها سياق الكلام‎ )١( 

(؟) زيادة من (د) و(ه) , 

ص 3178 1 

. جملة ساقطة من الأصل مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

ص 7”8” : 

. عبارة ساقطة من الأصل. مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

() في الأصل : كان» والتصويب من باقي النسخ . 


ص 45" : 

1) في الأصل: الخلائق. والتصويب من باقي النسخ . 

. لفظة ساقطة من الأصل. مثبتة في (د) و(ه)‎ )١( 

ص 55454" : 

)١(‏ في الأصل: وظنّ بأنا لاحقين بقيصراء وهكذا في (ب) وفي النسخ الأخرى 
كما أثبتنا . وهذا يتفق مع رواية الديوان. 

ص 5518 : 

. في الأصل بالمفرد. والتصويب من بافي النسخ‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصلء وفي (ج) و(د) و(ه): (وبال) . 


ص55" : 
)١(‏ هكذا في الأصل وفي (ب) أما في (ج) و(د) و(ه) فهي الألباء . 


1:4 


ص 17” : 

. زيادة من (د) و(ه)‎ )١( 

ص 8:” : 

)١(‏ وفي (ج) و(د) و(ه) الجلوة. 

ص ٠ه”‏ : 

. في الأصل بالمفرد والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 
. في الأصل : وهمي والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 
: ص *ه”‎ 

. في الأصل كتاب؛, والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 
. في الأصل : عملناه» والتصويب من باقي النسخ‎ )١( 


م 


فهرس الأحاديث 


رقم مكان رقم مكان 
الحديث التخريج الورود الحديث التخريج الورود 


ا اقطع لسانك عن حملة 
الأبدال يكونون بالشام 0 
احفظ الله تجدة . . . أكثروا من معرفة 
أخوف ما أخاف عليكم . 1 المؤمنين 
إذا أحبٌّ الله قوماً. . . ١‏ 

ألا أدلكم على أشرف 

ألا وإن الجنة, , . 
إلزم بيتك. . . 
الم يوسع لك في 
المجالس 
اللهم بارك لنا فيه , . . 
أما تعجبون من أسامة 
أنا أغنى الأغنياء . . . 
أنا عند المنكسرة 
قلوهم. . . 
إن يدفع عن عمرك . . . 
إن ابن آدم. . . 
إن الله تبارك وتعالى. . 
إن الله ليعطي الدنيا 


إذا رأيتم الناس. . . 

إذا ظهرت البدع. . . 

إذا كان يوم القيامة. . . 
إذا كذب العبد, . . 

إذا ولد لابن آدم . . . 
أربعة قد فرغ منهن. . . 
أشدٌ الناس بلاء. . 

أشدٌّ الناس بلاء. . 

أصل كل دواء الحمية. . . 
أصل كل داء البردة. . . 
إطلعت ليلة المعراج 
أعددت لعبادي الصائمين 
أعوذ بعفوك . 0 

أفلا أكون عبداً شكوراً . 


هم 


إن الله تعالى لا 
ينظر إلى صوركم 

إن أول من يدعى يوم 
القيامة 

إن الجئة حفت بالمكاره 
إن الحنة تكلمث. . . 

إن ديننا هذا متين 

إِنَّ ذكر الله في جنب 
الشيطان 

إن الشيطان مع الفذّ 

إن الشيطان ذئب الإنسان 
إن فضل العالم على العابد 
إن في الجسد مضغة 

إن للنعم أوابد 

إن لله مائة رحمة 

إن المرائي يوم القيامة 
بنادي 

إن النار وأهلها يعون 
إن النظر إلى متحاسن 

لرأة 

إن النور إذا دخل القلب 
إن نوماً على علم 

إنك لتحمد الله على نعمة 
نما سمى المتقون متقين 
نه يلهمه السعداء 

5 لأذود أولبائي 0 
ياكم والطمع . . . 


اين الذين كانوا يعبدون 


رق مكان 5 رقم مكان 
3 


١5"‏ | بعئت بالحنيفية السمحة 
ويب | تقول: رب الله 
4 ثلاث مهلكات 
1 علخ 
4 |الحسد يأكل الحسنات 
الحمد لله على ما ساء وسرّ 
٠‏ |الحلال لا ياتيك إل قوتاً 
١‏ أحلاها حساب 
٠١١‏ |خلق فيها ما لا عين رأت 
“01 |إخياركم كل متفتن تواب 
145 5-5-5-7 
0 الدنيا حلانها حساب 
4 ش 
ذلك أيام الهرج 
37 ردوه إلى سجين 
55 الرزق مقسوم . . . 
ركعتان من رجل عالم 
وب أ رهبانية امي 
03 رر غبا تزدد حبا 
ص 0 
ستة يدخلون النار 
سم | شيبتني هود وأخواتها 
| شيّبتني هود وأخواتها 
++ | ص ض- طاظ 
| طلب العلم فريضة 
”5 علغ 
8 | العجلة من الشيطان 


كمع 


مه 


إرذنا 


و1 
اونا 
584 


| ست إشوات| ست إشواقة 


العلم إمام العمل 
عليكم بالجماعة 


الكبرياء ردائي 
كل لحم نبت من سحت 
كم من قائم ليس له. . 
الكيس من دان نفسه 
كيف بك إذا بقيت 

ل 
للشيطان 8 بابن آدم 
لله أرحم بعبده المؤمن 


لله أرحم بالعبد من الوالدةا 


ل ّنا أنا وعيسى 
لو أشاء أن أزينكىا 

لو أني وعيسى 
لوتعلمون ما أعلم 
لو توكلتم على الله 
لوعلمتم ما أعلم 
ليس أحد يدخخل الحئة 


ليلة أسريّ بي 


37 
فا 


لف 


6١ 


18 


م 
ما أعطي أحد من عطاء 
ما فضلكم أبو بكر 
مكتوب على ظهر الحوت 
من أحبٌ دنياه 
من سره أن يكون 
من طلب الدنيا 
من طلب الدنيا حلالاً 
مباهياً 
من طلب العلم ليفاخر به 
من كثر لغطه 
من لم يرض بقضائي 
له 
الندم توبة 
نظرة إلى العالم 
لا 
لا أحمي ثناء عليك 
لا انقص من آخرتك شيئاً 
لا تميتوا القلب بكثرة الطعام 
لا حسد إلا في اثنتين 
ها وي 
هاك. لولم تأتها لاتتنك 
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إزذا 
ونا 
3734 
13 
534 
53١‏ 


ان 
1١‏ 
78> 
كلا 


"4 


رقف 
156 


فهرس الأعلام 


الألف 


إبراهيم بن أدهم ص 40 1١838 61١5‏ | - أبوإسحاق الشيرازي ص 777 . 


فق ضف رضي أضضة أبو بكر الصديق ص ,١56‏ الاك 747. 
- إبراهيم التيمي ص 7737 . - أبو بكر الطرطوشي ص 7 . 
- إبراهيم الخواص ص 198 . أبو بكر الوراق ص 85., 2.48 78اء 
- إبراهيم بن علي : 1ل اضر احضة 
را. أبو إسحاق الشيرازي . أبو جعفر الحداد ص .1١514‏ 
- إبراهيم بن محمد - أبوحازم ص 1937 . 
را. أبو إسحاق الاسفراييني - أبو حامد الاسفراييني ص ”777 
- إبراهيم النخعي ص 2188 704. أبوحامد الغزالي 
ابن السماك ص 2167 744. را . الغزالي. 
- ابن شبرمة ص 3710 . - أبو الدرداء ص 19#م» /210. 
- ابن عباس : - أبوذْرٌ الغفاري ص 2149 ١6١‏ . 
را عبد الله بن عباس أبو سعيد الخدري ص ١79‏ . 
- ابن فورك ص 248 37177 770 . - أبو سعيد الخراز ص 777 . 
ابن مسعود: - أبو سعيد الصوفي ص ”777 . 
را. عبد الله بين مسعود. - ألو سليمان الكونٍ: 
ابن المطيع ص ١41١‏ . را . الأعمش. 
- أبو إسحاق الاسفراييني ص 78 48. | - أبو الطيب الطبري ص 777 . 
نلف شف اضف أبوعبيدة الجراح ص 7147. 


1ط 


- أبو عبيدة القاسم بن سلام ص 14. 
- أبو العتاهية ص ١١5‏ . 

بوعمر (شيخ الغزالي) : 

را . محم بن إبراهيم . 

بوقلابة ص .141١‏ 

بو محمد (شيخ الغزالي) ص 195 . 
بو مطيع البلخي ص 198 . 
بوالمعالي الجويني: 

را. الجويني. 

بو معاوية الأسود ص 777 . 

بو ميسرة العابد ص 77/7 . 
أبوهريرة ص هلا 0195 00159 '758. 


أبو يزيد البسطامى ص /ات /141. 2739٠5‏ 
نة ١‏ 
بويعقوب النبرجوري ص 197 . 
حمد بن أبي طاهر : 
را . أبو حامد الاسفراييني 
امد بن أرقم البلخي ص 18١‏ . 
أحمد بن عيسى البغدادي : 
را . أبو سعيد الخراز. 
سامة بن زيد ص .١6*‏ 
سحاق بن محمد : 
را. أبو يعقوب الغبرجوري . 
سماعيل بن يحبى : 
زا الْوني: 
الأعمش ص 777 . 
- إمام الحرمين : 
را. الجويني . 
- امرؤ القيس ص 44". 
- أويس القرني ص 48. 199 . 


با اث 
- بلعام بن باعوراء ص لا 25694 775 
وراك 
- ثوبان بن إبراهيم . 


حال حا داخم 


جعفر الضُبَعى ص #/107ا. 517/4 . 

جندب بن جنادة : 

را . ذو الئون المصري 

الجنيد ص 37١‏ 27381 

الجوينى ص 707 1ك الاك الال 
1 

- حاتم الأصم ص 2١617 .11٠ .4١٠‏ 
كول مول .5١6‏ 

احارث بن أسد المحاسبي ص 774 . 

الحارث بن عميرة ص .9١‏ 

حرملة ص 7374 . 

حان بن أبي سان ص 1798 . 

الحسن البصري ص 56 0014٠‏ 7لا( 
ملاب كهكء ك5كك ينك لاك 
رةه 

خالد بن معدان ص 7٠١8‏ 57117. 

خالد بن الوليد ص 1517 

الخواصض ص 7١7‏ . 

ددذدردز 

- الداراني ص 0154 156. 

داود (عليه السلام) ص 717 

داود الطائى ص 454) .١58‏ 

- ذو النون المصري ص 184 887 501. 

رابعة العدوية ص /**, 784 
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- الرازي : را. أبو الطيب الطبري. 


را. يحيى بن معاذ. - طيفور بن عيسى : 
- رويم ص 703 را. البسطامي . 
الزجاجي : 

را. محمد بن إبراهيم . ع6 
- زرارة بن أوق ص .١6١‏ عائشة بنت أبي بكر ص 176 . 
- زين العابدين ص 14 . عامر بن زيد: 

س - ش را. أبو الدرداء. 

السجزي (الإسلامي) ص ؟17١7.‏ - عامر بن عبد قيس (أبوبردة) ص 157 . 
- سعد بن مالك الأنصاري دعباد الخؤاض عن 15+ 

را . أبو سعيد الخدري - عبدان (من مشايخ الكرامية) ص 587 . 
- سفيان بن عبد الله ص 178 . عبد الرحمن بن أحمد : 
- سفيان بن عيينة ص 47 97. 156. را. الداراني. 


سفيان الشوري ص 17. الل عبد الرحمن بن صخر السدوسي: 
لهك محف الى 4كلء لااكء | را. أبو هريرة. 


الاك "ادال اللا ااا عبد الله بن زيد: 
- سلمان الفارسى ص 81. را. أبو قلابة. 
- سلمة بن دينار: عبد الله بن شبرمة : 
را. أبو حازم. را. ابن شبرمة. 
سليمان الخواص ص 46 198 . عبد الله بن عباس ص 2154 21875 
سهل التستري ص ١85‏ . مك 6". 
- الشافعي : عبد الله بن عمر ص 01594 00199 571 
را. محمد بن إحريس . عبد الله بن عمرو بن العاص ص .5١‏ 
- الشعبي ص 720 . عبد الله بن المبارك ص ٠١5١ .١5٠‏ 
- شقيف البلخي ص 2.5١50‏ /7179. مهن كه 
عبد الله بن مسعود ص 279501٠١١ .4١‏ 
من انين باط دار 0 
ضياء الدين عبد الملك: - عبد الله بن مطيع : 
را. الجويني . را. ابن المطيع . 
طاهر بن عبد الله : عطاء بن أبي رباح ص 188 . 
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عطاء السلمى ص 7*٠”‏ 87”#. 
- عل بن أبي طالب ص 319 ا احج 
0 
علي بن ال حسيين : 
را. (زين العابدين) . 
- عمر بن الخطاب ص "الاء "الم 49417 44 
ل ا 
- عمر بن شراحيل : 
را. الشعبي . 
عمر بن عبد العزيز ص 27571 754 . 
- عون بن عبد الله ص ١6١‏ , 
- عويمر بن زيد : 
57 أبو الدرداء . 
- الغزالي : 
را. أبو حامد. 
ف دق كل 


- فرقد السبخى ص 188 . 
- الفضيل بن عياض ص 9# 017١5‏ 144اء 
0 اا ا 
- القاسم بن سلام : 
را. أبو عبيد. 
- قتادة السدوسى ص ١55‏ . 
- الكرامية ص 0787# 7817 . 
كعب الأحبار ص .4١‏ 
كهمس بن الحسن ص 8ل. 
م 
ماروت ص 717 . 
مالك بن دينار ص 1288 755 /801. 
مأمون بن أحمد ص 48. 


- المتنبى ص *19. 
- مجاهد بن جبير ص 178 . 
المحاسبي ص 774 , 
- محمد بن إبراهيم الزجاجي (أبو عمر) ص 
#ادلل ات 51١1‏ 
محمد بن إدريس الشافعي ص 375 . 
- محمد بن الحسن : 
را. ابن فورك . 
محمد بن سابق ص / 7١‏ . 
محمد بن صابر ص 5894 . 
- محمد بن صبيح ' 
1 ابن السماك . 
- محمد بن واسع ص 3١‏ . 
محمد بن يوسف الأصبهاني ص 377 
- امْرّنِ ص 784 . 
معاذ بن جبل ص 014١‏ 08" 7317. 
معاوية بن أبي سفيان ص 195 . 
معروف الكرخي ص ١86‏ . 
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- نصر المقدسي ص 3717 . 
- العبمرجوري : 
را. أبو يعقوب. 
- النوري ص 7١”‏ . 
- نوف اليكالي ص 3175 . 


هد ودي 


هاروت ص ”3717 . 

هارون الرشيد ص 755 . 

هرم بن حيان العبدي ص 45». 2000 
هشام بن حسان ص 558 . 


1:7 


وهب بن ملبة ص 10615 7*5 7817. حك ااا اث ا 
وهب بن الورد ص ١7/7‏ . - يوسف بن اسباط الشيبانٍ ص .4١‏ ا 
- يحيى بن معاذ الرازي ص 87. 54. أ- يونس بن عبيد الله ص .77١ . ١78‏ 


0 []) ]ا 


يلق 


فهرس أسماء الكتب الواردة في منهاج العابدين 


الكتاب المؤلف مكان وروده 
١‏ إحياء علوم الدين الغزالي ص :44 آلى شلك إل 
لكك لامك كك علالء 
0 0 ال ضيه 
 ”‏ أخلاق الأبرار الغزالي ص : 45 
7 أسرار معاملات الدين الغزالي ص: 594 01551١537‏ ل/ا5كء 
١‏ ا ف ل 
5 - تلبيس إبليس الغزالي ص : ١١١‏ 
5 تنبيه الغافلين الغزالي ص : 7356. 
١‏ - الجامع للجليّ والخفيّ أبو إسحاق 
الاسفراييني ‏ ص: 98 
- الغاية القصوى الغزالي ص: 44 8ل. 
- القربة إلى الله الغزالي ص: 9:. 4لاء /الا١‏ 


1:5 


فهرس القوافي والأشعار 


القافية البحر الشاعر الصفحة 
قافية الباء 
يتوب المتقارب - ْم 
الأحباب الخفيف الغزالي 0 
جانبا الخفيف المجزوء أبو بكر الورّاق /ا 
المشتبه المتقارب ب 15 
قريب الوافر - »> 
يلعب المتقارب 35 ينف 
قافية التاء 
فاستمرت الطويل 5 10 
قافية الجيم 
فرجا السيط 5-5 شن 
قافية الحاء 
الرابخ السريع - نين 
مستريحا الخفيف - وى مما 
مزاحه الوافر 5 14 
قافية الدال 
مسعود البسيط ب 04 


4/ 


اليس 


عوضٍ 


لبحر الشاعر 

مجزوء الرجر 0 ل 

لطويل 5 

لطويل سفيان الثوري 
قافية الراء 

لكامل 5 

لطويل - 

الوافر ابن المطيع 

لبسيط - 

لطويل 2 

لكامل 

مجزوء الوافر ل 

لبسيط _- 

لبسيط - 

لطويل 5 

لطويل امرؤ القيس 
قافية السنن 

البسيط عبد الله بن المبارك 
قافية الضاد 

البسيط 5 
قافية العين 

الطويل الغزالي 

الوافر 2 


يفف 


ارس 


14 
احدل‎ 
1١ 


104 


لا 


1 
1 
اليل 
إرفرونا 


1 
1١74‏ 
لودل 
30> 
اا 


القافية 


البحر الشاعر 
قافية الميم 
لطويل أبو العتاهية 
لمتقارب ت 
مجر وء الكامل تت 
لكامل الغزالي 
قافية النون 
لبتشيط زين العابدين 
لبسيط 5 
لوافر ذو النون 
لطويل علي بن أبي طالب 
لكامل تت 
الخفيف - 
المتقارب ابن المبارك 
الخفيف 5 
قافية الواو 
مجزوء البسيط 0 - 
الكامل 2 
قافية الياء 
الطويل 52 
الوافر 3 


الصفحة 


46 
1١7 7/‏ 
15 
اا 5 
ايه 


43 
18١ 
حل‎ 
33 
37 
37 


١5١ 
طن‎ 


رفس 
37 


11 
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فهر س أهم مصادر التحقيق 


١‏ -ابن الجوزي : جمال الدين أبو الفرج. صفة الصفوة. دار المعرفة ‏ بيروت 
طم_9486١ام.‏ 

؟ -ابن الجوزي : زاد المسير في علم التفسير. المكتب الإسلامي » طكىء 
م9 ه/ 54و9ام. 

“ - ابن الجوزي : الموضوعات» المدينة اقملورة. ط 1 5م8١‏ ه/ 
ككقام, 

-ابن الجرري : شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري» غاية 
النهاية في طبقات القراء. ط ١‏ . ١ه"١‏ ه-19179ام. 

ه ابن حجر: العسقلانى. شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي, لسان 
الميزان. مؤسسة الأعلمى للمطبوعات بيروت. ط. ١9/١‏ م . 

5 - أبن حجر: الدرر الكامئة في أعيان المائة الثامنة؛ تحقيق محمد سيد جاد 
الحق. ط؟3. ١*6‏ ه- ١955‏ م2 دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة . 

»ابن حجر: فتح البساري شرح صحيح البخاري. تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي دار المعرفة ‏ بيروت (د . ت). 

م -ابن حجر: الإصابة تمييز الصحابة» مطبعة السعادة ‏ القاهرةء ا »١‏ 

4 ابن حجر: تهذيب التهذيب, طك مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
في الهند (د . ت). 


. -ابن حجر: تقريب التهذيب. ط38. 1916م » دار المعرفة‎ ٠ 

١‏ ابن جبّان: محمد بن حبان التميمي البستى : صحيح ابن حبّان. تحقيق 
شعيب الأرنؤوط بيروت ط ١ل 1١4٠5‏ ه-986١1م.‏ 

١‏ ابن حنبل» أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل. دار صادر ‏ بيروت 
(د. طويد.ءت). 

١‏ - أبو حيان الأندلسى : محمد بن يوسف الشهير بأبي حبان الأندلسي . البحر 
المحيط . ط ؟ دار الفكر (د. ت). 1 ْ 

١5‏ ابن خَلّكانء أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد. وفيات الأعيان 
تحقيق د. إحسان عباس, دار صادر ‏ بيروت 1958 م . 

6 ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: صحيح ابن خزيمة. 
تحقيق محمد مصطفى . المكتب - بيروت ط ١149 2١‏ ها 1/4ا19 م. 

١‏ - أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي؛ سئن أبي داودء إعداد 
وتعليق: عزت الدعاس, نشر وتوزيع: محمد علي السيد ‏ حمص 
4م 

١‏ ابن سعد: محمد بن سعدء أبو عبد الله الطبقات الكبرى. تحقيق 


إحسان عباس ٠»‏ دار صادر ‏ بيروت م١‏ ها 9590١1ام.‏ 

- ابن عربي» محي الدين : محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات 
والنوادر والأخبار )١ + ١(‏ دار اليقظة العربية 1954 م . 

4 ابن عساكرء الإمام الحافظة ثقة الدين أبو القاسم على بن الحسن بن هبة 
الله الشافعي : تهذيب تاريخ دمشق, دار المسيرة ‏ بيروت ط 7 1914 

٠‏ -ابن العماد, الحنبلي ؛ أبو الفلاح عبد الحي: شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب» دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت (دء طّ داات)., 

١‏ ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر: البداية والنهاية مكتبة 
المعارف ‏ بيروت ط 5, /ا/91١1‏ م . 

١‏ ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني : سنن ابن ماجه تحقيق 
وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقى , دار إحياء الكتب العربية» القاهرة -؟ 115 م . 


.هه 


7 ابن الملققن. سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المصري : 
طبقات الأولياء» تحقيق نور الدين شريبة مكتبة الخانجي - القاهرة ط »١‏ 
“11م 

4" ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور: لسان 
العرب دار صادر ‏ بيروت (د. ت). 

6- أبو نعيم» أحمد بن عبد الله الأصبهاني : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
مكتبة الخانجى - القاهرة» ط 2١‏ 1977 م . 

ابن الأثيرء لعز الدين ابن الأثير الجزري : اللباب في تهذيب الأنساب دار 
صادر ‏ بيروت» 6ه 980ام. 

7 - الألباني : محمد ناصر الدين: ضعيف الجامع الصغير وزياداته: المكتب 
الإسلامي - بيروت» ط؟,. 9م15 م . 

538 0 ا 0 0 4 
0 1 يه الود الى 

بدوي » د. عبد الرحمن» مؤلفات الغزالي» الكويت ط 7. ل/ا/ا9١‏ م . 

١‏ البغدادي», أبو بكر أحمد بن علي الخطيب: تاريخ بغداد. دار الكتاب 
العربي - بيروت (د. ت). 

7" - البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي : السئن الكبرى». حيدر أباد ط 2١‏ 
:اها مه"١‏ م. 

”3 الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي., السئن. وهو 
الجامع الصحيح » دار الفكر ‏ بيروت (د. ت). 

:" - الجوهري : إسماعيل بن حماد الجوهري . الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العر بية» دار العلم للملايين. بيروت (دء ت). 

5" حاجي خليفة : مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة . كشف الظئون 
عن أسامي الكتب والفنون, مكتبة المثنى » بغداد (دء ت). 


ودين 


الحاكم, أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري : المُسْنْدْرَك على 
الصحيحيّن. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. (د. ط. د. ت). 

0" الخرائطي : فضيلة الشكر لله على نعمه, دار الفكرء دمشق . 

8 الخطابي : حمد بن محمد. انواسلييان البستي . معالم السئن, دار 
المعرقة ‏ بيروت. ١4٠١‏ ه- 198٠‏ م. 

64 الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام : سَئْن 
الدارمى, باعتناء: محمد أحمد دهمان» نشرته : دار إحياء السنة النبوية 
00 داث)., 

+١‏ الدارقطني. علي بن عمر: سُّئْن الدارقطني» باعتناء ونشر السيد عبد الله 
هاشم يماني المدني» المديئة المنورة -1955م. 

١‏ - الذهبي, أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان: ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال» تحقيق: على محمد البجاوي, دار المعرفة ‏ بيروت (د. طى 
ددت). ْ 

” - الذهبى. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد: تلخيص المستدرك 
عُلل المحيحين: دار الكتب العلمية ‏ بيروت (د. ط2 د. ت). 

4 الذهبي. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان: سِيّر أعلام النبلاء» 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - الطبعة الأولى - 194١‏ م . 

5؛ ‏ الذهبي : تذكرة الحفاظ. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - الطبعة 
الرابعة ١8/6‏ ه 1904 م. 

© -الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء مختار الصحاح. 
دمشق ١98‏ ه198 م . 

7 الزركلي. خير الدين: الأعلام؛ دار العلم للملايين ‏ بيروت الطبعة 
السادسة ‏ 1946 م . 

- السبكي : ماج الدين أبي نصر عبد الوهاب ابن تقي الدين السبكي» 
طبقات الشافعية الكبرى. دار المعرفة ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية . 
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8 - السّخاوي . شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن : المقاصد 
الحسئة, دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى  1١91/4‏ م. 

4 السخاوي. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي. الضوء 
اللامع لأهل القرن التاسع , مكتبة الحياة ‏ بيروت (د» ت). 

5 السُلّمي» أبو عبد الرحمن: طبقات الصوفية. تحقيق: نور الدين شريبة» 
مكتبة الخانجي ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية  ١9589‏ م . 

١‏ السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر اللآلىء المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة, بيروت دار المعرفة طبعة 19487 . 

7 - السيوطي , جلال الدين: الجامع الصغير. 

0 السيوطي , جلال الدين عبد الرحمن, الجامع الصغير من حديث البشير 
النذير ( ١‏ + ؟ ) حققه محمد محيى الدين عبد الحميد ط ١‏ - المكتبة 
التجارية ‏ مصر_ ١07‏ ه. ْ 

4 - السيوطي, جلال الدين: تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك. 
مصطفى البابي الحلبي - مصر ١195م‏ . 

6 الشعرانى» أبو المواه غند الوهاب بن أحمد بن على الأنصاري» 
الطبقات الكسرى. (لواقح الأنوار في طبقات الأخبا) مصطفى البابي 
الحلبي - مصر - الطبعة الأولى - ١9605‏ م . 

- الشهرستاني؛ الملل والتُحل, المطبعة التجارية ‏ مصر. 

. 51 الشوكاني, محمد بن علي : الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة, 
جدة ‏ الطبعة الثانية ١95‏ ه. 

8 - الشيباني : أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحًاك بن ابي مخلّد الشيباني» 
كتاب السنة, المكتب الإسلامي ‏ الطبعة الأولى؛ ١5٠١‏ ها 0٠198م.‏ 


4 شيخ الأرضء تيسير: الغزالي, دار الشرق الجديد ‏ بيروت سلسلة أعلام' 
الفكر العربي )١(‏ ط 1959-1١‏ م . 
٠‏ الصَفْدِيء صلاح الدين خليل بن أيبك : الوافي بالوفيات» نشر: جمعية 


إن بن 


المستشرقين الألمانية الجزء الأول الطبعة الثانية 1١9575‏ م. 

١‏ الطبراني» أبو القاسم. سليمان بن أحمد: المعجم الصغيرء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ١14١7‏ ها 1987 م. 

7 - الطبراني : المعجم الكبير. تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ‏ بغداد ‏ 
ه1908 م. 

57 - الطيالسى : سليمان بن داود» أبو داود. مسئد أبي داود الطيالسي, الهند - 
دنا اكلماها- 1909م 

14 عبد الباقي : محمد فؤاد عبد الباقي. المعجم المفهرس لألفاظ القران 
الكريم. مطابع الشعب القاهرة. 


0 العجلوني . إسماعيل بن محمد: كشف الخفاء ومزيل الإلباس. مؤسسة 

لرسالة - بيروت» الطبعة الثالثة 1987م . 

3 عبد الرزاق: أبو بكر بن همام الصنعاني, المصنف», تحقيق حبيب 

لرحمن الأعظمي الهند ط 1977-1١‏ ه1977 م. 

ا لعزّوزي» محمد العربي: الجمع بين الصحيحين, منشورات مطبعة 

لإنصاف ‏ بيروت 1955م . 

-الغزالي. أبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين» دار المعرفة ‏ 

بيروت. (د. ط. د.ا ت). 

8 الفيروز ابادي : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي. القاموس 
المحيط. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 3194485م ٠‏ 


القُضاعى ء أبوعبد الله محمد بن سلامة: مُسْنَد الشّهاب» مؤسسة الرسالة 
- بيروت - الطبعة الأولى» 1946 م . 

١‏ كارادوف » البارون: الغزالي. نقله إلى العربية : عادل زعيتر» دار إحياء 
الكتب العربية ‏ القاهرة. 19449 م . 

١‏ الكتىء محمد بن شاكر: فوات الوفيات, تحقيق: د. إحسان عباس» 
دادر رو “ال11ام. 


كحالة, عمر رضا: معجم المؤلفين, دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
/561 م . 

4 مالك بن أنسء الإمام: مُوَطَأْ الإمام مالك. مصطفى البابي الحلبي - 
القاهرة» ١196م‏ . 

0 مرتضى الزبيدي», السيد محمد بن الحسيني : إتحاف السادة المتقين 
بشرح أسرار إحياء علوم الدين. 

المزي: جمال الدين» أبو الحجاج يوسف بن الزكي . تحفة الأشراف 
بمعرفة الأطراف. الهند, ١178457‏ ه1975 م. 

7 مُسَلِم بن الحَجاج القشيري النيسابوري: صحيح مسلم, باعتناء: محمد 
فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - 1907 م . 

8 المكي » أبو طالب محمد بن أبي الحسن علي بن عباس: قوت القلوب, 
دار صادر ‏ بيروت (د. ط. 6 ْ 

9 المناوي, عبد الرؤوف: فيض القدير شرح الجامع الصغيرء دار المعرفة 
بيروت - الطبعة الثانية, 191/5 م . 

م المنذري: عبد العظيم بن عبد القوي», الترغيب والترهيب, دار الفكر_- 
بيروت - ١101‏ ه- 1941 م. 

١‏ المنوفي. الحسيني» السيد محمود أبو الفيض: جمهرة الأولياء وأعلام 
أهل التصوف, مؤسسة الحلبى وشركاه ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى» 
/1561ام. ١‏ 

7 النسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي» 
السئن, المكتبة العلمية» بيروت. ْ ْ 


47 - الهيثمي : الحافظ نور الدين علي بن أبي بكرء مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد. دار الكتاب العربي ‏ بيروت, ط ١741-5‏ ه-- 195717 م. 
4 - الهيثمي : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان, دار الكتب العلمية ‏ 


بيروت. (إباءات). 


وِنُسِنّك لفق المهجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» مكتبة بريل 
ليذ 15 م". 

ياقوت» الحموي. شهاب الدين أبو عبد الله : معجم البلدان. دار صادر - 
بيروت /ا/191 م : 


فهرس محتوى الكتاب 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق ادا تاك امالت كن ماد مطاف مط وو طاموا رو "مك20 
أل : الكاتب ا ا ا 
ثانياً : الكتاب ل ل الا ا ع ا ناا 
الئا : التحقيق وان م مط حم ةس ل لمكت مم د اح ا 21 
- إفتتاحية الكتاب ا ب ا و لسو الو معو و 
تقديم ااا 1 1 1 [ 1[ 1 1[ 1 1[ ا ااا 
- العقبة الأولى : عقبة العلم اا 
- العقبة الثانية : عقبة التوبة اا ا 0 
- العقبة الثالثة : عقبة العوائق ا ا م م١‏ 
العائق الأول: الدنيا 1 1 ا 
العائق الثاني : الخلق 1 [ 1 اا 
العائق الثالث: الشيطان ا 
- العائق الرابع : النفس 000 0 
تقوى الأعضاء الخمسة: دن ادق وج الب كوو سا ونمو واو 1 
الفصل الأول: العين 0 ااا 
- الفصل الثاني : الأذن ا 0 شن 
الفصل الثالث: اللسان ا اا لاس 1 


الموضوع الصفحة 


الفصل الرابع : القلب اه الا اس وو ا ال 111 
الفصل الخامس: البطن وحفظه ا 
فصل : فى معالجة الدنيا والخلق والشيطان والنفس ف ا 
فصل : فق برعاية الأعضاء الأربعة ااا 0 
فصل : في السّبّل المؤدية إلى الزهد 1000 
- العقبة الرابعة : عقبة العوارض الوطم ا ا ف ل 13 2 
فصل : في الرزق وتدبيره يت ا ا ا 
فصل : نصائح في التوكل على الله في تدبير الرزق 0 
فصل : في الرضا بترك التدبير إلى الله تعالى ل ا الو 
- العقبة الخامسة : عقبة البواعث تعض ام شاف كا ا و ال 
فصل: ضرورة الاحتياط عند قطع عقبة البواعث ف 1 
أصول سلوك طريق الخوف والرجاء: 1 سس وم عالط اعقو 508 
الأصل الأوّل: أقواله سبحانه 1 ا 
الأصل الثاني : في أفعاله ومعاملاته تان انم ف اا ام 1 
الأصل الثالث: في ذكر ما وعد وأوعد في المعاد ل 
فصل : خلاصة العقبة الخامسة 0 لا ام ل اا ل له 
- العقبة السادسة: عقبة القوادح ا ا رس 
القادح الأّل: عدم الإخلاص كا ماو مع وما ا لقأو الا 
القادح الثاني : العجب مد ممه اروز لمج موا ا جع او ا ل ا 
فصل : في الرياء والمعجب وخطرهما كاروب ا د اس ل 
فصل : في من يعجب بعمله وينسى فضل الله عليه 0ن 
فصل : في الدعوة إلى التيقظ من الغفلة لاجتياز عقبة القوادح . . . ٠١+‏ 
فصل: في الإخلاص لله بالطاعة 0000 


6ه 


الموضوع 


- العقبة السابعة : عقبة الحمد والشكر ا0 00 
فصل : في وجوب الحمد والشكر ا 
فصل: في وجوب التضرّع إلى الله تعالى ا م 
فصل : في أن طريق الآخرة روحاني تسلكه القلوب .. . 

الملاحق والفهارس العامة و ا ان ب ا 

١-_الملحق‏ الأول: تخريج الأحاديث ا ب 

” - الملحق الثاني : تراجم الأعلام ا ارا ا 

* - الملحق الثالث: هوامش التحقيق مده لم ساروا 

١‏ الفهرس الأول: فهرس الأحاديث و ست مالبه امع 

؟ - الفهرس الثاني : فهرس الأعلام ا الب اا 


* - الفهرس الثالث: فهرس أسماء الكتب الواردة في المنهاج 


؛ - الفهرس الرابع: فهرس القوافي والأشعار 010 
ه ‏ الفهرس الخامس : فهرس أهم مصادر التحقيق 0 
5 - الفهرس السادس : فهرس محتوى الكتاب 25211 


الصفحة 


